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تابيخ لين واتارهم ؤالاندلسى 


(من المئج العري حدق سقرط الحلاقه بتريلية) 


ناريك المسليين وآثارتم ف الأندلسَ 


من النتح العري حت سقوط اخلاقة بقرطية 


تاليف 
الكو رالسّدعبدالعزيزسالم 
اماد التاريخ الإسلاى بكلية الآداب 


جامعة الإمسحندرية 


١ 51/ 


مسد ُباب الجاممط 
2 س0 الركسشرم معطو مشرة َّ 
ت 4084107 -ابلتره 


سستبامناتم 


مقلمة 


حفلى تاريخ خ المشرق الإسلاى يجانب كبير من عناية المزرخين الحدثين » 
باعتباره الموطن الأصل للجنس العرنى : فيه قام الإسلام كدين ودولة » وفيه 
فبتت بذور الحضارة الإسلامية » وفيه نمت وترعرعت . أما المغرب الإسلاتى » فلم 
يلق من هذه العناية إلا حلا : سير » فكان ق الموضع الثالىي من ٠‏ الأضمية » لأنه 
دل فى الدولة العريية كأى قطر مقتوح » فتطعمت حضارته بالتقاليد المشرقية 
الى كانت تتدفق عليه فى موجات متتابعة » يفضل «فود العلماء المشارقة إليه » 
من أدباء وعلماء لغة وذلاسفة ورجال فن » ثم إنه كب بضباع الأندلس نبائيا 
سنة ١497‏ م ء ورزئى بالحروب «الغزوات الى توالت عليه بعد الاسترداد 
المسيحى للأندلس إذ انتقلت إلى أرضه الإفريقية الحرب المقدسة الى كان يقوم 
بها الإسيان «البرتغاليون فى الأندلس ٠»‏ وعلى هذا النحو تعرضت بلاد المغرب 
للأطماع الاستعمار ية لحاتين والدم ثم فرضت فرنسا حمايتها على سائر أجزائه 
بقوة السلاح » ؛ وكانت تستعمر حتى عهد قريب جزءاً هاما من أجزاته هو المغرب 
الأسط (الخزائر ) 

وهكذا لم يظفر التاريخ والحضارة الإسلامية فى المخرب عامة والأندلس على 
وجه خاص با يستحقانه من عناية الباحثين ؛ ساعد على ذلك قلة مأ كان يعرفه 
العالم الإسلائى والأوربى حى طليعة القرن التاسع عشرعن تاريخ الإسلام وحضارته 
الأندلس » وكانت معرفتهم به لا تعدو صورة باهتة شاحبة » لا تمثل حقيقته 
حال من الأحوال » وكان جل من كتب فى تاريخ الأندلس من الفرنسيين أو 
الإسبان رجالا" متعصبين لدينهم » لم ينصفوا الإسلام فى الأندلس دوره الرائع 
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اذى قام به فى العصر الوسيط » أما من بحث منهم فى الثراث الفنى الذى خلفه 
المسلمون فى هذه البلاد » وأقصد به ما تبى لم من آ ثار سواء كانت آثاراً معمارية 
أم زتحرفية » فد نسيوا معظمها إلى الرومان أو القوط الغربيين » من أمثال هثلاء 
رودريو كاروء والمؤرخ الإشبيل الونسو مورجادو » وبايستروس » وقد أنكر 
هزلاء نسبة معظم هذه الروائع إلى المسلمين » وكانهم استكثر وا عليهم أن يبدعو 
مثل هذه الروائع الفنية . ثم إن معظ هذه الكتابات كانت تختلط فيها القيقة 
بالحيال » إذ كانت تعتمد على القصص ولروايات الى توارتها القوم » وتواترت 
على ألسنة الناس نجيلا” بعد جيل » بل إن الأثار الإسلامية الياقية ى الأندلس 
بما تتسم به من جمال فبى » وما يحيط بها من أسرار وغموض » كانت تساعد 
على تأليف موضرعات شيقة لمثل هذه القصص والأساطير . 

ثم بدأت خوط من أضواء التاريخ تبدد شيثًا فشيًا ذلك الظلام الخالك 
الذى أحاط بتاريخ المسلمين فى الأندلس »- وتكشفت حقائق :كانت خحافية بفضل : 
جهود كثير من المستشرقين 27 . وبدأ العالم الأو رلى ء وقد مبرته هذه 'الااكتشافات 
يهم بتار يخ الحضارة الإسلامية فى الأندلس » بعد أن وضح له تفوقها على حضارته » 
وتبين فضلها عليها ء فقد كان الأندلس فى الق مركز الاتصال بين آسيّا و[فريقيا 


)١(‏ كان كل أعيّاد الأيحاث العربية الأندلسية على ثقل التصوص رالروايات الواردة فى الكتب 

المعروقة وقتئذ مثل كتاب:نفح الطيب البقرى » وكتاب العبر لابن خلدون » دون مقارفة النصوص بعضبا 
ببفضص أ نقدها والتعليق عليها » فلما ظهر فهريس الخطويلات الأتدلسية بمكتية الإسكوريال الذى أصدره 
المتأسين العرنى غزيرى تعنعه© عام ١077١‏ » ساعدت النصوص العربية الى عزز بها غزيرى فهرسه؛ عن 
تاريخ الأندلس ء على قيام الأبحاث العلمية فى هذا الناريخ » و بدأت هذه الأيحاث تسلك أتجاها علبياً 
سلما » فد أعان هذا الفهرس الباحثين فى التاريح الإسلاى بالأندلس على الاطلاع على المصادر العربية 
امتخطرطة والإفادة منها فى كتاباتهي . رعل هذا النحو ظهر كتاب « التاريخ النقدى لإسبانيا والحضارة 
الإسبانية » المؤرخ الإسياق ماسدى » وخلفه المؤريخ الإسباق خوبى كتدى صاحب كتاب « تاريخ دولة 
العرب فى إسبانيا » » و إن كان هذا المؤلف قد ثقل كثيراً من النصوص دون دراسها الدراسة اللائقة» و بلك 
وقع فى كثير من الأخطاء التاريخية الى أخذها عليه دور زى . ثم ظهر دوزي أطولندى » أول مؤرخ «تأسين 
استطاع أن يكتب تار يخا منهجياً قبا عن ٠‏ تاريخ المسلمين فى إسبائيا حت عصر امرابطين » استفل فيه المصادر 
العر بية أحسن استغلال . وما زال هذا الكتاب رغ قدمه من أعظم المصادر الأوربية فى تاريخ الأندلس . 
ثم أصدر دوزى كتابه الثال عن م أبحاث فى تاريخ أسياتيا وآدابها فى العسور الرسطى ٠»‏ » ثم نشر عدة 
كتب فى هذا التاريخ أهها البيان المغرب لابن عذارى » وجزء من الحلة السيراء ؛ ووصف الأندلس من 
أكتاب و نرّعة المشتاق ٠‏ للإدريسى ؛ و كتاب نفح الطيب . 
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من جهة وبين أوربا من جهة أخرى ء أو ابكسر الذي عبرت منه تأئيرات الحضارة 
الإسلامية المتفوقة إلى القارة الأورببة : فنه انطلقت أشعة هذه الحضارة ء فغمرت 
جنوبى فرنسا وإيطاليا » وأدركت أضواها شمالى أوربا » فى الوقت الذى كانت 
فيه هذه القارة مغمورة ى ظلمات امهل والامخطاط . وهنا عرف الأوربيون عظلم 
ما تدين به حضارتهم للإسلام فى الأندلس » فأقبلوا على دراسة هذه الحضارة 
الأندلسية » وزيارة آثارها الى أصبحت تؤلف أعظم مراكز السياحة فى العالم » 
ونتج عن هذا الاهوام ثار هامة » إِذْ نشطت الدراسات الأندلسية والمغربية » 
وتقدمت نقدمًا هائلاة على نحو لم يكن فى الحسبان » خاصة بعد أن أذ كثير 
من المستشرقين يقومون بنشر كثير من المصادر العربية الأندلسية ؛ وأه ما صدر 
فى هذا السبيل » الأجزاء العشرة البى تتألف منها المكتبة الأندلسية » وغيرها . 
ومن أشهر المستشرقين الإسبان الذين ظهروا منذ سنة ١8٠١‏ كوديرة » ولافوئ 
القنطرة » وخوليان ريبيرة » وبوس بويجس » سيمونيت ء وآسين بلاثيوس » 
وجنثالث بلنسية » وإيسيدرو دى لاس كانخيجاس » وغرسية جودث » وانطرنيا 
ملشر » وإويى ميرائدا » وسانشث البرنس . أما المتأسبنين من الفرنسيين فنتخص 
بالذكر منهم ليق برؤنسال رئيسهم على الإطلاق فإن ما كتبه وما حققه عن تاريخ 
المغرب والأأندلس يعتير أعظ ما قام به مستشرق حتى الآن . 
وم يكن العرب بعيدين عن هذه الحركة العلمية الأندلسية » فقد أسهموا 
بقسط دود فى تلك اللدراسات ء ثم ازداد اهمام العرب بالمغرب الإسلامى » بعد 
أن نضج الوعى التقرثى العربى ؛ وشمل بلاداً تمتد من الخليج العربى حى المحيط 
الأطلسى . فبدأوا يوجهرن اهيامهم لدراسة الثراث الإسلاى فى الأندلس . وكان 
قيام معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 140٠‏ خطوة موفقة فى هذا السبيل . 
ومنذ ذلك الحين ظهرت بعض التواليف والترجمات الى تعرض صوراً من هذا 
التاربخ الأندلسى ١‏ . وكان للنجاح الكبير الذى صادفته الدراسات الأندلسية 
)١(‏ من هذه التواليف : تاريخ إسيائيا الإسلامية للأستاذ عيد الل عنان » وفجر الأندلس للاكتور 
حسين مؤنس ء وسقوط الخلافة الأموية لتقس المؤلف »© وتاريخ الأدب الأندلى للد كتور أحمد عيكل » 


والمساجد والقصور ف الأندلس لصاحب هذا الكتاب » وغيرها مما لا يتسم الخجال لحصره ‏ أما عن تعرهب 
بعض الكتب الأوربية الهامة » فتخص بالذكر مها على سبيل المثال : كتاب الإسلام فى المنرب- 
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أثر عظم فى تشجيعنا على المساهمة فى كشف الثقاب حما خى من تاربخ حضارة 
الملمين فى الأندلس ء وتزويد مكتيتنا العربية بتفاصيل شيقة عن جانب من 
أهم جرانب الحضارة الإسلامية » نعتز به كل الاعتزاز » ونفخر بأصالته كل 
الفخرء والله نسأله التوفيق . 


السيد عبد العزيز سام 


سرالأندلس قيى هروك ال وقمت بتر جمته بالاشتراك مم الأستاذ صلايم حلمى ؛وكتاب الفن الإملاك فق 
إسبانيا تأليف جومت موريئو وترسمة الدكتور لعلى عبد البديع بالاشتراك معى » وتاريخ الفكر الأفدلبى 
تأليف جرزتالث بلنسية وترجمة د كتور حسين مؤنس إل غير ذلك من المر جمات . كذلك قام عدد كبير 
من الأساتذة المصر يمن بتشر كثير من المصادر العر بية الأثدلية مثل "كتاب المثرب فى حمل المغرب لامن 
سعيد المقرفى قام بنشره ال كتور شوق ضيف » والإحاطة فى أخبار غرناطة قان الدين بن المطيب » 
نقره الأستاذ عبد الل عنان » و يعض مؤلفات لان الدين بن المطيب تثرها الد'كتور عتتار العبادى » 
وجزء من قرحة الأنفس لابن غالب الأتدلسى تثره الدكتور لعلى عيد البديع وغير ذلك من المساهر . 


البا ب الأزل 


التاريخ السياسى 
للمسلمين ق الأندلس 


الفصل الأول 
فتح العرب لبلاد لغرب 


١‏ جغرافية بلاد المغرب 


؟ ‏ سكان المغرب 


0 بلاد المغرب قبيل الفتتح العربى 
4 مراحل القتتح العرلى للمغرب : 


المبحلة الأول 
المرحلة الثانية 
المرحلة الثالثة 
المرحلة الرابعة 
المرحلة الخامسة 
المرحلة السادسة 
المرحلة السابعة 


+لاه-58؟ه(١6-5411/كام)‏ 
:ف اهما ه(558-1148م) 
: 55 م وهه(5155- ه10 م) 
5 اه كه( :58 185م) 
: كلكه_الاه(لا4ك- 585م) 
: امه همه(١٠ا‏ 0005ام) 
: كمه ١ؤدرلاء/ا-‏ ١الام)‏ 


الفصل الأول 
فتتح العرب لبلاد المغرب 
١‏ 


جغرافية بلاد المغرب 


تؤلف بلاد المغرب بأقسامها السياسية الثلاثة وحدة جغرافية واثنولوجية مستقلة 
عن غيرها » فقد كانت وما تزال ترتيط جميعًا بروابط طبيعية وسياسية وثيقة » 
وكان يسكنها منذ أقدم العصور التازيخية عنصر واحد من السكان١‏ » ولذلك 
كان للمغرب طابعه الخاص به » وكات حضارته حضارة منعزلة منطوية على 
نفسها ء محافظة على أصيها ”' » ونلاحظ أن هذه العزلة الى فرضتها طبيعة البلاد » 
أثرت تأثيراً عميقنًا فى اللغة والدين » فللمغرب لفته الخاصة مجانب اللغة العربية » 
وللمغرب مذهبه المالكى الذى حافظ عليه على مر السئين . 
والواقع أن ارتباط بلاد المغرب جغرافينا واثتواوجيًا يرجع قبل كل شىء إلى 
امتداد -جيال أطلسهن الجموعة الألبية فى قل بالغرب من أقصاه المغرنى إلى أقصاه 
الشرق فى سلسلتين : إحداها ثهائية » وهى جيال الريف الممتدة يحذاء ساحل 
العدوة ع من طنجة إلى مليلة ثم جبال أطلس التل » والثانية جنوبية تمتد فى الصحراء 
الداخلية من جنوب وادى سوس عير الصحراء إلى جبال أوراس وجيال زغوان 
جنولى تونس 7" . فالسلسلة الأول وهى جبال أطلس الشمالية تنقمم إلى مجموعتين : 
)١ (‏ ذكر ابن خلدون أن ه المغرب قطر واد مميز بين الأقطار » انظر كناب العبر وديران لميعداأ 
والخير » ط . بولاق 184 همع ج15 عن 16 » 
17 .م رآ .؛ رويو؟ ,قعمداط تمدن رعمجدكلة مل عمتماكتطة : (.21) مكمدعع 1 
0( .49 م ,نوو مأمدظ ملعمل8 بال عسوتهف' عل ععأماكةة : معتادل تملسف 
(؟) .نقد .ويعك .مه ,دعتال نصدمة - محمد غدى الدين المشرق : إفربقيا الثباية » 


الرباطل ٠م96(‏ 6 ص ١١‏ - محمد عبد المنعم الشرقاوى وتدمد محمود الصياد : ملامح المقرب العرلٍ » 
الإسكندرية 9هؤ١!‏ ص ه 5 1 
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)١ (‏ جبال الريف أو جبال أطلس الثمالية الغربية » وتشتغل على جبال 
أطلس الساحلى المتاخخمة للنهاية الكنوبية الغربية حبال سيرائادا الإسيانية (جبل 
شلير ) » وهى جبال متوسطة الارتفاع » أكيرها ارتفاعًا جيل بى حسن الذى يبلغ 
ارتفاعه ما يقرب من ألى مثر . وتتخذ هذه ابلخيال شكل قوس يحتضن الساحل 
الثمالى من سبتة إلى مليلة تاركًا سهلا ساحايًا ضيقنًا فى هذه المنطقة ”23 . 

(ب) جبال أطلمس التلى » وهى سلسلة جيلية تمتد من الحنوب الغربى إلى 
الغيال الشرق استمراراًخبال الريف الساحلية. وتمتاز هذ والسلسلة بارتفاعها وانحدارها 
الشنديد نحو السواحل الثمالية » ونحو الأحواض اللحنوبية المنعزلة بين أطلس التلى 
تأطلس المترسط » وعلى الأخص ف القمم الغرلى من المغرب الأسط . أما 
ابيزء الشرق فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعًا . وتستمر جبال أطلس التلى فى الانتداد 
شرق حى تتتهى يجبال مير فى المغرب الأدى ( تونس) . 

والسلسلة اثثانية هى جبال أطلس اللتوبية أو أطلس الصحراوى”'؟ » وتبتدئ 
من المغرب الأقصى حيث تحمل امم جبال أطلس الكبرى ؛ وهى أكثر جبال 
أطلس ارتفاعًا » ولا توجد بها ممرات يسهل المرور منها » ولذلاك كان لهذه الحبال 
أثر كبير فى عزلة المغرب الأقصى عن سائر بلاد المغرب » وفيها جبل العياثى 
الذى يتراوح ارتفاعه بين ثلائة آلاف وأربعة آلاف مثر . وتستمر جبال أطلس 
الكبرئ ممتدة فى المغرب الأصط » وتشتمل على جبال القصور» وجبال العمورء 
وجيال أولاد نايل» وجبال الزاب» وجبال أوراسء وينتهى تجبال .زغوان ف المغرب 
الأدنى . وأغلب هذه ابحبال تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج . وتنحصر بين هاتين 
السلسلتين الحبليتين هضاب أو سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعى الماشية » 
وأغلب هذه الحضاب تقع ما بين جبال أطلس التلى وأطلس الصحراوى ف المخرب 
الأوسط !) . وإلى شال سلسلة جبال أطلس الكبرى ٠‏ تقع سلسلة جبال أطلس 
ايسطى » ويسميها أحيانا أطلس الصغرى » ويغلب عليها طابع الهضاب » 

. ١79 المرجع السابن ص‎ )١( 

)١(‏ نفس المرجم > .18 .م ,ناه ,وه رسعتلن[ فعسم 


(8) يسما ابن خلدرن جبال درن ( افظر العبر ج ١‏ ص  )١٠٠١‏ 
(1) .1619 .ع بعك رمه ممعتلسل لمم - تاريخ أفريقيا الثالية ص ١‏ . 


1 
خاصة ف اللننوب الغربى منها .» وتبدو حدودها االحنوبية الغربية واضحة المعالم 

حيث تشرف على سهل تادلا» وكذلك حدودها الشرقية حيث مجرى وادى ملويةع' 
وق الشيال حيث يقع ممر ثازةِ » المدخخل الوحيد إلى المقرب الأقصى 2١١‏ . أما الحدوذ 
المنوبية فمن الصعبتمييزها نظراً لاقترابها من جبا ل أطلس الكبرى لدرجةالالتصاق . 
وجبال أطلس اليسعلى تعتير المصاسر الدائم مياه الأمهار والعيون”21 . وتمتد المضاب 
المغربية بين جبال أطلس الكبرى والوسطى حتى! المحيط الأطلمى » فى المثرب 
الأقصى ترجد هفيبة المزيتا » وف المغرب الأسبط تمتد هضبة الشطوط الى تتميز 
يبحيراتها ؛ وبينهما يقع مر نازة . 

أما السهول 3 غالبا على ساحل المميط : الأطلمى وبساحل العدرة والبحر 

الأبيض المترسط » وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الأقصي + أما 
السهول الساحلية فى المغرب الأدلى فتكاد لا تذكر لغنيقها » وذلك بسيب اقتراب 
الخبال من الساحل التونبى . وهثالك سهول تكونت حول ونان صغيرة تجرى فيها 
الأممار » منها سهل ماكتة هل زيق بوهرآن .؛ وسهل وادى شليف ف المغرب 
الأسط ». صهل وادى مجردة فى المغرب الأدنى » وسهلا فاس ويكناشن"الفنيين 
فق المغرب الأقصى » وكلا هذين السهلين هرتف . كنا أن هناك مجمرعتان من 
السهول الداخلية : الأول تمند من مصب نهر تنسيفتٌ إلى وادى ملوية » 0 
على السهل المطل على الحيط » وسهول ضير » كر نازة سهول ملوية الدنيا الى تؤلف 
الطريق الطبيعى ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط ؛ والأخرى تشتمل على 
ش سهل اللحوز'! الذى يخترقه نهر تنسيفت ثم مننخفض تادلا . أما المغرب الأدل 
ش فيشتمل على سهول داخلية تقع سحول الراحات 199 , 


. هو عرضيق مرتفم يفصل بين مرتغعات الريف ,أطلس الرسلى‎ )١( 

(1) ملامح المغرب العرليء م 15 . 

(8) .8ه مع .مه ,معتلسر ععاموم 

)20 تشتمل هذه اليول عل متطلقة اطريد سيثرب اللمغرب الأدل ؛ وهس ثقلة وئترزر وقفمة 
وتسمى جميعاً بلاد قسطيلة . أما الواسسات فتو جد بثو فى إفليم طرا بلس فى متلق ؛ فزان وودان ( ابن حلدرن : 
العير رج ١‏ من .)1١١١‏ 


١ 
سكان المغرب‎ 


عرفت إفريقيا الثمالية منذ أقدم العصور بأساء مختلفة » فكان الإغريق 
يسمون اخزء الثمالى منها الذى يسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو أو ليبيا » يما 
كانوا يسمرن الصحراء ببلاد الأحباش السرد”'! . أما لفظ أفريقيا عمنضه » 
فقد أطلقه الرومان على الإقل,الذى يقابل الدوم الخزء الثمالى الشرق من جمهورية 
تونس »© ويشتمل على قرطاجنة وما حرا حبى نوميديا » وكان يعرف بولاية إفريقية 
القنصلية قنعهاتهدممءه2 وعنقهمُ » وهو الاسم الذى عرب فما بعد إلى إفريقية ) 
وأطلقه العرب بادئ ذى بدء على كل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة » ثم 
اقتصر اسم إفريقية بعد ذاك على كل ما يلى مصر غربا حى بجاية وأطاق اسم 
المغرب على كل ما يلى يجاية غر با ختى الحيط الأطلمى 19 . 

وأصل لفظ أفريقية مشئق من كلمة أفرى ذه الى أطلقها الفينيقيون على 
أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مديئتهم هدنانآ وعاصمتهم فرطاجنة » 
ثم عممه اليونان على سكان البلاد الذيْن يسكنون المغرب من حدود مصر الخربية 
إلى الغيط 7" . 


)١ 0‏ .و.ص غك .نه ,معتلمال عمف , 

(؟) أبن عبد الحكم : فترح إثريقية والأندلس ذشره البير جاتر دهع 2 نمعطلة ق الجزائر سنة 
440 ص 4م - م4 , ويحدد البكرى إفريقّية طرلا من برقة شرقاً إلى طنجة غرباً ( انظر أبو عبيد الله 
البكرى : كتاب المغرب فى ذكر بلاد إذريقية والمغرب » نشره دى سلان عصدا5 56 بالطزائر فى سنة ١11‏ 
ص )1١‏ . وتحدد ابن عذارى المراكثى المغربٍ من تاهرت إلى سلا » ويسميه بلاد طنجة » ويدخل 
الأندلس فى هذا الإقلي ( راجع ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » نشره كرلان 
ولق بروثتسال » ليدن 1444 ج ١‏ ص ه) . أما عبد الراحد المراكثى فيحدد إفريقية من انطابلس شرقاً 
إلى قسطنطيئة غرباً ٠‏ «المغرب من قسطئطيئة إلى مديئة ملنجة ( انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب ؛ 
تحقيق محمد سيد العر يان 6 وتحمد العرفى العلبى » القاهرة ١949‏ صن 747 - لاةم) ومحد السلارى 
المغرب من برقة شرا إلى حيط الأطلسى غرباً بما فى ذلك إقلم اطرابلس ( انظر أحمد بن خالد الناصرى 
السلاوى : كتاب الاستقصا لأخبار درل المغرب الأقمى » القاهره 1٠١‏ هج ١‏ ص م" ). 

() حسين مؤنس : فتمم العرب للمغرب » القاهرة 14417 ص ١‏ وما يلها . 
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ولقد أجمع مؤرخو وجغرافيو العرب على أن بلاد المغرب تمتد من إطرايلس 
شرقًا إلى الحيط الأطلمى قربا » وأن ما بلى إطرابلس إلى الشرق لا يدخل ى 
المغرب . وعلى هذا النحو ينقمم المغرب إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ إفريقية » وسماها العرب المغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب 
ودار الخلافة هالحجاز والشام » تمتد من إطرابلس شرقًا حبى بجاية أو تاهرت 
غربا , 

7 المغرب الأوسط » ويعتد من تاهرت سحتى وادى ملوية وجبال تازة غربنًا . 

8 المغرب الأقصى ء وكتد من وادى ملوية شرقًا حبى الحيط الأطلى ١7‏ 

وكان سكن بلاد المغرب قبل الفتح العررلى ثلاث طوائف من السكان : 

)١(‏ الروم ٠‏ وهم البيزنطيون (ب) الأفارق أو الأفارقة ٠‏ وهم بقايا 
الشعب القرطاجى وأخلاط من المستعمرين اللاتين » «الوطنيون اللبين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية » وكائوا يديئوت بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين » ويشتغلون 
لم بالزراعة والصناعة "١‏ , | 

(ج) البربر » وهم سواد السكان . ١‏ 

والبربر من أجوطيد »© وهو اسم أطلقه الروبان على سكان المغرب لأنهم 
كانوا يعتبر وهم غرباء على حضارهم » فسموهم بربار » وعربها المسلمون إلى بربر 
وبرابر ”؟' . "كا أطلق الرومان على سكان إقلم مورطانية ( منطقة طنجة)!؟! اسم 
مور كعجده6ة 2 وما لبث هذا الام أن أطلق على سائر السكاث البرب0*) 05 
وذكروا فى سبب تسمية شعب المغرب بالبربر أن أفريقش بن قيس بن صيقى 
لا فتح المغرب » ومع رطانة البربر قال : ما أكثر بربرتهم » فسمرا البربر » 


60 السلاوى : الاستقصاج ١‏ صن 68 . 

(؟) يتقول ابن عبد الحكم عن الأفارق : « وأقام الأفارق وكائرا شدماً للروم ؛ على صلح 
يزدوله إلى من غلب على بلادهم » فتويح إفريقية والأندلس ص 04 . وقد يكون الأفارقة من كلمة أفرى 
الذى أطلقه الفينيقيرن هل سكانه البلاد . 

( ) .16 .م مغأه بده رسعأانال فعقمة 

( 4 ) البكرى : المغرب ص 3١‏ . 


(8) .19 .ص مغك .مه ,معتلدل منفصة 


14 
والبربرة فى لغة العرب انعتلاط الأصوات غير المفهومة!١)‏ 
ويتقمم البربر عامة إلى طائفتين : )١(‏ البربر الحضر الذين يسكنون المناطق 
الحصبة ء ويشتغلون بالزراعة والصناعة . ( ب) /البرير اليحل الذين يسكنون 
الصحارى »© ويعيشون على الرعى » وعلى ما يسلبونه من غاراهم على ما يجاو رهم 
من عبان 7؟) 5 
فلما فت العرب بلاد المغرب » وفطنوا إلى التشابه الكبير بينهم وبين الإربر 
القتال » وحدة اللحلق » تأثروا لتحي لاني د ركيد كبير ين : 
القحطانيين والعدنانيين 6 فقسموا قبائل البربر إلى ب لممين عظيمين : قم ينتسب 
إلى مادغيس بن بر الملقب بالأبتر» فسموًا الببر » وقحم يتتسب إلى برنس بن بر 
فسموا البرانسس 9؟) 1 
أما انه سم البربر إلى قسمين : : قم يسكن المدن ويتحضر باللتضارة اللاتينية 
وسمون 0 اسن البادية ويسمون بالبتر » فهو نقسم لا يمكن 
الأخد به » لأن قبيلة زئاتة اليئر ية الأصل كانت على حد قول ابن خلدون ؛ أ كير 
قبائل البربر حضارة وعمران 4) » وأذلاث معلها فرعا مستا عن سائر البربر . 
ثم أن المتحضرين من البر بر كانوا قلة ضئيلة بالنسبة لامتبلدين الذدين يؤلفون السواد 
الأعفم من سكان البلاد . وأما تفسير البثر بأنمهم العارون من الثياب » والبرانس 
بأنهم المتلثرون بالبرنس **) » فهو تفسير لغوى لا يقوم على أساس متين » فليس 
لزامًا على البترى أن يكون عاريًا من البرانس » وليس شرطًا أن يكون البرانمى 
مزتكماً له , 
)1١(‏ أبن ضلدرن: كتابالمبر ج “ص84 ربايلها - السلاوى: كتاب الامتتصاج امن 8 . 
(؟) حسين موس : فتيم العرب للمغرب صن 5 وما يلها . 
(") ابن خلدرن : كاب المير ج 5 صن 84 السلارى : كتاب الاستقصا ج ١‏ ص ١‏ 
حسين ويس ؛ لتم العرب المغرب ص م -:2 .م ,.اثه .زه ,ععدصء'1 
( 4 ) ابن خلدرن : تتاب العير ج ١‏ ص 46 . 
(ه ) .صسحادة '] عل عتلفمماءترعمظ باعومو8 ممع 


عبد المميد العبادى : المجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول من سلسلة المكتبة التاريخية » القاهرة 
| ص ١"!‏ . 


7” 

وينقسم برير البرائس إلى سيع قبائل هى : أوربة » وصنهاجة » وكتامة ؛ 
ومصمردة » وعجيسة » وأوريغة »وأزداجة . وقيل عشرة هى السبعة السابقة يضاف 
إليها لمطة » وهسكورة ء وجزولة 210 . وتعتبر صنهاجة أكبر قبائل البرير » حى 
لقد زعموا أنها مقدار الللث منهم » وكان منهم بنو زيرى بن مناد » والملثمون 
( المرابطون) . وقد غلب على صنهاجة طابع التبدى » فتفرقت صنهاجة فى كثير 
من أنحاء المغرب » وكانت أكبر فروع صنهاجة فى المغرب وهى قبيلة زئاجة . 
تعيش على جبال أطلس المتوسط » جنوبى تازة »حى منطقة ببى ملال . واحتلت 
بعض قبائل صنهاجة جزءا هاما من إقلم الريف ٠‏ واختصت قبائل أخرى من 
صنهاجة عنطقة آزمور . 

أما كتامة » فقد لعيت دوراً هاما فى قيام الدولة الفاطمية يلاد المغرب . 
وتعتبر مصمودة من أه, قبائل بربر البرانس» حتى إن بعض المؤرخين يمعلها فرصا 
قاما بذاته . ومن المصامدة غمارة الى تحتل منطقة العدوة من الريف » ويرغواطة 
أهل تامسئا » وأهل جبل درن » وكانوا يعيشون فيا بين بو رجرج وأم الربيع . ومن 
المصامدة المستقرين ف السهول ؛ دكالة » جنوبى وادى أم الربيع » ورجراجة 
على وادى تنسيفت . وجميع المصامدة متحضرون » قد تعودوا حياة الاستقرار 
فى ادن" . ش 

أما بربر البعر » فينقسمون إلى أربع قبائل هى :ضريشة » ونفوسة ء وأداسة » 
وبنو لواى أو لواتة .وتنق.م ضصريسة إلى مكناسة وزقانة» ويعتير ابن خلدون قبيلة 
زنانة فرصًا من البربرقائما بذاته. ومن زناتة جراوة ومغراوة» وبئو يفرن»وبنوزيان » 
وبئو مرين - 

وينقسم البربر من حيث اللحنس إل نوعين مختلفين : الأول وهو يؤلف أغلبية 
سكان البلاد يتميز بلونه الأسمر » وشعره الأسود » ورأسه المستدير ونحاءيه البارزين » 
وأنفه القصير وجبهته المقوسة » وهى نفس الصفات الى تتوفر فى سكان جنوبى 

. 8١ ص‎ ١ الاستقصاج‎ - ١ ابن شلدرن : كتاب العبرج + ص‎ )١( 


(؟) .قد.م.عك .مه رعسعميع 
/ 3( .23 .م مأك ,جره عسوم 1 


إسبانيا وإيطاليا وفرنسا . والثالى ويقتصر على سكان الريف «الشلوح ف المخرب 
الأقصى وسكان جبال جرجرة فى المغرب الأوسط » يتميز يشقرة لون الشعر » 
وزرقة العيئين » واستطالة الرأس ودقة الأنف » ورقة الشفتين وتسطلح الحبهة!). 
ولعلهم الأفارقة الذين ذكره, المؤرخون واعتيروه من بقايا الشعب القرطاجى . 


)20 5.50 .اه بوه رتوتلل معلهق ب 2؟ .م .غأه ,زه رععدين1 محمد عى الدين المشرق : 
أفر يقيا الشمالية ص 81 . 


زف 


5 
بلاد المغرب قبيل الفتح العربى 


كانت بلاد المغرب تتخضع قبيل الفتح العر بلى ذادولة البيزنطية » وكان الإمبراطور 
البيزنطى يتخد منها مزرعة تمد عاصمته بالغلال » فكان يول عليها حا كنا عاما 
يقم فى قرطاحنة له السلطة المطلقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية . 
وكان يعينه فى مباشرة أعماله عدد كبير من المستشارين والموظفينَ لتحصيل الضرائب. 
ولسهرلة حكر البلاد قسمها الإمبراطور إلى سبع مناطق : الثلاثة الأولى يكم كلاً 
منها قنصل » والأربعة الباقية يكم كلا منها رئيس م2نعدط" : 

١‏ المنطقة الشمالية وتعروف باسم زيجيتان عمضنوبه” » وكانت تشتمل 
على ابلزء الثمالى من المغرب الأدنى » ومركزها قرطاجنة ء ولذلك سميت ياسم 
مومط م02 كعواسدوعه2 . 

المنطقة الحنوبية أو الداخلية » وكانت تعرف باسم بيزانسين عمفعهمدرظ 

إطرابلس ممتضئناممة؟ » وتقع غرلى برقة 2 

؛- نوهميديا منانساة » وتقع شرق إقليم قساتطينة . 

ه مورطانية الأول ممعتصوعط عتصنغةسوكة » ومركزها سطيف بالخزائر . 

5 هورطاتية الثائنة ‏ علدمعة + نمه تدة > وكانت. . تغرف باسم 
مورطانية القيصرية » ومركيها شرشال م.م . ويشتمل هذا الإقلم أيضا 
عل مورطانية الطنجية عمنهتهص"ة منمدضةسكة » وقاعدته إذ ذاك مدية 

. سبتة » وكان هذا الإقام يدخل قبيل الفتح العرلى فى فلاك دولة القوط الغربيين 


ف شبه جزيرة أببيريا . 


)١(‏ كانت هذه الوظائف تب'ع لمان مرتفعة لافاية » لذلك كان الحاكر الذى يظفر بوظاينته يعمل 
ما وسْعه الجهد على استمارها وتعريضص ما دف الننفر بها » لذلك كثرت الةائب والمفار م:الفادسة عل السكان. 


رفن 


لا جزيرة سردانية عموتداعدة در '11., 

ركان النفوذ البيزنطى فى المغرب الأقصى ضتيلا” » إذ كان لا يمتد إلا إلى 
المنطقة الثمالية منه » وعلى الأخص منطقة سبتة . ولقد عمل البيزنطيون على إبقاء 
البلاد تحت سلطاتهم 0 فجعلوا بالمغرب -جيشا مرابطًا 3 يتألف هن ثلاثة عناصر 
ساس ؛ هى : البيزئطيون » ومنهم الفرسان والمشاة » ثم البربر » ثم انود المرتزقة . 
وكان يتول رثاءة ددا ابنيش قائد أعلى بيزنطى » يقم فى قرطاجنة يعرف باسم 
سطتلة8 «مكتودكة ء يعاونه قائد لامشاة حسسطئلاء2 مم:دنودةة وآآخر للفرسان . 
وكان القائد الأعللى مسطناذ4ة عندنودكة يتوللى أحيانًا .,منصب الها 3 العام مثل 
سولرمون الذى توللى الأكومة فيا بين "لاه لاه م 6 ولاه 7 "1ه م ؛ وق 
هذه الالة فإنه يجمع للديه مجميع سلطات الإمبراطور » ويصبح إمبراطوراً مصغرا”؟؛ 
ومبالغة منهم فى دفم خطر الأعداء الذين يتر بصون السوء بالإميراطورية » أتام 
الييزئطيون » شخاصة ق عيد سراومون «مدهادة » على سوال المغرب » سلسلة 
من الخصون والحارس تمتك من إطرابلس شرق حتى المحميط غربا » وتفصل بين 
المناطق الخاضعة للبيزئطيينٌ » والمناطق الصحراوية ©» وتعرف هذه باسم تعصاط , 
غير أن هذه الحصون لم يراع فى ينانا الوثاقة والإحكام » لسرعة إقامتها » ولقلة 
موارد الدولة المالية 5) . كذلك قسم البيزنطيون البلاد إلى أربع مناطق حربية!؟) 
على كل منها دوق !*) . 

وعلى هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعى فى يلاد المغرب ء 
غير أن ذلك ل يمنع من قيام البربر بالثورات عليهم مرات عديدة » مما كان سبينًا 


)١(‏ .2606 .مع ,هه رمعتتدال ععقمم - أفريقيا الثمالية م ١59‏ ويا يلها نتم العرب 
المغرب صن 1١9‏ . 

(7) .361 .م مات .جره بمعشلل لدة 

(8) .262 .م .1510 ء فتم العرب المغرب ص 1١9‏ . 

( ؛ ) هذء المناطق هى : لبدة هدود؟؟ دنامء.آ فى إطرابلس »؛ وقئصة عامءاعط1 ى عمءءمتدرظ 
سيرت هاجت فى ل(وبيديا » وثرشال فى مورطانية . وكائت مهمة هؤلاء الأدراق قيادة الميش العامل 
ومراجهة التقاط الى تتعرض للأشطار . ْ 

( ه ) 26:١.‏ .مغك .ده بعللا[ لمق 


“كن كيرة وجود القلاقلى والاضطراياتت؟! ".د -وتوتبيل الليكام الييزنطيون بالقوة والغنف 
فى سبيل قمع هذه. الحركات الثورية » حم اتبعوا سياسة تقوم على لير بلبور 
الشقاق والتفرقة بين عنصرى الستكان : البرالس «البر..» فذيربوا بعضهم ببعض ٠‏ 
وضمنوا لأنفسهم السيادة على جميع البلاد » فعمت-_الموفيى جميع أنحاء البلاد » 
وتدهورت التروة الأهلية » وأصبح الناس لا يأمنون على أمواهم وعلى أرراحهم » 
كا انقسم الئاس من الناحية الدينية » فخرج كثيرون عن مذهب الإمبراطور 
أو المذهب الدوفيزيى » واعتنقوا المذهب المونوفيزيى » وكان هذا الخصام المذهبى 
من الأسياب الرئيسية فى اضمحلال البلاد » وانتثار عقد الدولة البيزنطية فى بلاد 
ا مغرب » وعلى هذا النحو نفر الشعب المغرلى من حكامه » وكره استبدادم ؛ 
وتعنفهم معه . وعلى هذه الخال السيثة » من ثورات داخلية » وانقسامات مذهبية » 
واضطرابات اجماعية واقتصادية » لى العرب هذه البلاد عند شروعهم فى فتحها ؛ 
ووجد السكان فى فتح العرب لبلادهم غغرجا للم من سو حالتهه !؟) ٠‏ فأسرع 
بعض أهالى برقة وإطرابلس يعرضون طاعتهم :على المسلمين » راضين بحكمهم » 
إذ وجدوا فى العرب حليفا قويا يعترون به على الروم”؟ . 


)١(‏ قامت الثورة الأول فى عهد الاك المستبد سولويون » إذ التف الأهالى حول أحد زعمائهم وهو 
متوزاس الذى قاد صفوفهم إلى قرطاجنة وأشعل فيها النيران ٠‏ وأرع, سولويون على الفرار . كذلك ثار بربر 
اطرابلس عل سولويون . 

(؟١)‏ معاأمواترهد هل أء 275 .مأك .جره رمعتلتال معلمة 


(9) قبس العرب للمغرب ص 5ه . 


ركنا 


5 
مراحل النتح الخرنى للمغرب 


تاريخ الفتح العرلى للمغرب» كما ترويه المصادر العربية» يقوم على مجموع 
من الأخبار البى تنقصها الدقة فى أغلب الأحيان » ويكتنفها الغموض » يسبب 
ما حيط يبا من روايات ذات طابع أسطورى » أغلبها منقولة » وأقدمها يرجع 
إلى عصر متأخر كيرا عن الفتح . ثم هى لا تقدم لنا إلا قدراً ضثيلا” من المعلومات 
الإيجابية » وحى هذه المعليمات رغم قلتها ء متقاربة ق كثير من الأحيان ؛ نحيث 
يتكلف المورخ لهذا الفتح 0 تتبع مراحله المتتابعة . على أننا فستدل 
ما كتبه مؤريحو العرب على أن الفتح العرلى لبلاد المقرب استغرق مدة طويلة تكاد 
تقرب من سيعين عام » برغم استعداد سكان البلاد لتقبل الثقلة » واشتراكهم 
مع العرب ق كثير من الخصائص والصفات ٠‏ ويبدو أن استغراق فتتح العرب 
0 ذه المدة الطويلة يرجع إلى صعوبة البلاد عد » واشتداد حركة المقاومة 
البربرية بعد اقضاء ما يزيد على ثلاثين سنة من شروع العرب فى الفتح » وتدخل 
بعض العناصر الأجنبية ‏ كالروم مثلا ‏ فى مقاتلة العرب الفاتحين . فلا شك 
أن طبيعة بلاد المغرب الخبلية ووعورتها » كانت من جهة عاملا هاما فى إبطاء 
الفتتح العربى » مم م أن هذه الوعورة من جهة أخرى أثرت فى أبدان البربر فأكسبتها 
النحولة والضمور مع القدرة على احهال المشاق . وقد كان لهذا أثره عنا. خروج 
البربر على العرب فى أوائل النصف الثانى من القرن الأول الهجرى » ويرجع سبب 
انتقاض البربر على العرب بعد خحضوعهم لم فى بداية الفتح ٠‏ إلى إساءة رؤساء 
العرب إلى زعماء البربر » كا فعل عقبة بن نافع الفهرى «كسيلة البترى ٠‏ وبقدر 
ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب » ويحسئون معاملتهم ٠‏ بقدر: ما نراهم يقبلون 
على مساعدة العرب فى فتح البلاد وسائدمهم لم ف كل أمور الدولة , 
وهكذا كان فتح العرب المغرب بين مد وجزر ٠‏ لأن سرعة الفتح أو إبطاءه 
كانا يتوقفان على سياسة العرب إزاء البربر وعللى الأحداث الحارية قى المشرق 


فى 
الإسلامى كذلك . وإذا تتيعنا أدوار الفنتح العزلى للمغرب نجده قل مر يعددة 
مراحل نلخصها فيا يل : 


المرحلة الأول : ٠١‏ هب 18 ه(5484-541م) 

شرع العرب فق فتح بلاد المغرب منل سنة ١؟‏ ه ( 551 م) فى ولاية مرو 
ابن العاص الأول على مصر » وذاث إتمامًا لفتح مصر لأن يرقة كانت جزءاً 
متمما لها » أو تأميشا 1ا.ود مصر الغربية البى قد تتعرض لغزو بيزئطى عن برقة ؛ 
أو تطبيقهًا لسياسة الاستمرار فى الفتح نحو الغرب » وهو أمر يدل عليه خط سير 
الفتوحات العربية فى الشام ومصر وبرقة وإفريقية والمغرب والأندلس » وقد تكون 
محاولة عمرو بن العاص غزو يرقة وإفريقية راجعة لهذه الأسباب مجتمعة . 

لم يتنظر عمرو حى ينتهى من فتح مصر » ويتفرغ لفتح برقة ٠‏ فيراه يبادر 
بإرسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس »حملة استطلاعية إلى برقة . ويذكر ابن 
عذارى أن عمرو ٠‏ استفتح مصر سنة ٠١‏ من الهجرة ووجه منها عقبة بن نافع 
الفهرى إلى لوبرة وأفريقية فافنتحهما"!' 0. ويؤيد ابن ألى ديئار التيروائى هذه 
الرواية فى كتابه المؤنس "2 . ويبدو أن عمروبن العاص اطمأن إلى تقرير عقبة 
ابن نافع عن بلاد برقة » فعجل يتسيير جيوشه لفتحها , وسار عمرو بن العاص على 
رأس جيش من فرسائه غربًا حى قدم برقة ». وكانت ؤقتئذ أشبه بولاية بربرية 
مستقلة عن الدولة البيزنطية . وكانت الصدراء الممتدة ما بين مصر وبرقة تسكنها 
قبيلة لواتة البعرية ء وهى من أكير قيائل البربر شأنًا وأشدها يأمسا » ويبدو أن 
هزلاء البربر أسرعوا بتقديم قروض «لاثهم للجيش الغازى ٠‏ فاستسلموا للعرب 
مختارين » قصالحهم عمرو نظير جزية يؤدونها إليه : وهى دينار على كل -ال19 . . 


. ص م‎ ١ اين عذارى المراكثى : البيات المغرب ج‎ )١( 
١ هج‎ ١185 اين أبى دينار القير وانى : المؤئس فى تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تون سنة‎ 0) 
ْ . "7 ص‎ 

620 ابن عذارى : اليياذج ١‏ ص م . 

يذكر مؤررخو العرب أنه صالح أهلها على ثلاثة عشر ألف ديتار جزية » عل أن يبيعوا من أحبوا من 
أبنائهم فى جزيتهم ( انظر : ابن الحكم » فدوح إفريقية والأفدلس ص 84 - البلاذرى + فترح ابلدانت 


ذا 


وضمن عمرو بمعاهدته مع لواته أن يكسبهم إلى جانب المسلمين » ونجح فى إدخال. 
بعضهم إلى الإسلام!') 5 

ولا أتم عمرو فتح برقة شرع فق فتح [طرابلس تمهيدا لدخوله إفريقية » وكان 
لزامًا عليه أن يفتتحها من الساحل وابحوف » أما فيا يختص بابحوف : ققد بعث 
عمرو قائده عقبة بن نافع إلى فزان » حى يلغ زويلة!"؟! » وصار ما بين يرقة 
وزويلة للمسلمين ' . وعلى هذا النحو ضمن حمرو. بن العاص إ[خضاع هذه 
الواحات الداخلية الى كانت مبدد سلطان العرب على مدن الساحل . وق نكس 
الوقت الذى كان عقبة يفتتح فيه فزان » كان عمرو يغزو مدينة إطرايلس وما 
يجاورها من المدن الساحلية مثل صبرة . فى سنة 'الا ه » غزا عمرو اطرابلس » 
وحاصر أسوارها شهراً » فلي يظفر يبا » ثم فاجأ الروم من جهة الساحل » حيث 
انحسرت عثها مياه الببحر » واستولى على المايتة!؟) . وق ذلك يقول اين عبد الحكم : 
١‏ فأقيل يحيشه حى دخل عايهم» فلم تفلت الروم إلا يما خف لم من مراكبهم ) 
ونم عمرو ها كان فى الملدينة ”*' . وقبل أن ينتهى عمرو من فتح اطرابلس بعث 
جيشه إلى سيرت أو صيرة هندصطدة »© وكان من بسيرت متحصنين معتل أن 
بلنهم مخاصرة عمرو لمدينة إطرابلس » فلما ظفر عمرو بمديئة [طرابلس ؛ « جرد 
خيلا” كثيفة من ليلته » وأمره بمرعة السير » فصبحت يله ماءينة سبرتٍ وقد 
غفلوا » وقد فتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم » فدخلوها ٠‏ فلم ينج منهم أحد ء 


«القسم الأرل نشره صلا المنجد » التاهرة 5ه و( » ص 754 - أبو عبيد الله البكرى :المغرب فى ذكر 
بلاد إفريقية وا مغرب ص ؛ - ابن الأثير : الكامل ف التأرئخ » طبعة بولاق 171٠+‏ هج # سس )١١‏ 
هذا و يبدر أن بيم الأبناء الوفاء بالحزية كان أمراً شائعاً عند البر بر فى ذلك اللين ( ارجع إلى فتمم العرب 
للمغرب ص 8ه) . 

. فتح العرب للمقرب ص ؛ه ويا يلها‎ )١1( 

. )١١ زويلة من إطرابلس كانت مشوررة بتجارة الرقيق ( البككرى ؛ المغرب عن‎ )1١( 

(0) إبن عبد الحكم ؛ فتويم أفريقية والأندلس ص 5م - البلاذرى » فترح البلدان » القدمم 
الأول ص 51: - البكرى ؟ المغرب صن ٠١‏ . 

(؛) ابن عبد الحكي » فترح إفريقية رالأندلس ص 5م - البلاذرى ؛ فترح البلدان ص 801 - 

ثِر » الكامل فق الناريش ج ” من ١١‏ - السلاوى » الاستقسناج ١‏ ص 94 . 

(40) ابن عبد الحكم ؛ فتوم أذيثية ص 68 ويذكر البكرى أن فتم جمر و لطرايلس حدتٌ هه 


واحتوى عمرو على ما فيها )١!»‏ وكان عمرو قد بعث » وهو محاصر لإطراياس » 
أحد قواده وهو بسر بن أرطأة إلى ودان » فافتتحها سنة ثلاث وعشرين من المجرة ”؟) 
وهكذا ثم لعمرو الاستيلاء على برقة وابلزء الشرق من إطرابلس » وكان جميع 
ما يل سبرت من بلدان مثل قابس وحصن جرجس تابعنًا عكر يجوريوس ( جرجير 
فى المصادر العربية) حاكم المغرب »6 ويبدو أن أتعبار الانتصارات الى أحرزها 
المسلمون فى برقة وإطرابلس وفزان وودان » قد وصلت إلى مسامع جر جوريوس » 
فاحتاط لذلك » وتَأهب لملاقاة العرب » فبادر بتحصين بلاده » وإقامة الخاميات 
فيا يلى صبرة . 
ويبدو أن عمرو بن العاص قد لاحظ صعوبة فتح إفريقية » فكتب إلى 
الخليفة عمر بن اللتطاب يستأذنه فى فتحها » ويغلب على الظن أنه طلب منه 
مدداً لذلاك الغرض » وذكر له بين ما ذكره : « إن الله قد فتتح عليئا اطرابلس » 
وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام » فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها 
الله على يديه فعل 2578 وتدل الأحداث التالية على أن الخليفة عمر كان على علم 
بالأحوال السياسية لإفريقية » ويثورات أهلها وغدرهم » قآثر أن يقف المسلمون 
إلى هذا الحد من الفتوحات » وكتب إلى عمر و قائلاة : و لاء إنها ليست بإفريقية 
وأككنها المفرقة ؛ غادرة » مغدور بها ء لا يغزوها أحد ما بقيت 476). فاكتبى عمرو 
ما أصابه من غزو برقة » واضطر إلى الانصرافعن إفريقية مرغم » وكان فى 
مقدوره أن يستمر فى فتح إقليم اطرايلس » فقد كانت بعض مدله ممتنعة على 


عند سنة #؟ و فيقول : « زا مدينة إطرابلس سنة ثلاث ومشرين ستى نزل القبة الى عل الشرف من شرقيباء 
ثم وخلها رجل من مدلج من ناحية الكنيسة ففر الروم إلى سفئهم » المغرب ص ١‏ وما يلها . 

000( أبن عبد الحكي » فتوح ص خم - ابن الأثير 3 الكامل ج ٠‏ ص .١‏ 

(؟) أين عبد الحكي » فتوح صن ٠١‏ - اليكرى » المغرب ص 17 

)يي المرجع السابق ص ١غ‏ - البلاذري ص 5556 . 

يقول ابن عذارى : « وكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى اله حته ‏ مخيره بما أفاء الله 
عليه من النصر والفتح » وأن ليس أمامه إلا بلاد إفريقية » وملوكها كثير ؛ وأهلها فى عدد عظيم وأكثر 
ركؤيهم اليل » ( البيانذج ١‏ ص م ) وهذا يدل عل أن عمرو بن العاص قد لمس استعداد؟ من العدو لمقابلة 
العرب » وكان هذا هو السبب فا أمره به عمر بن الخطاب من الانصراف عن هذه المقامرة . 

(4) قفس المر-جم السابق . 
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العرب » ولكن رفض عمر الاستمرار فى الفتح كان رفضًا قاطعا » وكان يعى 
ألا مزيد من القرات العربية » ولذلك عاد عمرو إلى مصر » بعد أن أقام قائده 
عقبة بن نافع على هذه البلاد الصحراوية » يدعو للإسلام» ونجح عقبة فى كسب 
كثير من أهالى البلاد من قبائل لرانة وثفوسة ونفزاوة فدسلوا فى الإسلام''! 
ل لبذ الما ٠‏ 

ثم استشهد عمر ين االخطاب ء وتول عمان بن عفان الخلافة » فعزل عمرو بن 
العاص عن ولاية مصر وأسندها إلى عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة 174 ه . 
ومتذ ذلك الحين بدأت الأنظار تتجه من جديد نحو يلاد المغرب » فكان عبد الله 
ابن سعد يبعث المسلمين فى جرائد الخيل كنا كانوا يفعلون فى أيام عمرو » فيصيبون 
من أطراف إفريقية ويغتمون"© . ويغلب على الظن أن عمان بن عفان كان يميل 
إلى إجابة أيه فى الرضاع لفتح إفريقية » ليكسبه بذلك مجدا يزيد من هيبته » 
ويعزز مكانته ء ولكنه كان مترددا فى إجابته يسبب رفض عمر بن الحطاب 
المفى فيه من قبل . ولكنه صم فى النهاية على غزوها بعد أن استشار الصبحابة 
فى هذا الأمرا؟؟ . ويذكر ابن عبد اللكم أن عبد الله بن سعد كتب إلى عمان 
« وأخيره بقربها من حرز المسلمين » واستأذنه فى غزوها 1*٠‏ » فاجتمع عمان 
فى المدينة بيجوه الصحابة وذوى الرأى سنة لاا ه<( 41> م) » واستشارهم فى أمر 
الفتس » فوافقوه عليه » فكتب إلى عبد الله بن سعد فى سنة 119 ه 9 ويقال فى سنة 
ثمان وعشرين ويقال فى مبنة تسع وعشرين يأمره بغزوها » وأمده يميش عظيم فيه 
معبد بن العباس بن عبد المطلب ومروانبن المدكم ب نأبى العاص ب نأمية » والحارث 
' ابن الحكم أخووء وعبد الله بن الزبير بن العوام» والمسور بنخرمة بننوفلبن أهيب 

)١ (‏ يرى الدكترر حسين مؤفس أن عقبة أقام فى برقة » وأن برقة ظلت على طاعة المسلمين حي سنة 
ه وهو ألرقت الذى يقرم فيه عبد أنه بن سعد بالإغارة عل إفريقية , أما طرابلس وبا يلها فيررجم 
الد كتور مؤزس اربّدادها عن طامة العرب عقب انسرافهم عنها » بدليل أنها استعصت بمد ذلك عل عبد الله 
أبن سعد فى غزوتّه عل إفريقية © انظر : فتح العرب المغرب ص 6 وبا يلها , 

(؟) ابن عبد الحكم » فترح سن 47 - البلاذرى » فتوح البلدان قسم أول ص 51 . 

() يذكر البلاذرى آن عمّان بن عفان كان متوقفاً عن غزرها أول الأمر ثم عزم بعد ذاك عل 
الاستشارة فى هذا الأمر ( انظر فتوح البلدان س 88107 ) . 

الل ابن عبد الحكم » فتوح ص 41 . 


لوا 
ابن عبد مناف» وعبد الرحمن بن زيد بن الحطاب » وعبد الله بنعمر بن الخطاب؛ 
وعاصم بن حمر ؛ وعبيد الله بن عمر » وعباء البحمن بن ألى بكر » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وبسر بن أرطأة بن عوعر العامرى » وأبو ذؤيب خويلد بن 
خالد المزلى الشاعر » وبها توق » ققام بأمره ابن الزبير حتى واراه فى أده » وخرج 
هذه الغزاة من حول المديئة من العرب شعلق كثير والاي وذاكر ابن عذارى أن 
عيان أعان المسلمين فى هذه السنة بألف بعير حمل عليها ضعفاء الناس » وأنه 
فتح بيوت السلاح الى كانت للمسلمين » وخطب فيهم قائلا : « وقد عهدت 
إلى عبد الله بن يكل أن غسن صحبتكم و برفق بكم » وقك استعملت عليكم الدارث 
ابن الحكم ؛ إلى أن تقدموا على ابن ألى سرح فيكرن الأمر له 2" . فلما وصل 
هذا ابايش إلى مصر أعد ابن ألى سرح جيوشه » وخزج على رأس هذه اتيش 
فى أوائل سنة 78 ه (548 م) لغزو إفريقية بعلم أن استخلف جقبة بن عامر 
ابلهى على عصر . ويذكر ابن عذارى أنه خرج من مصر فى عشرين ألفا 
إلى إفريقية » وصاحبها بطريق يقال له جرجير '! ء وكان سلطانه من طرابلس 
إلى طنجة » فبعث عيد الله السرايا فى آفاق إفريقية » قغئموا فى كل وجه ء 
والتى ابن ألى سرح مع جرجير بالقرب من سبيطلة!؟! دلتؤممدة » ١‏ وكان 
جرجير فى ماثة وعشرين ألف مقاتل » فضاق المسلمون فى أمرهم واشتلفوا على ابن 
سعد فى الرأى » فدخل فسطاطه مفكراً فى الأمر :”2*0 ».وتسلل عيد الله بن الزبير 
إلى معسكر الروم هو ويُلانون من إلعرب وقتل جرجير . فلما شاهد المسلمون 
85 ا 

22020 البلاذرى ) فتوح البلدان قسم ١ص‏ /10؟؟. 

(؟) ابن عذارى ج ١ص‏ ؛ . 

0 هر جريوريوس حاكم إفريقية من قبل الإمبراطرر حرفل ع ”م قسطئطين الثانى من بعده ) 
و كمد جر يجرريوس إلى الانفصال عن الدولة البيزنطية سنة ١417‏ م ونقل عاصسبد من قرطاينة إلى سبيطلة ى 
سنة 548 م وهر العام الذى غلبه فيه عيد الله بن سعدء وقد أشار المؤرخ ابن عبد الحكم إل أن جر جوز يرين 
هذا ») م كان هرقل قد استخلفه » فخام هرقل ؛ وضرب الدنائير على و هه ء وكان سلطانه ما بين 
إطرابلس إلى طنجة » انظر فترح إفريقية ص 48 . 

)0 أبن عذارى ج ١‏ ص و . 


(5) المرجع الابق صن ٠١‏ - نص عبيد الته بن صالح » نشره ليثى بر وفتمال فى مجلة المعهد 
المصرى للدرامات الإسلامية ممدريد منة مم1 ص 8١90‏ . 


فنا 


ما فعله ابن الزبير حملوا على أعدائهم حملة واحدة » فهزموم هزية ذكراء » 
واستولوا على حصن سبيطاة! (١‏ » وفرت جيوش الروم ق جوف البلاد ؛ فبث ابن 
ألى سرح السرايا وفرقها » » فأصابت غناثم كثيرة » ونزلت جيوش ابن ألى سرح 

حصن الأجم فحاصرته ثم دشلته(؟) » فلما رأى. رئساء المان فى [فريقية ذلك" » 
طلبوا من عيل الله بن سعد أن يأخل منهم ثلاتمائة قنطار .من ذهب على أن يكف 
عنهم » ويعود من حيث ألى » قفعل؟' » وعاد إلى مصر حملا بالغناتم دون أن 
يتخذ بالمغرب قيروانًا » ويستغل هذا النصر العظم فى إقامة قاعدة للمسلمين فى 
إفريقية . ويعلق الدكتور حسين مؤنس على موقعة سبيطلة يأمهالم تفنتح أمام العرب 
كل سهل تونس بل جزءاً محدوداً منه يحدده الحط الممتد من سبيطلة نفسها إلى 
سوسة من الشيال » ثم من سبيطلة إلى قفصة جهة الشرق » وشريط ساحلى ضيق 
فما بين قابس وشط الدريد من الحنوب227 . ويعلل الأستاذ أندريه جرايان عودة 
ابن سعد إلى مصر دون أن يحتل ولاية بيزانسين بخرفه من أن يقوم الروم بشن 
هجوم مضاد عليه من القلاع الثمالية الى لم ينجح فى مخاصينا!"؟ . 


المرحلة الثانية : 178 هم 48 م(5448--518ام) 


شغل المسلمون بفتنة عمان وما قبع ذلك من اضطرابات » ولم يقوبرا بعمل 
حاسم لفتتح إفريقية منذ سنة 14 ه حى سنة "اه ( 194 م) » وهى السئة الى 
قتل فيها عمّان بن عفان » واستخلفه على بن أبى طالب . .فلما انتهت الفتنة واستقر 
الأمر لعاوية بن أبى سفيان والى الشام فى عهد عيان » أعاد عمرو بن العاص على 
ولاية مصر للمرة الثانية أ » فاستأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس » 
فكان يبعث إليها جندا يغنمون من أراضيها ما شاء هم ذلاك: ويعودون من حيثث 


(1) ذكر البلاذرى أن المرقعة حدثت ف موقم أسمه عقوبة ( فتوح اليلدان ص ١610‏ ) . 
6 ابن الأثير » الكامل ف التاريخ ؛ ج ”ا صن لاثم ب السلاوى 5 الاستقصا ج ألمب 
قتس العرب المغرب ص /اة . 
(*) البلاذرى ؛ فقتو البلدان ص 718 . 
(4) فقتس المرب للمغرب ص 1ه . 
٠ (‏ ) مقط برعطوعة عاقدودمء ها متنادعل ,لمم بلك عدوتقة "1 عل عممأمساط ,معتلل فعلمق 
.14 .2 ,1952 


نض 


أنوا » دون الاشتباك مع الروم نى مواقع حاسة ١7‏ . فلما ترفى عمرو بن العاص 
سنة 44 هم ( 550 م) » رأى معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر ء ويجماء 
ولاية تتبم الخلافة الأموية مباشرة . وكان الإميراطور البيزنطى قسطنطين الثانى 
قد بلغه أن أسل إفريقية صالحرا المسلمين أيام عد الله بن سعد على "٠٠‏ قنطار 
ذهب » فغضب وأرسل إليهم بطريقا من قبله يقال له أوليمة ( ولعلهأوليمبوس) ع 
وأمره أن يأخذ منهم ثلائمائة قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع عبد الله بن 
سعد . فنزل قرطاجنة » وأخبرم بذاك » فأبوا عليه » وقالوا : ١‏ إن الذى كان 
بأيدينا من الأمرال فديئا به أنفسنا من العرب » «أما الماك فهوسيدنا » فيأخل 
عادته منا » وكان القائم بأمرهم ده ل كرون ركاذ انان لد ا 110 
فطرده البطريق. بعد فد طويلة فسار إلى معاوية بالشام . ثم تمكن أهل إفريقية 
من طرد أوليمة ٠‏ وقدموا على أنفسهم رجلا اسمه الأطريون . أما حباحية الرووى 
فقد قدم على معاوية وسأله أن يبعث معه جيشا إلى إفريقية » وعندئل أقام معاوية 
على إفريقية أحد كبار أتباعه المقربين إليه » ممن ساعدوه على الظفر بالخلافة 
هر معاوية بن حديج الكندى ”)2 فبخرج معاوبة فى جيش كنيف عدته عشرة 
آلاف مقاتل . وكان معه عبد الله بن عمر ين الطاب » وعبد الله بن الزبير 

وعبد الملك بن مروان» ويحبى بن اللدكي بن العاص » وغيره من أشراف قريش 
ووصل معاوية إلى إفريقية ‏ وقد صارت ناراً تضطرم © » ونزل جيشه جنربى 
قرطاجنة فى موضع يعرف بقمونية'أو قونية ويقال جبل القرن . ولما علم الإمبراطور 
البيزنطى بنبأ وصول جيش معاوية » بعث إلى إفريقية بطريقًا يقال له نجفور 
( لعله نقفور) فى ثلاثين ألف مقاتل » افأخرج معاوية بن حدبج عبد الله بن 
الزيير ى خيل كثيفة » فسار حتى نزل فى مرضع غير بعيد من سوسة » فاراجم 

جيشس الروم إلى سرسة ء م أقلع نجفور ورجاله فى البحر منهزمين دون قتال » 


)١(‏ ذكر أبن عذارى أن معارية بن حديج غزا إفريقية سنة لاي وأن عقبة بن نافم غزا المغرب 
منة 1ه » فافتتح غدامس ( انظر ألبيان المنرب من .)1١١8‏ 
( ؟١)‏ وقيل جتاحه ) ويسميه أندرية جوليان جناديوس ددا لقصمه0 ( انظر 
(15 .م عطهعة عاأنهدمء هل متسوعل .]1 مل عسواطلف "ا عل ,غواةة بمعتادال معوصف 
(2) ابن الأثير رج * ص هم - ابن عذارى ؛ ج ١‏ ص ١7‏ - السلاوى ج ١‏ ص 78 . 
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ودشمل المسلمون سوبة'١)‏ . كذلاث استطاعت فرقة أخرى من ألف رجل بقيادة 
عبد الملاث بن مروان الاستلاء عل مديئة جلولاء ولس 157 , 

9 وجه ابن حديج أسطوله قَّ البحر إل صقلءة منة 55 ه (/51؟ م( فأقام 


شهراً : وعم غنائم كثيرة من بينها رقيق ومائيل مرصعة باباوهر ثم عاد إلى 


إفريفية"" ٠‏ وعم معاوية فى فتوحاته غربا فيقتح ثغر بنزرت!؟؟ » ويفتتح 
سسااية 


جزيرة حدر به 
ولى يتح لمعاوية بن حديج أن يتم فنح إهر يقية » إذ حزله معاوبة بن ألى سفيان 
سسة 48 ه (159 م) وقيل سنة 3١‏ ه ١‏ 151/0 م) . وولى على إقر بقية عشبة بر 


دافم المهرى . وبتولية عقبة على إفريفية يبدأ طور الفتح المنظم . 


المرحلة الثالنة : 49 م ه2 ه( "54‏ م1 م) 

يعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعين وأفاضلهم » فقد ولد قبل 
وفاة الرسول بعام واد » وكان أعرف الناس بأحوال بلاق المغرب » إذ كان قوى 
الإمان بدينه » شديد الحماس لنشره » فكان يتخذ من الفتوحات سيلة لنشر 
الإسلام » وكان بالإضافة إلى ذلك قائداً قديراً ٠»‏ ماهم فى فتيحات عمرو بن 
العاص الأول بإفريقية 29 . "كا ساهم فى فتوحات عبد الله بن سعد . وكان حقبة 


6 أبن عذارى » البياذ ج ١‏ ص ١١‏ . 

( 20 اس عبد الحكم ؛ فتوح إفريقية ص مه - البكرى + المفرب صن ؟م - ابن عذارى » 
البيانذج ١‏ مى 17611. رف فتح سوبة ذكوابن الحكم والبكرى أن عبد الملك ساصرها مدة أيام دون أن 
يتمكن من افتتاحها » فلما يثس اتصرف عائدا ؛ فى بمض فى سيره إلا يسيراً حى ٠‏ دأى فى ساقة الناس 
عبار شديداً » فلن أن المدر يتبعهم » فكر جباعة من الناس لذلك ؛ و بق من بى عل مصانهم » نإذا 
مديتة جلولاء قد تساقط من سررها سمائط فدخلها ا مسلمرن وغثمرا ما فيا . » انظرفترح إفريقية صن مه ) 
وا مغرب ص ؟6” , 

أما اين عذارى فيذ كر رراية أشرى قال فيبا إد عبد الملك ولما انصرف ذاث يوم ثسى توا له معلقة 
بشجرة فانصرف إلما فإذا مانب من سور المايئة قد اجهدم و البياذج ١‏ ص لا١1‏ . 

(*: البلارى ؛ ترم البلدان صن 08؟ - ابن عذارى ؛ البياث المنرب ج ١‏ سس 1١868‏ . 

(4) فقس بز رت انظر البكرى ف المغرب ص مه والسلاوى فى الأستقصاج ١‏ من 55 . 

(ه) الكرى . المغرب ص 18 . 

ران كان عمرو بن العاص قد و جه قائد» عقبة بن نافع فى بيش بلغ به مدينة زويلة سنة 5٠‏ م 


3 
يرى أن الفتتح لا يمكن أن يتحفق مالم يتخ المسلمون لى قاعدة ارتكاز فى قلب 
البلاد » يوجهون منها حملاتهم إلى إفريقية » ويجعلونتها مركزاً لإمداد القوات 
الإسلامية الفاتحة . وقدير له أن يحقق هذا الحدف ببنائه القيروإن عام ٠ه‏ م 
( الام » فكانت القيروان حصنا منيعا أمام البيزنطيين الذينكانوا يستخدمون 
مدن الساحل. مركرًا لشن الهجمات » كذلك كانت حصنا أمام البربر الذين 
أصبحوا يمثلون منذ ذلك اين أقوى خخصوم للعرب » وكانت القيروان بالإضافة 
إلى ذلك مركزاً يحمى الطريق من مصر » ويواجه فى الوقت نفسه جبال أوراس 

وكر المقاومة!) . , 

ما كاد عقبة يتولى إمارة إفريقية سنة 44 ه ( 574 م) حبى خرج إلى المغرب 
ومعه من قواد العرب بسر بن أرطأة وشريلك بن سحم المرادى » فنزل بغدامس : 
من أرض سرت» وترك فرقة من .جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس البلوى» وتابع 
هو السير على رأس فرقة مؤلفة من 4٠١‏ قارس حتى وصل إلى ودان فافتتحها : 
ثم افتتح جرمة”"2 » ومضى منها إلى قصور فزان » فافتتحها قصراً قصراً » ثم 
افتتح قصور كوار » واستولى على قصر جاوان » ومن هناك انصرف عائداً إلى 
زويلة » وبنها إلى قفصة » فسقطت ف يده » وأتبعها بقسطيلية . واختم غزوته 
يموضع القيروان الذى كان قد أقامه معاوية بن حديج » فلم ينل [عجابه » وانتقل. 
منه إلى موضع المديتة الكير ى. الى ستعرف منذ ذلك الحين بالقير وان" ء وذلاثك 
جنولى قرطاجنة . وعمل عقبة على أن يكون تخطيط معسكره هذا فى الصحراء » 
بعيدا عن الساحل حتى لا تتعرض مدينته وقاعدة [فريقية لتهديا, أساطيل الروم . 
فلما قال له جنذه : « ثقرب من البحر ليم لنا المهاد والرباط 4 » قال عقبة : 
« إفى أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطيئية بغتة فيملكها » واكن إجعلوا بينها 
وبين البحر ما لا يدركها صاحب البحر » وقد علم به » 149. وبالفعل شرع عقبة 


( 1) .16 .مرموق نه عطدعد ءا #دومم ماعل ,لمه]! سل عدوتكم ع0 عمزماجة1 رمعتاسل عمسم 
* (؟) ابن عبدالحكم » فتوح [فريقية صى +5 - البكرى » المغرب ص 17 . 

(؟) المرجم اللسابق . َك 
. (4) ابن عذارى » البيان المنربج ١‏ ص 16. . 1 

يدر أن هذه كانت السياسة الى اتيعها العرب باد ذى بدء فى تخطيط مدهم» فقد كانوا شو 


7 
سلة ٠واد!١)‏ وقيل فينة ادمكاى لأسي مدية حرفي 3 أشبه :كبىء: :معسكر 
حرلى ؛ وكان موضعها غياض لا ترام أكثرة سبباعها وحيناتها » قدعا عقبة ومن معه 
ش من الصحابة والتابعين أن ترحل هذه السباع :والحيات”٠:‏ افرحلت”) 0 “فاختلط 
عقبة دار الإمارة » وأقام معه الناس الدور والمساكن » ثم أتى بعد ذلك إلى مرضيع 
المسجدء الأعظم ؛ فاختطه » ولم يحاءثر فيه بناء . ويل كر ابن عذارى المرا كثبى 
أنه كان يصلى فيه وهو ,كذاك 3 ( فاختلف الناس علية فى القبلة » وثالوا : إن * 
جميع أهل المغرب دضبعون قبلهم على قبلة هذا المسجد ء فاجهد نفساث فى تقويها . 
0 أيامًا ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجو م ومشارق الشمس » 
فلما رأى أمريهم قد اختلف بات مؤموما » فدما الله عز وجل أن يفرج عنه ؛ 
فأتاه آت فى 3 فقال له : إذا أصبحت فخل الواء فى يدك » واجعله على 
عنقك » فإنك تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك » فانظر 
الموضع الذى ينقطم عننك فيه التكبير فهو قبلتك ويحرابك » وقد رخى الله ناث أمر 
هذا العسكر » وهذا المسجد ء وهذه المدينة»وسسوف بعز الله ما دينه » ويذل بها 
من كفر به , فاستيقظ من منامه وهو جزع 5 فتوضأ للصلاة وأخحذ يصلى ) وو 
فق المسجد ومعه أشراف الناس . فلما انفجر الصبح وصلى ركعى الصبح بالمسلمين؛ 
إذ بالتكبير بين يديه » فقال لمن -دوأه : 9 أتسمعون ما أسمع ؟ فقالوا : لا » فم 
أن الأمر من عند الله » فأخل اللواء فوضعه على عنقه » وأقبل يتبع التكبير حتى 
وصل إلى موضع امراب » فانقط لع التكبير » فركز أواءه » وقال : هذا غرابكم : 
فاقتدى به سراثر مساحد المءيئة 00 0م ثم أخل الناس ق تشييد دورم ومسا كنهم 
ومساجدهم بالقيروان » وعمرت امد يئة مختلف ع اع الأبنية والمنشآت » وشد الناس 
ليها الرحال » واتسعت بالأسواق والمرافق » وأصبحت القيروان مركزاً توجه هذه 


تخطيط عراممهم بقرب اللحر . ( انظر كتاينا : تاريخ الإسكندرية رخضارتها فى العصر الإسلاى 
الإسكتدرية 151 ص ١٠)ه‏ هو؛), 

-- 5١8 ابن عبد الحكم 3 ترح إفريقية ص 11 - البلاذرى 0 وحم اللدات صن‎ )١( 
. ٠١ من‎ ١ ص ”ا , )20 ابن عذارى بي‎ ١ الامتتصاج‎ 

(؟) ابن عبد الحكي » فتوح إفريقية ص ١4‏ - البلاذرى ص ١84‏ - ابن الأثير ج + ص .. 

( ؛) ابن عذارى ج ١‏ صن ٠١‏ ونا يليها ب الدباغ : معالم الإيمان فى معرفة والقير وان » تؤنس 
ا جاصه. 


7 
الزوات على جبال أوراس المواجهة لها 2١0‏ . واجتذبت هذه المدينة عدداً كبراً 
من البربر الذين اعتئقوا الإسلام » وكان ذلاث أول خطوة فى نقلة البربر واستعرابهم , 
ولم تطل ولاية عقبة على إفريقية أكثر من خمسة أعوام » ققد عزله معاوية 
ابن ألى سغيان سنة هه ه ( 1/4" م) ثتيجة لسعايات مسلمة بن علد الأنصارى 
والى مصر » الذى كان يحسد عقنبة على انتصاراته المتتابعة . وذكر الأستاذ هرى 
تراس أن معاوية عزل عقبة خحوفًا من أن يستقل بالمغرب عن اللخلافة . وأقام مسلمة 
على إفريقية مولاه أبا المهاجر دينار » وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة فى رفق + - 
وأن يسن معاملته » ويبدو أن أبا المهاجر دينار لم يفعل ما أوصاه به مسلمة » . 
بل إنه على الضد من ذلك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم يختفرها له ء وذكر ابن 
عبد الحكي » « أنه سجنه وأوقره حديد] حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله 
وإشخاصه إليه م21 . أما ابن عذارى فلم يلاك هله الإساءة وإتما أكد إساءةٌ 
أبى المهاجرعزل عقبة » وآضاف قائلاة إن أبا المهاجرنزل فى موضع غير التيروان 
الى أسسها عقبة » وكره أن يتزل فى هذا الموضع الذي اخختطه » وإنما اختار موضعًا 
يبعد عن القيروان بميلين » ويقرب من ترنس الخالية » فاختط ى هذا الموضع 
مديئة » وأمر الناس أن يحرقوا القيروان ويعمتروا مديتته”"؟ . ولا نستبعد ما ذكره 
هذان المؤران : فقد كانت عم عداو بينهما بسبب ولاية إفريقية. . توجه عقية 
يعد عزله إلى المشرق » وقدم على معاوية وشكا له قائلا : و فتحت البلاد ودانت 
لى.» وبنيت المنازل » واتخذت مسجدا للجماعة » سكنت الناس » ثم أسلت 
عبد الأنصار فألاء عزلى!؛) » فاعتذر له معاوية ووعده برده إلى عمله » ولكئه 
لم يف بما وعدهبه. . وكان أبو المهاجر يتميز عن سافه بالدهاء وحسن السيامة » 
وكان يرى أن يضائع بربر أوربة » وكانوا أقوى بربر البرانو» فيكتسب مودتهم 
ويضمن انضواءهم تحت لوائه » أوعدم انحيازهم على الأقل إلى الروم . وركز 


)١ )‏ .5-80 ,ة .؛ عمعةاة مال مماماكتا1 ,ععيدمء1 - سين مؤنس © فجر الأندلس» القاهرة 
5 ص ؤلا . 

. 58 ابن عبد الحكي » فتوح إفريقية ص‎ )١( 

() ابن عذارى » البيان ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 

(؛) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص -7١‏ ابن عذارى » البياذج ١‏ ص 58 . 


ب" 


بو المهاجر قواه لمواجهة الروم ء فزحف من القيروان إلى المغرب الآوسط وغزا. 
مواقع اقع أوربة فى جبال أوراس » واستطاع بحسن صياسته أن يضم إليه أكبر زعماء 
اع وك ا ار ؛ وكان نصرانيا فاعتتق 
الإسلام » وأسلم معه كثير من بى قومه » ونجح أبو المهاجر بفضل مؤازرة كسيلة 
له فى الاستيلاء على تلمسان!١)ء(‏ بوماريا) » وشن على قرطاجنة هجومًا كبر 
سنة 1ه ه (1لا" م) 2 م تركها بعد أن تخلى له الروم نظير ذاك عن ابخحزء 
الواقع جنولى إقلم اج . 
المرحلة الرابعة : +5 ه 4" ه(٠١٠584-58م)‏ 

ظل أبو المهاجر على ولاية إفريقية حتى مات معاوية سنة 5١‏ ه » وأفضت 
الحلافة من بعده إل ابنه يزيد بن معاوية » وكان بزيد مقتنا بفضل عقبة على 
الإسلام وحسن بلائه ى غزو إفريقية » فاستقطع ولاي. إفريقية من مسلمة بن 
علد » والى مصر » وعزل أبا المهاجر دينار » ورد عقنبة بن نافع إلى ولاية إفريقية 
للمرة الثانية . وكان عقبة ما يزال حاقداً على ألى المهاجر لإساءته إليه » فا كاد 
يتولى إفريقية حتى قبض على ألى المهاجز وأرثقه فى الحديد” ء وعاد هذه المرة 
إلى القيروان وهو أشد عزمًا فى الفتح من الرة الأول » -حيث إنه قال لقومه : 
إل قد بعت ننسبى من الله تعالى » وعزمت على من كفر به حبى أفتل فيه » 
ولق به . ولست أدرى أتروق بعد يوي هذا أم لا » لآن أملى الموت فى سبيل 
الله )!22 . ومضى حى وصل إل إفريقبة » وأمر بتخريبالمديئة الى بناها أبوالمهاجر 
وأعاد الناس إلى القيروان . م عزم على الغزو » وترك بالقيروان جنداً من المسلمين 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوى » وقيل إنه أغزى أبا المهاجر معه إلى السوس 
وهو مكيل بالأغلال!*2 . وخرج عقبة فى غزوته الكبرى الى وصل فيها إلى انحيط 
الأطلمى » ومعه جموع من بربر أوربة '» عليها كسيلة . وما زال فى سيره يخترق 

. 507 ص‎ ١ أبن شلدون » كتاب العبر ج  - السلارى » الاستقصاج‎ )١( 

(1) حسين مؤننس » فتح العرب للمغرب ص 171-110١‏ م فجر الأنالس مص 4١‏ . 

(+) اين عبد الحكم مى 7١‏ - ابن الآثير .؛ ج 4 ص 48 . 


(؛) ابن عذارى ج ١‏ ص 14 . 
( ه) اين عبد الحكر » فتوح إفريقية ص 7١‏ . 


لو 


بلاد إفريقية حتى وصل إلى ملديئة باغاية وقرطاجنة » .فهزم الروم والبربز واستول 
على المديئتيئ » ثم حاصر المنستير وكانت من أعظ مدن إفريقية واستول عليها ع 
ودخل الزاب » وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادى المسيلة » فهزمهم » 
فاجتمع الروم فى 0 . وزيم فيها بربر لواتة وهوارة وزواغة وزناتة ومكناسة 
ومطماطة , فقاتلهم عقبة عقبة قتالا اام هزمهم » وقفضى على كل مقاومة لم 
فى المغرب الأسط ١!‏ » ويبدو أنه أساء إلى كسيلة زعم بربر أورية » وأهانه 
إهانة بالغة » فخرج هو وأصحابه من البربر عن طاعته”') » وسترى كيف 
انتم كسيلة لنفسه من عقبة . 

م انطاق عقية بجيشه مكتسحًا شال إفريقيا كله » هازما من يعترضه من 
الروم » حنى دخل المغرب الأقصى سنة 57 ه ( 587 م) © ويعتير عقبة أول 
من دخله من المسلمين » والارب عنبلامن طنج : وكان #كمها أمير اسعه يليان » 
أو إليان » فأرسل يليان.مهاديًا عقبة ومهادنًا له ء سأله المسالمة والتزول على 
حكمه » فسالمه عقبة . وما زال يندفع يجيشه غازيا حى وصلت جيوشه إلى وليلة 
مذلنطسطه/ على مقربة من الموضع الذى أقام فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن 
مدينة ناس » وقاتل جموع البربر من المصامدة حبى هزمهم ٠‏ وطارده حتى 
درعة”! . واستمر ف مغامرته الكبرى حتى وطثئت جيوشه أرض السوس | 
وانتهى إلى مدينة إيغيران يطدوف معنن مد0» وتقع على ساحل المحيط 0 0 
وافتتح فى طريقه إليها مدينة أغمات وريكة » وتسكنها قبائل هسكورة ». ونزل 


)١(‏ ابن عذارى » البيانذج ١‏ ص 4؟ - ابن الأثير ج غ ص 48 - نص عبيد الله عن فتوح 
المغرب » نشره ليى بروفتسال فى صيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ص 519 . 

1 يرى الدكتور حسين مؤنٍس أن صداقة كسيلة لأن المهاجر لحر انا‎ )١( 
كسيلة؛ فقبفى على كسيلة ء كا قبض عل أَف المهاجر وأخذهها معه فى حملته الكبرى . ولَم تكن_الرقابة‎ 
على كسيلة شديدة » فهرب من معسكر عقبة واتصل بأنصاره من البر بر والروم ( انظر تعليق الد كتور‎ 
. ) حسين مؤذس على نص عيد ألله » صن لا"‎ 

(*) ليى بروقنسال : فص جديد فى فتتح العرب للمغرب بمجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
ممدريد ص 5١0‏ . 

(4) نفس المرجع » اعتّاداً على نص عبيد الله بن صالح ص 7١9‏ -- حسين مؤنس » فجر 
الأتدلس صن 4١‏ . 


لضن 


منها على وادى نفيس » ثم إتجلى قرب دركاله » وأطاعته سائر قبائل البربر مثل 
هسكوررة ودزولة ورجراجة وصيدة )١7‏ . ويذكر ابن عذارى أنه عند ما وصلت 
جيوشه مدينة ماسة الواقعة على المحيط » أدخل فرسه فى البحر حتى وصل الماء إلى 
تلابيبه » وقال ابن ألى الفياض : ١‏ سار حى بلغ البحر الغيط » فدخل فيه 
حبى بلغ الماء بطن فرسه » ثم رقع يديه إلى السماء » وقال : يا رب لولا أن البحر 
منععى ؛ لمضيت ف البلاد إلى مسلا ذى القرنين مدافعًا عن دينك ؛ مقائلا من 
كفر بك" ٠‏ ويبدو أن أخباراً مقلقة من إفريقية قد بلغته » فععجل بالعودة إلى 
القيروان » مارًا بايغيران يطوف ٠‏ وتارنا » وبنها إلى رباط شاكر » ودخل إقلم 
دكالة » حبى بلغ طنجة » ومنها اتجه نحو المغرب الأوسط . فلما بلغ مديئة 
طبنة » أرسل أ كبر فرق جيشه من طريق آخر » ولم يستيق معه سوى خمسة 
آلاف » وبار هو إل مدينة تبودة ليستولى عليها » ويجعل منها قاعدة حررية 
لقواته فى منطققة أوراس ٠‏ وأكنه ما كاد يقرب منها حبى اعترد.ه كسيلة بن لمزم 
الأوربى البرانسى يجموع هائلة من بربر البرانس » يتجاوز عددهم خمسين اننا 
وفقا لرواية ابن عذارى » وقطع كسيلة على عقبة خط الرجعة » وأحس عقبة 
أمام هذه الاشود المتجمعة من البرير باقتراب نبايته » فأراد أن يبعث أبا المهاجر 
مع من تبعه من المسلمين إلى القيروان » ويبى هو لقتال البربر » فأبى أبو المهاججر 
إلا أن يغتم الشهادة معه » فنزل المسلمون عن دوابهم ء وكسروا أغماد سيرفهم » 
ودارت الموقعة عند بهودة سنة “59 م؟) ء فاستشهل عقبة وأبو المهاجر وسيفاهما 
ف أيديبماء واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين » وأسر الباقون » فقداهم 
صاحب قفقصة » وبعث عا إلى نهيز بن قيس!4). 


ودوى خير مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب » وكان له أثر عميق ى نفوس 


. 508. صن ١؟ وبا يلها - وليل بروفتسال » المرجم السابق مض‎ ١ ابن عذارى ج‎ ) ١( 

(١؟)‏ ابن عذارى ج ١‏ صس 88 . 

(؟) يرى الدكتور حين مؤس أن مرقعة تبردة سدثت مئة 44 ه وأن زهير بن قيس قرر 
الانحاب إلى برقة مئة 58 ه. (انظر تعليق الدكتور مؤنس عل مقال ليق برو سال الخاص بت 
عبيد الله بن صالح » صن 161 ) . 

(4) انظر تفاصيل هذه المرقعة قل نص عبيد الله بن سالح صى ٠٠‏ ؟ وبا يلبها » وابن عبد الحكم ق, 
فترم إفريقية ص 7١‏ - 4لا وابن عذارى ف البياذذج ١‏ ص 50-88 . 


2 


المسلمين » فقرر زهير بن قيس أن ينسحب مجميهع المسلمين إلى ب برقة قبل أن 
يفاجأه كسيلة » وقيل أنه أراد الانصراف إلى مصر » فقيل له : « المزعة بالمسلمين 
من [إفريقية إلى مصر؟ » فعزم على القتال » وزحف كسيلة إلى القيروان م 
البلاء على المسلمين » فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال « يا معشر المسلمين ٠‏ إن 
أصحابكم قد دخلوا الحنة » وقد من الله عليكم بالشهادة » فاساكرا سبيلهم , 
ويفتح الله لكم دون ذاك » فقال له حنش الصنعانى التابعى : لا والله ما نقبل 
قواث ولا للك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من المسلمين 
إلى مشرقهم ٠‏ ثم قال- : يا معشز المسلمين ء من أراد نكم م القفول إلى مشرقه 
فليتبعى » فاتيعه الناس » ولم يبق مع زهير إلا أل بيته » فنهض فى أث ولق 
بقصره ببرقة )037 , 

وهكذا قرر زهير أن ينسجب إلى برقة » وأقبل كسيلة يعسكره فاستول على 
القيروان سنة 514 ه » بين أقام زهير بيرقة مرابطًا حهى أيام عبد الملاث بن مروان . 
وأسفر ذاث عن خروج إفريقية من أيدى المسلمين » وضماعت بذاك جهود أربعين 
عامًا قضاها المسلمون فى غزو وفتح . واكن العرب ل يفقدوا كل شبىء ء فقّد 
تركوا بإفريقية عدداً كبيراً من البربر تحولوا إلى الإسلام”'؟ » وقد خضع هؤلاء 
لكسيلة » ولكنهم ما لبثرا أن تتازعوا معه ع نم الاضعراب مقو » واختلت 
أحواله ؛ وسترئ بعد قليل أن هؤلاء البربر سينضمون طائعين إلىجيوش المسلمين 57) 


المرحلة اللرامسة : 54 الاه  "41/(‏ ونم م) 


توف يزيد بن معاوية سنة 14 ه ( 581 م) وبويع لمروان بن المكم » ولككن 
عهده لم يطل ؛ إذ ترق يعد غام واحد من خلافت. + ونلفه ايته عي للك . وعر 
على عبد المللك » وكان رجلا ' مجاهداً قد شارك فى فتوح المغرب أيام معاوية بن 
حديج ‏ أن يضيع المغرب على الإسلام ضياعنا نبائياً » فبعث زهير بن قيس 
)١1(‏ ابن عذارى » البياذج ١‏ ص ١م‏ - السلاوى » الاستقصاج ١‏ ص وم . 


. 7١1 ليى يروفتسال : فتح العرب للمغرب ؛ بمجلة المعهد المصرى مدريد ص‎ )١( 
. 7١07 نفس المرجع ص‎ )( 


3 
ياعتباره صاحب عقبة الشهيد » ىق حملة لاسيرجاع القيروان ء وكان كسيلة 
قد استبك بالأمر فيها » وأكنه كان يخثى من الحزب الإسلاى ف المديئة(/ع 
ويعمل له حسابًا كبيراً . أما الروم فقد تحصنوا فى قرطاجنة وثبتوا أقدامهم على 
الساحل التونسى » فسار زهير على رأس جيش كبير من جنود الشام سئة 58 هم 
(/410ام) © فلما بلغ كسيلة قدومه إليه 3 رحل من القيروان يجموع هائلة من 
البربر والروم إلى موضع يعرف بساقية مش هحسدالة'!' » يقع بين القيروان وتيساء 
ويبدو أنه انتقل إلى هذا الموضع خصائته ومناعة موقعه » إذ تقع ساقية مس هذه 
على مرتفع من هضبة تتصل يجبال أوراس » وكان كسيلة يزمع التحصن بابخبل 
إذا دارت عليه الدائرة . أما قوات المسلمين » ققد نْرْلت بظاهر القيروان وأقامتهناك 
ثلاثة أيام » ولم تدش المدينة حتى لا تفاجئها جيوش كسيلة . ثم زحف زهير 
يجيوشه إلى حيث تحصن كسيلة » وبدأ بمهادنة الروم حرى يتفرغ لقتال كسيلة » 
ثم دار القتال بين جيشيهما على وادى ممس”"' » فانتصر جيش زهير انتصاراً 
ساحما » وقتل كسيلة » ويضبى المسلمون فى طلب البربر فقتلوا منهم عدداً 
كييراً » وطاردوهم حى وادى ملوية . ثم عاد زهير إلى القيروان » فأقام بها بعض 
الوقت ء ثم تركها يعد أن نظم إدارتها بأقام عليها كثيراً من أصحابه » وشرع ى 
التفول إلى برقة . وق أثناء عودته قطع عليه الروم الطريق » ودارت بينه وبينهم 

معركة فى درنة" بالقرب من طبرق لى فيها زهير حتفه سنة 9م . 
ولا استشهد زهير ببرقة اضطربت يلاد المغرب من بعده واضطرمت بها 


: ذكر ابن عذارى أن كميلة دعا أثراف البر بر إليه عند ما أبلئن تحملة زهير رقال لم‎ )١[ 
إفى رأيت أن ارحل عن هله المدينة » فإن بها قوداً من المسلمين م علينا عهرد » وتحن نشاف إن أخذنا‎ 
١ القعال ممهم أن يكرئوا علينا » ولكن ننزل على موضع ممس وهى عل الماه . . . » انظر البيان المغرب ج‎ 
. 51١ ص‎ 

() البكريى » المغرب صن 145 . 

(") انظر نص عبيد الله بن صالح بمجلة المعهد المصرى بمدريد ص 781١‏ . يذكر صاحب النص 
أن الممركة داررت فى سميس . وتمثير هذه المعركة ٠ن‏ أهم المواقم الحاسمة فى تاريخ فتح العرب المغرب 
ويعلق اللاوى علبا بقوله : « فق هذه المرقعة ذل البر بر وفنيت فرسانهم و رجام ) وخشلات. شركيم 
وإفسحل أمر الفرنجة فلم يعد » وخا البر بر من زهير والعرب خوذا شديدا فلجعا إلى القلاع والحصر' 
ركسرت شركة أوربة من بيهم » انظ رالاستقصاج ١‏ س 47 . 
( 4 ) ابن عذارى ج ١‏ ص م" - نصرعبيد الله بن صالح ص 7١١‏ . 
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نار القن ء وافترق أمر البربر » وتعدد سلطانهم ى رؤسائهم » وكان من أعظم 
هؤلاء الرؤساء وقتئذ اأكاهنة الزناتيةالجراوية » صاحبة جبل اوراس الى سنتحدث 
عنبا بعد قليل . وانقضت بعد ذلك أربعة سنوات توقف فيها الفتح » لانشغال 
عبد الملأث بن مروان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير . ول يتردد عبد الماك 
بن مروان فى إعادة الكرة مرة أخرى فى إفريقية بعد أن قضى على ثورة ابن الزبير 
فى جمادى الاخره سن الاه ( 9٠0‏ م) » وتفرغ لفتح بلاد المغرب . كان 
عبد الماك يعتقد تماما" أن إفريقية لايمكن أن تفتس فتحاً منظماً ثابتاً إلاإذا أعد 
الاك جيشاً كبيراً مسلحاً بكل أنواع الأسلحة والمعدات . ويلكر المؤرخون أنه 
جهز لهذا الغرض جيشا كثيفاً بلغت عدته نحو أربعين ألف مقاتل 2 » وجعل 
على رأس هذا الحيش قائداً قديراً هو حسان بن النعمان الغسانى . وقد اختلف 
المؤرخون فى ذكر تاريخ سير الحملة إلى أفريقيه » فابن عيد الليكم يمحدد لها 
عام «ويام”؟2 ؛ وابن الأثير عام هبام" ء ويؤيده فى ذاث ابن خلدون ), 
أما ابن عذارى!* فقد حدد لهذه الحملة عام للم ء ولعل السبب ق كل هلا 
الاختلاف أن المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخى حملتين قام بهما .حسان 
أبن النعمان : إحدهما فى "ا أو فى 4/ ه والثانية فى 8/ أو ذلاه وسارى بعد 
قليل كيف تمت هاتان الحملتان . 

اتبع حسان سياسة أى المهاجر دينار ») وهى سّياسة تقوم عل اصطناع 
البربر واستمالهم ضد الروم » وآنت هذه السياسة اللكيمة ثمرتها ؛ إذ انقم 
إليه يربر البرانس » فزحف بهم ويجيشه العرلى على أفريقية » فلما وصل القيروان » 
سأل عن أى ملاك عظمت شوكته فى المغرب الأوسط فقيل له ملك قرطاجنة » 
فصمم على قتاله!") » ورسم حسان خطة جديدة فى محاربة الروم » وهى القضاء 


000 قفس المرجع ص #4" . 

. فتوح إفريقية ص76‎ ١ ابن الحكر‎ )١( 

(8) أبن الأثير . . أسد النابة فى معرفة الصحابة » التاهرة ١م١١‏ هج ؛ سس 1١#‏ . 
63 ابن خلدون » كتاب المبررج ؛ صن 180 . 

)2 ابن عذارى ء البياذج ١‏ ص 84 . 
320( ففس المرجم ص 4" - السلاوى » الامتقصاج ١‏ ص 47 . 


وو 
أولا على وكرهم قرطاجنة » ونجحت خطته على نحو لم يكن ق اللسبان ٠‏ ققد 
طرقها » ودخلها بالسيف وخربها » وقضى على عمرائها وهدمها بعد أن أخلاها 
الروم ومضوا فى مراكهم إلى صقلية والأندلس» فأصبحت قرطاجنة أثرا بعد عين . 
ثم بلغه أن الروع والبريرقد اجتمعوا ىق صطفورة و ويئررت» فحاربهم حى هزمهوم 2 
ئْ يارك م من بلادهم موضعا إلا ل فلحا الروم إل باجة حيث تحصنوا » 
أما البرير ففرا إلى [إقليم ل ). وما كاد حسان يفرغ من الروم سدبى واجهته 
مشكلة البرير البثر الذين ا حول زعيمة م تعرف باأكاهنة وشال ذا داهية 
بنت ماتية بن تيغان ماكة جبل أوراس . فزحف -سان قرب باغاية » وسبقته 
الكاهئة إلى هناك » فهدمت المدينة بعد أن أخرجتءها الروم"! . ثم اشتبك 
الميشان فى موضع يسمى نهر البلا" » فانهزم حسان بن النعمان هزيمة نكراء » 
وأسرت الكاهنة من رجاله تمانين وطاردت فلول المسلمين فى منطقة ابتريد حتى 
قابس » وتراجم البيش العرلى إلى برقة » وهكذا خرجت إفريقيه من أيدى العرب 
للمرة الثانية . ولم تكتف الكاهنة بذاك بل عمدت إلى القضاء على كل مظاهر 
العمران بإفريقية حى تمحى كل آثار الفتوحات العربية©2ء إلا أن ذا أضر 
بااكاهنة » فد انفض عنبا كثير من أنصارها » من النصارى والأفارقة » وهرعرا 
إلى حسان يستتصرونه عليها » «انتبز الروم فى عهد لرونتيوس هذه الفرصة 
فأغاروا سنة هلاه (/91م) عَلى من كان معسكراً من المسلمين فى قرطاجنة » 
'' من بها وسليوا وغتموا!*) ظ 
| (1) نفس المرجم ص هع - ابن الآثير » أسد الغابةج + ص ١١"‏ - السلاوى » الاستقصا 
3 اص 217 
)١(‏ نفس المرجم صن 6" , 
)١(‏ ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص ٠١‏ . ويسميه ابن الأثير تبر ثيى ( انار أمد النابة 
3 4 ص غ14|) . ويسميه أبن عذارى وادى مسكيائة ( البيان المغرب ج اص 5؟) ., وذكر البكري 
أنئرية مسكيائة تقع على مهبر بالقرب من باغاية ٠‏ (المغرب ص م . ويتفق ابن خلدرن ٠م‏ أبن عذارى 
على هذا الاسم . أما عبيد الله بن صالح فيسميه وادى ترهى ( نص عبيد اله بمجلة المعهد المصرى يمدريد » 
ص ؟7؟) , ويعود ابن عذارى إلى تسمية موضع الموقمة بام وأدى العذارى ( البيانرج اص ؟*). 
(4) يعلل ابن عذارى تبديم الكاهنة للعمران وتخريها للزروع بأنها كانت تمتقد أن العرب 
يعير ون عل المغرب إلا سعيا و راء الذعب رالفضة فى المدن واازارع (٠‏ البباذرج ١اصض6ام).‏ 
(ه) اللكرى » المنرب ص 8" . 
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المرحلة السادسة : ١ه‏ وله ( 7٠١‏ 5٠لام‏ ) 
أقام حسان بن النعمان ببرقة ما يقرب من أربعة سنوات يترقب النجدة الى 
وعد بها عبد الملك بن مروان » واقام هناك قصورا كانت تسمى ف القرن الثانى عشر 
الميلادى بأسم قصور حسان . فلما كانت سنة ١48ه‏ » وصلته الإمدادات وروافت 
عليه فرسان العرب ورجالها » من قبل عيد الماك بن مروان » وزحف حسان بكامل 
قواته لمقاتلة الكاهنة » وتكائف جيشه بن انضم إليه من البربر الموالين له » فأيذت 
الكاهنة تراجع موغلة فى جبال أوراس ٠»‏ وبعثت ابنيها إلى حسان ليطليا الأمان 
لنفسيهما » فأمتهما » أما هى فقررت أن تحارب حتى الموت » وما زال حسان 
يطاردها حنى التى يجيشها سنة ١ه‏ ( 1١٠/ام)‏ عند :بير الكاهنة ”!2 » وقيل عند 
برقةاء فهزمها هزعة شنعاء » وسحق جيشها » وقتلها » وبذلاث تغى حسان على 
كل أثر للمقاومة فى المغرب الأدتى . واستقامت بلاد إفريقية خسان . فاتجه 
إل قرطاجنة للمرة الثانية لتطهيرها من الحامية البيزنطية » الى اضطرت إلى الفرار 
كرنيل”" واسترد حسان المدينة”"2. ولكنه كان يخشى أن يفاجأه الروم من البحر 
مرة أخرى » فرأى أن يقيم تجاه قرطاجنة مدينة إسلامية تقع على البحر وتشرف على 
مدخل قرطاجنة » فبى تونس على بعد 17 ميلا شرق قرطاجنة » وكان يصلها بها 
طريق رمماى قليم:. وتوئنصس هذه هى تنيس القديعة ء 0 تكن تعدو عند بنامبا 
قرية صغيرة9)ع فحوطا حسان إلى قاعدة يحرية تقلع منها الأساطيل > وأنشا بها 
دارا لصناعة الأسطول *؟» كا شيا. فيها مسجداً جامعا » وداراً للإمارة وكنات 


. 5887 نص عبيد الله بن صالم ص‎ )١( 

(؟) ذكر البكرى أذ أهلها كانت عنددم سفن معدة من ثاسية باب الناء ع قحملرا فيها أمرالم 
وأرلادهم وهر يرا ليلا وم يبق فيها غير مرناق صاحها ( المغرب ص 70 ) . 

( ؟) حسين مؤنس » قتح العرب لغرب ص 75٠‏ . 

(4) ذكر البكرى أن ترس كانت تسمى قدماً ترشيش ويقال لبحرها بحر راد » وكذلك يسمى 
مرساها مريى رادس ( المثرب من لا"18) . 

(0) أسل عبد المزيز ين مروان إل حسان ألف قبلى بأهله وولده إلى ترقيشن + وأمره 

بأن يبئى هم دار صناعة ؛ يصنم فبا المرا كب و يجاهد الروم فى البر والبحر ء أن يغار منها على ساحل 
الروم فيشغلهم ذلك عن مهاجمة القيروان ( أنظر البكرى » المنرب ص 2م) . 
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للجئد » وقدر له المديئة الصغيرة أو المحرس البحرى أن تكون أعظم ثغور [فريقية 
بعد ذلك بثلاثين عاماً على يدى عبد الله بن الحبحاب» فقا نمت ء واتسع عمرانها » 
وأقبل إليها الناس يستوطنينها » وأقيم فيها أعظم جامع بالمغرب الأدنى وهو جامع 
الزيتوزة الذى سمى كذلاك نسبة إلى القديسة زيتوتة البى عاشت أيام الوندال . وبعد 
أن فرغ حسان من استرداد إفريقية والقضاء على مقاومة اليربر وألروم » أخل دوجه 
عنايته لتنظي البلاد إداريا على نحوما فعله العرب فى مصر والشام » فدون الدواوين 
ونظم الخراج » وبعث العمال على سائر بلاد المغرب » وجمل على نشر الدين 
الإسلامى بين البربر » فوزع الفقهاء إلى سائر أنحاء البلاد لتعليمهم قواعد الدين 
الإسلامى » ونشر اللغة العربية لخة القرآن » فاقبل البربر على الإسلام ى حماس 
منقطع النظير » وأخلصرا له » وجند حسان منهم أجناده » حى أصبح أكثر 
جيشه من البربر » ثم ولى زتماءهم بعس المناصب الكبرى فى المغرب . وهكذا فتح 
حسان يلاد المغرب -حربيا وبعئويًا فى آن واحد » واستطاع أن ول إفريقية إلى 
ولاية إسلامية قلبًا وقالبا'). ويبدو أن نزاعًا حدث بينه وبين عبد العزيز بن 
مروان » وإلى مصر من قبل الرليد بن عبد الماك » فأخل عبد العزيز يضيق عليه » 
ويحد من سلطته ء ويكف يده عن إتهام ما شرع فيه من إصلاحات » ثم عزله 
عن ولاية إفريقية فى أوائل سنة اه ( «لام) . 


المرحلة السابعة : 6م هب 4١‏ ه(لاه/ا- ١الام).‏ ش 
لا عزل حسان بن النعمان » تولى موبى بن نصير على [فريقية بأمر عبد العزيز 
ابن مروان » وكان موسى هذا من أتدر رجال الدواة الأموية وأكارم كفاءة 
وأخلصهم ا ؛ وكان أبوه نصير قائمًا فى حرس معاوية بن ألى سفيان » وقيل إنه 
كان وصيفا لعبد العزيز بن مروان ء فأعتقه » وأصبح موسى مول لعبد العزيز . 
وعيئه الحليفة عيل الماث بن مروان عاملا على العراق مع بششر بن مروان » واكن 
الخليفة أخذ عليه بعض مآد ع وأراد قتله » فاقتداه منه عبى العزيز بن مروان 


. 88 ص‎ ١ أبن عذارى ج‎ )١( 
, 48 ص‎ ١ اللارى » الاستقصاج‎ 
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عامل مصر يمالة 3 ا 3 ثم ولاه على إفريقية'! .فذكر ابن عذارئ أنه افتتع : 
ولايته. بفمح قلعة: زغران 20 : :.وكان المغريت الإسلابى أقد فتح أغليه عند ولاية موسى ؛. 
ول بيق هته صو المربة الأقضى ب“قخرج مُوسى غازينًا من إفره بقية إلى طنجة ؛ 
فوجد البربر قد فروا إلى أقصى الغرب نوفا من. لط ار » فتتبعهم موس 
. على رأ جيش' مؤلف من : وجوه العرب ومن اتضف من. البربر: بالقوة. والخلد ؛ 
فقتل من بربر هذه المنطقة عددا كبيراً وى منهم نربيكًا كثير”] 217 وكان موسق 
م فى حروبه با يجنيه من مغاتم صببايا » و يكن يحفل بعد ذلك يما كانت تثير: 
هذه الغزوات فى نفوس الوطنيين من مبوء الظن والحقلد والكراهية للعرب ٠‏ ولاق أن 
سياسة مسى تحو البربر أدت إلى غرس عوامل الحقد فى نفوسهم ؛ حى لقد 
أصبح من العسير انتزاع هذا الشعور من نفوسهم ؛ ولك أفضى ذاك مع مرور 
الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بين العرب والبربر » و إلى انحرا ف كثير من السكان 
إلى تقبل مذاهب ثورية انقلابية » من خارجية وصفرية وشيعية 29 , 

وقد يكون سبب إسراف موسى فى غزوه لقبائل البربر ( هوارة » وزنانة » 
وكتامة ) رغبته فى إرضاء عبد الماك .بن مروان عنه بعد أن أساء به الظن » فأخذ 
يقاتل البربر ٠‏ ويفتتح مدائتهم 2ظ :وبلادم ) ويذرع البلاد من شرقها إلى غريها » 
ويبعث بغنائمه إلى عبد العزيز بن مروان والحليفة عبد الماك » حى زال ما كان 
محمله الخليفة عليه فنفسه من ضغائن وأحقياد”* :أ فلما توعبد الماك سئة 85 هع 
ولى الحلافة بعده ابنه الوليك > وبلقه ماتم من فتوخ فى المغرب على زدى موسى 
ابن نصير 3 فعظمت متزلة هوني عنده. 1 “واشتد عجيه نه . وقد أحدثت غزواته 

رجة كبرى بين قبائل, البرببر بت لم الهلع والدوف > فتسابقوا إلى اضوع له 

والدخول ف الإسلام والانضواء فى سلاك الحيشن العرلي ع الأمر الذى أناح لوسنى أن 
يبمفى فق غز وه ف فى المغرب الأقمى حى بلغ طائجة » قانتتحها » وترك عليها » 


6 أبن عبد المكم » فتوح إفريقية صس 4م - ابن عذارى » البباناج ١‏ صن 54 وما يايها . 
() ابن عذارى ج ١‏ صن 4٠‏ : : 

0 لال ركس ات سم 

( 4 ) حسين مزنس : فجر الأندلس ص 47 ميا يليها . 

() أبن عبد الحكي » فتوح إفريقية ص 1ه . 


ع5 
حامية كبرى » على رأسها مولاه طارق بن زياد » وقد ذكر ابن عذارى أن عدد 
جنود هذه الحامية كان يتجاوز تسع وعشرين ألفا » وأوصى موببى العرب أن 
يعلموا البربر القرآن وأصول الدين .2١'‏ واجتاز جيش موسى مهبر درعة لأول مرة فى 
تاريخ المغرب » ثم قام بإرسال حملة تأديبية إلى مدينة سجوما وعلى رأسها عياض 
وعثمان وأبو عبدة من أبناء عقبة بن نافع » وكان يسكنها طوائف البربر الذين 
اشتركوا فى قتلى عقبه وأصحابه فى تبوده » فانتقموا لأبيهم من أهل هذه البلدة شر 
انتقام » وقضوا عليها قضاء ميرما!؟2. وهكذا نجح موسى بن نصير فى إخضاع بلاد 
المغربا للإسلام » ولم تستعص عليه غير مديئة سبتة لمناعتها » ووصول الإمدادات 
إليها :من إسبائيا القوطية عن طريق البحر » وكان >كمها من قبل القوط فى 
إسبانيا ''خاكم اسمه خوليانهةنلدل[ ويسميهالعرب يليان أو إليان؟)ءقد اختلفت 
المصادر ى شخصية يليان » فبعضها يذكر أنه قولى”"! » وبعضها يزعم أنه 
رومى "2 » وبعضها ينسبه إلى بربر تمارة". والواقع أن يليان كان ا كنا عاما 
على إقليم مورطانية الطنجية » وكانت تابعة لمورطائية القيصرية » إحدى الرلايات 
السبعة الخاضعة لادولة البيزئطية . فلما عجزت الدولة البيزنطية عن حمايتها » 
ولت سبتة وجهها شطر إسبانيا القوطية”*). ويغاب على الظن أن يليان المذكور بدأ 


).١(‏ نفس المرجع عى 8ج - ابن عذارى » البيانج ١‏ ص ؟4 . ويذكر عبيد الله بن سالح أن 
مويى ترك .م طارق مبعة عشر رجلا من العرب يعلمون أهل المغرب الأقصى الإسلام الصحيح وذلك فيما يقرب 
من سنة 4٠‏ ه. (انظر عبيد الله بن صااح س 4؟١)‏ . 

0( المرجم السابن ص 518 6 وابن عذارى ج ١اص؟).‏ 

(*) يذكر صاحب أغبار مجمرعة أن موسى بن تصير سار إلى مدأين ثقع على شاطىء البحر ١‏ 
فبا عمال ساحب الأندلس عل رأمها سبتة ( انظر أخيار مجمرعة فى نتم الأندلس » نشره عامعم/صط .8 
متتامق 31 مدر يد 51م[ سس 4 . ( 

(1) البكرى » المغرب سس ٠١+‏ 
48 ,1892 110104 بهقة5 دع وتعطهيم دول عل لمأكةتصا 12 عرطعة والنااعظ ردملء522 2:060ناه1800 

١1, 2. 353‏ رعحقتد أباسسب84 عم ع خمكظ '! عل عمزماكاكا. لجع ومظ 1.61 

( ه) ابن عذارى ج ١‏ ص 5١8‏ . 

(1) ابن خلدون » كتاب المبر ج ؛ ص ١١9‏ . 

(؛) اللاوى »ء الاستقماج ١س‏ )) . 

(م) ذكرالمميرى أن يليان هذا كان عامل لذريق عللسبتة؛ ( انظر أبن عبد المنعم الحميرى ».- 


لفك 


ولايته لهذا الإقليم فى سن مبكرة » وأنه أقام مدة طويلة فى أرض المغرب ححبى 
ترثقت علاقته يمن جاوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب صداقة البربر 
له حتى أصبح يعد نفسه واحدا منهم » لذلاك اختلط الآمر على الناس » فظر 
بربريًا » ومن هناكان مرجع الرواية الى تنسيه إلى بربر عمارة , أما علاقته بالدولة 
القوطية ق إسيانيا » فمرجعه أنه كان يتوجه بطلب المعونة الى هذه الدولة لبعد 
مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة ق ثلاث الأونة . وقد لعب يليان دوراً 
هاما فى فتح الأندلس وسنتحدث عن كل ذلا فى ححينه . 


سس صغة جزيرة الأندنس » نشره ليق.بروفنسال القاهرة ١9817‏ ص 7) 
0 .2 ,1932 علوعنة ملقجمءم أب .له ,عدج مدي "ل كسمم لسدك1 دعن معزتمعكللة ,لزتمط 


الفصل الثاى 
فتتح المسلمين للأندلس 


١‏ إسبانيا قبل الفتح الإسلاى 
١ (‏ ) تاريخ دولة القوط الغريبين 
وى ) مظاهر الاضطراب فى أواخر عصر الدولة القوطية . 
( ح ) المجتمع الإسبانى فى ظل القوط 
؟* - حملة طارق بن زياد 
١ (‏ ) مقدمات الفتتح 
( ب ) انتصا ر طارق فى موقعة وادى لكة 
( ح ) زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط 
( د ) فتح قرطبة 
حملة موبى بن تصير 
١ (‏ ) افتتاح جنوب الأندلس وغربه 
(ب) موقعة السواق ومقتل لذريق 
( ح) فتح شمال إسبانيا 
4 - عبد العزيز بن «وسى واستكمال فتح الأندلس 


لك 


الفصل الثاى 
فت المسلمين للأندلس 
١‏ 
إسبانيا قبل الفتح الإسلامى 


: دولة القوط الغربيين‎ ١ 

تاريخ إسبانيا قديم للغاية ع قأصل السكان مزيج من الكلت «الأيبيريين »* 
وف القرن العاشر قبل الميلاد ء أسس الفينيقيون على سواحل إسبانيا عدة مستعمرات 

٠‏ كا أسس الإغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد بعض مراكز استعمارية 
فى*شبه ابنزيرة وأطلقوا على سواحلها اسم أببير ب1(١)‏ » وبا ليث هذا الاسم أن 
أطلق على شبه اللزيرة كلها . ثم خضعت شبه ابلزيرة للقرطاجنيين منذ القرن 
الحامس ق. م . » وازدهرت مدينة قرطاجنة االحديدة ق عهده ( كرتاجونوفا) واتخذوها 
حاضة ل . وهكذا تلقتشبه جزيرة أيبيريا منذ سنة ه"اه ق ‏ محتى سنةه ١٠/اق.م‏ 
تأثيرين هامين : أحدهما أورنى وهو التأثير الكلى «اليوئانى» والآخر أسيوى إفريقى 
أو ساتى هو التأثير القرطاجى ٠‏ ثم تحول هذا التأثير إلى تأثير لاتينى أوربى 
عقب الغزو الرومانى عام 7٠6‏ ق . م » إذ أصبلحت إبارية حسب التسمية العربية 
إقلها رومانينًا نشروا فيه الحضارة الرومانية والقانون الرومانى والفن الرومانى » وقضوا 
على نفوذ القرطاجنيين . وأسس الرومان مديئة طالقة هدتلن1 » وجعلوها من 
أهم مراكزهم العمرانية فى جنوب إبارية . وخضع الإسبان لسلطان الرومان بادى” 
ذى بدء » ثم ساروا على نبج نظمهم » وأقبلوا عليها إقبالا شديداً » وانهى بهم 
الأمر إلى تعلمها » واصطبغوا من الوجهة الاجماعية بالصبخة الروبائية . إلا أن 
اندماج إسبانيا فى اللحسم الروبانى لم يم إلا بفضل المسيحية على نحو لم يكن فى 


. 6 يمبا الحميرى و إيارية ه الظر الروض المنطار ص‎ )١( 


6 
الحسبان27 : ثم ضعفت الدولة الرومانية الغربية » واجتاحها قبائل جرماتية فى 
موجات متتابعة!؟) » حتى استقر بها القوط الغربيون فى أواخر القرن الرابع الميلادى 
وهم أعظم فروع جرمان الشرقيين ء واستطاع القوطالغربيون بقيادة ألاريك ممنممله 
السيطرة على القسم الغربى من الدولة الرومانية » فى عهد الإمبراطور الروماني 
تيودوسيوس . فلما توق الإميراطور سنة 48" م ء أصبحت لألاريك الرئاسة على 
القوط الغربيين» فاستولى على اليونان عام 945 ء ثم دخل إيطالدا وحاصر روبة 
سنة 404 م » واستجاب السناتو لشروطه © وتقضى بعزل الإمبراطور هونردوس 
وتولية الإمبراطور برسكوس أتالوس . ولا تولى الإمبراطور ابخديد وافق على تنصيب 
آلاريك قائداً عامنًا للجيوش الرومانية وتعيين آطاوولف أخى زوجة آلاريك قائدا 
للحرس الإمبراطورى”؟' . للم يلبث آلاريك أن اختلف مع 1 تالوس وعزله سنة 
٠41م2‏ ثم توجه إلى رومة ودخلها عنوة فى 4 أغسطسء ' ونير فيها الدمار بعد 
أن نبا جيوشه وجردتبها من روائعها!؟» ولا توق الاريك عنة 4٠١‏ خلفه على 
زعامة القوط الغربيين صبره آطاوولف 6كلددعة ( 4١5 - 4٠١‏ ) » وكان يتطلع 
إلى الأجزاء الغربية للدولة الرومانية وهى غالة وإسبانيا » ونجح آطاوولف ىق 
الحصول سنة 4١7‏ على اعتراف من هون ريوس بمنحه منطقبى أربونه وطركوته (*) 
من أراضى شبه جزيرة أيبيريا » وم تليث هاتان المنطقتان أن أصبحتا نواة لدولة 
اقوط الغربيين » الى اتسعت جنول غالة وشمال إسبانيا . وكان آطاوولف يطمع 
فى أن يكون إمبراطوراً للدولة الرومانية » فتروج من جالابلاسيديا أخت الإمبراطور 

سنة 191414 , 


)١(‏ انظر مقالى : و الأندنس و فى دائرة معارف الشعب عدد 5١‏ القاهرة 98ل ص "- ه, 

( ؟ ) يعلل الد كتور إبراهم طرخما نتحركات الحرمان وغزواهم إلى زيادة عدد السكان ء فقلة 
الإنتاج الزراعى أمام ازدياد عدد السكان » ويضيف إلى ذلك سببأ آخر هو أل المدنية الرومانية كانت من 
الأسباب الى دفعتهم إلى الطجرة : رأجع إبراهيم على طرخان » دولة القوط الغر بيين القاهرة .مه9١‏ ص 5١‏ 
وبا يلها . 

(8) المرجم السابق ص 77 . 

0 4) .337 .ص ,1947 ه14 ,1 .؛ بممممظ عل ععامندتة "1 عل اعسمسدالة رعرعاظ ملددومة 

(ه ) طرشان : دولة القوط القربيين ص 817 . ْ 

(5)-338 .ماك .وه بعرعاظ ملمدهة » المرجع السابق ص ١2م‏ . 


عه 
وكانت إسيائيا تعانى وقتكذ آثار الغزوات الحرمانية المدمرة» التى تدفقت عليها 
منذ عام 404 م فقد اجتاحها عناصر الألان بقيادة رسيارديال لدنلمدمه 2 ©» 
والسويف بقيادة ملكهم هرما نريك معد محسع]زوالوندال بقيادة ملكهم جنصريك 
وءنمعودع© . وكان الوندال أشد هذه العناصر تخريباً وتدميراً ووحشية 2١!‏ . واقتسمت 
هذه العناصر الغازية إسبانيا فيا بها سنة 41١‏ » فاتق و السوي وقسم من الوندال 
فى الأطراف الثمالية الغربية أى فى جليقية منمنامع ٠»‏ واشتوريش كدنسية 
أما الألان فقد أقاموا فى لشدانية منسدنعسة ( البرتغال حاليا) وأقام القسم الأعظم من 
الوندال ق إقلم ياطقه كيين »؛ ودزء هن شرق الأندلس . وعلى هذه اللخالة 
السيئة ظهر آطاوولف على مسرح إسبانيا السيابى » ول يلبث أن انترع برشلوئة 
من الوندال سنة 4١5‏ ع واتخذها مقرًا له»ومنها أخذ يتوغل فى قلب إسبانياء بينًا 
ارد الوندال إلى ابلنوب » وأخذوا يقضون أثناء ارتدادهم على معالم الحضارة 
الرومانية » ويخريون معظ ما وجدوه من عمران فى باطقة . واضطر جنصريك 
زعم الوقدال » إزاء ضغط القوط الغربيين إلى العبور إلى المغرب سنة 414 م . 
ف ثازين ألف شخص » يفضل فساعدات بربر المغرب له » إذكان يجمعهما 
عداء مشترك للمسيحية الكاثوليكية » ويففل جهرد الكونت بنيفاس والى [فريقية 
من قبل رومة . ولد قام الوندال فى المغرب بأبشع أنواع أبخراتم من قتل وتشريد 
وتدمير وتخريب وسلب ونهبب »© فندم يونيفاس على ما اجبرمه 2 8 يمحارية 

جنصريلك » ولكنه المهزم فى عنابة سنة 47٠‏ م » والتجأ إلى رومة9) . فم يف 
خط ر الوندال إلى حد احتلال المغرب » فلقد أغاروا على جزر البليار وسردينية 
وكورسيكة وصقلية » كا هاجموا رومة نفسها سنة هه4' . وهكذا نمكن 
جنصريك من تأسيس إمبراطورية لم تلبث أن تفككت بعد وفاته سنة 410 م2 

إذ تمكن القائد الرومانى بليزاريوس من القضاء على نفوذ الوندال فى المغرب . 
أما إقلم باطقة » فقد تر ركه الوندال أثراً بعد عين » وخر بوا فيه مدائنه الكبار » 


)10( طرخان : دولة القرط الغر بيين من 86 , 
(؟) .559 .ص مغل .مه بعرعا8 ملسدهة 
(؟) سعيد عبد الفتاح عاشور ؛ أوربا فى العصور السطى » ج ١‏ » القاهرة 1150 ص 78 . 


كن 


أمثال هسباليس فنتدمئةة ( إشبيلية ) » وكرناجونوًا د«مدموواحده ( قرطاجنة 
الحديدة ) » وجادس معدت ( قادس) » وكردوبا دطب4ءه0 ( قرطبة )”1 , 
وتبع ذلك اختفاء اسم باطقة » وحل محله اسم قندالوشيا » نسبة إلى قبائل الوندال 
الخربة الذين يسميهم ابن عبد المنتم الحميرى بالأندليش 1), 

وهكذا استقر القوط الغرييون ى إسبانيا » واتسع ملكهم خاصة فى عهد 
ثيودوريد منعمامع"" 417١(‏ - 401) فقد تحالف مع الرومان » وتكاتف معهم 
فى صد هجوم قبائل المون الى تدفقت فقت عل غالة سنة :+46 + جح اتيونوزيد 
والر ومان ف هر ينهم ق موقعة شالون سيرمارث معد دده ادط0 سنة ١6غ‏ ) 
ولكن تيودوريد لى حتفه فى هذه الموقعة "2 . وظل مصير دولة القوط متأرجحاً مئل 
تول تور يسمند ولدحدونسر" سنة ١ه‏ وححى بداية عهد الملث [يوريات معنهظ أصغر 
أبناء تيردوريد الأول سنة 455 . ويعتبر [يوريك المؤسس الحقيق لدولة القوط 
الغرببين فى إبارية وغالة ؛ فى إبارية » تمكن من. مد نفوذه على إقلم لشدانية الى 
كان يله الآلان » وبذلك خضعت له كل إبارية فيا عدا ابكزء الذى كان 
يحتله السويف فق جليقية!24 »ع كا تمكن من بسط لفوذه جنولى غالة » باستيلائه 
على آرلة ومرسيليا وكليرمو وبوردو . وكانت أملاكه بعد سقوط الدولة الرومانية 
الغربية على يد إدواكر سنة 7غ تمتد من عدوة الأندلس جنوباً حى اللوار 
مالا » ومن المحيظ الأطلسى غرياً إلى جبال الألب شرقاً . إلاأن هذه الحدود 
يقدز لها أن تثبت طويلا على ما وصلت إليه » قلقد انحسر تفوذ القوط الغربيين 
عن أراضى غالة واقتصرت أملاكهم علل إشبانيا » بعد أن عزمهم كلوفيس زعم 


هت 5 2 


الفرنجة *) ف موقعة قوسه فنا سنة /01ه م » وفبها قتل الملك الاريك 
ع ا 
)١(‏ حين مؤنس » فجر الأندلس ص © . 
(؟) ابن عبد المتعم الحميرى » صفة جزيرة الآندلى من كتاب الروض الممطار فى خبر الأقطار 
ص ؟ ؛ وراجم نحث الأتدلس فى 
5-6 .5 1932 كتعو رعاءؤله .ع2 يله عمقسابدكت4ة عدمودوكةا'آ : لمجمعجوء'لل-تضيل) 
ول بحث عن الأندلس للمؤلف بدائرة معارف الشعب . 
235٠ 6 0‏ .م ,1 .؛ رو186 ,لتعله 85 ,داعس املهة عل أمعمةة) متممنكتلة رأمطمندت) وحمل 
(4) ,6.151 1 ع قأءهخك11 : ماطس .315 موتلد1 - 2159 .مأك .ره )ملعتت 6 .3 
-343١5ماتء‏ مهن رعلز! ملمدهة ل 15 .م 1935 رقمواع عمق ردلوئنمتلا مسموكظة هر[ 


( 6) يعتبر كلرفيس المؤيس الحقيق لدولة الفرفجة البحريينء وقد اعثنق كارفيس الميسية على 


نك 


الناى (1) ومع ذلك فقد ظل القوط الخر بيونحتفظين بإقلم سُبمانيا المناخم لحبال اليرت من 
الشهال ‏ ويعتد شرقاحى وادىالرون . ولويستمر احتفاظ القوط ببذا الإقلمعهداً طويلة 
بعد أن طردهم الفرفجة منه عام ١ه‏ . وأصبحت أملاك دولة القوط الغربيين » 


منذ - الملك تيوديس 015دهع1 عرش القوط ( ١لاهم:ه‏ ) تقتصر على اسبائيا 
. وهكذا أخذت إمسبانيا تظهر منذ أوائل القرن السادسالميلادى كدولة 


موحدة » ثم اختار القوطلى عاصمة داخلية يتمكنون فيها من بسط نفوذهم على 
سائر أنحاء البلاد » قاختاروا ماردة بادى* ذى بدء فى عهد الملك أخيلا دلنهىه 
ووه وه)ء ولكن ذلك لم يحد نفعاً » إذ ثار أهل قرطبة الكاثوليك وهزموا 
جيشه » وثار نبلاء القوط على 'أخيلا بسبب هزيمته » واستعان أحدهم ويسعى 
أتاناخيلد ول0لنهدصدة بالإمبراطور البيزطى جستنيان الذى أمده يحيش استول 
بمساعدته على جنوب شرق الأندلس ( إقلم باطقة وجزء من إقلم قرطاجنة) ‏ 
ففر أخيلا إلى عاصمته ماردة حيث قتله أحد أتباعه سئة 54ه ء' وتولى أتاناخيلد 
العيش الذى دفع نه غاليا باستقدامه البيزنطيين واحتلالم إقلم باطقة' . وهنا 
فكر أتاناخيلد فى نقل عاصمته من ابكنوب إلى الشمال » فاختار لهذا الغرض 
مدينة طليطلة قاعدة قم رايا » منمدوءوون0 2 » لما كانت تمتازبه من موقم 
جغراى واشتراتيجى هام . وارتفعت طليطلة فى عهد أتاناخيلد إلى الذروة » وزودها 
ملوك القوط من بعده بآ ثاره ابخليلة» سموها المدينة الملكية هنوع فمفسته. ول 
يلي تار بخ إسبانياالقوطيةمنذ فيلا اشر يكاريد7؟ لسن لقا عالملدهبه 


> المذهب الأثتاسيوبى» عالقا بذاك بقيةالشعوب المربائية, الي تعتئق المذهب الآريسى: و بذلك أمكته 
إيحاد نوع من الترابط بن الفرنجة والرومان (انظر سعيد عاشور » أوريا فى الفصور الرسسلى ج ١‏ 
ص م0 - 98م) .. 
)١ )‏ .مه رعوع[8 .لق - 18 .د.اك .جه ,متطن1 ,813 سدتايال - تيه .مغك .جره عمطتتاته 
لك 
) 1 ( ,©1389 ,101600 ,رملعله1 عل معتاعقةممم-معتاكاامة دندان) رومأعناة1د5 عل علدمع متا أذ 
.2 
وانظر مقالى عن طليطلة ق دائرة معارف الشعب عدد 1 
6 كان ريكاريد عل تقيض أبيه ليو خلد وللنونيامع.1 (59ه ب مه ) الذى قفى حياته 
يحارب الكاثوليك فى جليقية و جتوف إسبائيا » كان يحبا السلام » لذلك أراد وضع حد لمظاهر الاضطراب: 
الى سادت البلاد فى عهد أبيه (انظر دوو .ع .غك .ده رعرعاظ ملمصمهة ) 


ه١‎ 

الاريسى ف المجمع الديبى الثالث بطليطلة سنة /المه م » واعتنق الكاثوليكية'١)‏ 
أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ طليطلة عاصمة البلاد » وهكذا! نبد القوط 
مذهيهع الأريوسى ممثلوا صاغرين أمام المحافل الكنيسية » واعتبروا اللاتينية لغة 
البلاد الرسمية . وكانت علاقته الودية بالبابوية!') سبياً فى وفود كثير من القساوسة 
الكاثوليك إلى عاصمته » وأصبحت طلبطلة على هذا النحو مركزاً أسقفينًا هاما » 
بمثل سلطان البابا فى روما . و بذلك كان الاعيراف بالكاثوليكية الخطوة الحاسمة 
مرج القوط بالشعب الأيبيرى الرومانى!؟'" . 

وتحلف ريكاريد عدد من ملوك القوط أهمهم خمسة - 

0 ششبرت منسطزة 571-5119 م )2: حارب البيزنطيين‎ - ١ 
عن بعض 'أملاكهم فى السواحل الحنوبية » ويعتبر ششبرت أول من أقر مبد‎ 
. اضطهاد اليهود!!‎ 

- سونتيلة لن:سنب5 (7171--5801): أخضع البشكنس وسكان قتطابرية 
كا طهر إسبانيا تبائينًا من الاحتلال البيزنطى سنة 814 م”*2 . ويبدو أنه استبد 
باليلاد ى أواخر أيامه فعزل سئة "١‏ » وأقم سيسنائد ومسددعئزة على العرش 
5110 -585) » وق عهده انعد المجمع الديى الرابع بطليطلة ى كنيسة سانتا 
لوكاديا سنة 58 » وقرر أن الملكية يحب أن تكون انتخابية فى أيدى الايلاء 
والقساسة9), 

ب شنداسفتت مندتمرعد طنط ( 508-549): كان قائداً قدير» ممكن 
من القضاء على روح الفوضى الى نشرها نبلاء القوط فى البلاد . 

60 جاء فى قرار التحول الذى اتخذه مجلس طليطلة : « با الله المقدس : إن كتيسة القديس 
مارى قد جعلت بطر يركية كاثوليكية ى أبريل من السنة الأول و حكم الملك المنعور فلائيوس ريكاريدى 
وحمد ريكاريد على الطريقة الكاثوليكية بالزيت المقدس ( راجع إبراهيم طرخان : دولة القوط الغربيين ص 
+15) ' 

)0( نفس /المر جع حس ١٠١5‏ 5 

(؟) حسين مؤّس : فجر الأندلس ص ٠١‏ . 

) 3 ) 8.270 نأك ,ده ,امطعتية 


)0 نفس المرجع ص - و إبراهيم طرخعان » المر جع الابق ص ١٠١‏ 5 
(1) إبراهيم طرخان : المرجع السابق . 


لام 


- رسسفنت ملسايعمه2 ( 5801 - 58/7 ) : أهم ما قام به إعلان عدم 
التفرقة العنصرية فى إشبانيا » وإباحة الانصبار بين العنصرين القوطى والرومانى!') 

ه - واأمبا وطصدلةة ( لا/ا5 - 58٠‏ م) : افتتح عهده بمحاربة اليشكنس 
وقضائه على ثورة باولس فق سبمانيا . 


لا مذ اننا 


ب - مظاهر الاضطراب ف أواخر عهير الدولة القوطية : 
تبع عصر وامبا عهد مظلم مشحون بالفرضى والاضطراب » استمر حى 
سقوط دولة القوط على أيدى العرب الفاتحين » أى مدة ثلاثين عاماً » وى ذلك 
يقول الم.تشرق «المتأسين الفرنبى الأستاذ لبى بروفسال: و إن الثلاثين سئة الى 
سبقت الغزو الإسلامى » وهى السئوات العجاف بالنسبة ا نعرفه عن تاريخ 
إسبانيا القوطية » تبدو لنا فى الواقع غاية فى القوفى والاضطراب رغم قلة ما أمدتنا 
به المصادر الإخبارية . هذه الفئرة القصيرة الى تبدأ منذ اعتزال الملك وامبا العرش 
سنة 58٠‏ م مشحونة كلها بالنزاع والصراع امثير للقلاقل ؛ فن منافسات دهوية 
بين المرشحين للعرش » ومن ثورات محلية » ومن دسائس يقوم بها النبلاء وكبار 
القساوبة الذين كانوا يسعون إلى زيادة التخلغل فى الشئون السياسية للدولة أ كبر 
ما كانوا يفعلونه من قبل . كل ذلك كان أكثر من دليل لا يخيب » نما يشير 
بوضوح إلى أن البلاد الأببيرية كانت تقدم نفسها فى طليعة القرن الثامن الميلادى 
فريسة سهلة لأى غاز سواء كان هذا الغازى من الشمال أو من اللخنوب . ,) 
والواقع أن الصورة الى تمثل هذا العصر الأأخير صورة مظلمة قائمة» ففيه كترت 
المشاكل الى تعانيها الدولة من مؤامرات ومصادمات حول العرش » وصراع بين 
0 ادق مال ممرم وهو مجمرعة القرانينالى أصدرها رسسفنت منة04+ سماه 
« سسصوك 01ب[ موطارة » نص هذا القائون . وها جاء فيه الفقرة العالية : دمدصدمء ععنهسم 1١‏ عديج) 
(0لقطه2 عصمده صوع عقخة© فلعنام قله ععتعنام قلء رملمع عصدره دمع عوقة0 جلعتام 
والمرأة الرومائية فى إمكالها أن تتزوج رجلا قوطلا رالمرأة القولية فى إمكانها أن تتزوج رجلا رويانياً , 
انظر .272 .صما .مه بأمطءتدع 


) ؟ ) أممتصسظ'1غء عانوصمع هآ ,1 ) رعمقصلندس 84 عمعممكظ "| عل معام قاةة , لمومعء مط -1بضية 


3 .ط ,1950 رمعلاعرط - وأعهظ ,عله رتفم ناءمودمكاك1 


مه 


العناصر الحاضعة القرط » ولم يكن علاج هذه المشكلات_متوقراً. لضعف الملوك 
تجردم من مظاهر القوة والسلطان. ؛ وضعف الروح الحربية عند القوط » بغد 
أن تخلوا عن تخشوذهم القديمة الى جعلت منهم رجال حرب » واستغرقوا فى حياة 
الثرف » قى الوقت الذى نمت فيه السلطات الكنسية ء وأصبح الأساقفة يسبدرون 
الدولة ويستبدون بشؤوبها . ٠‏ 
وعند ما تول غيطشه معنالآ عرش البلاد فى نوفير سنة /٠١‏ م بعد وفاة 
أبيه إخيكا نظ كانت أحوال. اليلاد.قد بلغت غاية السوء » وحاول غيطشة أله 
.يصلح من حال البلاد » وبالفعل كان القسم, الأول من عصره يتسم بالهدوه 
| والإصلاح. ع فقد طبق العدل فى أحكامه » وأفرج عن المسجونين » سمح 
للمنفيين بالعودة إلى ديارهم ؛ وتعويضهم عن أملاكهم السافرة 217 وذكر 
عدد من المؤرخين أنه لم يعض على ولايته شيع سنوات حى عدل عن شياسته 
اللى كانت شبباً ق محبة الشعب الإسبانى له » فقد رخص للقساوسة بالزواج » وقتل 
فاثلة دلتحو؟ » وق ابنه بلاى مطامط الذى لعب دوراً هاما فى تأسيس مملكة 
57 شتوريش ق بداية عصر الولاة المسلمين » كذلك سمل غيطشة عيى تيودوفر يله 
ول 5ه لع”» وكانابناء للماك خندسقنت ''أمتسصتهدممنط2 (5149-51417) ) 
كما أمر غيطشة بهدم أغلب حصون وأشوار إشبائيا » وشمح لليبود بالعؤدة إلى 
إسُبانيا وممارسة شعائر: ثره الدينية دون تقييد » بعد أن كانوا موضييع اضطهاد أببه أخيكا ”)2 
وأخيراً خرج غيطشة على البابا.قسطنطين 247. 


)010 2 2 > .مه رأمطعتتة) 
1 .26 .2 ,ته .م0 رقمل كمود 
( ؟) كان تيودوفريد مقرما فى قرطبة» قاتهمه املك غيطشة بالتآمر على العرش » فعاقبه بسمل عينيه > 
قتقاعد تيودوفريد فى قصره بقرطبة » وقيل إن ابئه لذريق هو نفسه الى انتزع العرش من صاحبه الشرعى 
وقلة أبن غيطفة » انظر .255 .م .اك .هه ,عتزءا5 ملهديم 
٠‏ () كان إشيكا قد انهم الهود بالتآمر مع د قوم ما وراء , البحر » اينهم من أستبداد القوط بهم » 
قبالغ إعيكا واينه غيطثة فى اضطهادم . ولعل ذلك كان سبب مؤازرتهم للعرب ومساعدتهم لم عند الفتج . 
انظر .6 .5 ,1 .ع رععزمأقتظ ,لموصء جوم يهط سين مؤذْس » فجر الأئدلس ص 11 - إبراهم طرشانه 
حن ١١9‏ . 
(14) .275 .م نأك .مه أمطتدة 


64 


وورد فى مدينة, إيزيدور الباجى أن غيطشة لع من العرش على أثر ثورة 
قام بها. نفر منأنصار لذريق دجز.هه8 » ويرجح دون وخواكين -جيشوت اشيراك 
العناصر القوطية الرومانية فى هذه الحركة » لأن لذريق المذكور كان من سلالة 
الك سسقنت منمنسعممج (56- 7/ا5 ) الذى نشر العدل فى البلاد » 
وأزال التفرقة بين #تتلف الأجناس الإلفة تلشعب الإسبا "2 . ويغلب على الظن 
أنمجلس طليطلة قدأفتى بخلع غيطشةعند ماأقدم على تولية ابنه الطفل وقلة وانطعة ") 
العهد من بعده » وتنصيبه ححا كما على ولايى أربوئة وطركونة » نحت وصاية رخشندش 
مفدزءعطمعج أخى غيطفة”! . فكان هذا التصرف سبباً فى إثارة الطامعين فى 
العيش من قراد افيش » وكبار النبلاء » لاستصغارهم لأبناء غيطشة الثلدئة!؛) , 
ويبدو أن قرار مجلس /طليطلة؛ اتفق صدوره قبل وفاة غيطشة مباشرة » وأحدث 
انقساما بين طبقات الشعب » فقامت الثورات فى كل أنحاء البلاد » ويات 
غيطشة تاركا إبارية على فوهة بركان : فقد اخختار الحزب المعارض لأولاد غيطشة » 


)١(‏ 228 .م .غك .مه ,#مطعئ© . وأمله رعشندش الذى ورد ذكره فىكتاب تفي الطيب بأنه 
و كان من سميم أعاظهم ( أى أعائ قوبه ) وخير من تنصر من ملوكهم » وأجمموا عل أنه لم يكن فهم 
أعدل مئه حكاً ولا أرشد رأياً ولا أحسن سيرة ولا أجود تدبيراً » فكان الذى أل التصراقية ق ملكته » ومضى 
أهلها على سنته إل اليوم » . انظر المقرى : نفنح الطيب من غصن أندلس الرطيب » تحقيق محمد محبى الاين 
عيد الحميد » التاهرة 11414 ج ١‏ ص ه17 . وييدو أن ابن عذارى خلط بين شخصية هذا الملك وبين 
شخمية أخى الملك غيطفة واسمه و4هةعطمعظ الذى كان وصياً على وقلة هانطعءة ابن غيطثة » فقد جعل 
ابن عذارى من رخشندش هذا آخمر مليك القوط فى الأندلس » وذكر أن لذريق وب عليه وقتله » كا ذكر 
فى نفس الرقت أذه لم يكن فى النصرائية أحكم منه ولا أحسئ إصابة لستهم . ( ابن عذارى ج ؟ ط . 
بيروت 140٠‏ ) والراقع أن اسعى الشنقصيتين متشابهان كل الشبه محيث يصبح من السهل اخلط بينهما . 
وإذا يحثنا الموضوع وجدنا أن لذريق قتل بالفعل الومى عل وقلة وكان اسمه مفصنعطمم2 ولكن هذا 
الرصى ل يكن ملكا ٠‏ ,الملك المشار إليه إذن شخصية أخرى » وهر الذى حيئاه سفنت ماصة ممعم 
وهر اعم مقارب ف النطق لامم الوسى » ثم إنه هو بالفعل الملك الذى سن القانون الخاص بإزالة التفرئة 
المنصرية بين أفراد: شعيه ونشر العدل فى البلاد . 

( ؟) يسميه ابن القرطية و رمله ملددمة ٠‏ وصوابه وقلة . 

)) صر .4 رع أم 835 المومعبه:2 - اضيا ب ,27 .م راك ,جره ,فعلعاهوة 

(0) اذكر معاشب أغبان مجمرعة فى تاريخ الأندلس أن غيطثة كان له ولدان هما أبه وششبرت 
( صه ) ١‏ والحقيقة أن مذ كرهم ليا إلا اننين من سوه الثلاثة »أما أولاده فكانوا ثلاثة أيضاً ذكرهم ابن 
القولية القرمطى بقوله : و إن آخر ملرك القوط بالأندلس » غيطيشة » توف عن ثلاثة أرلاد » أكيرم المندء 
م رسلة » ثم أرطباس وكائرا صغاراً عند رفاة أبهم » انظر ابن القريلية القرطى ‏ تاريخ افتاح الأندلس > 


5 


لذريق موعدم » -دوق. باطقة وحاكها بقرطبة2. ا عل البلاد . وأثاز 
اغتصاب لذريق ( أو رذريق ) للعرش نقمة أنصار' غيظشة غيظشة وأبنائه ٠‏ قهبوا ص 
هذا المغتصب المتسورء الذى انتزع الملك ات افر لنفسه » وبداك 
حركة 'استقلالية فى. أطراف البلاد .» ظلت مستمرة حهى دخول' المسلمين ا 
الأندلس » واشتعلت تبران الثورات فى طليطلة وغيرها » وتعذر على وقلة لط 
أن يتوجه إلى العاصمة بعد وفاة أبيه » واضطرت أمه الى أرادت أن تضبط عليه 
ملك أبيه إلى القرار هى وأخويه أرطباس معةددجمجهق والمند ولتصسامء وعه 
أيه دوم0 أسقف إشبيلية » والتجا الجميع إل جلقية9) . وحاول وقلة أن 
يسترد: عرشه » فأعد جيشاً بقيادة عمه ووصيه رخشندش © قأسرع لذريق بالسبر 
على رأسن جيش كبير لملاقاة رخشندش والقضاء عليه غ وهزمه فى واقعة كيرى 
قتل فيها الوصى وتفرق أتباعه9©  .‏ 

. ويغلب .على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك ء وأقا عتف د يليان حاكم 


تدنشره دمعطنا2 سدتلناق بمدر يدسنة 1910 ص ١‏ - انظر أيفاً المترىء تفم الطيب ج اصن 84١‏ . 
)١(‏ .355 .مغ .مه بععا8 ملددية, ذكر ابن حيان فى المقتبسء أن لذريق ‏ تال الملك من 

طريق الخصب والسور عند ما مات غيطشة » الملك الذى كان قبله » وكان أثيراً لديه مكيناً » فاستصقر 
أولاده لمكانه » وامتال طائفة من الرجال مالوا إليه » فانتزع الملك من أولاد غيطثة واستيقاض ء فكائوا هم 
الذين ديرو! عليه وما ذكر - عند ما لق رجال العرب المتتحمين عليه بالأندلى من تلقاء حر الزقاق » 
وعليهم طارق بن بزياد مول موبى بن خصير ». طاعة منهم فى أن يودى ويخلص إلهم ملك أبهم . » انظر 
المقرى » قفم الطيب ج ١‏ ص 181 . 

وما ذكره ابن.حيان صصيم » لأن. الفاتحين العرب منحوا أبناء غيطشة الثلاثة إقطاعات نمشمة ى 
الأندلس بلنت. ثلاثة لاف ضيعة ستورد ذكرها عما قليل . وذكر المقرى نص ثقله عن الكتاب المزائى 
جاء فيه : و هلك غيطثة ملك الأتدلس » وترك أولاداً م يرضبم أهلها للنلك ؛ فاضطرب حبل أهل الأتدلس 
م تراضموا بعلج من كبارم يقال له لذريق جرب » شجاع » بطل لماو م 
قولوه أمرهم . . . ء المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 88؟ . 

(؟) 7١‏ .5مآ ب مغك .هه رععامفتكظ ملمومعوط - أؤضياآ 

(*) يشير ابن عذارى إلى هذه الواقعة بقوله : « وقالوا إن لذريق الذى دخلت عليه العرب والير بر 
وثبه على رخشندش هذا وقتله » وغلب على ملك الأندلس » ودانت له طلبعلة . وفىكتب العجم أن رذريق 
هذا لم يكن من بيت المملكة وإتما كان زعما » وكان من عمال الملك بقرطبة » وقتل رخشندش . . . » 

انظر البيان المغرب ج ١‏ ص " وما يلها . 


5 
سبئة!؟ ء وكان ما يزال على ولائه الملك غيطثة وأولاده » بها استبى لذريق 
ولدى غيطشة الآخرين ٠‏ وها أرطباس وامند"" إلى جواره حبى يستوق من 
إخلاصيما له » ويقضى بذلك على الثورات المناهضة -ككومته والموالية لبيت 
غيطشة . وساءت حال البلاد فى عهد لذريق » إذ أرهق شعبه بالضرائب الفادحة 
لحاجته إل المال لواجهة أعدائه » ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس 
القوطية ونفائسها ٠‏ الى كانت محفوظة فى غرفتين مغلقتين بكنيسبى سان بدرو 
وسان بايلو بطايطلةء وكانة! مجاورتين لقصر الل كوامباء ونصحه القساوسةورجال البلاط 
بعدم الإقدام على ذلك » فلم يصغ لنصحهم » ومن هنا جاءت الأسطورة الى 
رواها مؤريخو العرب » وهى أسطورة بيت الحكمة 7" . 
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)١(‏ ملو .مغك .ره يللع جهدة 

يسجند سافدرا إلى نص من كتاب عيسى بن محمد » ورد فى البيان لابن عذارى جاء فيه م إن طارقا 
كان والياً لموبى على طنجة » وكان يرا جالاً » إذ نظر إل مراكب قد طلعت ف البحر » فلما أرست 
خرجوا إليها » فنزعوا أرجلها » وأنزلوا أهلها . فقالوا : إليكم جئنا عامدين » وعظيمهم معهم يقال له 
يليان . فقال طارق : ماذا جاء بك . فقال له : إن ألى مات » فيب عل ملكته وبلكتنا بطريق يقال له 
لذريق » فأهائتى وأذلئى » ويلتتى أمركم » نجئت إليكم أدعركر إلى الأندلس وأكرن دليلا لكر . » 
( انظر البيان المغرب ج * ص 4 ) ويؤكد سافدرا أن يليان المذكور لم يكن حاكماً عل ابلزيرة المغراء 
كما زعم عريب بن سعد والواقدى ١‏ ويرى أن وقِلة هر الذى قدم فعصبة يليان حاكي سبعة وبعض 
أنصاره من القوط . ش 

(؟) هما اللذان ولاها الذريق على ميمنة الحيش وميسرته عند لقائه للعرب فى موقعة وأدى لكة » 
وليسا ششبرت وأبه اللذين ذكرهما صاحب أخبار مجموعة ( ص ؛ ) والحميرى ( ص ٠١‏ ) على أنبهما ولدا 

) .7 .8 مآ را رة*تواكلط ملقعصدعجوءظ - اطبا ع مهي .م اك .جره رقمله 53 , 
وخلاصة هذه القصة أنه كان بطليطلة » دار ملك القوط ٠‏ بيت مغلق يحربه قوم من ثتات القوط » 
وكانت العادة أنه إذا تو من القرا ملك ٠‏ زاد على البيث قفلا » فلما تول لذريق عزم عل نتم الباب 
والاطلاع على ما بداخل هذا البيت » فأعظم ذلك أ كابرهم » وتضرعما إليه أن يكف عن ذلك : فأفى وظن أنه 
بيت مال » ففض الأقفال:عته » ودخله » فأصابه فارثاً لا شىء فيه إلا المائدة الى كافت تعرف مائدة 
سليمان » وتابوت عليه تفل . نأمر بفعحه ٠‏ فألفاه فارغا » ليس فيه إلا شقة مدرجة » قد صورت فبا 
صور العرب عل اثليول ©» وعليهم العائم » متقلدى السيوف » متنكى القسى » رافعى الرايات على الرماح » 
وق أعلاها كتابة بالمجمية » فقرئت » فإذا هى : إذا كسرت هذه الأتفال من هذا ألبيت ٠‏ وفتتم التابوت » 
نظهر ما فيه من هذه الور » فإن الأمة المصورة فيه تغلب على الأندلس رتملكها . ( انظر تفاصيل حذوع 
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ج امجتمع الإسبائى فى ظل القوط : 

كان عصر القوط عصراً مشحوناً بالفرضى والاضطرابات » وأصاب المدن 
اضمحلال عام نتيجة لاضطراب أمور الدولة » وعدم الإحساس بالأمن ع 
وأخحذت بعض مدن الأندلس الكبرى تضمحل وتتحول إلى مدن صغيرة » بل إن 
بعضبا تحول إلى قرى وحصون ء واختى بعضبا الخر اختفاء تاما » ويرجع السبب 
فى شمول البلاد بالفوضى والاضطراب إلى فساد اللوتمع الإسبانى وقيامه على الطبقات 
المتحاجزة فيا ببنها » والواقع أن القوط عند ما فتحوا إسبانيا لم يغيروا كثيراً من 
نف الجتمع الى كانت سائدة فى العصر الرومانى » فظلت طبقة التبلاء القديعة 
على ها كانت عليه من غى ونفوذ » وظلت طبقة التجار والزراع وصغار الملاك 
تعيش تحت رحمة الأغنياء(') » واستمر العبيد والأرقاء يفلحون الأرض للأغنياء 
ويدخلون فى مجموع ما يقتنيه هؤلاء من ممتلكات ع وعلى هذا النحو يمكتنا أن 
نميز فى إسبانيا القوطية بين طبقتين -طبقة الأحرار وطبقة العبيد » وهما طبقتان 
متحاجزتان » لا يمكن الربط بينهما تحتى عن طريق الزواج 99 . 

وكانت إسبانيا القوطية تنقسم إلى عدة أقالم عمتعمتوهظ » يحكم كل إقلم 
مها درق عط » وكل إقلم يشتمل على عدد من المدن معنضفته » يحكم كل 
ملديئة مها قوس ععمده0 (كونت) . واستعان هؤلاء الحكام بطائفة من الموظفين 
يقومون بكلما تحتاج إليه الحكومة الإقطاعية فى الشؤون المالية والقضائية والحربية ؟. 
وكان الملك يستبد بحكمه » يفعل فى دولته ما يشاء » فيصدر التوانين » وينفذها 
كا يريد » على الرش من وجود مجلس للنبلاء » وأقدم مجموعة قوانين أصدرها 


عتالقسة فى المصادر الآنية : ابن القوطية القرطى ؛ تاريخ ائتتاح الأندلس ص “م نص عبد الملك بن 
حبيب » نشره لد كتور محمود على مكى فى مجلة المعهد المصرى للدراسات الإملامية بمدريد » املد االمامس 
لاهؤا »ص 10 - أبن عذارى المرا كثى , البيان المغرب ج ؟ ص 4 - ابن عبد الماعم الحميرى » 
وصف جزيرة الأدلس صن * ودء«لء إلاؤز -المكرى » كتاب تفح اليب عاج لاص 18١‏ 
ل 00 .) 1 

. 838201١ حين مؤنِس ء فجر الأندلس ص‎ )١( 

) )6 .2 الع ١‏ نزه رعزه 11م لهدهوم - 15 .م ,11.) ةنتقرو5 ع0 هكذه؛كا11 ر متطسظظ . 242 مسستليال 

( ؟) .1510 ,عرماظ مفسدهة ؛ حسين مؤنس : المرجع السابق ص 7١‏ . ْ 


نذا 


ملوك القوط هى مجموعة إيوريك المسماة نعنسظ +003 ٠‏ وطبقها على القوط » ى 
حين ترك الرومان يطبقون قوانيئهم الخاصة بهم ؛ وأضاف خلفائه إلى هذه القوانين 
جموعات قألونية أحرى )1١‏ 5 3 

وكان مجلس [التبلاء يقوم باختيار الملك من بين طبقة النبلاء » إذ كان النبلاء 
لا يعترفون ينظام وراثة العرش أو الوصاية به لشخص معين ٠‏ ؤكانوا يشرطون 
فى اختيار الملك أن يكون قائداً شجاعاً!'؟ . وعيب هذا النظام أن الظافر بالعرش 
لابد أن بتولاه يحد سيفه . وقد كان لذلك نتائج سيثة » إذ أثار كثيراً من المشا كل 
والقلاقل سبب الدسائس الى كان يحيكها النبلاء طمعاً فى العرش . لذلك كان 
انتقال العرش من ملك إلى ملك يقترن ى كثير من الأحيان يمؤامرات دامية9؟ 2‏ 
ويتكون مجلس طليطلة من التبلاء والأساقفة » ولا يجتمع المجلس إلا إذا دعاه 
املك للانعقاد » وكانت قرارات المجلس تؤلف القانون المدنى لدولة القوط . 

وإذ تحدثنا عن الطبقات الى يتألف مها الجتمع القوطى “نجد أنها كانت 
تقسم المجتمع إلى وحدات غير مياسكة بسبب تحاجزها » أمم هذه الطبقات 
كا سبق أن ذكرت طبقة النبلاء المكونة من الارستقراطية القوطية ء وطبقة رجال 
الدين . فطبقة النبلاء كانت تضمسلالة القوط الفاتحين » مثل أسرة البليس ومدةغلدظ 
أو الشجعان » ويسمون السادة معرمزدم8 » هذا بالإضافة إلى طبقة النبلاء الرومان . 
000 مثل المجموعة الموبة إل املك ألاريك المعروفة بام سنصماء علق سمملهعط ٠‏ 
د أسدرها للتوفيق يين الرعايا القرط والرومان ؛ ست يزيف بذلك جبة قوية أمام خطر الفرئجة ( انظر 
8 ,2 .أن ده بعرعا دلدوف إبراهم طرخعان ‏ دولة القوط الثربيين ص44١‏ ) . ثم أصدر ليرفيخله 
مجموعة قانرئية مكلة المجموعة الابقة » رأم القوانين الى أصدرها ملوك القرط المجمرعة الكبرى الى أشرنا 
إليها من قبل والمعر وقة باسم سدم تفل معطئط » الى أصدرها شتسفئت +14 -- ٠68‏ ( الذى سميناه 
وينعشتدش ) ور بها تم انصبار التشريعين القولى والروماف . وتألف من مجموع القرانين الى أصدرها ملوك القوط 
ائنى عثر مجلدآ » أمر فرناندو الثالث أو القديس بتر جمها تحت عنران وتتاق عباط 

( ؟) إبراهيم طرخان » دولة القرط الغرييين ص 174 . 

(؟) 367١‏ .م ملأ .مه بعرعاظ ملنسدهة 

نلاحظ أن نظام الماليك فى مسر يغبه إلى حد ما هذا النظام القرلى من حيث عدم ارتباطهم بالنظام 
الورانٌ والوصول إلى كرمى اللمانة عن طريق العسور والتغلب » وكثيراً ما كانت شرارع القاهرة مياديئآ 
لمماركهم وجروبهم عتد ما يستفسمفرنٍ سلطاناً أو عند ما تتقع المنافسة بين أمير ين من عظاء أمرائهم' طمعاً و 
سلطنة » ود أحاط هذا كله عصر الماليك بللة طويلة من الفوفى . 
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وبنما كانت الأرستقراطية الرومائية. تعتبر :ارستقراطية ٠‏ بلوتقراطية ٠‏ و بير وقراطية » 
فإن الأستقراطية القوطية كانت تنبع.من: أصول حربية » وتقوم عل ىالشخصيات 
البارزة » وتتقرى هذه الأرستقراطية بالإقطاعيات الكبرى 7 . أما رجال الكنيسة' 
دابع د كان يمد أن يكلت القوط :ء ونبذوا الأريوسية » وكونوا طبقة 
كبيرة غنية وقوية . كبيرة لتغلغلها فى المجتمع الإسبانى » وغنية لأنبا كانت تملك كثيراً 
من الأراضى المعفاة. من الضرائب .» "كا كان للكنائس والأديرة أوقافاً وحيسا' 
تستغلها ٠‏ وقوية ة لأنها كانت تسيطر زوحي على. تفوس الناس » فكثرة عددية »" 
ويروةٍ مادية » سلطان روحى على الشعب. ء كل ذلك كان كفيلا بأن يؤلف 
قر هائلة لا تتمتع بها أى طبقة أخرى : وكان رجال الكنيسة لا يعنون إلا بما يمسن 
مصاللحهم الذاتية ». فلم يعملوا. شيئاً لتحسين حال التاش ظ نول يحاول' أحدهم 
الاعبراض على تصرفات الأغنياء من استيداد بالضعفاء » والاستكثار من العبيد ' 
والأرقاء'' ٠‏ . وقد تألف من كبار. القساوسة الكاثوليك مجلس :كانوا يعقدونه فه 
طليطلة. للنظر يادئ* الأمر فى أمور الكنيسة » ثم تخول هذا البلش إلى مجلس 
سياسى دينى » وانتهبئ به الأمر أن أصبح مجلسآً أعلى للدولة بعد أن انضم إليها 
مجلس النيلاء .. 
ونتقل بعد ذلك إلى طبقة التجار والزراع وصغار الملاك » وهى الطبقة المحروقة 
بطبقة الأحرار غير المميزين » ققد اغتصب القوط من الزراع الأحرار أراضيهم 
واستقروا فيها » وأجبروم على على ذراعتها ٠‏ فلج 8 متوسطى الزراع إلى الملاك . 
الأغتياء يلتمسون حمايهم نظير تنازهم لهمعن بعض أراضييم » , وكان على هؤلاء 
أن يدفعوا ضرائب باهظة » ويقوموا بحفر الترع » وإنشاء ار ؛ وتعبيد الطرق . 
ومكذا كان يقع.على عاتقهم عبء كبير من الالتزامات '" 


١ 0‏ ( ده ,دقمعأكة7؟ ممحووظ 15 عل تعتطانة لا للع ةجتصدع:ه رمسقتاطن1 تععدلم ولطوة2 
.2 ,1آ ,؛ ,'لقسدمكة عل دتممائكة' 

(؟) حين مؤنى : فجر الأندلس ص 55 . 

) ؟( ملقنهم ,عاموسية هلاء 265 .م ,1آ .؛ رعمئذمكظا'ل كمقصسادعب 84 دعل عنزمداك1 ,مط 
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58 
أما طبقة العبيد فقد كان عددهم كبيراً للغاية . إذ كان الأغتياء والنبلاء 
يفتنون مهم الآلاف » ويسيئون معاملهم "كما لو كانوا جزعاً من ممتلكاتهم ٠‏ لم 
يكن لاعبيد حقوق يمكنهم المطالبة بها » وقد يئس هؤلاء العبيد من الهم ٠‏ وأخذوا 
يترقبون الفرصة المواتية للخروج ثما هم فيه من ا 
ونخم هذا الموضوع بطبقة البود » وهى طبقة كبيرة من حيث العدد » 
وكان اليهود يسيطرون ف إسبانيا القوطية على النياة الاقتصادية» وق دأخذملوك القوط 
سواء قى عهدهم الآريسى أو الكاثوليكى يضطهدون هذه الطبقة؟) ٠‏ وأيدهم 
فى ذلك رجال الكنيسة من المتعصبين للكاثوليكية . وأنهموا اليهود بتآمرهم على سلامة 
الدرلة » فزاد ذلك من اضطهاد القوط لمء ما دعا هؤلاء إلى التفكير فى التخلص 
من فير القوط . ْ 


)١(‏ .265 .ص .لأط1 ,مط 


ع 


١ 


: مقدمات الفتح‎ -١ 


. بعد أن اغتصب لذريق عرش الأندلس من وقلة مانطء4 » وقتل رخشندش 
أمعن فى مطاردة بيت غيطشة » وتتبع أنصاره بالأذى » قفروا من إسبانيا » والقسوا 
سيل النجاة إلى أقصى الثهال ء أو إلى سبتة الى كان يقوم يليان النصرانى بولايتها » 
وعساعدته نجحوا فى الاتصال بالعرب » وحثوهم على فتح الأندلس ١"‏ . وتجمع 


) حسين مؤنس ء فجر الأقدلس ص هه . يعتمد الدكتور حسين مؤئس على رواية المؤرح 
الإسباف سبستيان الشلمتق ٠‏ ولكنه لا يوافق على الرأى القائل بأن أيناء غيطشة اتصلوا بالعرب قبل الفعم » 
ويعتقد أنهم ل يحرضوا العرب على فتح الأندلس ( انظر المرجع السابق ص 5ه ) . ولكن الد كتور مؤس 
يناقفى نفسه » إذ يعود إلى ترجمح اتصال أبناء غيطثة بالعرب فى بلاد المغرب ( انظر المرجع نفسه ص 
4 . أما نحن فثر جح بعد دراسة هذا الموضوع - اتصالأبناء غيطفة أوأنصاره عل الأقل » بالعرب ى 
يلاد المغرب » ”وذلك قبل عبور ججيش طارق إلى الأندلس يفترة طويلة » إذ أنهم لم يخذلوا لذريق فى الموقمة 
الفاصلة إلا بعد اتفاق مابق مع العرب » ينحازون بمقتضاء إلى جانب جيش الملمين . ويبدو أن هذا 
الاتفاق قد تم بعد اتصال يليان بطارق بن زياد فى طنجة . وذر جم أن يليان » ترك بعض رهائته عند طارق » 
وبنهم أبثتيه ( انظر أبن عيد الحكم » فتوح إفريقية والأندلس ص ) » وأن مويى بعث يستشير المليفة 
الرليد فى الأمر بعد أن قابل يليان » فأشار عليه الثليفة بأن مخوضها أولا بالسرايا » ففعل موبى » وكانت 
حملة طريف دليلا صريحا على صدق نيات يليان وحلفائه » وم يتردد موبى وطارق فى أن يثقا يه . 
ولولا أن طارق بن زياد كان واثقاً من انفيام أنصار غيطفة إلى جيثه » وغذلانهم للملك لذريق » 
لا كان موب قد رافق على عبوره إلى الأندلس فى سبعة آ لاف من المسلسين ؛ ليقايل جيوش لذريق الكثيفة 
الى بالغ الورشون فى ذكر عددها ؛ وتوكيداً للاتفاق الميرم بين طارق وبين يليان وأنصار غيطفة » أرسل 
أبناء غيطشة إلى طارق قبل الموقّمة « يعلموفه أن لذريق كان تابماً وخادماً لأييم » فتليهم على سلطائه بعد 
بهلكه » وأنجم غير تاركى حقهم لديه » ويسألوه الأمان على أن بميلوا إليه عند اللقاء فيمن يتبعهم ») وأنا 
يسلم إليهم إذا افر غ ضياع والدهم بالأندلس كلها » وكانت ثلاثة لان ضيحة نفائس ممتارة » رغى 
الى >بيت بعد ذلك عغايا الملرك » فأجاييم إل ذك ؛ وعاقدم عليه » ابن القرطية » تاريخ ائتتام 
الأندنى ص م - المقرى نفح الطيب ج ١‏ ص ؟1؟ . : 


لا 

المصادر العربية. والقشتالية » على أن أولاد غيطشة وأقرباءه تآمروا على لذريق » 
وانضمرا للعرث فى الوقعة الحاسبة”' . وييدو أن يليان حاكم سبتة كان من 
أنصار املك » وأنه كان يدين له بالطاعة والولاء؛ منذ أن خرج يليان على بيزنطة7؟) 
واستقل بإقلم مورطانية الطنجية . فلما انتزع لدذريق عرش إسبانيا من أصعابه 
الشرعيين » واتصل به وقلة وأنصاره » عمد إلى استرجاع ملكهم نستعينا فى ذلك 
بالعرب » فانصل بطارق بن زياد حاكم طنجة » وكانذلك الخطوة الأول ف الفتح » 
ويذكر المؤرخ الإسبانى إدواردو ساقدرا » أن يليان كان يمت يصلة القرابة 
السب إلى أسرة غيطشة" . 

ويبدو أن أقرباء غيطشة اتصلوا سر بيليان » والّسوا منه أن يتصل بالعرب » 
ويطلب مهم فتح الأندلس » اعتقاداً منهم بأن العرب الطارقون للأندلس » 
لاحاجة للم فى استيطانه بعد فتحه » وأن مرادهم ملأ أيديهم من الغتائم ثم يخرجوا 
عنها لأصحاءبا!' . وق أثناء ذلك زعموا أنحاداً وقع وقتئذ عجل بالفتح » وكان عاملا 
فى إقدام يليان على طلب العون من العرب فى حماس غريب » وعلى تحريضهم 
على فتح الأندلس . فلقد كانت ليليان ابئة على حظ كبير من ايحمال اسمها 
فلورندا » وكان قد بعنها ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من بنات الأمراء والنبلاء ‏ 
إلى بلاد الملك بطليطلة للتأدب بآداب الملوك » فوقعت موقعاً حسنا فى عينى الملك » 
ويقال أنه استكرهها على نفسها » واحتالت الفتاة على إبلاغ أبيها سا بما أصابها » 
فغضب يليان » وعزم على الانتقام » ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه 


000 عبان عن عن حك الى اقايلة .سن عاد شد اس اس التق 3 
تفح الطيب ج ١‏ ص ١4؟‏ . يقولٍ المقرى: «وكان لأريق ولى ميمنته أحد .ابى غيطغة وميسرته الآخر» 
فكانا رأس الذين أداروا عليه المزيمة » وأداهما إلى ذلك طمع جرع ملك رالدهما إلهما . ريل : ما تقابل 
الميشان أجمع أولاد غيطشة على الندر بلذريق » . 

)0 ورد فى نقح الطيب نقلا عن كتاب اللزائى أن يليان صاحب سبتة » و قاتله موبى فألفاه فى 
نجدة رقو وعدة ٠‏ فلم يطقه » فرجع إل مديئة طنجة فأقام من لماع وأخذ فى الغارات على ما حرفم 2( 
والتفسييق حلبم » والسفن تلختلف إلييم بالميرة والأمداد من الأثدلس من قبل ملكها غيلثة» (ح ١‏ ص 
لق ؛ أخبار مجموعة ص 4  )‏ 

() .وو .مأك .ره بحطلءحموة .كا 

60 أخبار #سرعة من 7-- نفم الطيباج ١‏ من 41؟ , 


48 
الوب : قبعث إلى طارق قائلا” : و إنى مدخلك 'الأندلس 2١76‏ . وقد تكرت 
هذه الرواية صمينحة » ولكتنا لا نرجح صصتها » وأغلب الظن أنها ممتلقة من ابتكار" 

: القصاص: والأخباريين » بدليل أن يليان لم يكن على علاقة طيبة بلذريق حى 
يبعث إليه بابنته » وبدليل أن كلمة ووه الى ينسبونها إلى ابئة يليان تتضمن 
فى الإسبائية معان أخزى غير هذا الممنئ ‏ الذى زعم مؤرخو إشبانيا أنها ترجمة. 
للكامة العربية ؤ قحباء » » وحتى إذا افترضنا أن هذه التسمية صميحة وتنطبق 
على الكلمة العربية » فإنها مع ذلك لا تصدق على ايئة يليان الى كانت ضحية 
للأزيق الذى اعتدى عليبا دون استجابة منها إليه » وبا كانت أسباب موجدة . 
يليان على لذريق » فالذى لاشك فيه أن يليان هو الذى سعى عند طارق لفتح 


(1) أبن عبد الحكم ‏ .فتوح إفريقية والأندلس ص 4٠‏ . وذكر صاحب أخبار مجموبة أنه قال : 
«ودين السيح لأزيلن ملكه ولأحفرن تحت قدميه » ( راجع أخبار مجبرعة ص ه - المقرى » نفح الطيب 
صس 701 ) وأضاف المقرى ثقلا عن كتاب' اللزائى أنه ركب بحر الزقاق من سبته فى أصعب الأوقات فى 
منبر ( ديسسير ) قلب الشتاء » فصار بالأندلس » وأقبل إلى الملك فى قصره بطليطلة » فأذكر عليه 
قدويه فى مقل هذا ألرقت وسأله عن سبب ذلك » فتعلل بمرض زوجته وشدة شرقها إلى رؤية ابثها فلورندا . 
وتليفها عل لقائها قبل أن نمت » فاستجاب لذريق إلى رغبة يليان » ورد إليه ابنته بعد أن ترق مها 
بالكيّان عليه » وأجزل المطاء على يليان . ويل إنه لما ودعه قال له لذريق : « إذا قدمت عليئا فامتقره لنا 
من العذائقات الى لم تزل تطرفتا بها » فإنها آثر جوارحنا لدينا » فقال له : «أيها املك وحق المسيح » 
ان بقيت لأدخلن عليك شذانقات ما دخل عليك مثلها قط . » ( المقرى © ج ١‏ ص )١85‏ ؛ وكان 
يبء بذلك إلى عزمه على إدخالالعرب ف الأندلس . وفلاحظ أن أمم فلورندا المذكور لم يرد فى المدوئاث 
العربئية أو الميحية ؛ ولكنه ظهر مكانه أم « القحباء هاه 12 + فى مدوئة بدرو دى كوبال 
لصعت اعلمملم2 المسياة مجنم10 صوط ع2 1ع معثمه2ة )2 وثر جع إلىمنتصف القرا نالحمامس عثر » 
ففيها ينسب المؤرخ اسم هه ذل إلى ابثة يليان. وكان ميجل دى لونا أولمن ناقش الترجمةالعر بيةلكلمة 
5د منة ره أ ىق محقه موعلمظ .2 ع2 أعك وعقدلى7 ونرواماكظ »2 وذاكر فيه أن هذه الفتاة 
فلورندا » أطلق عليها العرب أسم القحباء :0 15 وتحنى المرأة السيثة . ومن ثم ورد اسم فلورندا فى عدد 
كبير من الروايات الإسبائية المتأخرة » كما ورد فى أشعار الرومائسيرو » وجاء فى بعضى هذه الأشعار » 
أن نثريق شاهد فلورندا تستحم يوبا فى وادى تاجه بطليطلة » فأطلق على هذا المام مثذ ذلك الحين اسم 
و حام القحباء» 02د0 ها ع معدظ . ويبدوأن المورخين الإسبان كائيا يحملون فى هذهالتسمية على 
ابنة يليان لاعتقادهم الراسخ فى أنها السبب فى دخول العرب أرض إسبانيا . أفظر 

بآ ١‏ رعتاه 2151 ,ادجمعدمع1-28أثة,1 - 3957 .2 .كأء .م0 رعلزع8[1 ولدتاهف- 60 .م أله .نه ردعلع لهدة 
وقد وردت قصة ابئة يليان فى المصادر العر بيةالآتية: أبن القوطية القرطى» صن م -- أخبار مجموعة ص ه -- 
ابن عذارى » البيان المغرب ج ؟ صن 4 وبا يليا س ابن عرد المنعم الحميرى » ص 7 . 
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الأندلس » بأنه ذثل للمسلمين كل الصعوياف . وهو ذى ضمن للعرب :نحياز 
أنصار غيطشة إليهم » وهو ما حدث بالفعل عث. #ختناح الأندلس. فقد مالاً 
آل غيطغة تعيب ء ودبرءا الغدر بلذريق » واتفقىا على خذله فى المعركة الحاسمة .. 
ويدل على ذلك أن المسلمين كافأوهم برد جزء كيير عن ضياع غيطشه إليهه ”27 
وتجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان تيع بكي ااه طارق » وكان 
طارق يتوقع كل شىء ما عدأ قدوم يليان بنفسه إليه : يعرض عليه أن ساعده 
فى دخول الأندلس ء ول يتردد طارق بن زياد فى الاتصال فوراً بموبى بن نصير » 
وكان مقيا فى القيروان » فأبلغه ما كان من أمر يليان » ورحب موبى بما عرضه 
عليه يليان!) » فقدكان يطمع فى شرف المهاد والفتح . وبرغ تلهفه على افتتاح 
الأندلس » لم يشأ أن يقح المسلمين فى مغامرة لا يعلم نتائجها إلا الله » فلم يكن 
قد وثق بعد بيليان » ثم إنه كان لا يمكن أن يتصرف فى هذا المشروع الخطير 
وحده دون أن يستأذن الخليفة أو يستشيره فما هو مقبل عأيه . فكتب من فوره 
إلى الخليفة الوليد ين عبد الملك بفترحه فى المغرب ؛ وضسمن رسالته ما ذكره يليان 
من تذليل الأمور وتهويها على المسلمين » وترذد الوليد » وبحاف على المسلمين 
مخبة عخاطرة كهذه فى أراض جهولة » يفصل بينها وبين أراضى المسلمين بحر 
الزقاق » فكتب إلى موسى يأمره بأن يخوضبا بالسرايا حى يختبرها » وأمره بألا يغرر 
بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال!'! . وعمل موسى بنصيحة الحليفة » واختار 


)١(‏ يقول ابن القوطية فى 'كتابه تاريخ افتتاح الأندلس : «لما تقابلت الفتيان » أجمع ألمند 
وأخواه عل الغدر بلذريق » وأوصوا فى ليلهم تلك عل طارق يعلموله أن لوذ ريقا إنما كان كلباً من كلاب 
أبيهم وأتباعه » ويسلييه الأمان عل أن يخر جر إليه بالصباح وأن يمفى لم ضياع أبهم بالأئدلى » 
وكانت ثلاث آلاف ضضصيعة » سميت بعد ذلك صفايا الملرك . » ( ص 4 ) . ويذكر أبن القرطية ى موضع 
آخر أن المند بن غيطفة أنجب ابنة له هى سارة القوطية وولدين أصغرين أحدهما المطران بإشبيلية » والثاى 
عباس المترق مجليقية. » وتزوجت سارةٍ من عيمى بن مزاحم وهى جد محمد بن القرطية القرطى المؤرخ 
المذكور ٠‏ أما ارطياس فقد أنجب ولدا سمه أبو سعيد اللقويس »ومن فسل وقلة حفص بن البر قاضى العجم 
بطليطلة . ( أنظر نمس المرجم صى + - 0 ) . 

(؟) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص 4٠.‏ -. أبن لقريطية »تاريخ افتتاج الأندلس ص م -- 
أخبار مجبيبة عن ٠‏ - اين عذارى المراكثى » البيان المغرب ج ؟ صن + با يلها.. الحميرى ٠‏ ومنب 
جزيرة الأندلس عي م -- نفم العيباج ١‏ صن 501415 1*1 , 

(ع) أغبار بوذ بن < الميرى من جه - تقح أطوااح !عن 10١‏ 


.7 
أحد كبار قواده اسمه طريف بن مالك المعافرى!!2 » ويكنى أبا زرعة . ويبدر 
أن طريف هذا كأن عرى الأصل!'2 » وأنه كان قائداً بارعا ى فنون الحرب 
لقتال » فجعله موسى على رأس سرية مؤلفة من 5٠0‏ مقاتل » منهم أر بعماثة من 
المغاة » ممائة من الفرسان » وأعد شم يليان سفئه الأربعة لعبور الزقاق » ونزل 
طريف بفرقته ق جز يرة تعرف باسم لاسر بالوماس ممسرملدط مم عل هلظ '"". وتم 
على مقربة من مدينة طريض الخحالية» الى سميت باسمه لنزوله فيها » وذلاك ف رمضان 
سنة 941 ه ( يوليو سئة 01١١‏ م) . ومن هذا الموضع شن طريف ورجاله سلسلة من 
الغارات على الساحل اكنونى للأندلس ء المقابل لساحل سبتة » فها يبن طريف 
والمزيرة الحضراء . وعاد طريف بفرقته سالا يحر وراءه الغتائم الكثيرة . فأنس 
موسى إلى يليان » ووبق فيه » واطمأنت نفسه إليه » واشتد عزمه على الفتح » 
وتلهفه. على “السير ى هذه المغامرة » ثم استدعى مولاه طارقآً؟' » وأمره على 

سبعة آلاف رجل جلهم بربر”*) 
-- انتصار طارق فى موقعة وادى لكة : 
اختار موسى على الحملة الى أعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده المشبورين 
)١(‏ سميه الحميرى : طريف ين ملوك المعافرى » ويسسيه الرازى : طريف بن مالك المعاقرى ) 
ويسميه بن خخلدون طريف ين مالك النخى . 
(؟) وإن كان مؤرخو العرب يعدوته من اليربر فالحميرى ( ص 8) يقول ٠‏ فيمث موبى عند 
ذلك رجلا من مواليه من الير بر أسمه طريف بن ملوك المعافرى ويكي أبا زرعة و كذلك يقول المقرى ثقلا 


ل ونقلا عن الكتاب الخزائى ( صن "5 ) ٠‏ وصاحب الاء م كما ثرى 
ينتسب إلى معافر أو ننخم المنية » م له عن للتتيها أن يعن موي اليد الكفلية الأرل ناتاه 


رجل غير عرى . 20 64 :ص مأك .جره ,ملع نهد 
60 فا مختصس بتر جمة طارق بن زياد . أرجع إلى مقالى عنه فى دائرة معارف الشحب العدد 17و 
صن لم ب م74 


() ذكر صاحب أخبار مجموعة ( نقلا عن ابن حيان) أن موبى بعئه فى سيعة آ لاف من المسلمين 
جلهم من البر بروالمرالى:وليس فيهم عرب إلا قليل ( انظر أخبار مجموعة ص ١‏ - المقرى » نقيم الطيب 
اج اص 88؟) . وذكر المقرى تتلا عن ابن يشكال أن روسل اللي لاجر انار أنْى عشر 
رجلا من ألبر بر » وم يكن فيهم من العرب إلاعدد يسير ( المقرى » ب ١‏ عن 15؟) . أما ابن خلدون 
فيحا.د عدد اليش بعشرة ! لاف من البربر و 56١‏ من العرب » ويغلب عل الظن أن جيش طارق عند 
عبوره كاذت ءدته زهاء سبعة آ لاف رجل» وأن موبي أمد طارقا بدد ذلك ممسة 1 لاف آخخرين قبيلالممركة 
الجامعة ». فا كتمل جيشه أن عشر ألفاً ( انظر المترى تج اص الزء!4؟). 


07١ 
حمسن القيادة والبلاء ؛ هو مولاه طارق بن زياد!!) ؛ وقد اختلف مؤرخو العرب‎ 
فى أصله ء فذهب بعضبم إلى أنه كان فارسيا همذانياا'؟ » وذهب فريق آخر‎ 
)© إلى أنه كابر بريًا من نفزة'') وذهب فريق ثالث إلى أنه كان عربيًا من صدف‎ 
» وأصح الآراء لدينا الزأى التائل بأنه كان بربريًا » إذ ذكروا أنه كان طويل‎ 
» القامة ضحم الامة ع أشقر اللون!*2 » وهى صفات تتوفر فى شعب البرير‎ 
ثم إنه كان من المنطى أن يتولى بربرى قيادة جيش كله من اليربر : ويبدو أن‎ 
موبى كان يثق بطارق كل الثقة بدليل أنه آثره ى قيادة هذه الحملة الكبرى‎ 
على أعظم قواده العرب أمثال طريف بن مالك » وعياش بن أخيل » وزرعة بن‎ 
أى مدرك ء والمغيرة بن أنى بردة العذرى » ومن الغريب أن يكون اكيش الذى‎ 
أعده الحملة مكرنا كله من البربر باستثناء ثلاثة من العرب » وهذه هى المرة‎ 
الآيل فى تاريخ الفتوح العربية يتولى فيها جيش كامل من المغلوبين فتح قطر‎ 
» من الأقطار الكبرى الأندلس » ويدل هذا على أن بربر المغرب 5ل أسلموا‎ 
وحسن إسلامهم » وأصبحوا على هذا النحو يلفوك اثقرة الكبرى الى اعتمد عليها‎ 
موبى بن نصير ى فتح الأندلس عسكريا . ويبدر أن البربر كانوا أكثر معرفة‎ 
من العرب ببلاد الأندئس »ء فالمخرب والأندئس يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية فى‎ 
آن واحد » وقدياً عبر هانيبال انجاز إلى إسبائيا مع جيوشه البربرية » يضاف إلى‎ 
. هذا أن البربر كانوا أشدحماسة من العرب فى سبيل الحهاد ونصرة الدين الإسلانى‎ 
وقد يكون موسى قد شعاف على جيشه العرلى من هذه المغامرة فآ ثر أن يجعل الطليعة‎ 
الأول من البربر . فلما استوثن من نجاح الفتح عير لجاز بدوره على رأس جيش‎ 


)١(‏ ذكر ابن عذارى نقلا عن صااح بن أب صالح أنه طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن 
دورفجوم بن ينزغاسن بنوطاى بن يطوفت بن نفزان ( ابن عذارى ج ؟ ص١‏ ) . وذكر ابن عبد الحكم أنه 
طارق بن مرو ( فتوح إفر يقية ص 88) . 

(؟) أخبار مجموعة ص * - المقرى » ففم الطيب ج ١‏ ص 7*8 . 

(؟) ابن عذارى ء من 87 - الحبيرى ؛ الروض المعطار ص 4 - المقرى ج ١‏ صن 588 . 

( 4) أخبار مجميعة ص81 . الحميرى الروضالممطارص 4 - المقرى » تفح الطيب ج ١‏ ص 
0 . 


(ه) نس عبد الملك بن حبيب » نشره ألد كتور محمود عل مكى ممجلة الدراسات الإسلامية مدر 
لا6ةا ص .7١١‏ 


ف 
كثيف جله من العرب » وكان جيش طارق يتألف من سبعة آلاف مقاتل منهم 
ما يقرب من ثلائماثة من العرب على رأسهم رجال سيكون لم شأن كبير فيا بعد ) 
مهم : عبد الملك بن أنى عامر المعافرى» ومغيث الروى مولى الوليد بن عبد الملك؛ 
وعلقمة اللخمى . وأبحرت الحملة من ميناء طنجة ىه رجب سنة 47 ه ( إبريل 
١‏ م) فى السفن الأربعة الى كانت ملكا ليليان ووضعها فى خدمة العرب""! , 
ولا شك أن موسى استعان ببعض قطع من أسطوله الإسلامى الذى أنتتجته دار 
الصناعة بتونس'') » ,واختلفت السفن بالرجال والحيل بين شاطثى الزقاق تنقل 
ابكنود « إلى جبل على شط البحر منيع »29 . 

وذكر ابن عذارى أن يليان كان يحمل « أصعاب طارق فى مراكب التجار الى 
تختلف إلى الأندلس » ولا يشعر أهل الإندلس بذلك ويظنون أن المراكب 
تختلن بالتجارة » فحمل الناس فوجا بعد فوج إلى الأندلس1', وتجمع المملمون 
عند جبل كالىءماه0 '“'الذى عرف منذ ذلك الحين يجبل طارق أو جبل 
الفتح » وكان نزول الحملة الإسلامية فى ذلك الوقت مناسباً للغاية » إذ أن لذريق 
كان مشغولا إذ ذاك بإحماد ثورة قام بها البشكنس ف يتيلونه 27 غ كنا اتفق وصول 
جيش طارق فى الوقت الذى كان كثير من سكان الأندلس ساخطين على حكم 
لذريق ابخائر » فوقفا موقفآ سليًا من الغزو الإسلاى" . 

(1) أخبار مجمعة ص ١‏ . 

( ؟) هى دار الصناعة الى أقامها حسان بن النمان لصناعة السفن اللازمة لمدافعة الروم فى البر 
والبحر والإغارة على بلادهم » واستخدم ' حسان بعض الأقباط المصريين فى يناء السفن ( ارجع إلى البكرى ؛ 
المغرب ص 78 ع 54) . وبهذه السفن بعث موبى بن نصير قائده عياش ,بن أخيل إلى صقلية فغزاها . 
( ابن عذارى » البيان المغرب ج ١‏ ص 48 ) . وقد نسب الأستاذ عبد الله عئان هذه الدار خطتاً إلى موبى 
أبن نصير ( أنظر تراجم إسلامية شرقية وأندلسية » القاهرة 14417 ص )١١1١‏ . 

لي أخبار مجموعة عن لا . 

(4) ابن عذارى » البيان المغرب ج 7 ص ١‏ . 

( ه) .18 .م ,آ .؛ رعماماملقة بملمومع ع2 اضية 

(1) أخبار مجبوعة ص + - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 884 . 

(7) ذكر صاحب أخبار مجموعة أن الحيش القولى كان ساخماً على لذريق » فقد كانت 
الأندلس قد جاعت سنة ثمان وثمائين » وسنة تع ويبمائين وسئة تسعين « ووبئت حى مات نصف أهلها أو 
اكثر » أرجم إلى أخبار يجموعة ص م . 


نذا 


وما كادت تتواق حشود المسلمين » بعد أن ثم نزو أدنى الحبل » حى بأدر 
طارق بإنشاء قاعدة بلحيشه » ومرسى يصل بيثه وبين سبتة » وأقام طارق حول ابلنبل 
المسمى ياسمه سوراً سمى يسور العرب!١).‏ 

ثم بعث عبد الملك بن أنى عامر فى فرقة سارت بحذاء الساحل ثمالا » 
فاستولت على قرية حصيئة تعرف بقرطاجنة الخزيرة''! ورمضمده0 »© ونقم جوق 
خليج جبل طارق » عند مصب بير يسمى وادى البحر ") . ثم نحف طارق غرباً 
واستولى على المنطقة امحيطة بقرطاجنة » وأقام قاعدة حربية فى موضع يقابل الحزيرة 
الخضراء » وعليه أقيمت هذه المدينة فما بعد ) . 

وعهد طارق إلى يليان ومن معه من ابكند بمهمة حراسة هذه القاعدة » والدفاع 
عنها ى حالة قيام القوط بأى هجوم . وذكر بعض مؤرخى العرب أنه أحرق 
سفنه حبى ييأس المسلمون من العودة إلى المغرب ء فيقاتلوا أعداءهم قتال الموت لها 

ول يعض وقت طويل حى اشتبك جيش طارق مع فرقة إسبانية بالقرب 
من الحزيرة الحضراء » كان يقودها قائد قوطى يسميه ابن عذارى بنج 20 5 
وتسمية المصادر الإسبانية بنشو م طم سوط أو ديو معصو"! ؛ واستطاع المسلمون 
أن يقضوا على هذه الفرقة قضاء تام » ول ينج منها سوى قائد قوطى يسميه الرازى 


يلياسن متعمدناء8» وسميه شاقدرا ملصءنلة70 !14 . وذكر ابن حبيب أن تدمير 


(1) ابن عذارى » البيانج ؟ صن ١١‏ - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 7١8‏ . 

(؟) ابن القوطية » ص 4 - اين عذارى » البيان ج م ص ١١‏ - وذكر سافدرا أن هذا الموضع 
هو المعروف اليوم باسم برج قرطاجنة همعودامق 206 أو برج الروكادير 
ه1نلهع 80 (65 .م مأك .مه ,هملع تتهدة) 

و6 المبيرى ) ص 161 - و1 .ص رآ .خ رعءاماقة1 بلقومء؟م2- مآ 

(4) .4ثطة لعودعجمءظ تك . وذكر الحميرى أن مربى المزيرة أيسر المرامى الجواز ‏ وأقريها 
من برالعدوة » و محاذيه مرسى مديئة سبثة ( ص 0/4) . 

)2( ابن عذارى » البيان ج ؟ صن ١١‏ 5 

(5) الحبيرى » ص 76 المقرى » نفس الطيب ج ١‏ ص 147 . 

(/) .66 .سمغ مه رصلعتهد5 - حسين مؤلس ع قجر الأنالس ص ٠ل‏ , 

63 .6 .م .4ط . ويقول ابن عذارى : « وقتل بنج وهزم عسكرهء فقوى الملمونء وركبي 
الرجالة اميل » وانتشروا بناحيتهم الى جازوا بها . وج ١‏ ص ١١‏ . 
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أحد ولاة لذريق ق الأندلس لما بلغه نزول طارق يمن معه من المسلمين » كتب 
إلى لذريق يخبره ”2 » وقيل إن علجاً من أصحاب لذريق قدم إلى معسكر طارق 
يتجسس عليه » ويحرر عدد المسلمين » ويعاين هيأتهم وبراكبيم » وأقبل هذا 
العلج إلى لذريق » وقال له : « أتتك الصور البى كشف لك علها التابوت » فخل 
لتقسك » فقد جاءك مهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك » 
قد حرقوا مراكييم إياساً لأنفسهم من التعلق بها » وصفوا فى السبل موطتين أنفسهم 
على الثبات » إذ ليس لم فى أرضنا مكان مهرب»"" . ووقع الحبر على لذريق 
وقوع الصاعقةء فاتزعج لهءوكر راجعاً إلى عاصمتهءثم خرجمها لمواجهة المسلمين 
بعد أن عبأ جميع قواته » وزحف بها نحو قرطبة » حيث أقام فى قصرها ريمايم وفود 
عسكره إليه . وذكر مؤ رخو العرب أنه جمعماثة ألف مقاتل"" وقيل سبعين ألف!؟! 
ويجعل ابن خلدون عدد جنوده أربعين ألنا*) . فلما علم طارق بزحف هذه المشود 
لمائلة إليه » كتب إلى موسى يستمده » ويخيره فالوقت نفسه بأنه فتح ابكزيرة 
الحضراء » وملك امجاز إلى الأندلس » واستولى على بعض أعالها حبى البحيرة » 
وأن لذريق رحف إليه بما لا قبل له به » فأرسل إليه موبى مدداً من خمسة آللاف 
من المسلمين'" » على رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم من الفرسان » وبهم كلت 
عدة من مع طارق اننى عشر ألفاً'" » أقوياء على المغانم » حراصاً على اللقاء » 
ومعهم يليان ورجاله”*! وأهل عمله ايده عل العورات ؛ ويتجسس الأخبار”؟) . 


(1) نص ابن حبيب » مجلة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ص 588 . 

(؟) ذفح الطيب عج ١‏ ص 14١‏ . 

0 أبار جية . ص ل - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 841١ » 7١8‏ . ويذكر الحميرى 
أن لذريق جمع جيشاً قوامه 1٠ ٠‏ ألف فارس ( الروض المعطار ص ٠١‏ ) وهله مبالغة واضحة . 

(:) ا" بممجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية ممدريد ص ١8*‏ - المقرى » 
نقح الطيب ج ١‏ ص 5١86‏ . 

( ه) المقرى » لفح الطيباج ١‏ ص 515 . 

(1) كان موبى 5 اهم ببناء عدذ كبير من السفن تمهيداً خجازه ( أخبار مجمرعة ص 7) . 

)090( أخبار مجبرعة ص « المقرى » نقح الطيبج ١‏ ص 141١‏ . 

(8) امرجم السابق , 

ك0 6 ساثدرا 3 جيش طارق أصبح يتكرن من ١٠‏ ألف مقاتل بعد الفيام نسار غيطفة إليه 
(67 .5 لئاه .ره يلعدج 5) 


7 
ثم زحفت جيوش لنريق جنوبآ » يعد أن انضم إليها أبناء غيطشة وأقربازه: 

مكرهين » وضرب لذريقمعسكره عند مديئة شذونة عندمف:5 همناع34» بالقرب 
من قر 550 لافر وتتيرة !2 ندم دا عق عع . أما طارق» فقد سار 
بعد افنتاحه طريف تحوالشيال قاصداً قرطية؟'» حى افتربمن يحيرة خاندا نهدل 
الى تحصر بيبا وبين جبال سييرا دل رتين عناء# عل ومعز5 سبلا منفسحاً 
حصيئاً » تحميه البحيرة من جهة » والخبل من جهة أخرى » واستمر فى سيره حبى 
أدرك بير البرباط » الذى مخترق محيرة خاندا » ويسميه ابن القوطية القرطى 
وادى بكة؟2 » أما ابن عذارى والحميرى والمقرى فيسمونه وادى لكة . ويتسبه 
الحميرى إل مدينة لكة » وهى ومدينة بالأندلس من كورة شلوئة » قديمة » 
من بنيان قيصرا كتبيان » وآ ثارها باقية » وا حمة من أشرف ححمات الأندلس»). 
ويبدوأن دخول السلمين إسبانيا قد أنعش آمال أهل الأندلس » هذا إلى 

ما قام به أنصار الملك غيطشة من دعاية كبرى للمسلمين » وكان لذريق قد ول 
ولدى غيطشة ميمنة جيشه وميسرته بعد أن حاول استرضاءها » غير أنهما كانا 
قد أجمعا على الانتقام من لذريق الذى اغتصب العرش من أصابه الشرعيين» 
وحرمهما من أملاك أبهم » فصادرها » قعزما على خيانته وفقآ لما ثم الاتفاق: عليه 
مع يليان والمسلمين؛ وانتظرا الفرصة المواتية للانضيام إلى خصومه . كذلك تآمر 
عدد كبير هن قواد جيش لذريق عليه لإسقاطه » اعتقادا منهم أن المسلمين 


اليسوا سوى رد وافدين ء مقامهم موقوت » وأنهم جاءوا إلى الأندلس ينشدون 


)١(‏ .68 .م معت .ره ,مسقم جمد5 

[ف6 ابن عيد الحكم فتوح إفريقية والأندلس ص 4 

(؟) أبن القولية » تاريخ افجاح الأتدلس ص 7 . 

يسب سائدرا !مم يكة إلى قرية قديمة كان العرب يمرئها بكة هملظ ء ثم حرقها متريخو العرب 
الحدثون أمثال أبن عذارى وأئقرى إلى لكة ع1 ٠‏ يعن الوادى ياسم وإدى لكة هعء[ملدد© ) 
وها جاءت تسمية الأسقف دون رودريجو رادا وأدى ليت م6علدلدن© » بعد أن خلط بن شذونة وشر يش. 
(69 .م ملك لصم متسل تهدة .04) وقد قمر ليق بر رسال 217 .م ,5 .2 .2325) امم وأدى لكة بأته 
تحريف واضم من الكلمة الإسبانية وه بمعناها اليحيرة يهى تحرة خاندا دانصدل . رهذا فى اعتقادتا 
الأصوب يدليل أن يعس المؤرخين العرب يذ كر موضع الالتقاء تحت امم البحيرة . 

(4) الحميرى ء للريضي المطار ص 4. ؛ - اأخرى : لقم الطيب اج اس +9 ؟4؟. 


--- 


نف 


ملأ أيديهم من: الغنائم واللديرات ثم يعودوق من حيث أنوا » لقال يعصيم لبعمن 
« هذا ابن الحبيئة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله » وإنما كان من سفالنا 9 
وهؤلاء قوم لا حاجة للم بإيطان بلدنا اغا يريدون أن ماو أرنيهم م يخرجون عنا َ 
فاممزم بنا بابن اللحبيثة إذا لقينا القوم » لعي لذلك»”) . وهكذا أضمروا خذلان 
لذريق فى الممركة الفاصلة . | - ش 

كذلك أجمع آلند وأخواه » أناء الك خيطلشة على الفدر بلذريق » وكان قد 

اق مهم وقلدم ميمئة الحيش ومدسركه 6 فكتبوا إلى طارق « يعلموثه أن لوذريقا 
ع ا أبيهم وأتباعه » ويسلونه الأمان على أن يرجوا إليه بالصباح 6ت 
وأن فى بمضى لم ضياع أيهم بالأندلس . . . فلما أصبحوا انحاسوا يمن معهم إلى 
طارق 37) . ويزعم يعض المؤرخين اب أن طارقا عند ما عام باقتراب اجرب 0 
وقف ف جنوده وخطب فيهم خطبته المشبورة 9 » الى قعل مر ن أروع الخطب 
الحماسية وأعظمها فى إِلحابٍ المشاعر والحث على المهاد » با تتضمنه من معان 

: 1 أخبار مجموعة ؛ ص م. -المقرى » ا‎ )١( 

220 ابن القزيلية من نويد كز اسن أغبار عتدزة » أن الثى تيل ميمنة لذريق هو 
ششيرت والذى ول ميسرته هو أبه » وكلاهما ( فى رأيه ) من أبناء الملك غيطشة ( انظر أخبار مجموعة ص م ) 
والواقم اقم أنهما أهوا الملك المذكور » فإذا كان يقصد أبناء املك فليس للملك سرى ابناء ألمند وأرطياس 
فنا سواط لثريق يجائيه بيد روج أخيهما لة عليه . 

ليم ورد خير هذه الحطية فى تاريخ الأندلس لعبد املك بن حبيب » وهو المز الذئ نشره . 
الدكتور محمرد على مكى فى ا والتأريخ العرلى الإسبافى » بمجلة المعهد الممرى للدراسات 
الإسلاءية بمدريد » يصن ١7١‏ » كذلك ورد خير هذه الحطية فى كتاب نفح العليب للمقرى ( الخزه الأول 

ص 6١؟١؟)‏ . اوقد نقل المقرى نص هذه الخطية فذكر أنه , قام فى أصمايه » فحمد الله وأثى عليه ما هو 
أهله ع ثم حث المسلمين على المهاد » ويغبيم ثم قال : أيها الناس » أين ن المفر ؟ البحر من ورائكم » 
والعدو أمامكي ع وليس لكم والله إلا الصدق والصير 0 المزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللنام » وقدا ستقبلكم عدوكر يجيشه رأسلحته» وأقواته موذورة » وأنمم لا وزر لكم إلا يريك ء ولا 
أقوات لكم إلا ما تستخاصوقه من أيدى عدوكي » وإن امتدت الأيام على افتقاركم وم تنجزوا لكم أمرأ آء 
ذهبت ريحكر وتعوضت القلوب من رعبها منكم الحراءة عليكع . . . » . وهي خطبة طويلة فها تحريض 
للسلمين على المهاد » لقاء المتع بالحاء ونيم الأبدى » فى سحالة الامتطهاد أو الحاه والنعيم فى الراحة بعد 
المعركة وج كمار النصر . 

( إرجم إل النس الكامل للخطبة فى كتاب نفح الطيب المقرى » الم الأول ص 880 وها يلها ؛ 
|| و إلى عقالى عن طارق بن زياد ق دائرة معارف الشعب »ء العدد با؟ ص ٠4؟)‏ . 


م 
سامية وتعبيرات أدبية رفيعة » ما مجعلنا ميل إلى عدم .نسبها إليه » فالحطبة فى 
اعتقادنا ليست من إنشائه » وإنما نسبها إليه المؤرخون المحدثون » فقد. كان طارق 
كا رجحنا بربريا » ولا يعقل أن يكون هو صاحب هذه القطعة الآدبية الفريدة , 
ولو أتمم نسبوها إلى موسبى بن نصير لكان الأمر أقرب إلى مجال التصديق » وإن 
كان عذا أيضاً ليس من الممكن الإغضاء عنه » إذ أن أسلوب الخطبة » من 
الأساليب الشائعة منذ القرن العاشر الميلادى . وقد يكون طارق بن زياد حسن 
الكلام ينظ ما يجوز كتبه 3 كنا يقول ابن بشكوال١)‏ 4 ولكنه لا يصل بأى 
حال من الأحوال إلى ارتتجال خطبة أدبية رائعة » أساوبها من النوع المتأخر فى 
الزمن إلى عضرهء ولنفترض جدلا أنها من إنشاثه» فكيف يخطب بالعربية اليش 
كله من البربر وه "كا نعرف حديثر عهد بالإسلام وباللغة العربية » يل إن اللغة 
العربية كانت أبطأ ف الانتشاربكثير من الإسلام . والواقع أن مؤرخى العرب كانوا 
بميلون ذائماً إلى تتويج بطل الفتح ببالة من البطولة الحارقة والشجاعة النادرة » فقد 
نسب مؤرخو العرب إلى عقبة بن نافع كثيراً من الأعمال الخارقة للبشر "2 » كا: 
تنيأوا لطارق بالانتصار على القوط وفتح الأندلس » قذكروا أنه أصاب بالخزيرة 
المضراء عجوزاً أخبرته بأن من يفتح الأندلس رجل ضحم الهالة » وق كتفه 
الأيسر شامة عليها شعر » وكانت هذه الصفات تتوفر فيه » فكأنهم ينسبون 
الفتح إليه عن طريق التبوءة » وهو أمر كان شائعاً عند مؤرختى العرسب97'؟ . كذلك 
زعموا أنه لا ركب البنحر إلى الأندلس رأى وهو ثائم البى صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ نفح الطيب ج ١‏ ص 716 . ش 

(؟) انظر ما سبق أن ذ كرفاه من قبل خاماً بإنقاء مدينة القيروان . 

(؟ ) من أمثلة عذء التنبؤات ما ذكره المؤرخون العرب خاساً بعمرو بن العاصء نقد تنيأوا له فتح 
مصرعئك زيارته لها المرة الأول » وابتكروا قصة الكرة الى سقطت من اللاعبين عليه » فدهل القرم وقانوا 
إن من تسقط عليه الكرة يكونسيد البلاد ( راجع البلاذرى فى فتوح البلدان) » وياقوت ال +موى فى معجم 
البلدان مادة الإسكندرية » وكتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخلط والآثار لتى الدين المقريزى ج ١‏ » 
القسم الخاص بآ ثار الاسكندرية » طبعة 'بولاق) كذلك تنبأ مؤرخو العرب لحسان بن النمان بهز يمته 
للكاهنة » بأنها أرسلت ولديها إليه مدا لزثرقها فى المزيمة : كا تنبأوا لعبد الرحمن بن معاوية بأنه سيحى 
دولة بى أمية من '-بديد فذكرو! أن مسلمة بن عبدالملك لما رآه وعر صغير فى بلاط دعشق أومى هثاماً بد خيراً 
وذكر له أن الدرلة الأموية ستحيا على يديه » كذلك تنبأ يهودى من المنرب كان عالاً بالحدثان. بأن 
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رحوله المهاجرون والأنصار قد نقلاها السيوف ١‏ وتنكبوا القسى ‏ وأن الرسول كان 
يقول له : ديا طارق ». تقدم لشأك » ونظر إليه وإلى أصعابه قد دنخاوا الأندلس 
قدامه ١١»‏ . ثم إن قصة الخطبة كانت موضوعاً شائعاً فى التاريخ العرى منذ أقدم 
العصور”'2 ء لذلك كله نستبعدنسبة الحطبة الذكورة إلى طارق بن زياد . 

والتى ابنيشان فى يوم الأحد .1 من رمضان سية 47 ه ( 14 يوليو سنة ١‏ الام 
أى بعد مفى نحو 8 يوماً من نزول المسلمين يجبل الفتح 2277 على وادى برياط 
أو وادى لكة”©) » قرب مدينة شذونة!*) . واستمرت المعركة ما يقرب من عانية 
أيام 23 » وانتبت يبزية القوط هزيعة ساحقة ء إذ تراجع جناحا لذريق » وفقاً 
للخطة المرسومة » وتنكص عدد كبير من قواد الملك » فانكشف قلب جيشه » 
واتهار .خط دفاعه من أساسه ؛واضطر إلى التراجع أمام دفع قوات طارق ومن انغم 
إليها من أصاب يليان » والمتآمرين على لذريق . وأذرع المسلمون فى فاول جيش 


” (1) تقح الطبج 1ص 15 2308 ْ 3 31 

( ؟) لما عير أرياط. الحبغى البحر: إلى امن ورأى جْيش الدولة الحمير ية كثيرة العدد والعدة » قام 
فى جندة خطيباً فقال.: يا معشر-الحبشة » قد لمم أنكم لن تر موا إلى بلادكم أبداً . ... هذا البحر بين 
أيديكم » إن دخلتموة غرقم » وإت ملكم لبر هلكمّ » زاتخذتكم العرب عبيداً » وليس لكم إلا الصير 
حى تموتوا أو تقتلوا عدوكم ( ارجع إلى جرجى زيدان : العرب قبل الإسلام » ط . الحلال صس ١48‏ ) . 
.. كذلك ينسبون إلى وهرز الفازبى الذى بمثه كسرى أنو شروان مع سيف بن ذى يزن إلى انمن لتحريره من 
الأحباش أنه أحرق سفته وقَالالحنوده : ءليس أمامكم إلا إحدى اثنتين » إما القتال يشجاعة حى اللفر » 
وإما الامتكانة والتخاذل » وحيتذاك يلحقكم العار والخزى العظيم . ( انر إلى الطبرى : تاريخ الأم 
والمليك ؛ ط . مصرج ؟ ص ٠. )1١9‏ 1 

() ابن حيان عن المقرى » ج ١‏ ص 7*7 . وقيل إن اللقاء تم ق 7 ر بيع الأول سنة اهل 

(؛) يسميه اين عذارى كذلك وادى الطين ( البيان ج ؟ ص ٠١‏ ) . ويبدو أنه سمى كذلك 
بسنبب قلة مياهه » | وكثرة طيته الذى قيل إن فرس لذريق سان فيه . ويسميه اين عبد الحكم وأدى أم حكيم 
( فتوح إفريقية والأندلس » ص 44) . ْ 

(ه) ذكر ابن شلدون أن المعركة وقمت فى فحص شر يش ؛ والحتيقة أنها وقمت فى فحص شذونة 
لأن شريش بعيدة عن ميدان الرقِعة . 

)١(‏ اخطلف المزرخون فى تحديد المدة الى استغرقها القتالى » فن قائل إنجا يوبان » ومن قائل إنها 
ثلاثة . ولكتنا ذرجح الرأى القائل بأنها دامت ثمائية أيام » وعلى رأس أصعاب هذا الرأى الرازى ( انظر 
المقرق ج ١‏ ص م4١7)‏ » وابن حيان ( عن المقرى ج ١‏ ص 78 ) ,أبن عذارى ( البياذج » ص١١‏ ) 
والحبيرى ( ص 48 ) ع إذ أته لا يمكن لمثل هذه الرقمة الجاسمة أن نتتهى مثل هذه السرعة فى عصر 
كانت الحرب تعتمد فيه على كثرة العدد والعدة وانجالدة , 


وجثر 


القوط بالقتل » ول يرفع عدبم المسلمون السيف ثلاثة أيام 2117 واختلفت الروايات 
العربية ى شأن مصير لذريق » قذكر فريق من المؤرخين بأنه قتل غريقاً فى 
وادى لكة"" » بعَا أكد أكثره يأنه رىنفسه فى وادى لكة » وغاب شخصه ء 
فلم يعثر له أحد على أثر له » ولا يدرى أحد مهم ما آل إليه مصيره"؟ . 
ونعتقد أن لذريق استطاع النجاة بنقسه » بعد أن تجرد من خفيه ومن ثيابه الدالة 
عليه » وسئرى مصداق ذلك عند حديئنا عن حملة موبى . 

ويبدو أن طارقا لم ينتزع النصر بسهولة » فقد فقد عددآً كبيراً من رجاله يقرت 


من . ثلاثة آلاف؛) » من بيهم ششيرت "2 » وم يبق من جنوده سربى 


() أبن عبد الحكم » توح إفر يقتية والأندلس صن 51 - ابن عذارى » البيان المغرب ج ؟ عن 
1 8 9 1 
(؟) يذكر ابن عبد الحكم » أن الله قكل لذريق وين معه ( فتوح إفريقية ص 4 وسايلها ‏ ابن 
عذارى » البيات ج ؟ ص )٠١‏ ب ويثؤكد ابن حيان موت لذريق فى هذه المرقعة إذ يقول: ه فاهزم الترط 
أعظ عزيمة » وقتل ملكهم لذريق » ( المقرى » قفح الطيب ج ١‏ صس 1111 ) ويذكر المقرى أن طارق 
ا رأى لتريق قال : « هذا طاغية القرم فحمل وحمل أعصابه معه فتفرقت المقاتلة من بين يدي لذريق » 
فخلس إله طارق » فغريه بالسيف على رأسه فقتله على سريره » انظر المقرى ج ١‏ ص 87؟ ‏ وذكر: 
أبن قتيبة فى الإمامة والسياسة أن طارقا اجتز رأس لذريق و بعث به إل موبى بن نصير .( انظر فتح الأتدلى 
من "كتاب الإمامة والسيامة ؟ الوارد ى كتاب تاريخ انحا الأندلى لابن القوطية الشرف | 4 8 
(؟) يقول أبن القلية : « فهزم الله لذريق » وثقل نفسه بالسلاح وترى فى وادى بكة ١‏ فلم 
يرجده ( تاريخ افتتاح الأندلس ص 0) وحرف المقرى كلمة السلاح إلى الخراح ققال : + فهزم الله 
الطاغية لذريق وجميعه » تمر المسلمين نصراً لا كفاء له + ورى لتريق نفه ف وأدى لكة وقد أثقلته 
ٍ الحراح 3 غلم يميف له خير وم يوجدم ‏ « تففح الطيبه ج ١‏ ص 748) . أما صاحب أخيار يجمرعة 
فيقول : « وغاب لفريق » فلم يدر أين وقع » إلا أن ا مسلمين وجدوا فرسه الأبيض » وكان عليه سرج له 
من ذهب مكلل بالياقوت والزب جد ء ووجدرا حلة من ذهب مكللة بالدر والياقوت' ء قد ساخ الفرس فى 
العاين ٠‏ وق السواخ وقع فيه » وقرق الملج فلما أخرج رجبله ثبت اليف فى اللين ‏ والقه أعلم ما كان من 
أن ع م يسمع له خير » ولا وجد حيا ولا ميت » ( أخيار جموعة ص 4 المقرى» تف آلطيب من 
4؟) . ويردد اين عذارى تفس المعى إذ يقول : داوم يعرف لرذر يق موضم ولاو جات له يثة » وإما 
وجد له خف مفقغض » ققالو! إنه غرق » وقالوا إنه قتل » والشه أعلم » ( البيانيج ٠‏ عى ١١‏ وبا يليه) 
(4) ذكر المقرى أن طارق قسم الوء على « تسعة لاف من الملمين سوى المييد والأتباع , 
( اللقرى ج ١‏ ص ؟4؟) ويدل هذا على أن ثلاثة آ لان لقرا حغهم فى لتمركة » إذْ كان عدة جيغه 
قبل المعركة اثى عشر ألفاً ‏ 
)ا قتتح الأندلس للف مجهول» نشره اتعدمح ع متتوممر فق المزائر سنة قنخ 1 ص لا,. 


41 
تسعة آلاف » تتقدمهم جماعة العبيد السود الى أبلت فى هذه المرقعة بلاء 
حسنا!١2‏ . أما القوط فقد ذكر الرازىأن المسلمين قتلوا منهم خلقا عظيما » « أقامت 
عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض » وكان المسلمون يتعرفون على 
كبار القوط يمخواتم الذهب يجدونها فى أصابعهم » ويتعرفون على من دونهم يخواتم 

الفضة » ويميزون العبيد يخواتم النحاس "2 . 


زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القرط : 

أحدث انتصار طارق فى وادى لكة دوي هائلا فى المشرق والمغرب » الأمر 
الذى يعزز ماكنا نعتقده فى أن حملة طارق كان ينظر إليها على أنها مغامرة 
عصيرها الفشل قبل التجاح » وإلا فها الداعى إلى تبافت أهل العدوة من البربر 
والعرب على الأندلس بعد الموقعة ء وإقبام على الفتح بقاوب مجبورة”" » وما السبب 
فى كثرة الروايات القائلة يحسد موبى بن نصير لطارق » وإصداره الأواهر له 
بالتوقف حن الفتح*؟ ؟ ٠‏ 

وكان لابد لطارق أن يحبى ثمار جهاده وانتصاره فى وادى لكة » قبل أن تتجمع 
قلول القوط مرة أخرى » ويستفحل أمره » فزحف طرق إلى مدينة شذوئة ؛ 


000 نفس المرجمع . 

(؟) الحميرى » الروض المعطار ص ١59‏ وبا يلها - المقرى » نفس الطيب ج ١‏ ص 747 . 

(؟) فى ذلك يقول الرازى : ٠‏ وتسامع الناس من أهل بر العدرة بالفتيح عل طارق بالأندلس وسعة 
المغائم فها » فأقبلوا نحره من كل وجه » وخرقرا البحر على كل ها قدروا عليه من مركب وقشر ؛ فلحقوا 
بطارق » وارتفم أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصرث والقلاع » وتبار بوا من السهل » ولحقوا بالحبال » انظر 
المقرى » تف الطيبج ١‏ ص "78# , . 

( : ) ذكر ابن خلدون أن طارهًا كتب إل موبى بن نصير . ٠‏ بالفتتح و بالغنائم » فحركته الغيرة » 
وكتب إلى طارق يترعده إن تزفل بغير إذنه » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحت به . » وقال أبر 
عبد الله مد بن فتوح الحميدى فى كتابه جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس : « وكتب إل موبى بن 
نصير بغليته على ما غلب عليه من الأندلس وفتحه » وما حصل له من الغنائم » فحسده على الاثفراد بذلك » 
وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتم ويئسيه إلى نفسه » وكتب إل طارق يتوعده إذا 
دخلها بغير إذنه ويأمره أن لا يتجاوز مكائه حي يلحق به » ( انظر جذرة المقعبس » حققه محمد بن 
ثاريت الطنجى » القاهرة ١89/١‏ هص هد ). وذكر ابن حيات أنه لما بلغ موبى ما صنعه طارق وما أتييج 
له من الفتتح محسده وّهِيأ المسسير إلى الأندلس » وأنه لما وافاه باسترقة أظهر ما بنفسه من قد عليه » وقيل 
إنه قنعه بالسوطو و يخه على استبداده عليه وتخالقته لرأيه ( ارجع إلى نفح الطيب ج ١ص ١64‏ وبا يلها ) . 


ىم 
وحاصرها حصاراً شديداً » ثم نتحها عترة ؛ وغم مها غنائم هائلة ‏ ومغى بعد 
ذلك إلى مدور مدمةمسلة ء ثم عطف عل قرمرنة مصمصصعده » ثم اتجه إلى 
إشبيليه دزلتء5 فصالمه أهلها على اللزية ٠»‏ ومنها يَحف إلى استجه دززم » 
ؤكانت تؤل المركز الأول للمقاومة ء» إذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك » 
فقائلوا المسلمين قتالا شديداً حتى كثر القتل والخراح بين المسلمين 27 » وامتنعوا 
. داخل مديتهم » وأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بصاحب المديئة » 
فأرغمه على الصلح » وفرض عليه ابكزية "2 . وهكذا هبت رياح النصر على 
المسلمين » وقذفرا أعداءهم بالرعب ء وكانوا يظنون طارقا « راغباً فى الغنم عاملا 
على القفول » فسقط ق أبلييم » وتطايروا عن السبول إلى المعاقل » وصعد ذوو 
القرة منهم إلى دار مملكنهم طليطلة »'"2. 
وكان جيش طارق قد تضحم يمن وفد إليه من أهل العدرة » فتصح يليان 
طارقاً بأن يفرق جنده فى بعزث جانبية » وبمضى هر إلى طليطلة » حيث احتشدت 
فلول القرط 620 ء فيفتحها قبل أن يتدارك القرط الأمر » ويحكمرا الدفاع عنها » 
او يستصدر وقلة قرااً من مجلس طليطلة بتنصيبه ملكا على القرط » فيصعب 
على طارق الأمر بعد ذلك . 
وفعل طارق بنصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » وبعث مغيثا الروهى 
عولل الوليد بن عبد الملك ؛ إلى قرطية فى سبعمائة فارس » وبعث جيشاً آتعر إلى 
مالقة دودلد9 قرّد عليه قائداً ودليلا من رجال يليان » كا بعث جيشاً ثالثاً إلى 
)00 أخبار مجمومة ص 4 - المقرىج ١‏ صا 44؟ . 
(؟) ذكر الرازى قصة ظلفر طارق بصاحب أستجة » فقال : « إل أن ظفر طارق بالملج صاحيها 
وكان مقتراً سبى* التديير » فخرج إلى ابر لبعفى حاجاته وحده » فصادف طارياً هناك قد أن لمثل ذلك » 


وطارق لا يعرقه » فريّب عليه طارق فى الماء » فأخذه وجاء به إلى المعسكر » فلا كاشفه اعرف له يأنه أبير 
المدينة » فصاله طارق على ما أحي ء وضرب عليه المزية وضل سبيله » فون بما عاهد عليه » ( انظر المقرى 
نقح الطيباج ١‏ ص 44؟) . 

(؟) فقس المرجم . 

( 4 ) أشار الرازى إلى ذلك فذكر أن يليان نصح طارة) بتفريق جيرثه فى جهات البلاد و بالنهاب 
إلى طليطلة فقال له : م قد فضضت جرش القرم و رعبوا » فأصمد لبيغستهم » وهؤلاء أدلاء من أصممان مهرة 
ففرق جيرشك معهم فى جهات البلاد » وأعد أنت إلى طليطلة حيث معظهم » قاشفل القرم عن النظر في 
أمرهم والاجتاع إلى أرل رأيهم » أخبار مجمرمة ص ٠‏ -المقرى ؛ نفس الطب ج ١‏ ص 544 . 


اير 


البيرة م:::1ةز . ويغلب على الظن أن هاتين الدينتين لم بم فتحهما إلا فى سنة 
4 ه(؟1لام) . أما هو فقد سار بمعظم أجناده إلى كورة جيان!١)‏ فى طريقه 
إلى طليطلة . ْ 

عير طارق الوادى الكبير عند متجبارمهطةزدع3 : وسار ق طريق رومالن 
قديم كان يعرف ياسم طريق هاينبال» عر عدينة جيان معد[ '') ومنتيسة هدءاص31» 
ودخل طليطلة سنة 41 ه دون مقاومة تذكر » فألى طارق المديئة خخالية ٠‏ ليس 
فيها إلا البيود فى قوم قلة » وفر علجها مع أصمابه » ولق بمديئة خلف ابخبل » 
بعد أن ضم اليبود » وخلى معهم بعض رجاله وأصعابه بطيلطة » وفر بنفسه مع 
أصمابه 1) . فترك طارق فرقة من جنوده فى طلرطلة » ومضبى يطارد الفارين من 
أهل طللطلة ع فسلك إل وادى الحجارة» ثم استقيل جبل سمى صدة 06 مدع© 
محثلا امك عد 9 ) > فاخبرقه من فوسمى باسمه » وأدرك مدينة تقع وراء هذا الحبل 
تسمى عدينة المائدة » ( لعلها مديئة قلعة هنارس7*)) » ذلك لأنه وجد فيبا المائدة 
المعروفة عند مؤرخى العرب يمائدة سلهان ؛.وهى ليست مائدة كما يفهم ذلك من 
الإسم ء وإتما كانت مذيحاً لكنيسة طليطلة العظمى !1" » حملها القساوسة معهم 


00 المترى ؛ ذنم الطيب ج ١‏ ص 744 8 

)) 8 صر مأك .ره ,533702 حسين مؤيّس ) فجر الأندلس ص 4لا 

(7) ابن عذارى البيان المغرب ج ؟ ص 1١7‏ - قفح الطربب عج ١ص‏ 8748. 

)0 0 .م .غك .مه ,قعل نهد5د ا 

000 يسميها ابن عبد الحكم قلعة فراس ( فتوح إفر يقية والأندلس ص 4 ) وححها قلعة هنارس . 

(5) يصفها الحميرى نقلا عن ابن حيان بقوله : « وزع رءاة العجم أنها لم تكن لسليان » 
وما أصلها أن الجي فى أيام ملكهم » كان أهل الحسبة فى ديهم إذا مات أحدهم أرسى يمال إلكنائس » 
فإذا اجتمع عندهم ذلك المال » صاغرا مئه آ لات من الموائد والكراسى وغيرها ؛ من الذهب والنفضة » تحمل 
الشيامسة والقسوس فرقِها مصاحف الأتاجيل » إذا أبرزت فى أيام المنامك » ويضعونها عل المذايح فى 
الأعياد للباهاة بزيثها ء فكانت تلك المائدة بطليطلة ما ضيع فى هذه السبيل » وبالغت الأملاك فى 
تحسينها » يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حى برزت على جميع ما اتخذ من تلك الآلات » وطار 
الذ كر بها كل مطار . وكانت مصيغة من شالص الذهب »© مرصعة بفاخر الدر والياقوت والز برجد » لم تر 
العين مثلها » فواع ى تحسينها من أهل دار المملكة » وأنه لا ينيقى أن يكون بمرضع آ لة جمال أو متاع 
مباهاة إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضم عل مذبح كنيسة طليطلة ؛ تأصابا المسلمرن هناك » 
( الحميرى » الروض المعطار ص ١71١‏ مما يلها - المقرى ١‏ تفص الطيب ج ١‏ صن )5١54‏ . هذا 
ووصفها صاحب أخبار مجمرعة بأنها من زبرجد خضراء » منبا حافاتها وأرجلها » وأن لا ثلمّائة رجل 
وخس وسبعين ربجلا ( أخبار مجموعة ص ١١‏ - اين عذارى » البيانئج ؟ ص ١9‏ ) . 


44م 
عند فرارهم من طلليطلة » خشية أن تقع فى أيدى المسلمين » لنفاستها وقداستها .” 
وذكروا أن طارقا بلغه عزم موسى .بن فصير على اللحاق به ومعاقبته بسبب خروجه ‏ 
على أمره » فخاف طارق أن ينسب موسى الفتح إلى نفسه وينكر الدور الذى 
قام به أى طارق » فاستظهر بانتزاع رجل من أرجل هذه المائدة خبأه عنده » 
وأظهر للخليفة سلمان يعد ذلك عند ما ادعى موسى أنه ظفر ببا(21. 

كان الصيف قد انقضى بأقبل برد الحريف فآثر طارق أن يقضى الشتاء 
فى طليطلة » فسار إليها » وأصاب فيها غنائم هائلة لا يدركها الحصر » من الذهب 
والفضة والتحف والآ ثار النفيسة » وذكروا أنة وجد فى طليطلة حين فتحت من 
النخائر والأموال ما لا يحصى » فن ذلك ماثة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر وأصناف الحجارة العينة'؟؟ » وقيل خمسة 'وعشرين تاجاً مكللة 
بالدر والياقوت ١7”‏ » "ها وجد فيها ألف سيف ملوكى وغير ذلك من التحف والروائع 
وذكر أبو شيبة الصدق أنه شاهد رجلين يحملان طنفسة منسوجة بالذهب والففبة 
والاؤلز والياقرت » فلما ثقلت عليهما أنزلاها » وحملا عليها الفاس فشطراها نصفين 
سحملا نصفاً وتركا نصفاً » وأنه شاهد الناس عر ون عليها لا يلتفتون إليها اشتغالا بما فى 
أيديهم مما هو أرفع منها©) . 1 1 


د فتح قرطبة : 

كان طارق قد عمل بنصيحة يليان » قفرق جيوشه من استجه » فول مغيناً 
الروى على فرقة من جيشه » ليفتتح قرطبة » ومضى هو بمعظم اللبيش إلى طليطلة 
ليفتحها . سار مغيث على رأس فرقة مؤلفة من سبعماثة رجل "كلهم فرسان » إذ 


)010( أبن عبد الحكر » فتوح إفريقية والأندلس' » ص ٠١5‏ - المقرى » تفم الطيب اج ١‏ ص 
نل * 

(؟) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار ص ١8١‏ - المقرى » نفح 
الليب ج ١‏ ص 37١‏ . 
الإملامية ممدريد ص 518 . ١‏ 

00 المرجع السابق ص 588 - المقرى ؛ نفس الطيب ٠ج ١‏ ص 30١‏ . 


هم 
كات المسلمون قد غنموا خيل القوط » ول ببق فيهم راجل )١١‏ . وقصة فتح قرطبة فى 
ف المصادر العربية تشبه قصة فتح العرب لصن بابليون فى مصر » فلقد تسلق 
الزيير بن العرام سور الخصن وفتح بابه للعرب فاستولوا على المدينة عنوة"؟ » كما 
أنها تتشابه مع قصة فتح العرب لمدينة سبيطلة » إذ أن ذلك ثم بفضل بطولة عبد الله 
ابن الزبير » فكلها نصور أعمالا من البطولة قام ببا الزبير أو ابنه عيد الله » 
أو مغيث الرويى وأصخابه . 
وقصة فتح قرطبة تصور لنا الفتح على أنه عمل ساهمت فيه المقادير » فلقد 
سار مغيث على رأس فرقته حى ألى قرطبة » فكمن بقرية شقندة فى غيضة أرز » 
تقع بين قربة شقئدة وقرية طرسيل 7 » على الضفة اليسرى من نه رالوادى الكبير . 
فرأى مغيث أن يبعث بعض أدلائه من الاسبان إلى المنطقة المجاورة » ليسترشدوا 
الناس عن سور المدينة » « فألفرا راعى غنم » فأتوا به إلى مغيث وهو ف الغيضة 
فسأله عن قرطبة » فقال له : انتقل عنها عظماء أهلها » وم ببق فيها إلا بطريق 
فى أربعماثة فارس من حماتهم » مع ضعفاء أهلها » ثم سأله عن حصانة سورها 
فأخيره أنه حصين » إلا أن فيه ثغرة فوق باب الصورة » وهو ياب القنطرة 


4 
ووصف طم الثغرة !24 » وكان نزاماً على مغيث وأصابه أن يعبروا الوادى سباحة » 
فقد كانت القنطرة الموصلة بين مدينة قرطبة وريضها الحنوى المعروف بشقندة » 


مهدمة فى ذلك الوقت'" . وآثر مغيث أن يفاجيئ؛ حامية المديئة ليلا » فيتخل 
من ظلام الليل ستاراً له وبلحنوده حين يعبرون الهر ؛ ويبدو أنه كان يزمع مفاجأة 


6 أخبار جمومة س ٠‏ -ابن عذارى » البياذج ١‏ ص ١4‏ - المقرى » تفح الطيبج ؟ 
ص 7414 . 

(؟) ارجم إلى الكتب الآتية : 

ابن عبد الحكي » فتوح مصر : طبعة ليدن ؛ ١48٠‏ - البلاذرى ؛ فتوم البلدان » القسم الآولٍ 
نشرة الدكتور سلام المنجد - بتلر : فتح العرب لمصر © ترجمه من الإنجليزية الأستاذ محمد فريد 
أبر حديد » القاهرة مم١‏ - محمودٍ عكورش » مصرق عهد الإسلام ؛ دار الكتب المصرية » القاهرة 
١غذا.‏ 

020 أخبار مجمومة ص ٠١‏ - أبن عذارى ج ؟ ص ١6‏ . ويذكر ساثدرا أن مرضع طرسيل كان 
يعرف عتد القرط ياسم ومتم انظر .2.61 .عق .مه رمعلء ومدة 

دع أبن عذارى ؛ ج ١‏ ص ١»‏ - المقرى » نفح الطيب » ج ١‏ ص 7544 : 

(ه) أخار جميعة » صن .1١‏ 


كلم 


الحامية القوطية » ويدخل المدينة عنوة » وهذا يفسر عبوره الوادى أثناء الليل » 
مستتراً بظلامه . فلما جن الليل» أقبل على نهر قرطبة » وقد أغفل حرس السور 
حراسته من شدة البرد » والمطرء وأخى سقوط المطردقدقة حوافر لحيل" » مما ذلل 
المسلمين عملية العبور » فلما توافى الحند على الضفة المى لبر » تجمعوا فى 
الفضاء الراقع بين السور وبر » وكان لا يزيد على ثلاثين فراع » فراموا التعلق 
بالسور » فلم يدوا متعلقآ » وتعذر عليهم تسلقه ء فأخذوا يدورون حوله بمثا عن 
لغ التى أخيرهم عنها الراعى » فلم يجددوا إلا سبورا مرتفعآ غايةى الحصافة ولوثاقة » 
واضطروا إلى استحضار الراعى الإسبانى ء فدلى على موضع الثغرة » فإذا بم 
غير سبلة النسم » إلا أنهم وجدوا بأسفلها شجرة تين مكنت أفتانها رجلا من 
المسلمين من التعلق بها » فصعد إلى أعلاها » ونزع مغيث عمامته » فناوله طرفها » 
وأعان بعض الناس بعضا حنى كثروا على السور » أما مغيث فقد ركب فرسه » 
وتأهب لدخول المديئة من باب القنطرة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس 
باب الصورة » وانقض المسلمون على الحراس » ققتلوهم وكسروا الأقفال » ثم فتحوا 
الباب المذكور » وعلى هذا النحو نجحت الخطة نجاحاً لم يكن فى الحسبان » 
ويَدفْىَ فرسان المسلمين على المدينة . 


ويذكر سافدرا أن قرطبة كانت مقسمة فى ذلك الوقت إلى قسمين » يفصلهما 
سور حاجز أقامه الرومان لفصل الأهالى الذين يسكنون القسم الشرقى عن القسم الغربى 
الذى يشتمل على المؤسسات الحكومية » مثل قصر الوالى وثكنات الحند » وهو 
القسم الذى عرف ق العصر الإسلاى ياسم المديئة . ويضيف سافدرا » مستنداً 
على ها ذكره صاحب أخبار مجموعة : أن المسلمين حين دخلوا المدينة » استولوا 
على القصر ( البلاط ) » فر الحاكم فى "كاة رجاله » وهم نحو أربعماثة » وخرجرأ 
من باب أشبيلية ( وهو انباب الغرنى) » وتحصنوا فى كنيسة تقع غرلى المدينة » 
كانت تعرف باسم سان أسكلء 5) واعأعىةق هده © وسمييا صاحب أخيار 


. 540 ص‎ ١ -المقرىج‎ ١6 ثفس المرجع - ابن عذاري » ج ؟ ص‎ )١( 
و8.م.ءك.مه رصعنهجمدة‎ - ١١ ؟) أغخبار مجموعة ص‎ ( 


/ 


مجموعة باسم شنت أجلح ١‏ . وتفهم من ذلك أن البلاط المذكور » كان يقع 
داخل أسوار المديئة قرب السور الغرنى مها . ويرى الأستاذ أوكانيه خيمنث”؟) 
- ونحن نوافقه على ذلك - أن قصة فتح قرطبة وقماً لا رواها به مؤرخو العرب 
غير صحيحة »ع فقّد كانت قرطبة عند ما فتحها المسلمون » فى أشد حالات السوه 
إذ كانت قنطرتها قد نهدمت » "كما كان سورها الغربى قد تثلم فى بعض أجزائه : 
إذا اعتمدثا على ما ذكره صاحب أخبار مجموعة”) . وأبلغ دليل على سوم حالنها 
عند الفتح » أن الم لممين اتخذوا إشبيلية عاصمة للأندلس ٠‏ وم يتخذوا قرطبة 
لهذا الغرض ء إلا بعد مقتل عبد العزيز بن موسبى . واضطر السمح بن مالك 
الخولانى والى الأندلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز » إل إعادة بناء القنطرة 
من أحجار السور . ويمتند أوكانية خيمنث فى ذلك على نص ورد ف البيان جاء 
فيه : : وكان المسلمون إذ فتحوا قرطبة » وجدوا بها آثار قنطرة فوق مبرها » على 
حنايا وثاق الأركان » من تأسيس الأثم الداثرة » قد هدمها مدود اللبر على مر 
الأزمان » فتقدم إلى فضيلة النظر فيها عمر بن عبد العزيز » عئدما اتصل به خيرها » 
فأمر السمح بابتنائها » فصنعت على أتم وأعظ, ما ببى عليه جسر من حجارة 
سور المديئة »0*) . وينتقل أوكانية خيمنث بعد ذلك قائلا : وإذا سلمثا بأن 
الخانب الغرنى من أسوار قرطبة كان مهدماً كذلك » فى ذلك الوقت وأن مغيث 


. فتح الأندلس لمؤلف عدهول  صن 4 ويا يليها‎ - ١ أخبار مجموعة ص ؟‎ )١( 

يقول صاحب أخبار مجمرعة : « فلما بلغ الملك دخوهم » خرج فى جملة أصمابه وهم أريمائة أو 
خمائة » ومن شرج معه 6 من باب المدينة الغربى » يقال له ياب إشبيلية » فتحصئ بكنيسة فى غربي 
المدينة حصيئة ذات بنيان وتقانة » ودى شنت أجلح ؛ فدخلها » ودخل مفيث بلاط قرطبة قاختطه » . 

) 7 ( رقطهلمة0 عل مالسوع 1 مقمم دا , عأمعءل/ا صدة عل هع !لأقد8 هرا : ععمكتصذل همت0 

347-566 رط 1342 ,تنادلصم لمق 

(©) يذكر صاحب٠أخبار‏ مجموعة أن السمح بن مالك المولانل » والى الأندلس » كتب إلى القليفة 
حمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه م يستشيره ويعلمه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غريها » وكان لها 
جسر يعبر عليه نهرها ء ووصفه بحمله وامتناعه من امرش الشتاء عامة . فإن أمرف أمير المؤيئين ببتيان 
مور المدينة فملت » فإِن قبل قر على ذلك ع من خراجها بعد عطايا الحند ونفقات المهاد » وإن أحب 
صرفت حر ذلك السور فبنيت جسرهم » ص 14. 

( 4 ) ابن عذارى » البيان المغرب ج ١‏ ص 84 . 


84 


دخل المديئة من : : -! الموضع الضنعيف ».فإن ربض بلاط مغيث ١١‏ كان يقع 
غرلى المدينة » وليس فوق باب اللزيرة » « وهو باب القنطرة مقابل الثلمة الى 
دخل منبا أصعابه حين افتتح قرطية 6 على حد قول صاحب أخبار مجموعة 9), ' 

وعلى ضوء ما ذكره أوكانية » نستنتج أن قصر الملك القوطى ٠»‏ المذكور فيا 
سبق 6 والذى اختاره مغيث مقرًا لإقامته » كان يقع داخل المدينة قرب بابها 
الغربى الذى خرج منه هذا الملك وأصحابه قراراً من المسلمين » وهو نفس القصر 
الذى انتزعه موبى بن نصير من مغيث الروبى 57 » والذى اتخذه أمراء وخلفاء 
بى أمية بعد ذلك داراً للإمارة يجوار المسجد الخامع » أما الدار الى اعتاض 
بها موبئ مغيئاً » فكانت تقع غرلنى المدينة) » وليس فوق باب القنطرة "كما 
يزحم صاحب أخبار مجموعة . 

ويما سبق ذكره » نلاحظ أن فتتح مغيث لقرطبة فى الحقيقة ل يقابله صعوبات» 
وأن حاك المدينة لم يعمل على مقاؤمة المسلمين داخل المديئة » وإثما سارع بالتحصن 
فى كنيسة شنت أجلح » الواقعة غرلى قرطبة*2 » وكانت كنيسة حصيئة ذات 
بنيان وتقانة ''2 يأتيها الماء تخت الأرض من عين فى سفح جبل" » ولو لم 
تكن حصينة لما بادر حاكم قرطبة ورجاله بالتحصن فيها » ولا طال حصار. 
المسلمين لا إلى ثلاثة أشبهر . ويبدو أن المسلمين اهتدوا إلى مصدر الياه 0 
عمد الكنيسة » فقطعوها وسدوا منافذها . ويذكر المؤرنعون أن حاكم المديئة تسلل 


)١ (‏ هذا الريض سمى يربض بلاط مغيث لأنه كان يشعمل عل دار مفيث الى أعطاها له موبى عند 
عودته من فتح الأندلس فى طريقه إلى دمشق , ش 

0 أخبار مجمرعة » ص 5١‏ . 

(؟) لا شاهده. موبى بن نصير عند مروره بقرطبة ى طريقه إلى المشرق » قال لمنيث : و إن هذا 
البلاط ليس يصلح لك ٠‏ وإنما يصلح لوإلى قرطية » فاعتاض مكانه » فاعتاس منيث داراً شريفة ذات 
سق وزيعرن وثمار يقال طا اليساثة » كان للملك الذى أمره » وكان له فها بلاط منيف شريف »© فهى 
تسمى بالأندلس بلاط مفيث » أخبار مجمرعة ص 71 . 

( ؛) ذكر ابن بشكوال أن ربض بلاط مفيث كان يقي غرف المديئة ( انظر المقرى » ثفح الطيب 
ج ل صضسما). 

) احا وورقة عي قداو زروت كن ا سائقة فلا ا ا 

(1) أخبار مجمرعة. ص١١‏ . 

(10) نف الطيب ج ١‏ ص 140؟. 


4/ 
من الكنيسة ذات يوم وحده » وهو ينوى التحصن فى جبل قرطبة ليلحق به 
أصمابه('؟ » فأبصره مغيث » فانطلق وراءه » وأحس الحاكم عطاردة مغيث له» 
فأسرع فى فراره حى تجاوز قرية قطلبرة'' مءطماء مين » ثم تعثر فرسه فجأة 
قسقط على الأرض ؛ وأسره ميث ؛ وحبسه عنده ليقدم به على الخليفة الوليد » 
وم يئسر من أمراء الأندلس.غيره » وعاد مغيث إلى بقية التصارى فاستتزهم أمراً » 
وضرب أعناقهم فسميت الكنيسة » كنيسة الأسمرى”؟ ء وذكر الرازى أن مغيث 
لا سد عن النصارى مجرى الماء » أيقنوا يالملاك » فدعاهم إلى الإسلام أو اللدزية 
فأبوا عليه » فأوقد عليهم الثار حتى أحرقهم » فسميت كنيسة الحرق » والنصارى 
تعظمها أصبر من كان قيبا على ديهم من شدة البلاء؟ . غير أن الدكتور حسين 
مؤنس يستبعد هذا الحادث ويستدل على ذلك بأن هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك 
فى أيام المسلمين زماناً طويلا وليس فيها للثار أثر "2 . ولا أدرى على أى مصدر 
اعتمد الذكتور مؤنس ق دحضه للنص السابق » فكل ما تعرفه عن هذه الكنيسة 
أنها هدمت زمن الفتح الإسلاتى » وظلت كذلك حى عام 154 ه » حين أذن 
الأمير عبدالرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنائها نظير تخليهم عن نصييهم 
فى كنيسة شنت بنجنت الى أقام عليها المسجد الخامع بقرطبة!0). 


. 1٠١ أبن عذارى » البياذج ؟ ص‎ )١( 
. 847 ص‎ ١ (؟) المرجم السابق- نفس الطيب اج‎ 
١ المقرى » نفح الليب ج‎ - ١١ ابن عذارى » البياذج ؟ ص‎ - ١4 أخبار تجموعة ص‎ 0 
ص 715؟.‎ 

(4) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص ١46‏ . 

( 9) حسين مزئس » قجر الأندلى ص 86 . 

تخلط الدكتور مؤنس بن هذه الككنيسة وكنيسة أخرى داخل المايئة تعرف بشنت بنجنت الى أي 
عليها جامع قرطية . 

(1) انظرمقال 

21 لسفدله بقطمل:06 عل «منرد لآ عانديو دعم 12 قل دتمم مدهت ,رسعادة 10رردت-لق 
.2 ,2 256 115 .ام 


والمساجد والقصور ق الأندلس » سلسلة اترأ »علد ١٠و‏ سئةممهة|ا ص .[١‏ 
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ثم جنع مغيث يبود قرطبة فضمهم إلى قصبها » ووقا بهم دون النصارى 2١7‏ 
أصبع ذلك سئة لمسلمين فى كل بلد يفتحوؤه » أن يضرا زه إل البقم 
جماعة من المسلمين حلفظها » ويعضى معظ, اميش لغيرها « وإذا لم يجدوا يهوداً » 
ينزوا عند الكمين انين للفظنما ضع و11 . 


600 المقرى » تقح الطيب ج ١‏ ص 5407 . 
(؟) نفس المرجع . 


1١ 


١ 


حملة موبى بن نصير 


ا افتتاح جنوب الأنالس وغربه : 

بلغت موسى أخبار الفتح » فغضب لعصيان طارق لأرامره » وقيل إنه ما كاد 
يسمع يأخبار الفتح حى أكل الحسد قلبه » وقرر أن ينال نصيبه هو الآ :.. من 
شرف الفتح » ويغلب على الظن أن نزول موسى إلى الأندلس كان لسبب حرلى » 
هو تدعم الفتح الذى قام به طارق » أما ما تواتر فى كتب التاريخ العربى يصدد 
إساءته إلى طارق وضربه له بالسوط » فغالى فيه » إذ لا يعقل أن يصدر مثل ذلك 
من تابعى جليل وفاتح عظم كوسى بن نصير ٠‏ ثم إن طارق بن زياد كان مول 
لموسى » يعمل بأوامره » ويمشل لا بصدره إليه » وكان يكتب إليه أخبار الفتح 
أولا بأول . 


ولقد ضرب طارق المشل الأعلى ف الطاعة والنظام عند ما بعث بأبناء 
غيطشة إلى مولاه موبى بن نصير » عند ما وصلوا إليه بطليطلة » وقالوا له : أنت 
أمير نفسك » أم على رأسك أمير . فقال لم : بل على رأبى أمير » وعلى الأمير 
أمير » لذلك لا نستبعد أن تكون الروايات القائلة محسده لطارق وإهائته له ء ملفقة 
مدسوسة لتبرير ما أصابه على يدى سلهان بن عبد الملك . وإذا كان طارق قد 
غامر باقتحام الأندلس من صسطه قبل المكن من السيطرة على غربه وشرقه » 
فإن له عذره فى ذلك كما أوضحنا من قبل » إذ كان نزاماً عليه أن ينحف مياشرة 
إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين » بعد انتصاره الساحق فى وادى لكة » 
وكانت هذه الخطة تقضى بعبور موسى بن نصير إلى الأندلس » لاستكمال 
فتح جنوب الأندلس وغريه » ولتجنب ما قد ينجم من كوارث لو قطع خط الرجعة 
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على طارق 1 . وينلب على الظن أن جيشطارق قد تحملمن الأعباء ما يزيد 
على طاقته لدرجة أجهدت المند » فقد اقتحم هذا اليش أرض الأندلس » وصادم 
القوط الغربيين فى موقعة حاسمة » وتوغل فى قلب البلاد » واستولى على حاضنما 
قبل أن يستفيق القوط من الصدمة » كل ذلك ثم فى أمد قصير » ثم إن المقاومة 
النوطية بدأت تتكون فى فواحى البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس » حيث 
تصلح المناطق الحبلية المهجورة فى إقلم استرامادور لآن تكون أوكاراً لرجال المقاودة 
القرطية » وهذا يفسر لنا خط سير الحملة الى قادها موسى بن نصير . ويّيد 
رأينا هذا ماذكره ابن قتيبة فى كتابه « الإمامة والسياسة » من أن طارقا كتب إلى . 
مولاه موبى مستغيثاً » وذكر له « إن الأثم قد تداعت علينا من كل ناحية ع 
فالغوث » الغوث »''!! ! ه , ولو كان موسى بن نصير يقصند من وراء جوازه إلى 
الأندلس تأديب طارق لكان قد جاز إليه فى رفقة عدد قليل من المسلمين » ولأسرع 
للقائه » ولكن موسى جاز الزقاق فى جيش أضحخ بكثير من جيش طارق » 
ومضى يفتتح مذن الغرب » ويقضى على مرا كز المقاوءة طوال هذا العام قبل أن يلتتى 
بطارق » كل ذلك إن دل على شىء. فعلى أن موسى كان ينرى إتمام فتح الأندلس 
رنآ لخطة رسمها هو وطارق ويليان » ولو أن موسى كان يضمر فى نفسه شرا 
لطارق ء ملفيعاً ق ذلك بعوامل الغيرة والحسد » لما عبر الزقاق بعد عام كامل 
من نزول طارق إلى الأندلس » ولا سلك طريقاً غير الطريق الذى سلكه من 
قبل » ولكان قد أسرع إلى لقائه وكف يده ؛ بدلا من إضاعته وقته فى افتتاح 
مدن الغرب القوية » مثل اشبيلية » وماردة » ولبلة » وباجة! . 


)١ )‏ .2و .مأك .مه يقعلءجهد5 

(7). ابن قتيبة » نص فعس الأندلس من كتاب الإمامة والسياسة ( يتضمنها كتاب ابن القرطية 
القرطى) ص ١‏ . وذ كرابن عذارى أن موبى إنما جاز باستدعاء طارق إياه ( البيان المغرب ج ؟ ص 
5). ش ' 

. (7) ذكر صاحب أخبار مجمرعة أنه لما نزل المزيرة » قال له الملوج الأدلاء : م نحن ندلك عل 
طريق هى, أشرف من طريقه ومداين هى أعظلم خطباً من مداينه؛ ل تفتح بحد ؛ يفتحها انه عليك إن شاء الل 
فامتلا قلبه بذلك عورا :ع 6 . ولا شك أن موبى كان يرغب فى افتتاح المدن الحصيئة يغرب 
الأندلس » وأنه تعمد فتحها حى يدعم فتوح طارق ويؤين الطريق الموصلة إلى طليطلة » وليس يسبب رفبئه 
فى المباهاة بفتم هذه المدن . ش 
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عبر موبى الزقاق فى رمضان سنة 1 ه''؟ (15/م) على رأس جيش 
قوامه ثمائية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه الناس '؟2 » ونزل ق جبل الفتح , 
م دخل ابلزيرة الحضراء ,أقام بها أيامآ لاراحة والتأهب مخوض المعركة القادمة : 
فلما عزم على المسير » جمع حوله رايات العرب ووجره الكتائب » وعددها يزيد 
على عشرين راية» وتفاوض ادمع فى اللأى » وكيف يكون الدخول ٠‏ فأجمعرا 
على السير إلى إشبيلية » وغزو ما بى من غرب الأندلس حى أكشنوية » وذكروا 
أن هذا الاجماع تم عقده فى الموضع الذى أقم فيه مسجد الرايات7) . وذكر 
الرازى أن موسى لم برح موضعه » ولا قارق مشبده حتى أمر يتخطيط الموضع 
واتخاذه مسجداً » وكان يقابل بباب البحر من أبراب المدينة؟؟ . 

وزحف موسى بن نصير إلى شذونة » قافتتحها عنوة » , ومضى بعد ذلك إلى 
قلعة رعراق المعروفة بقلعة وادى أيرة دمندفدد© عل دلدعلة » أوقلعة جابوء فافتتحها 
ثم سار إلى قرموئة » وكانت غاية فى المناعة واحصانة ”1 . 

وقيل لرسى إنما لا تؤخذ إلا باللطف والحيلة » ففكر فى خبعة مخدع بها . 
أهل قرمونة » وأرسل إليها جنداً من أتباع يليان علىهيئة المبزمين » ومعهم السلاح 
فنتح أهل قريونة لهم الأبواب » فلما دخلوها » بعث موبى إليهم البيل ليلا ء 
ففتحوا باب المدينة المعروف يباب قرطبة » ووثبوا على الحراس فقتلوهم » ويذلك 
دخل المسلمون قرمونة (3) . وعلى هذا النحو ثم لموبى السيطرة على المرا'كز الدفاعية 

)١ (‏ محدد الرازىتاريخ خروجه من إفريقية إلى الأندلس فى رجب من نفس السنة (القرى» نفج 


الايبج ١‏ على 054) . وذ كر عبد الملك بن حبيب أنه دخل الأندلس فى جادى الأول ( نص عبد الملك 
أبن حبيب ص 771 ) . 

(؟) 'أخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية ص ١58 + ١9*‏ 
كان من بين الذين دشلرا التفلن حم مون واحد من أصاغر الصحابة هو المتيذر الإفريق وأربعة من 
التابيين ء هم عل بن رباج اللضى » وأبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد الأتصارى الحبل ٠»‏ وحتش بن 
عبد الله بن مر بن حنتللة السباى الصتعانى » وحيوة بن رجاء العيمى , 

0 أخبار 'فتم الأندلس من الرسالة الشريفية ص ١58‏ . 

(*) الحميرى ص 0/8 . 

( ه) وصفها صاحب أخبار مجمرعة يأنه و لم يكن بالأندلس أحصن مها ولا أبعد من أن تثال محصار 
أو قتال » أخبار مجموعة ص ١15‏ - ابن عذارى ج ١‏ ص ١4‏ . 

30( أخبار مجمروة س 1١‏ - ابن عذارى ج #اص ٠١‏ -المقرى »؛ نلف اح الطيب ج ١‏ ص 707 
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الأمامية لمديئة إشبيلية . وتقدمت قوات موسبى نحو اشبيلية » وكانت ؛ أعظم مدائن 
الأندلس شأناً وخطباً » وأعجبها بثياناً وآ ثاراً » وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين 
على الأندلس » فلما غلبت القرطيون حولوا السلطان إلى طليطلة » وبى شرف 
الرومانيين وفقههم ودينهم ورئاسهم فى دنياه بإشبيلية ؛ ."1 ء فحاصرها موبى 
حصاراً شديداً » ولكها امثتعت عليه أشهراً » ثم سقطت فى أيدى المسلمين » 
بفضل مساعدة الأسققف دون أبه واللكالية اليرودية بها(؟؟ ء وهرب رجال حاميتها إلى 
مديتة باجة » فعامل موسى يبودها قا عامل مغيث يبود قرطبة من قبل » فضمهم 
إلى قصبة المدينة » وترك عليها رجالا من قبله'"؟ . ومضى موسى بعد ذلك إلى 
مديتة ماردة مافعمظ (دلا384) » أمنع معاقل استرامادور » مارا ببلدة لقنت 
وصقت عل مندعيظ 2 سمى هذا الطريق الذى سلكه موسبى بفج مرمبى © 
وعد من لقنت إل ماردة(*) ؛ »ونجح فى الإستيلاء على تلك البلدة دون حرب 
ولذلك سم ىأهل لقنت عوالى موبى *). وكانتماردة هانعمس دامدهسسة متددامه 
من أعظ مدن إسبانيا فى العصر الرومانى » إذ أسسها الإمبراطور أغسطس قيصر 
سئة هاا ق 0 » -وجعلها عاصمة لإقلم تشدانية هنصؤسدمة » ولقد حملت ماردة 
مشعل الحضارة الرومانية ى إسبائيا حى أصبحت تعرف برومة إسبانيا”؟) 
مصدمةظ عل ددردظ8 15.2 © وقد وصفها ابن عتيان بقوله : «وكانت ماردة دار 


)١(‏ أخبار مجمرعة ص ١١‏ - ابن عذارى » ج ١‏ ص ٠١‏ - وانظر مقالى عن « إشبيلية » فى 
دائرة معارف الثعب عدد كه ص ١7ا.‏ 
0 3( رلأعلدكلطة ,مسدمكخظ عل معطمعذعه 14 5و1 عل وأعم كلظ : (معاكدل معفاعمهر) أعدمصرزة 
5١ 5‏ ,1897 
. 974-275 .مم ,1 ,5 رعمهمددظظ "ل كمقدهتنسد ةا دعل ععاماكاتة ببرومدا 
6 أخبار جمرعة صن 5ؤ حابن عذارى ؛ البيات ج ص ٠١‏ -المقرى » تفح الطيب رج ١‏ 
حمسن :581 . 
وذكر سافدرا أن فلول القوط بإشبيلية اتبعوا الطريق الرومانى الذى يعجه من إشبيلية إلى ليلة غل مسب 
وادى [ ند ؛ ريما إلى أكشونية ثم إل باجة . (4و .م .عه .جه ,هتلع جههة .01) 
( 4 ) ابن الترطية » تاريخ افساح الأندلس ص هو . 
( ه) فتح الأندلس لمؤرخ مجهرل صن ١١‏ - الربالة الشريقية ص 1487 . 
) 26 رلنهزهامحظ عل دتعسمتجووعظ رقمرفمكظ عل لمامعصباده11 موملقادة) رهلنك84 دفسماا غعو لز 
"كذاك ار جع إلمقالم عن ماردةبدائرةتعارق الشعبعدد 1 اص ٠‏ ه - 99-162 .هم ,1925 ,345510 ,1 ١؛‏ 
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ملكة لبعض ملوك الأندلس فى سالف الدهر » وهى ذات عز ومنعة وفيها آثارء 
وقصور وبصانع وكنائس جليلة القدر » فائقة الوصف 26 . وكان فلول القوط 
بقيادة لذريق - الذى قيل إنه التجأ إلى هذه المدينة ‏ قد احتشدوا فيها لمناعنها » 
ووعورة المسالك المؤدية إليها » فحاصرها موببى » ولكن أهلها خرجوا لقتال المسلمين 
نصلمهم موب برجاله صدمة عنيفة ارتدوا بعدها إلى مديتهم وتحصنوا بداخل 
أسوارهاء فتصب موبى لم كينا فى نقب لأحد مقاطع الصخورءءأ كن فيه أثناء 
الليل عدداً كييراً من فرسانه » فلما أصبح » زحف إليهم » فخرجوا إليه 'كخروجهم 
فى اليوم السابق » وهنا اندفع فرسان المسلمين الذين كانوا بالكمين » فانقضوا عليهم 
وقتلوهم قتلا ذريعاً » وتقهقرت جموع أهل ماردة إلى المدينة ء وأغلقوا أبوابها » 
قضرب موببى عليبم الحصار عدة أشبر دون جدوى » وذلك لأنها و مديئة حصينة 
ا سور ل يبن التاس مثله ع'؟ ؟. ثم صنع المسلمون دبابة دبوا تحها إلى برج 
من أبراجها » أخذوا يتقبونه » فلما نزعوا كسوته الحجرية أفضوا فى داغله إلى 
الصياء الى يقال لها اللاشة ماشة باسان أهل الأندلس 6”). فنبت عنها معاوام 
ونؤوسهم » ويثسوا منها » وبدما كادا يقومون بعملهم » إذ خرج العدو علبهم 
دل غفلة» فاستشهد المسلمون تحت الديابة فسمى ذلك البرج لذلك برج الشهداء ‏ 
واستمر هوبى مخاصاً لماردة حب مسبل شوال سنة 44 ه . فدخلها صلحا » 
وصالحه أهلها على أن تكون أموال جميع قتلى النصارى يوم الكمين » وأموال الفارين 
نهم إلى جليقية » وأموال الكنائس وحليها » ملكا للمسلمين 14. 
كان أهل الذمة بإشبيلية (ه, العجم وقد سموا فها بعد بالمستعريين بسبب 
استعرابهم بمع احتفاظهم بديهم ) قد انبزوا فرصة انشغال موسى بحصار ماردة » 
وانقضوا على الحامية المسلمة الى تركها مرسبى فيبا » وقتلوا من رجالا .نحو انين 


)000 أخبار مجبرعة ص ١١‏ - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 707 . 

(؟) المرجع الابق صن ١9‏ . 1 

(؟) تسمة لانينية معربة وعحاة محدلفو لنوع من الملاط شديد الصلابة يميه الاسبان اليو م, 
فكةسمع تر 

0( أخبار مجمرعة ص ١7‏ وما يليها - ابن عذارى ج ؟ ص 8١‏ وما يلها - المقرى ؛ج ادن 
0#. 


ع3 
رجلا » وفر الباقون إلى موبى باردة وتوافد إلى إشبيلية عدد كبير من فل 
جيشها » ممن كانوا قد التجأوا إلى باجة » فتقرى بهم أهلها » وتحصنوا بداخلها . 
فانتظر موسى ححى أتم فتح ماردة » وبعث ابنه عبد العزيز على رأسجيش لاسترجاع 
إشبيلية » وإنحماد الثورة » ونجح عبد العزيز ى دخول المدينة واستعادها » وقبض 
على الثوار وقتلهم » ثم مشى إلى لبلة وافتتحها » فاستقامت الآمور فيها حنالك » 
وق إشبيلية أقام عبد العزيز بن موسى » وستصبح هذه المدينة حاضرة الأندلس 
ف ولابته . 


ب - موقعة السواق ومقتل لذريق : 

أقام موسبى ف ماردة بعد افتتاحها مدة شبر طلباً للراحة بعد المعركة » تمهيداً 
المتابعة الفتح » وتطهير ابلزء الشمالى من غرب الأندلس من بقايا القوط » وعلى رأسهم 
لذريق . وكان موسى قد أدرك أن مراكز المقاومة القوطية بدأت تتجمع فى هذه 
المنطقة بالذات » لعوق مسيره » والقضاء على قوأته قضاء مبرهأ . وقد كانت محاولة 
فلول القوط استرداد إشبيلية خخطوة كبيرة لقطع طريق الرجعةٌ على قوات موبى » 
لولا أن عبد العزيز بن موسبى استطاع أن يمد الحركة قبل استفحاها » كا تممكن 
من القضاء على مركز المقاومة فى لبلة . فا كادت تسقط ماردة » حى تراجع 
لذريق» وتحصن هو وجنوده ى شعاب جبال سيرادى فرائثيا دتعصةء؟ عل دمعنة 
ما بلى وادى أنة إلى الشهال » رأقاموا هناك ينتظر ون الفرصة المواتية للوثوب على جيش 
المسلمين 2١7‏ . وشم موبى رائحة كين الأعداء له فى الطريق إلى طليطلة » فبعث 
موبى إلى طارق يستدعيه الحضور إليه مع جيشه ومقابلته بقواته ى منتصف 
الطريق ما بين ماردة وطليطلة . وخرج طارق يجيوشه مليياً نداء مولاه » وسار 
مسافة قدرها ١6١‏ كيلو مترآء ف الطريق الموصل ما بين طليطلة وطلبيرة؛ يحذاء 
واد يقال له الأروكامبو مجسدءمسعمة ل عللد/1!) » أماموبى » فقد توقف يجيشه 
فى واد قريب من الموضع الذى ثم فيه لقاؤه مع طارق » حيث استعرض قواته » 
10 إم مأك .ده روملعجهو5 ب حسين موس ء فير الأتدلس ص 5409 . 
(؟) .8و .م .لأط1 


34 
قسم الوادى بذلك' الرسم 'ووادى المعرؤن و" موعمسلفة >4 > 9 تابع سيره 
بعد ذلك فى الطريق إلى طليطلة حيث التى بطارق فى موضم يقال له تايد أو 
تار (؟) ؛ وتخترج طارق معظماً له »؛ ونزل بين بديه . وقيل إن موسى وبخ طارقاً 
على مخالفته لرأيه » وخروجه عليه » وهو ما أجمع عليه المؤرخون العرب » والأرجح 
أنه عاتبه برفق على تسرعه فى اقتحام الأندلس من الوسط ء فاعتذر إليه طارق » 
وخضع له وقال :. « إما أنا مولاك وقائد من قوادك » ها فتحته وأصبته فإنما هو 
هنسوب إليك » واستلطفه حبى رضى عنه”") . وذكر ابن حيان « أن مونى اصطلح 
هع طارق » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » وأمره بالتقدم أمامه 

في أصحابه 6 وسار موسى خلنه قى جيوشه وكا 
ٍ اتبع طارق ومسى الطريق الرومانى الممتد من ماردة إلى شلمنقة معسمصحلدة 
عبر السيرا ء م اجتاز ا موضع المسمى م22 مم51 ع0 مننعيط © وصار 
فى نقطة التقاء الطريقين الموصلين من ماردة إلى شلمنقة » ومن ألبة دى تورميس 
وعصدهة عل دطلى إلى ثيوداد رودريجر مونموه8 4داستهء ومضى من فج 
سروه إلنه لق محذاء مبير سمهى مثتل ذلك الحين بوادى مومير. 7" أمعسصاجن؟ . 
ويعتقد سائدرا أن المسلمين » لكى بم تخريهم للسبول الجاورة للسيرا » أو ليقيموا 
فى ميرويريجا دونءطمء:3 » ويشلرا من هناك حركة القوط » اتبعوا فى سيرهم 
الانحدارات الحائلة الى. تنيع مها ميأة عيبر الموييرا وعطع 1 »© توراء القمم الشهالية 
لحبال سيرا دى فرانثيا”*1 . وانتبز لذريق فرصة عبور موسى لهذا الطريق الوعر ». 

» الرسالة الشريفية ص 148 ء يقولٍ صاحب الرسالة“الشريفية : « فلما بلغ وادى المعرض‎ )١( 
أعترض جيوشه فسمى الوادى ذلك » قعرف من معه قلما قرب من طليطلة خررج إليه طارق » وثفهم من‎ 
هذه العبارة أن اللقاء بين موبى وطارق م يم ف المعرضى على نحو ما ذكره ساقدرا والدكتور مؤئس » وإماتم‎ 
. بعد ذلك ف الوضع الذى ذكره صاحب أخبار مجموعة‎ 

6 وردت كلمة تايد فى أخيار يجموعة ص ١8‏ ء بدون نعط »© ولعلها تايثر وهو ادم ذكره 
ردر بحو الطليطلل حقائع1 لهير ف هذه المنطقة . 

لو الرسالة الشريفية ص ١47‏ . (14) المقرى » ذتفم ١‏ ص هه؟ 

(ة) .وو-98 .مم .غك ,ره رمعل جهدع 

3( أبن القوطية ص يل المقرى 0 تفح الطيب ج أ ص 7ه؟ 


6 ,5 .اكت ,مه 5327602 حسين 'مؤيّس اء فبجر الأثدلس ص 48 
(م) .م10 .م .لاط1 


145 
وانفض بقواته القوطية على جيش موسى أمام بلدة سيجويلا دى لوس كورنيخوس )١'‏ 
ومزعصدمكن وها عل داعسرويءة » بالقرب من بلدة تمامس معصحصد” » وهناك 
حدثت الموقعة الفاصلة الثانية » قى سبتمير سنة #الا م . ونظراً لآن المكان 
الذى وقعث فيه الموقعة كان قريباً من بحيرات تمامس » ويهير بار بالوس وملصامدظ 
الذى يثبى عند السواق » فقد اختلط "عند المؤرخين بهر برباط وبميرة خخاندة 
وفى هذه المرقعة لبى لزريق مصرعه على يد مروان بن موسى بن نصير'"؟ » 
وهزم القوط هزية نكراء » وقد حمل أتباع لذريق جثته » ودفنوها فى عديئة بيزو 
مهوزل » وجاء ق حوليات املك الفونسو العظم مجع ك ممدكلق» أنه رأى 
قبر لذريق » وقرأ عليه عبارة منقوشة فقشأهد قيرة نصبا ؛ ومعقه لب1 غأءتعتتوعم 0 
«صتصدطامج عم ومعناها : هنا يرقد لذريق ملك القوط . ودارت حول مصرع 
. لذريق كثير من الملاحم الإسبانية"؟؟ , 
ثم دخل موسى وطارق مديئة طليطلة » وهناك سلم إليه طارق الكنوز الى 
صادرها بالكنائس عند فتحه طليطلة » وأقام بها موسى طرال صل الشتاء من 
سنة 44 ه . يدبر أمرها » ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برئزية لصرف رواتب الحند 
وذلك فى دار السكة القوطية بطليطلة!؟) . م بعث موسى رسولين من قبله إلى الوليد 
)١(‏ يقابل اسم سيجويلا #لتندردهه5 فى المصادر العرببة كلمة السراق أو السراف ( انظر 
فتح الأندلس لللؤيخ يول ص م) وذكر الرازى #نربيء8 وهر لفظ قريب من لقظ السراق 
) ارجع إلى .100,ص ملأت .ره ,ملع تهد8 ب 26.م ,1 .م رآ .ا و1 رأموم مضا ب 
حين مؤنس فجر الأئالى ص 44) 


0( 61 .ص اك .نزه رقلء:553 يعتيد ساقدرا على لص عرف ورد فى كتاب الإمامة 
والسياسيةلابن قتيبة جاء فيه عل لمان موى بن تصير : إن أبى أقيملك الألدلس لوذريق » من" ١5‏ 


(؟) .102-03 .م .لاط1 

( ؛) كانت هذه العملا الذهبية تحمل نقوثاً كتابية لاتينية على غرار العملات الابقة على 
الإسلام فى إسبانيا والمفرب » وكتايات عربية فى أن واحد + ولا قتسم هذه العيلات بطايم خاص عيرّها 
عن غيرها باستثناء العملات البرئزية الى تحمل اسم موبى وصورة وجهين ٠»‏ والعيلات الذهبية الى تحمل 
الكتابات اللاتيئية وصورة مث مكة . وكان وزن الديئار الذى سكه موبى يقرب من 4 جرامات» وتدور 
حول حيط و سه المبارة الآثية 111 00ق2101:0278113/524 وتر جسها باللاتينية ما يل : دداهناه5 1316) 
(250111 مصهعم متصدم5 ور ونذئء8 وبعثاها غرب لق أسبانيا عام ةوه . وتترسط ظهر الديئار نجمة 
من مانية رؤوس» و يدر رسرل محيله الكتابة الآثية : 12/2212210522215125511854 © وتر جمها 
بالل“ثينية مايل : كملق جدء2 وم11 قنادة منعط زوز جبلء8 دمم تصتصو2 عصتده]2 1 ويمناها ؛ ‏ 


٠٠6 


يخبرانه بالفتح هما : : مغيث الروبى"2 » وعلى بن رباح التابعى ''2 . وذكررا 
حا و با لمر 
بالأندلس » وقد أظهره الله » ونصره » وفتح على يديه ما لم يفتح على أحد مما 
لاقدرة له » وقد وفدنى إلى أمير الزمنين فى نفر من وجوه من معه بفتح 
من فتوحه فدفع إليه الكتاب من عند موسى » فقرأه الخليفة » فلما أتى الوليد على 
آتخره خخر ساجدة 9 . 


ح ‏ فتح شال إسبانيا : 


١‏ انقضى فصل الشتاء عزم موسى عل متابعة الفتح » فجمع ججيوشه بقيادة طارق» 
وزحف بها نحو سرقسطة الواقعة على الضفة العهى من بر ابرة!!2 » فارتى نحو 
النغر الأعلى » وصحبت الفتح هذه المرة موجة عاتية من التدمير والتخريب » 


عد الله واحد وللّ عام والله ليس له كفراً » وهى اختصار من الآية الكريمة : (قل هو الله أحد ء 
الله السمد » لم يلد ء ول يولد » وم يكن له كفراً أحد) . وهناك دينارات علها نقوش كتابية تجمع 

بن العربية «اللائيئية » ووجه هذه العملات نقرأ فى وسطه عبارة ( محمد رسولٍ الله ) ؛ وق محيطه 
( بسم الله رب هذا الدينار بالأندلس سنة . . . ) وظهر هذه العملات عليه كتابات لاتينية تدور 
حول حيطه . وبكل هذه امجبرعة عملات ذهبية صغيرة هى النعف (48ر! جرام) واثاث ( ٠»‏ "ارا 
جرام) » ويتميز بأن أوجهها تحمل فى وسطها صوراً مثل كرة قائمة على عمود فرق خطين » أو شكل 
حرف على خط أفى ء ثم الكتابات اللاتيتية على الوجهين . 
0١١ 8.4.80.‏ ,لتعلمد 14 ,وامصدددع-دوتطدعمف دلعصه31 رآ ,ه20 أعل دأعد 1/1 مأحدن) .1 

106 .م مأك .جه مقتلع95331 
)١(‏ ابن عبد الحكى صن ٠١5‏ .! 
(؟) ابن قتيبة » الإمامة والسياسة ص س0 


(؟) تفن المرجع . وذكر الدكتور حسين مؤس أن مغيثا الروبى كان ثاقما عليه » إذْ ساءه أن 
ينسب الفتم إلى نفسه » فشو سمعة موبى عند الحليفة ما كان له أسرأ الأثر على مصير مويى ذم بعد ( انظر 


م ٠‏ ) .والواقع أن نئيثاً لم يكن ساخطا على موبى فى هذه المرة » و إنما نقم عليه عبد 


عودسهم جميعاً إل المشرق بعد أن استدعاهم المليفة . 


(4) سرقطة تعريب للامم الروباق قيصر أجستا هاكدودعدعد0 : لأن أغسطس قيصر هر 
الثى أسبا سنة 7 3ق . م عل عل ادل المدينة الأببيرية القدمة الى كانت تعرف عند الأيبير يبن بامم 
سلدو با و5214 

( بقسدودظ ع0 مدعتاكلاعمف كدتدع عل دملنءعءع1م 230 ركهق8 لدططمة معكتعمصص8) 
( وانظر مقالى عن و سرقسطة » بدائرة معارف الشعب الْعدد ١١‏ ص4 ه 5 .2 ,1952 رقده[صوعد8 


6 
ونبب البلاد وإحراقها » وبث الرعب ق نفوس سكانها 2١‏ . وقد أحدث ذلك 
التصرف من جائب موبى أثره السبى فى نفس اللليفة » فلم يحض عهد قصير 
حبى استدعاه إلى المشرق "2 . ولا اقترب موسى من سرقسطة » جمع الأسقف 
بنثيو وزعد83 ما استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان » من 'كتب مقدسة » وآ ثار 
لقديسين » وعزم على الرحيل وا من جيوش المسلمين . ولكن موبى أرسل رسولا 
يسم 3 ويعطيهم عهده » فهدأت نفوسهم » وعدلوا عن مغادرة المديئة » وفتحت 
المديئة البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها للفاتحين سنة 14 ه» وأسرع حئش بن عم" الله 
الصنعانى التابعى بتأسيس مسجد سرقسطة الجامع وتركيز قبلته '؟ . وأوغل عوسى 
ف اليلاد » وعم غنائم هائلة » ثم اتجه إلى لاردة وطركونة مارا بوشقة » وكانت 
أغلب المناطق الى سار فيها ابيش أرضاً جرداء » يتحدث أهلها بلاتينية لا يفهمها 
الإسيان الأئخر ون الملازمون لموسى ( وهم أدلاء يليان ) » فزهد المسلمون فى هذه 
البلاد » الى يسكنها قوم على حد قول ابن عذارى د كالهائم »© . وقيل إن موسى 
لا أوغل » وجاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس » وقالوا أين تذهب بنا » حسبنا 
ما ى أيدينا » فوقف <نش الصتعانى فى وجهه وقال : « أين 'نذهب » تزيد أن 
تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظر ما أعطاك الله » وأعرضى مما فتح الله عليك 
ودوخ لك ؛ إنى سمعت من الناس ما لا تسمع ؛ وقد ملوا أيديهم ء وأحبوا الدعة ظ 
فضِحك موسبى » واتصرف حنش عنه إلى سرقسطة !"1 . وسرعان ما استرد الحند 
نشاطهم وحماسهم فى الفتح » دبيما كان موسى يعد العدة للدخول ق بلاد 
جليقية » إذ أتاه مغيث الروى رسول الوليد بن عبد الملك » بأمره بالحروج من 


)١(‏ يقول ابن حيان : « وقد أل الله الرعب ف قلوب الكغرة » فلم يعارضبما أحد إلا بطلب صلح 
وموبى بجىء على أثر طارقٍ فى ذلك كله »ع ويككل ايتداءه » ويويّق للناس ما عاهدء عليه » المقرى ٠‏ نفح 
الطيب ج ١‏ ص 566 . 

(؟) ذكر صاحب الرسالة الشريفية » أنه اتصل بالوليد بن عبد الملك قلوم الأمير موبى بن قصير 
بالمسلمين فى الأندلس » ويتقحمه بهم أرض العدو من غير مؤامرة » فأتلقه ذلك » وبعث مولاه مغيثا إليه 
وأمره أن يعنفه و يقفله إل إفريقية و ص ٠ . 3١4‏ [' 

() ابن الفرفى : تاريخ علماء الأندلس » الحلد الأول مدريد ١841‏ ص ١١١‏ -الحميرى ه 
مفة جزيرة الأندلس ص 90 - المقرى » نقح الطيب ج 4 صن 8 . 

( 4 ) اين عذارى ؛ البيان ج ١‏ ص 4! - ابن قتيبة ؛ السياسة والإمامة ص 1187 . 

( ه) ابن قتيبة » المرجم السابق ص 110 . 


0 
الأندلس » والكف عن التوسع فى البلاد » ويأخذه بالقفول إلى دمشق.» « فساءه 
ذلك » وقطع به عن إرادته » إذ لم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته 
غير جليقية » فكان شديد الحرص على اقتحامها'!)» . فلما جاءه مغيث الروى 
وأبلقه ما أمره به الخليفة » تحايل على البقاء فى الأندلس بعض الوقت ريما يتم 
'فتح جليقية » فلاطف مغيثاً وسأله إمهاله » ١‏ إلى أن ينفذ عزمه فى الدشدول إليها » 
والمسيرمعه فى البلاد أياماً » ويكون شريكه ق الأجر والغنيمة!؟2» » وذكر صاحب 
الرسالة الشريفية أن موبى وهب مغيثاً « الموضع الذى ينسب إليه فى عهد المسلمين » 
وهو بلاط مغيث يجميع أرضه من أرض اللحمس 158 » نظير [مهاله بعض الوقت » 
ومصاحبته فى غزو جليقية!؟) » وقبل مغيث هذه الشروط » فلما اطمأن موبى 
إلىذلك » بادر بالسير شيالا بقصد الاستيلاء على قشتالة القدعة دك71” 1 حللنيه» 
تأميناً للحدود الثمالية لإقلم طليطلة *؟ » وكان يتفرع من سرقسطة طريقان 
رومانيان يتجهان من الشرق إلى الغرب » الأول يذهب بحذاء مهبر إبرة حهى هارو 
معدت » ومن هناك يتبع برفيسكا دمممنيزءظ ثم أماية » ثم ليون واسترقة » والثانى 
يتفصل من الطريق: الأول عند بدايته ويتجه إلى قلونية وبلنسية » ويلتى بالطريق 
الممتد من ماردة إلى استرقة فى مديئة بناقتى . وكان لايد لموبى من السير فى 
كل من هذين الطريقين » فقسم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والآخر 
بقيادة طارق 
واختار موبى الطريق الثانى ٠‏ وعهد إلى طارق بالسير فى الطريق الأول أدتى 
سفوح سلسلة جبال قنطابرية . وشرع طارق ف مهاجمة البشكنس على يسار مب رإيره 
واضطر فرئون » زعم إقلم شية معز إلى الدخول فى طاعة المسلمين » بل واعتنق 


. ص مه؟ . (؟) تقس المرجع‎ ١ المقرى : نف الطيب »اج‎ )١( 

( #) الرسالة الشريفية فى الأقطار الأندلسية ص 7١4‏ . 

( 4) كان مفيث الروى غسانى الأصسل » فهو مغيث بن الحارث بن الحريرث بن جبلة بن الأيهم 
القسانى » مبى من الروم بالمشرق وهو صثير فأدبه عبد الملك بن مروان مع ولده الوليد » ( انظر المقرى ١‏ 
نفح الليب ج 4 ص )1١١‏ ء ولاشك أنه كان لديه إمام بلغة الِيزنطيين وهى اللاتينية ٠‏ بحكم أصله 
الروى كا أثه كان شجاعاً ؤمضايق الحروب»؛ مشهوراً حسنالرأى » وقد شاهدناه ففتح قرطبة بطلا شجاعاً 
حن الرأى » فلا عجب أن يتمسك به مربى . ١‏ 

() 4 .ص لطأ .جه ملت هوة 


ا 
الإسلام » ولذلك أعفيثشية من النخميس »)١‏ وإليه يتتسب بتوقسبى أصعاب الثغر 
الأعلى » وق هذه الحملة استولى طارق على أماية واسترقة اللتين ذكرهما مؤرخو 
العرب خطثاً ى حملته سئة 917 ه (1/11م)'! . أما موبى » فقد سار يحذاء 
الضيفة انمى لمر إبره » وافتتح حصن بارو مبمدطدللئ/؟ ٠‏ ثم انحرف شيهالا 
ودخحل أشتور يش حى وصل إلى قلعة لك» موسسة عل هاعدتة دنهدة باشتور يش 
واستول عليها » ١‏ فأقام هناك وبث السرايا حبى بلغوا صخرة بلاى على البحر 
الأعف 9ع فلم تبق كنيسة إلا هدمث » ولا ناقيس إلا كسر » وطاعت 
الأعاجم » فلاذرا بالسلم وبذل الحزية ؛ وسكنت العرب المفاوز » وكان العرب والبر بر 
كلما مر قوم مهم بموضع استحسنوه» حطوا به ونزلوه قاطنين 6!؟؟ . ولا استول 
موسبى على قلعة لكء ف رأهلها إلى منطمة جيلية وعرة تسمى دومسسدظ عل 5م21 5م]. 
واستمر موسى فق سيره حى أدرك خيخون » فاستولى عليها » وجعلها قاعدة لهذه 
لمنطقة ء» وأقام عليها قاثدابر بريامن قواتءهو مونوسة »وهكذا وصلت جيوش عوسى 
حتى البحر المحيط ء' ولكنه أراد أن يفتتح جليقية » ويبدو أنه استولى على مديئة 
لك الحليقية مودة إذ أن رسولا آخر من الخليفة الوليد يكى أبا نصر بعثه إلى 
موسبى عتد ما استبطأه فى القفول ‏ أتاه وهو فى مدبنة لك يجليقية"2 . وهنا نلاحظ 


)١(‏ السالة الشريفة صن ٠٠١‏ - 1:4 .هم .عه .مره ,تملع “هدة 

(؟) يقول ابن القوطية ص 4ه » فى فتح هذه المنطقة على يدى طارق : دثم تقدم إلى اسعجة و إل 
قرطبة ثم إل طايطلة ثم إلى الفج المعروف بابفج طارق الذى دخل منه جليقية » فخرق جليقية حبى انتهى إل 
استرقة » ويقول صاحب أخبار جموعة ص ١١‏ : « ثم مفى إلى المديئة أماية فأصاب يبا حاياً وبالا » 
ثم رجع إل طليطلة سنة ثلاث وتّسدين » » ويقولٍ المقرى ج ١‏ ص 544 « وقيل إنه لم يرجع م ( إل طاليطلة ) 
بل اقتحم أرض جليقية واخترقها حت انتبى إلى مدينة استرقة قدو المهة وأنصرف إلى طليطلة واس أعام» . 

(6) هر المحيط الأطلدى وكان يسمى أيضاً الأقيازرس ونحر الظلمات . 

(:) المثترى » نفح الطيبج ١‏ ص ١58‏ . 

(0) المرجم السابق . يستبعد الدكتور مؤئس أن يكرنٌ الوليد قد أردف مثيثاً بأبى فصر » إذ لا 
يعفق أن يكون الخليقة قد استطال المدة القصيرة ما بين وصول هغيث وأفى نصر وهى ثلاثة شبور » ويظن أن 
أبا نصر كنية لمنيث ( فجر الأندلس ص )٠١5‏ . ولكننا لا ذوافق الدكتور مؤس فما ذهب إليه ٠‏ 
قلماذا تمتبعد قدرم الرسول الآخر الذى أرسله الوليد إلى موبى » عند ما وصلته أنباء تفيد بأن مربى يطمع 
فى فتح غالة والوصرل إلى رومة ؟ ( انظر ابن قتيبة » الإمامة والسياسة ص ١88‏ ) » بل الوصول إلى بلاد 
الشام عن طريق إفرثجة ( المقرى » نفس الطيب ج ١‏ ص 04 ؟ ) ف الوقت الذى سم الملمرن فيه الفتح 3 
وأظهروا رغبتهم فى المودة إل قرطبة ؟ ثم إثنا نعلم كا بينا من قبل أن الوليدكان حريصا على سلامة المسلمين ‏ 


1 


أن. هناك رموضعين يبذا لانم » واحد ذكره المقرى باسم قلعة للك ؛. وهى حصن 
باه شتوريش. -قربه. أبييط 0160 » ؛ والثاى ذكره باء سم مليئة لك يجأيقية ) وعى مدن 

بن أهم مدن هذا ١‏ الإقلم”0). 

0 يد موبى بد! من العودة 2 فخرج على الفج المعروف باسمه ( فج مرببى) ؛ 
ووافاه طارق الطريق. .منصرفاً من الثغر. الأعلى . 
«هناك بعض المؤرخين أمثال ابن حيان © يذكرون أن موسى بن تصير 
بعد أن افتتحم ل 0 بعث يعويه وسراياه إل قطالونية 3 ؛ فاستولت على .برشلوة” ( 
ومن هناك اخبرقت .جبال البرتات ( البرانس ). .» وتوغلت فى بلاد غالة فاستولت 
علي أرب بونة عصدهط جم َ . وصخرة ة ون «مدو حم : وحصن لودون على وادى 
ردونة '"! ( وادى الرون) . ولا نستبعد أن تكون بعض قوات موسى تل افتتحت برشارنة 
ولاردة دهءظ وجزء من إقلم قطالونية » وأنها وصلت إلى جبال اليرئتات واجتازتها 
ش إلى قرقشونة '") 2 فهو نفس الطريق إلذى أتبعه السمح بن مالك بعد ذلك بستوات 
ومن هنا ذكرت المصادر العربية رواية خترافية ورد .فيها أنه ٠‏ انتهى إلى مفازة 


حفعارض مثذ البداية على [تخامهم فى بحر شديد الأهرال . فلباتمى إليه ما ار لو ا قا 0 
اعد قلقه ٠‏ وأسل أيا نصر رولا ثانياً إلى موبى ء يستعجله التفول إلى دمشق . لذلك نعتقد تماما أن أبا 
نصر شخص آخر غير مفيثٌ الروى :نقد نص المقرى عل ذلكصراحة بقوله:« فل معهم ( أى مع موبى 
وطارق وين آثر العودة من المسلمين ) الرسولان مغيث وأبو نصر » ( المقرى ج ١‏ ص  )558‏ ولا يعقل 
أن يكون مغيث قد قفل عا ور ل » كل ذلك فى مدة لا تزيد عل ثلاثة 
شهزر ؛ فى القت لنى ! جمعت المصادر العربية فيه على أن متيئا كان مصاحباً لمويى فى حملته بأرغوثة 
وأثترديش. <١‏ * 
(1) لمفقكة ارمطهلا .0 رهسممسلسب81 مصقمه. 1 عل عنما 13 بهتعدع لد تعلمعده© 

1945, 2.17 1 1 ١ 0 

(؟) المقرى؛ ج ١‏ ص 5051- 
بقعتقدعءءز2 وععللتلءه) 1 ده عطادعة دأكتدودوء 12 عل وعاطقطممم وعأتلساط : وعع000 معناعمسظآ 
,1917 ,2430510 ,111لا بقامسصقد عطقعة متعمائت عل 5م011 105لناك8 ده ,(97-235 .مم) 

2.7 ْ 

زرغ ذكر المترى أنه اتَهئ إلى حصن من حصون اعدو يقال له قرقشوئة » كما ذكر أن المسافة 

بين قرقشوئة و بين برشلوئة خسة وعشر ين يوماً ( نفح الطيب ج ١‏ ص 18٠0‏ شكيب أرسلان» تاريخ غروات 
ألعرب 6 مصر 17917 ه ص 0014 

ويذكر ابن خلدون أن موبى وفلف الأتدلس إلى برشلرئة فى جهة الشرق وأربوئة فى الموف ( المقرى» 

نفس الطيب ج ١‏ ص 8١5؟) ٠.‏ 


1١18 

كبيرة » وأرض سبلة ذاتآثار » فأصاب فيها صنماً عظيماً قائماً كالسارية' » 
أمكتوي] فيه بالنقركتابة "غزئيية :» ؛قرئت ء. كذ هل ..: يا بين إبماعيل :انتم 
فارجَعوا »-.فهاله.ذلك.ء وقال : ما كتب هذا إلا لمعنى كبير'.» تفشاوز. أصمابه.فى 
الإعراضننعنه » “وجوازه :إلى ما وراءة' +' فاختلفوا عليه '4' فأبعل برأق 'جمهوره' » 
وانصرف بالناش »*' .. ومع .أن هذه الرواية تبدو: لنا.خيالية. ».إلا أنه تتضمن 
حقيقة لاشلك فيبا ». ؤهى أنه عدل عن متابعة السير ق فتوحه. إلى إفرنجة '» _يدليل 
. أنه عندما اضطر للقفول: إلى الشرق » أسف على ما لحقه من إزْعاج ؛ وكان ١‏ يؤمل 
أن يخترق ما بى عليه من بلاد إفرنجة » ويقتحم الأرض الكبيرة » حى :يتصل 
“بالناس إلى الشام» مؤملا أن يتدخل عتترقهبتلكالأرض طر يقمهيعآ يسلكهأهل الأندلس 
فى مسيرهم وجيهم من المشرق وإليه على الير لا يركبون بحرا :"1 . ولا نستبشد أن 
من موسى هذا الخاطر الخخرىء » الذى نا إلى الوليد » .فاشتد قلقه على المسلمين » 
وقد رأيناه حريصاً على سلامتهم عند قتح الأندلس » ورأى أن ما هر به موبى 
فيه غرر بالمسلمين » فاستدعاه لذلك إلى دمشق .. أما استيلاء موبى على أربونة 
وصخرة إينيون وغير ذلك » وارتياع قارلة ملك الفرنجة بالأرض الكبيرة ( افرنجة 
أوغالة » » وانزعاجه لانبساط المسلمين » وقيامه بمهاجمتهم ثم هزيعته لهم فأمر 
بعيد عن الحقيقة » فإن شارل مارتل لم يكن ققد ظهر بعد" ء "كا أنه لا يعقل 
أن يقوم موبى بكل هذه الفتوحات فى فارة قصيرة للغاية لا تتجاوز ثلائة شهور » 
وعلى هذا فإننا نستنتج بأن ما ذكره ابن حيان بشأن اقتحام موسى لإفرنجة » 
واكتساحه أراضيها حى ليون » فأمر لا يقبل حتى مجرد الاحمال » وكل ما فى 
الأمر ‏ على ما نعتقد ‏ أنه خلط بين أعمال موسى من فتح قطالونية » ووصول 
عسكره إلى قرقشونة » وبين أعمال عنبسة بن سحم الكلبى » وعذرة ابن عبد الله 
وغيرد هم من ولاة الأندلس . 1 

بادر موبى وطارق ورسولا الحليفة بالعودة إلى جنوب الأندلس » مع من 1 ثر 
من جنود المسلمين الاستتقرار فى المواضع الى كانوا قد اختطوها واستوطنوها » 
فوصلوا إلى طليطلة » ومنها اتجهوا إلى قرطية فإشبيلية . وفى هذه المديئة الأخيرة » 
)١( 3‏ اين تارى > الييان المغربج :* ص ١+‏ -المقرى » فح الطرب » م ١‏ ص 56ه؟. 
(؟) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 9ه؟. (*) .8م .مبعك .هه ممععلم6 


ل 
استخلف موسو ايئه عبد العزيز فى ذى الحجة سنة ه4 ه » بعد أن اختارها 
له عاصمة للأندلس 2١‏ » ويرك معه حبيب بن ألى عبدة بن عقبة بن 
نافع وزيراً له ووعينآ 2 . وعبر القائدان الزقاق إلى إفريقية يحملان معهما 
الغتائم ويجران خلفهما موكباً طويلا من قواد المسلمين ء ور ؤساء القوط المغلويين . 
واستخلف موبى ابنه الأكبر عبد الله على إفريقية » وابنه مروان على طنجة والوسوس. 
ثم مغى إلى دمشق مارَابمصر ومعه مائة رجل من أشراف الئاس من قريش 
والأنصار وسائر العرب ومواليبا » 6 مهم عياض بن عقبة © وأبو عبيدة وعبل الخبار 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » ولمغيرة بن ن أف بردة » وزرعة بن أبى 
. مدرك ء وسلبان بن بحر » 5ا خرج معه من البر برمائة رجل » متهم أبناء كسيلة 
وملك السوس الاقصىء وملك قلعة أوساف » وملك ميورقة ومنورقة 2 . وذكروا 
أن الوليد بن عبد الملك كان مريضاً » فكتب أخوه سلوان إلى موسى يأمره بالإبطاء 
رجاء أن يوت الوليد قبل قدوم موربى » فيقدم موسى على شلهان فى أول خلافته 
بتلك الغنائم ٠‏ فيعظم بذلك مقامه عند الناس » فأنى موبى أن 
يفعل ذلك » وجد فى السير حبى قدم دمشق والوليد حى » فسلم له الأخماس والمغاتم 
. والتحف والنخائر » فلم يحكث الوليد إلا يسيراً بعد قدوم موسى ثم توف » وأفضت 
الحلافة إلى سلمان » فحقد على موسى » وصب عليه جام غضبه '' 2 . وقيل إن موبى 
وصل بعد وفاة الوليد » فقدم على سليان حين استخلف » وكان متحرفاً عليه » 
إذ كان طارق ومغيث قد سبقاه إليه » ورمياه بالحيانة عند سلمان » وأخبراه بما 
صنع مبما من خبر المائدة » فعزله سلوان عن أعماله 3 وأقصاه 3 وحيسه وأغرمه 
غرماً عظها!*) . ولكننا نستبعد صعة هاتين الروايتين » ولا يمكتنا أن نصدق أن 


(1) ابن القوطية ص ١٠١‏ - أخبار مجمرعة ص ١4‏ - ابن عذارى » البيانذج ؟ ص #٠‏ . 

وى أسباب اختيار مربى لمديئة إشبيلية » ٠‏ يقول صاحب أخبار مجموعة : ووه مدينة عل نهر عظيم 
لايخاض » فأراد أن تكون فيه سفن المسلمين » وتكرن ياب الأندلس م . ويقول المقرى : « وأقره بمديئة 
إشبيلية لاتصاها بالبحر » نظراً لقربه من مكاره اراز » ذفح الطيب ج أصضصمهة١؟.‏ 

. 3١ ابن عذارى ج ؟ ص‎ )١( 

() نص أبن قتيبة من كتاب الامامة والسياسة ص ١47-141‏ . 

( 4) المقرى ء تفح الطيب ج ١‏ ص ؟35 . 

( ه) أخبار مجموعة ص ٠١‏ - المقرى ء تفح الطيبج ١‏ ص 5517 . 


يذل 


يعاقب سليان تابعياً جليلا كوبي بن فصيرء أسس ملكا من عدمه » وقفى سى 
حياته مجاهدا فى سبيل الله » جرد قالة ظالمة أو وشاية فى حقه » ولو كان سليان 
قد فعل ذلك » لكان أولى به أن يعاقبه بعزل أبنائه الثلاثة عن المغرب والأندلس » 
ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . حقيقة أن عبد العزيز موبى لى مصرعه بإشبيلية 
على أيدى كبار الحند » ولكن لم يكن لسليان يد فى مقتله » على الرغم مما سمه 
المؤرخون من أنه كان المتسبب فى قتل عبد العزيز ء وأنه أمر بطرح رأسه أمام موبى 
ابن نصير 2١”‏ » ذلك لآن سليان غضب تل عبد العزيز وأرسل إلى الأندلس 
عاملا من قبله للتحقيق فى مقتل عبد العزيز بن موسى والقبض على قتلته وإرسائم 
إليه”' . 

وتعتقد أن سلمان أخذ على موبى بعض المفوات » ,أنه كان حاتقاً عليه 
إما لآن مغيثا الريى قد شكاه إليه 5 أو لآنه قد يلغم سعى مويبى لفنصل المغرب 
والأندلس عن الخلافة بعد أن ولى أولاده الثلاثة علبهما » وضرب عملة باسمه ء 
أبن كانت أسباب حنقه عليه » فلم يكن ذلك شببا في مماقبته له العقاب الشنيع 
الذى يتحدث عنه المؤرخون » والواقع أن سلمان عفا عن موسى بفضل وساطة عمر 
ابن عبد العزيز » واستبقاه إلى جواره رحمة نشيخوخته » إذ كان موببى قد قارب 
الثانين » بدليل أنه كان يخرج معه فى نزهاته29 » وأنه حج معه إلى مكة سئة 
1 ه ( هالا م) حيث توق موبى هناك '"). وكبفما كان الحزاء الذى لقيه 


. ١ال4 اين قتيبة من‎ )١( 
يقولصاحب أخبار مجموعة: او ولا بلغسامان مقتل عبدالعزيز بن مربى شق ذتشعليه‎ )7( 
فولى إفريقية عبد الله بن يزيد لقريشوإل والى إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما وراء إفريقية»‎ 
وأمره سلبان ما فمله حبيب ين ألى عبيدة » وزياد بن الناينة من قتل عيد العزيز بأن يتشدد فى ذلك وأن‎ 
يقفلهما إليه » ومن شاركهما فق قتله من وجوه الناس . ثم مات سلمان » فسرم عبد الله بن يريد والى‎ 
إقريقية على الأندلس » الحر بن عبد الله الثتتى ؛ رأمره بالنظر ى شأن قتل عبد العزيز » انظر أخبار‎ 
. 081 مجموعة ص‎ 
لاشك أن شلاقاً حدث بين موبى وبفيث عند عودتهما إلى المشرق لأسباب ء مها أن موبى كان‎ )( 
يعمل على إحاطة نفسه بهالة من الحجد » باعتباره بطل المغرب والأندلس » وأنه أخرج مغيشا من بلاط قرطبة‎ 
ووهبه دارأ أخرى بغر المديئة » وأن.مغيثا كان يطمع فى ولاية الأندلس أو العودة إليها على الأقل » وقد‎ 
. ) وما يليه‎ ١١ نجح فى العودة إليها وأنسل بقرطبة بى مفيث ( انظر المقرى رج 4 ص‎ 
. 1١84 تف المرجم سن‎ )0( . 1١78 ابن قتيية ص‎ ) 4 ( 


ل 

موسى على يدى سليان » فلقد ظلمه الخليفة بإهاله له » وعدم وفائه له يقدر 
مما يستحقه من مكافأة » فقد أثبت موسى بفتوحاته فى المغرب والأندلس أنه من 
أعظم قواد المسلمين » وإليه يربجع الفضل فى نير يدور الإسلام فى العالم الأورى 
الوسيط . ظ 


3 
عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح الأندلس 


لم يفتح المسلمون جميع أنحاء شبه ابخزيرة» فقد بقيت ف البلاد مناطق لم نصل 
إليها جيوش الإسلام بعد » "كا تألفت فى بعض الأقالم مراكز للمقاومة القوطية 
ضد المسلمين » الذين أخذوا يفدون إلى الأندلس من بلاد المغرب والشرق » 
واقتضبى الأمر إخواد هذه المراكز وإنمام فتح الأندلس . وأخخذ عبد العزيز علي 
عاتقه هذا العبء . ولقد ورث عبد العزيز عن أبيه صفات العزم والقوة » وكان 
مثل أبيه قائداً مظفراً » شارك فى فتح الأندلس » وقام باسترداد أشبيلية يعد أن 
انتقض فيبا أهلها ومن انغم إليبم من بقايا جيش القوط القادمين من باجة 
وأكشونبة ولبلة . 
وما كاد عبد العزيز يتوى إمارة الأندلس ف ذى القعدة سئة 968 ه (سبتمبر 
سنة 014 م) » حبى قام بحملة لاستكمال فتتح بلاد غرب الأندلس ( البرتغال 
حاليآ) . إلا أن المصادر العربية لم ترودنا بمعلومات عن هذه الحملة "2 . ولكن 
ساقدرا يرجح أن عبد العزيز قام ببذه الحملة قبل رحرل أبيه إلى دمشق ؛ ويقول : 
وببدو لى ‏ حسب ما أعتقده ‏ أنه بيَا "كان موسى وطارق يفتحان البلاد من 
مرقسطة عبر قشتالة القدريعة » لم يكن عبد العزيز الذى كان قد وصل إلى باجة 
سنة"11/ عاطلا » إذ أنه شغل عام /١4‏ بالنحط نحو يابرة ره » وشنتر ين 
ممعدنحدة » وقلمريه دتطسئم0 © وظل متجهاً إلى أقصى الغرب يقصد ملاقاة 
131845-01 نمه لمعو ذما مختص بأقوال المؤرخين العرب عن هذه الحملة 
فهو قليل لا يفيدئا شيعاء فكل ما قاله ابن التولية أن عبد العزيز « أقام يفسم ما بى عليه من مداين 
الأندلس » ص ٠١‏ أما صاحب أخبار مجمرعة فأشار إلى أنه و افتتح فى ولايته مداين كثيرة » ص 8١‏ . 
وقال المقري : « فضسبط سلطلانبا ٠‏ يضم نشرها » وسد تُغورها ؛ وافتتح ف ولايته مدائن كثيرة ئما كان 
قد بتى عل أبيه موبى مها وج ١‏ ص 58#؟ . 
مذكر اين قتيبة : أن عبدالعزيز بن مويى غزا بالئاس حمتى بلقوا أرض القوطيين » ص ١8‏ 


11 
الفرق الإسلامية الأخرى فى استرقة مهرميعة » ١١‏ ويستند سائدرا فى رأيه هذا 
على عبارة وردت ف الرسالة الشريفية » ونصبا : : فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها 
السلمون بأسيافهم ع وتصيرت ملكا لم إلا قسم موبى بن نصير بيهم أراضيها .. 
إلا ثلاثة بلاد وهى شنرين وقلنبرية فى الغرب وشية فى الشرق ٠‏ سائر البلاد 
خمست وقسمت يمحضر التابعين الذين كانوا مع موبى بن نصير »''؟ . وبعبى 
هذا أن عبد العزيز افتنح شتترين وقلمرية صلحا وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . 
ثم وجه عبد العزيز نظره بعد ذلك إلى جنوب شرق الأندلس » وهو من 

المناطق الى أفلتت من موجات الفتح الإسلاى » فطارق دق إسفيناً فى البلاد من 
الوسط » وموسى افتتح غرب الأندلس وثماله » أما شرق الأذدلس وجنوبه الشرق 
فكان من نصيب عبد العزيز بن موسبى . فبادر عبد العزيز يافتتاح مالقة وغرناطة 
عنوة » وض يبردها إلى القصبة'"© . ومن هناك اتجه عبد العزيز نحو شرق 
الأندلس » فدخل كورة تدمير (إقلم مرسية) وحاضرثه أوريولة 2ع نط0 »2 وسميتث 
هذه الكورة كذلك » تسبةلملكها تذمير ابن عبدوش 500همع822 .283 ممتنصسملمع1 , 
وقصة فتح عبد العزيز لتدمير قصة شيقة يرويبا مؤرخو العرب» فلقد سار عبد العزيز 
بقواته إلى فحص أوريولة » وهزم تدمير وأصحابه فى قرطاجنة”؟2 » ووضع المسلمون 
فيهم السيف » يقتلوهم كيف شاءوا » حبى نجا تدمير فى شرذمة من قلال 
أصحابه إلى حصن أوريولة » حاضرة الكورة » وكانت مدينة غاية فى المئعة والتحصين 
وكان تدمير مجرباً بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة أصحابه » أمر النساء فنشرن 
شعورهن » بأمسكن القصب بأبديبن » وظهرن على السور فى زى القتال » 
متشببات بالرجال » « وتصدر قدامهن فى بقية أصعابه » يغالظ المسلمين فى قوته 


) 6 127 لم نأل ممه رلعلع موه 

( ؟) الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية ص 8+١‏ . 

( ؟) ينسب الرازى فتح مالقة وغرئاطة إلى جيش وجهه طارق بن زياد ( المقرىاج ١‏ ص »)١140‏ 
بِينًا يذكر المقرى أن مربى هو الذى أرسل ابنه عبد الأعلل إلى غرناطة ومالقة وكورة رية وتدمير » 
فانتحها جميعاً ( المقرى ج ١‏ ص ٠ه‏ ؟) . غير أثنا لا نرى هذا الرأى » فقد ثبت أن عبد العزيز بن 
موبى هو الى سار إلى تلك المتطقة وافتتحها » وقد حفظ لنا نص معاهدته مع ملك تدهير 1 


(4) الحبيرى ؛ صفة جزيرة الأندلس ص .١ 6١‏ 


١4١ 


على الدناع عن نفسه » فكره المسلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السورا'! » . 
ثم هبط من السور » وتتكر فى زى رسول » فاستأمن » فأمن » ثم فاوض 
عيد العزيز فى الصلح » فعقده له ولأهل بلده على ما أحب » وفتحت تدمير 
صلحاً . فلما اذى من عمد الصلح » أدخل المسلمين المدينة » فلم يروا فيها جيئقاً 
للدفاع » فندموا على تسرعهم . ونص معاهدة الصلح » يتضمن اعلرافاً من جانب 
المسلمين باستقلال تدمير فى مذائثنه السبعة » الى وردت ق كتاب الصلح » 
ما دام يحافظ على حقوق المسلمين ويدفع لم الخزية . ويبدو أن شروط الصلح 
كانت تسرى فقط فى حياة الأمير » إذ لم يرد فى كتاب الصلح نص يشير إلى 
استمرارها على أولاده من بعده » ويستبعد الدكتور مؤنس أن يكون تاريخ 
عمد كتاب الصلح فى رجيب سنة 44 ه (أبريل سنة ١لا‏ م) ويعتقد أنه 
حدث ف أوائل سنة 45 ه ( 114 م) » لأن موبى لم يغادر الأندلس إلا ف 
ذى القعدة من سنةهة ه""! ( 1/14 م): وهو ذلك يتفق مع ما ذكره ساقدرا!'2. 
لم تقتصر فتوحات عبد العزيز بن مسى على هذا الحد » فقّد ذكر دون 
فرنسسكو كوديرة » أنه طالع مخطوطاً عربين 4) جاء فيه أن عبد العزيز خرج مع 
الناس فى حملة حى بلغ أربوئة . ويرى الأستاذ المذكور أن هذه هى أول مرة 
يرد فيها بر صربح عن وصول المسلمين حبى أربونة » وهو خبر له دلالته » إذ أنه 
قبل أن تصل ابليوش إلى أربوئة» لابد من افتراض سقوط برشلوئة وجرندة مدميء© 
بدون مقاومة » أو بعد مقاومة ضعيفة » ويضيف دون فرنسسكو أن صاحب هذا 
الخبر لا يحدد تارياً ولكنه ‏ أى دون فرنسسكو يعتقد أن سقوط جرندة وبرشلوئة 
حدث بين عاى 48 ؛ /41 ه ( 1/18 +الام) 1*7 . وذكر ساقدرا » مسعند”ا 


)١(‏ انظر نص .الرازى فى نفح الطيب ج ١‏ ص 7407؟ - أخبار مجموعة ص ١7‏ - ابن عذارى 
اج ١‏ ص ؟١-المبيرى‏ ؛ من 197. 

(؟) سين مؤنس » فجر الأندلس ص 9١1‏ . 

(؟) .132 .مأك .وه رمعل لهدة 

(4) هذا المخطوط فى مكببة المزائر رقم 18181 ؛ ورقة 111 ظ. 

( 6 ) ادك مؤثءقصتمسمل 13 مزقط همداعءمدظ عر هدمعع© رمدمطعه]ة زدعل00 معكتو هدمل 


295 .م رعطدعةق دتعرمانا11 هل عل ومءننسصتن) ومالنؤكظ ص وسمد 


0 
على ابن الفرضى » أن فعمان بن عبد الله بن العمان الحضربى » وتحمد بن حبيب 
المعافرى عادا من الأندلس إلى دمشق» فسأهما سليان بن عبدالملك عن -وائجهما ؛ 
فسألهالمعافرى حوائج فقضيت» وقال النعمان : حاجتى أن ترد إلىثغرلى »ولا تسلى 
عن شى م» فاستشهد فى أقصى ثغورالأندلس . ويضيف ابن الفرضى» أنه خرج إلى 
الأندلسغازياً وقتلهالروم بأرض الأندلس ١١١‏ » ونستئتج من ذلك أنالنعمانال كور 
حارب فى أقصى شمال إسبانيا بعد أن أذن له الخليفة سلمان بالعودة للجهاد » 
ولابد أن يكون ذلك قد ثم بعد عودة موبى من الأندلس وذلك فى ولاية عبد العزيز 
ابن موبى » مما يدل قطعا على أن المسلمين استأنفوا القتال مع البشكنس . ويستند 
سائدرا كذلك على نص ورد ى كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى » 
بأنه وجدت شهادة على بن رباح » وحنش بن عبد الله الصنعانى فى عهد يتبلونة57). 
ولا كانت ينبلونة هدداوصدم قد سقطت ق أيدى المسلمين قبل عام 1/18 م57) 
وهو عام وفاة حنش» فيحتمل أن يكون فتحها قد ثم فى عهد عبد العزيز » لآن 
موب ىكان قد أوغل فى بلاد البشكنس وح أن قوما كالبهام 4 وذلك لآنهم كما 
يقول الحميرى «يتكلمون بالبشقية لا يفهمون»”*2 ويقصد يهم الحميرىأهل ينبلوئة. 

وهكذا استكمل عبد العزيز بن موبى فتح -الأندلس » واتجه إلى تنظم 
البلاد » وإدارة شئونها » واستقر فى جانب من كنيسة يقال لها ربينة" أو رفيئة!) 


)١ (‏ ابن الفرفى : كتاب تاريخ علماء الأندلس » نشره كرديره » مدريد سنة 1817-1851 
اج !ا ص ة؟. 

ع المرجم السابقج ١‏ ص و١١٠1‏ 5562؟. 

)١(‏ توف حنش الصنمافى ستة ٠٠١‏ ه ( أى م71 م) . انظر جذرة المقعبس » ص ١41‏ - ابن 
الفرفى ج ١‏ ص 1٠١١‏ . 

1:0 ابن عذارى » البيانج ١‏ ص 76 - الإمامة والسياسة » صن ١76‏ 1 

)0( الحميرى » وصف حِزيرة الأندلس ص 5ه . 

() ابن القرطية ص ١١‏ . يقولٍ أبن القوطية : بر . . . وكان ذلك مسجد ربينة المشرف على 
مرج إشبيلية » إذ كان ساكناً فى كنيسة ربينة وإذ كان نكم امرأة من القوط تسمى أم عاصم » كان 
يسكن معها ق هذه الكتيسة » وكان قد ابتى على باءها المسجد الذى قتل فيه » وكان دمه فيه على عهاه 
شريب ...4 

(7) ابن عذارى » البيات المغرب ج ؟ ص #١‏ . 


ينل 
قن ماهدة ) وأقام فىجانب آخر من هذه الكنيسة مسجداً هو مسجد رفيئة (1) 

وهو نفس المسجد الذى سمى فيا بعد باسم مسجد رابطة عتير أو رايطة بابه 
عنير «'2 . ويبدو أن العلاقة بين الأمير عبد العزيز وبين كبار رجال اخيش 
كانت سيئة نلغاية » لأشياء نقموها عليه ١"‏ » فلقد ذكروا أن عبد العزيز بن 
موسى تزوج أم عاصم » أرملة لذريق » وكانت تسمى أيلة! “هدمانعة » 
وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح ؛ وباءت بالحزية » وأقامت على 
دينها فى. ظل نعمتها إلى أن تزوجت الأمير عبد العزيز*2 » ويبدو أنها كانت 
على درجة كبيرة من ابخمال والذ كاء محيث استطاعت أن تفين زوجها » يماك 
زمامه » ولعلها كانت تهدف من وراء ذلك إلى استرجاع مكاتها القدعة كلكة 
للأندلس بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق » وىهذه الحالة يمكننا أن تفترض 
أنها حرفت زوجها عبد العزيز على الاستقلال بالأندلس » وتأسيس دولة يكون 
هر ملكها . وقد تكون قد نجحت فيا سعت إليه » ولقيت من عبد العزيز تجاوبآ 
غاضة يعد أذ بلنته الآناء غا عرض له بيه مق "سو معاملة 'الذليقة ليان ين 
عبد املك له » وهذا يفسر ما تردد فى كتب التاريخ با عزم عليه عبد العزيز 
| من خلع دعوة بتى مروان » واستبداده بأمره » لما يلغه ما نزل بأبيه"2 . وهناك 
روايات “نشير إلى أن زوجة عبد العزيز أقنعته بوضع التاج على رأسه تشبياً بالملوك » 
وأنها دفعته إلى التحايل على إرغام الناس على الانحناء له بطريق غير مباشرء فاتهمه 


. 5١ -فتح الأندلس اورخ مجهرل ص‎ ١١ ابن القرطية » صن‎ )١( 

(؟١)‏ اين الزيير » كتاب صلة الصلة » نشره ليق بروؤسال ء باريس ١578‏ ص و" - أبن 
الأبار » التكلة » ملحق ثشره جنثالث بلئيسة إلى طبعة كرديرة »ء فى2عمداعء2615) مدريد 1116 ص 
1. 

() ابن عذارى » ج ١‏ ص اخا. 

0( نفس المرجع ص "١‏ - المقرى فح الطيب »ج اضص"86؟. 

(0) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 1817 

6 ابن عذارى ج ١‏ ص 47 عاج لص اما . وذكر أبن قتيبة فى تابه الإمامة والسياسة » 
أنه و لما بلغ عبد المزيز ما فمل سلجان يموبى » تكام يكلام خفيف سحاته هليه حمية لحا صنع بمربى عل 
بلائه » فنميث إلى سليان » فخاف أن يخلم » .ا صض :لااء 


11 
الناس بالتنصر وقتلرو''؟ . وأغلب الظن' أنما ملفقة » وضعت خصيصاً لتبرير 
مقتل عبد العزيز » ولكها تنضمن معنى لا يمكن أن نغفله » وهو ادعاء عبد العزيز 
املك » والتظاهر به » وسواء كانت هذه الروايات صميحة أو ملفقة » فإنها تعكس 
أمرا واحدً » وهو أن الناس بدأوا يشكون فى رايا عبد العزيز نحو الخلافة الأموية » 
وإن كان الاعهام الذى وجه إلى عبد العزيز ق هذه الروايات » يصطبغ فى الظاهر 

يصبغة دينية هى التنصر . 

ولابد أن عبد العزيز بن موسى قد أظهر أمامأحد قوالده شيئاً منالامتعاض 
على تصرف اللخليفة سلمان نحو أبيه » أو أنه اضطر رغماً عنه إلى التنفيسعن 
نفسه و يكلام خفيف 17م أساء إلى الخليفة » فتناقل الناس هذا الكلام ممرقاً 
مشرهاً » فرصل إلى رؤساء الخند وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة » 
الذى كان موسى قد أقامه وزيراً لابنه » وأيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت 
عوبى بن نصير » وزياد بن عذرة البلوى » وغيرهم . فأجمعوا على قتله غيرة على 
الحلافة الأموية”"؟ ء ثم أبلغوا الخليفة بمقتله يسبب خروجه عليه » بعد أن أقاموا 
على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمى مؤقناً حى أرسل إليهم عبد الله بن يزيد » 


)١(‏ ذكر صاحب أغيار مجمرعة أن زوية عبد المزيز قالت له : و إن الملرك إذا لم يترسرا فلا 
ملك هم . فهل اك أن أعمل لك ما بى عندى من ابرهر والذهب تاجاً . فقال لها : ايس هذا فى ديئنا . 
ققالت له : من أين يعرف أهل دينك -! أنت عليه فى خلوتك » فلم قزل به حتى فعل . فبييًا هو يوبا جالس 
معها » «التاج عليه » إذا دخلت إمرأة كان قد تزوجها زياد بن التابنة القيمى » من بنات ملوكهم » 
قرأقه والتاج على رأسه ع وقالت لزياد : ألا اعمل لك تاجاً . فقال : ليس ف ديننا استحلال لباسه » 
فقالت فردين المسيح إفه لعل إ٠امكي‏ » فأعلم يذاك زياد حبيب بن أب عبدة بن عقبة بن فافع » ثم تحدثا به 
عل غيار اند » فلم تكن له مة إلا كشف ذلك عى رآء عيااً » ورآه أهله صدقاً ‏ فتالوا تنصر ء ثم 
هجمرا عليه فقتلره فى عقب ثمان وتسعين . » ( أخبار مجموعة ص 7١‏ ابن عذارى ج 8 ص١8‏ ) . وذكر 7 
المقرى أنْها قالت له + وم لا يجد لك أهل ملكتك كا كان يسجد الذريق أهل فلكته » فقال لا : 
إن هذا حرام فى ديئنا » فلم تقنع منه بذلك » وقهم لكثرة شغقه مها أن عدم ذلك ما يزرى يقدره: عندها » 
غاتخذ باياً صغيرأًزقبالة مجله يدخل عليه الناس فيتحتون ٠‏ وأفهمها أن ذلك الفعل مهم تحية له » فرضيت 
يذلك ؛ قتمى الخبر إل المحتد» المقرى ج ١‏ صن 7١17‏ . 

(؟) أبن قنية ع الإمامة والبيامة صن 107١‏ . 

(6) وقد يكرنوا قد قتلره بداقع من الغيرة والحسد لا صار إليه أولاد موبى من تفوق وارتفاع مكانة » 
غتتلو واعتلقوا هذه الروايات كذباً » وقد حقق سلبان فى قضية عبد المزيز فوجد أنه برىء مما نسبوه إليه 
و فألفى ذلك بادالا » وأن عبد العزيز لم يزل سميح الطاعة مستقيم الطريقة » ابن قتيبة » ص 195 . 


ل 
والى [فريقية » والياً من قباه هو الحر بن عم الرحمن الثقفى سنة 44 ه . أما ٠اقيل‏ 
من أن سلمان هو الذى دبر قتله » وهو الذى دس عليه من قتله'' وقدم برأسه 
عليه فأمر بعيد 'الاحمال » فلو كان سلمان هو المدبر لحذه الخريمة » لكان قد 
قد بادر بتنصيب وال مكانه » ولا مكث أهل الأندلس شهوراً لا يجمعهم وال » 
حى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمى ”2 » ولا شق على الخليفة نبأ مقتله » 
فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله » والقبض على قتلته وهم 
حبيب بن ألى عبدة » وزياد بن التابغة » ومن شاركهما فى قتله 2 » ولا أسف 
على قتله بعد أن ثبتت له براءته مما امهم به”؟؟. 

وعلى الرغم من قصر عهد عبد العزيز بن موسى » فقد كان من أعظم ولاة 
الأندلس » فقد كان له الفضل الأعظ فى تثبيت دعائم السيادة الإسلامية فى 
شبه جزيرة أيبيريا » وا.ستكمال فتحها . كا كان مصلحاً » استطاع أن يضبط 
سلطان الأندلس ويقضى على الثورات فبها . وهو أول من نظ البلاد من الناحية 
الإدارية » وبهد لنقلة الإسبان إلى الاستعراب » وضرب المثل الأول على ذلك 
بزواجه من قوطية هى أم عاصم » رملة لذريق . 


)١(‏ ابن القرطية » من حار نار » البيان المغرب ج ؟ ص 8” - ابن قتيبة » ص 
١٠‏ - م0( - المقرىي ءاج ١‏ ص 77 

)١(‏ اين عذارى ج ؟ ص #8 ٠‏ مم 

ويقول ابن القوطية : « وكان قتله ى آخعر سنة مان وتسعين » ومكثوا سنين لا يجمعهم رال » إلا أن 
البر بر قدمرا على أنفسهم أيرب بن حبيب اللخمى ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس صن ١١‏ وما يليها) . 

'ويقول صاحب أشبار مجمرعة : و ثم اجتمع أهل الأندلس بعد أن أقاموا منين لا بجبعهم وال ٠‏ على 
ابن حبيب اللخمى وكان رجلا صالحاً يؤبهم لصلاتهم » قلما أطال مهم ولوه أمرهم » وبحولوا السلطات إلى 
قرطبة فى أول سنة تسع وتسعين » وكان مقتل عبد العزيز بن مربى ق عقب مان وتسعين » . ص 7١‏ . 

)م أخبار يجموعة ص ؟7 . 


( 1 ) ابن قتيبة » ص ١9/١‏ . 


ا 


ملحق ‏ نص كتاب الصلح الذى صالح المسلمون عليه تدمير 
(من كتاب و وصف جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار : 
فى خبر الآقطار » لابن عبد المنعم الحميرى»!!! ٠‏ ص 5 ) 

«بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصير » 
لتدمير بن عبدوش أنه نزل على الصلح 3 وأن له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله 

عليه وسلم ألا يقدم له ولا لأحد من أصعابه ولا يفخر » ولا بترع من ملكه ٠‏ وأنهم 
لا يقتلون ولا يسبون » ولايفرق بينهم وبين ) أولادهم ولا نساتهم ء ولا يكرهوا ل 
ديهم ء ولا تحرق كنائسهم ء ولا يتزع 0 » وذلك ما أدى 
الذى اشترطنا عليه » وأنه صالح على سبع مدائن : 

أوريولة (داعسطةءه) وبلتنة (مدصتتد8) ولقنت (منمدمنلة) وبولة (دلد35) و بلانة 
(عكللة7) ولورقة (دءمم وأله (ملاعع) ء لايأرى لناآبقآ » ولا يأوى لنا عدوا » 
ولا ييف لنا آمنآ » ولا يكم خير عدو علمه » وأن عليه وعلى أصعابه ديثاراً كل 
سنة » وأربعة أمداد قمح ء وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط خل » وقسطى 
عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك . وكتب ف رجب سنة 44 من 
ال مجرة » . 


)١(‏ ودردت هذه الوثيقة ى بغية الملتمس ل تاريخ رجال الأندلس للفرىء ص 7054 وقيها يعن 
التحريتٍ . ١‏ 


الفصل الثالث 
عصر الولاة 


) عناصر السكان : ؟  المسلمون (العربوالبربر والموالى والمسالمة والمولدون‎ -١ 
. ب - العجم أو المستعربون‎ 
جح ليرد‎ ْ 
. ؟ - عصر الولاة والتوسع الإسلاى فيا وراء البرتات‎ 
. التزاع بين العرب والبربر‎  * 
. تحول التزاع بين البلديين والشاميين إلى صراع بين القيسية والهنية‎ 
. ه بده حركة الاسترداد المسيحى‎ 
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الفصل الثالث 
عصر الولاة 


١ 
عناصر السكان‎ 


تم فتح المسلمين للأندلس » واستقرت أقدامهم فى أرضها » فتوزعوا مناطق 
سكناها فيا بيهم » وشبدت الأندلس فى هذا العصر الذى تبع الفتح الإسلائى 
مباشرة تنوعاً فى العناصر البى ضما إسبانيا الإسلامية من حيث الحنس والعقيدة 
والثقافة » فلقد ضمت الأندلس مع العرب الفاتحين ( البلديين) ٠‏ والعرب 
الوافدين ( الداخلون)» جماعة من الإسبان المسالمة » أى الذين دخلوا ى الإسلام 3 
والعجم الذميين أو المستعربين » وهم الذين بقوا على ديهم فى ظل الحكم الإسلانى 
م طائفة المولدين » وهم قتاج التزاوج بين رجال العربونساء الإسبان ءثم البر بر الذين 
دخلوا مع طارق أو الذين هاجرؤا من بلاد المغرب 2١١‏ : إما بحثاً وراء المغائم » 
أو سعيآ للاستقرار » ثم طائفة اليهود . 


أولا ‏ المسلمون : 
(١‏ العرب : 
دخلوا الأندلس حلى موجات متتابعة أو طوالع » بالإضافة إلى من هاجر إليها 
من أهل الشام وغيرهم من العرب على أثر انتصار طارق على القوط فى موقعة وادى 
)١(‏ ما كادت أنباء الانتصار الذى أنحر زه جيش المسلمين فى وادى لكة » والمفائم الى غلفروا بها 


تصل إل مسامع أهل ير العدوة » حت أقبلرا إلى الأندلسمن كل وجه « وخرقوا البحر علكل ما قدروا عليه 
من مركب وقشر » . انظر المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 74# . 


”ا | 
لكةَ ء وبعد أن استقرت أقدام المسلمين ق الأندلس 0 ونتام فتحها على بدى 


موبى بن نصير وولده عبد العزيز 27 . 
وأول هذه الطرالع طالعة موسى بن نصير ( فى رجب سنة 47 ه) ع وكانت 
تتألف من ثمانية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالى وعرفاء البر بر ''2 » وأغلبيم من 
قريش والعرب ووجوه الناس 576 ثم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقثى (فى 
ذى الخجة سنة 41 ه) » إذ قدم والياً على الأندلس ومعه « أربعمائة رجل من 
إفريقية » قَنْهم أول طوالع الأندلس المعدودين»”؟2 . وكان أغلب عرب هاتين 
الطالعتين من انعنيين » وسموا بالبلديين أو أهل البلد*» »ع لانم استقروا ق بلاد 
الأندلس » واعتيروا أنفسهم من أهلها وأصابا 
ثم تأ طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيرى فى سنة 174 ه (41/م) 7 
وأغلبهم من العرب القيسيين » ممن تحصنوا بسبتة بعد هزيمة البربر لم فى واقعة 
الإشراف » واضطر والى الأندلس عيد الملك بن قطن الفهرى إلى الاستعانة 
بم » على إخماد ثورة الإربر فى الأندلس » فعبروا إلى -الأندلس . ويذكر 
ابن القوطية أن عدد جنود هذه الطالعة كان يقرب من عشرة آلاف » مهم ألفان 
ٍ من الموالى » ومانية لاف من العرب 2 ؟» وقد سمى عرب هذه الطالعة بالشاميين 
نيزا هم عن البلديين . ولقد بدأ التزاع ينغب بين الشاميين والبلديين منذ أن أتم 
الشاميون مهمهم ف الأندلس»ء وأرادوا الاستقرار فيها م تحول هذا التزاع 9 صراع 
بين .العصبية العنية والعصبية القيسية » على نحو ما سيراه فما بعد . 
| ثم وفدت على الأندلس الطالعة الثانية من الشاميين » وه ثلاثون رجلا » فى 
صعبة أنى الخطار حسام بن ضرار الكلبى". 
)00( المرجم ألابق صن ١0ا؟‏ . 
(؟) ابن عبد الحكي » فتوح إفريقية والأندلس ص 45 - الحميرى » جذوة المقتبس ص ه- 
ابن خلدون عن المقرى ج ١‏ ص 7١8‏ . 
( ) الرمالة الشريفية ص 147 . 
( ؛ ) الرازى عن المقرى» ج 4 ص م١‏ - فتح الأندلس لمزرخ مجهول ص ٠7‏ . 
( ه) ابن القوطية » ص و١‏ وبا يلها م أخبار مجمرعة ص 44 456. 
(1) ابن القريلية ؛ صن 19 . 
(7) أبن التوبلية القرطى ص و1 . 


لفلا 


وهكذا أخذت الأندلس تموج بمن وفد عليها من العرب ء واستقر. هؤلاء 
.فى المنابطلق الحصبة الى تفيض بالحيرات » وكرنوا مراكز قوية العروبة » وهى 
ثواة الأرستقراطية العربية » الى ظلتغالبة على الأندلس حى نباية: دولة الإسلام ؛ 
وكانوا ينزلون ى عمائر وقبائل وبطون وأفخاد » تنى قطع المنصور بن ألى عامر 
ذلك بقصد تشتيتهم » ٠‏ وقطع التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء »17). ش 

وكانت جماعات الهنية تفوقجماعات العدنانية ى الأندلسعددا وقوة» فقدذ كر 
المقرى أنهم « الأكر بالأندلس ؛ والملك فيهم أرسخ » إلا ماكان منخلفاء ببى 
أمية 6" . ويُستطيع أن نستنتج مما ذكره ابن غالب الأندلسى فى ١‏ فرحة 
الأنفس”"'؛ » وابن حزم فى و جمهرة أنساب العرب”؟2 ٠‏ »أن المنازل الى نرها 
العرب فى سائر أنحاء الأندلس كانث تتميز بأنها أخصب مناطق البلاد » وأطييها » 
فقد نزلوا ى مدن السهول ٠‏ وعلى الأخص في سهول وديان عبر الوادى الكبير 
مثل فحص إشبيلية وقرطبة واستجة ء وق الفحوص الحضراء لوادى شنيل ووادى 
تاجة » ووادى إبرة » وى مروج شرق الأندلس *! » وق السواحل ابخنوبية 
وابلمنوبية الشرقية » فى طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار » وى إشبيلية 
استقر بنو زهرة وبنوقيس بن عيلان وبنو عباد والباجى اللخميون » وبنو هوازن 
أبن عكرمة » والبلويون من قضاعة » والحضرميون من حضرموت ٠‏ وف أوريولة 
بنو هذيل بن مدركة » وق بلنسية بنو بكر بن هوازن » وف وادى آش بنو أسد 
أبن ربيعة » وق غرناطة بنو عطية بن ربيعة » وبنو عبد السلام من خولان » وبئو 
أضحى من «مدان » وبنو جودئمن هوازن » وبنوالقليعى من أزم » وبنو الأحمر 
منسعد بن عيادة؛وق قرطبة بنو حمديس من تغلب» وبنو سراج من مذحج ء 
وبئو الأصبح من كهلان » وبنو جهور من تغلب » والحضرهيون » وق أونية » 
وشلطيش بنو بكر بن وائل » وى سرقسطة بنو عذرة وبنو الخزرج » وى شفورة 

874 صن‎ ١ المقرى » نفس الطيب ج‎ )١( 

0( نفس المرجع ج أن 704 . 

0( نفس المرسم ج ١‏ صن إلا 8/1 . 


( 4 ) أبر محمد على بن حزم القرطرى » جمهرة أنساب المرب » نشره لي بروتسال » القاهرة م154 
( ه) .84 .م ,آ .ع رععام املا بلمعصء مط أئؤضءآ 


يفل 
ننو غافق . . . إلى آآخره . 

وكان العرب يعيشون كالسادة الرومان والقوط » إذ كانوا يعتلكون إقطاعيات 
كبيرة » يكلون أمر زراعتها ورعايتها إلى الفلاحين الإسبان أو المولدين من العامة » 
ًا يقيمون فى ضيعاتهم أو جاعم أو منياهم بالقرب من المدن » ولذلك كانوا 
يتمتعون يحياة الثرف والنعم »ع وكان عرب بلد الأندلس « أشبه بالملوك » "١‏ فى 
حياهم عند ما قدم علييم عرب الشام لمساعدهم فى إخضاع بربر الأندلس . 

كذلك اتخذ العرب الذين استقروا فى المناطق الزراعية يعيداً عن المدن حصونا 
أو أيراج؟ للاحيّاء فييا » مثل حصن مراد الواقع بين إشبيلية وقرطبة » وقلعة بى 
سعيد المعروفة بقلعة يحصب وتقع فى إقلم غرناطة » ومثل قلعة خولان الواقعة بين 
الخزيرة الحضراء وإشبيلية » وقلعة جابر الى تقع شمالى إشبيلية » وقلعة أيوب 
الى أقامها أيوب بن حبيب اللخمى ق الثغر الأعلى » وقلعة رباح الواقعة بين 
قرطبة وطليطلة » كما أن بعض العرب أقاموا لأنفسهم ضياعاً سميت بأسماتهم » 
مثل متزل همدان ؛ بالقرب من غرناطة » ومنزل طىء قبلى مرسية ١‏ ودار بل 
شهالى قرطبة . 


ب - البربر : 
لعب البربر دوراً هاما فى فتح الأتدلس ء فقد كان اليش الذى قاده 

طارق يتألف كله من البربر » وما كادت أنباء النصر الذى أحرزه طارق على 
القوط تصل إلى المغرب » حتى هرع إلى الأندلس عدد هائل منْهم يغية الؤاس 
الغنائم أو الاستقرار فى هذه البلاد الغنية . وظلت بلاد المغرب مصدراً الهجرات 
البربرية إلى الأندلس حى قيام دولة بى أمية » بل إننا سترى بعد ذلك , 
كيف أن بعض خلفاء ببى مروان يستكرون من بربر العدوة » ويعتمدون علييم 
فى جيوشهم » وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان يتألف منها جيش 
طارق » الذى دخل الأندلس » وهى مطغرة » ومديونة » ومكناسة » وهوارة » 
وكلها متفرعة من زناتة'! ء ثم يضيف ابن حزم فى الحمهرة قائمة بقبائل أخرى 

. أخيار مجموعة ص وم‎ )١( 

(؟) أبن خلدون ؛ كتاب العبر » ج 5 صن ٠١6‏ ومايلها . 


يفن 


وفدت إل الأندلس ء وهىفغيلة »-وملزوزة » وثفزة » وأوربة » ومصمودة7). 
ويذكر ابن حزم أن بربر بنو رزين ( هن مديونة ) استقروا فى السبلة''؟؛ وبى 
غزلون ( من تيروال ) فى شاطبةء وبى ذى النون ( من هرارة ) فى وبذة » وبى 
الفرج ( من مصمودة ) فى وادى الحجارة . : . إلخ . ويؤكد الأستاذ لبى بروؤنسال 
أن هؤلاء البر بر استقروا بلا استثناء تقر يباً فى المناطق الحبلية البى لا يندر وجودها 
فى شبه جزيرة أيبيريا » ويعلل ذلك أنه لم يكن لدييم امار » لأن العرب 
اختصوا لأتفسهم بأكثر اللهات خصباً »+ مثل فحوص الأندلس » والمنيات 
الشرقية » ولا كان البربر قد قدموا من بلاد جبلية » فقد كان فى مقدورهم التكيف 
باستقرارهم خارج المناطق السهلة» وذلك بشغل الأراضى المرتفعة ى هضية الميزيتا 
الوسطى ١‏ وسفوج جبال السيرا » حيث قاموا بير بية الماشية » وغرس الأشجار 00 
ونعموا يحياة استقلالية » لا يخضعون فيها للسادة العرب 7" . 
غير أن الدكتور حسين مؤنس لا يعتقد أن العرب لم يختصرا أنفسهم دون البرير 
بأحسن الأراضى » ويرجع أسباب ثورة البربر إلى سوء معاملة العرب م » ويعزز 
رأيه بأن العرب الأوائل » الذين نزلوا الأندلس مع «ومى » تحالفوا مع اليربر 
الذين دخلوا الأندلس مع طارق وتسموا جميعاً بالبلديين » وتفر هؤلاء البلديون من 
العرب الشاميين » أتباع بلج » عند ما أرادوا مشاركهم فى أرامفى الأندلس . ويؤكد 
الدكتور حسين مؤنس « أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد » عرباً وبربرأ » 
استقروا حيث نزلوا أو ساروا » وبأ فريق مهم إلى ما يناسب مزاجه من النواحى » 
فأما العرب ٠»‏ فكانوا يفضلون دائماً البسائط والمنخفضات و«النواحى الدفيثة والقليلة 
المطر » فى الكنوب والشرق والغرب » وناحية سرقسطة » وأما البرير فكانوا ق بلادهم 
يعيشون ق ا عالية »' فألفوا مثل هذه البلاد فى الأندلس » فاستقروا 
فيها بقارم 
حقيقة أن يرير الأندلس تحالفوا مع عربها أى البلديين ضد الشاميين » 
)١(‏ ابن حزم » جمهرة أناب المرب ص 451 - 450 . 
( ؟) نلاحظ أن الاسم الاسبانى الحالى لسهلة ( البرازين «أعههطلف ) مغرف من بى رزين . 
(؟) .87 .م كع ومامافقة متمومع ماضلا 
(4) ين مؤنس » فجر الأتدلس ص 788 . 


)1 
وتعصبوا لعبد الملك بن قطن الفهرئ وقالوا لأهل الشام : « بلدنا يضيق بناء 
فاخرجوا عنا('2 . ولكنهم تحالقوا مع العرب البلديين رغبة فى أن تتاح لمم الفرصة 
لينالوا ثأرهم من الشاميين الذين مزقوا ثورتهم فى الأندلس » «فإذا فرغوا كان لم . 
فى أهل البلد رأى » "2 . وحقيقة أن بربر الأندإس ثاروا على العيب فى شهال 
الأندلس وى جنوبه لسوء معاملهم لم » رغم تفوق البربر على العرب ف العدد.. 
ولكن يبدو أن أسباب لحلاف بين العرب والبربر ترجع إلى استثثار العرب بالأراضى 
الخصية دون البربر » وكان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء » وينتظرون 
فرصة مواتية فيثبون عليهم » «قلما بلغهم ظهور بربر العدوة على عريها وأهل 
الطاعة » بوا فى أقطار الآندلس » فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم ء وأخرجوا 
عرب أسترقة والمدائن الى خلف الدروب» فلم يرع أبن قطن إلافلهم قد قدم عليه 
وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلس » إلا ما كان من عرب سرقسطة 
وأغرهم ٠‏ فإنهم كانوا أكثر هن البربر » فلم بج عليهم البر بر 57) . فالثورة البريرية. 
' قامت بالذات فى المناطق الثمالية من الأندلس حيث كان يقيم العدد الأعتلم من 
البربر » وقام بها البربر لطرد العرب الذين قادوم لفتح هذه البلاد الغنية » وقد 
كان أبو الخطار عادلا فى توزيع جنود الشام على أموال أهل الذمة من العجم عي 
وبى البلديون والبربر على غنائمهم ”24 . وإذا كان ابن حزم قد ذكر قبائل بريرية 
فمناطق الأندلس الختوبية» فإن هذالم يحدث إلافىعهد متأخرلاً نحركة الاسترداد 
الإسباتى دفعت اليربرالذين كانوا يقطنون المناطق الثمالية إلى الحجرةجنويآء وترك 
مناطق اللغور » فاستقرت جماعات من البربر منذ عصر بِبِى أمية فى الغرب' 
واسترامادور» وفالمناطق المبلية الى تمتد بين هاتين المنطقتين نحوالثمال الشرقا 
حبى جبال وادى رامة »كذلك كانت المناطق الأندلسية الى أقام بها البربرمناطق . 
مرئقعة مثل مرتفعات قرمونة »ومدينة شذونة » وشعابرندة ؛ ومالقة » وسفو حجبل 


, ؟١ وماييها - أخبار مجميعة » ص ؟4 » 40 - المقرى ج + صن‎ ١1 ابن القوطية صن‎ )١( 
. 8١ (؟) أخبار مجموعة ص م4 - المقرى »ج 4 صن‎ 

0 المرجم الابق صن ه” - ابن عذارى ج ٠١‏ ص 47 

( 4) ابن القرطية ص ٠١‏ . 


يرل 


شلير بغرناطة”!) . وقد اشر من الربر بنو الإرزالى الذين تزلوا بقرمونة ع 
وبنو اليفرنى برندة » » وبنو هرزون ى شريش » وبنو ذى النون بوبذة » وبنو 
رزين بالسهلة وبنو عميرة بشاطبة » وبئو فرفرن باردة ومدلين » وبنو إلياس 
بشذونة » "كا نزل آخرون فى الثغور أمثال بنو سالم بمدينة سال » وبنو عوسجة » 
وبنو صبرون بن شبيب » وبنو وهب بن عامر » وبنو عزون » وبنو نعمان » 
فى المنطقة الى تحيط بمدينة سالم » والى تضم شتتيرية » والسبلة » ووادى 
الحجارة » وتمتد هذه الكتلة شرفاً فتشمل تيروال والبونت » ثم تمتد غرباً فتشمل 
مناطق طلبيرة وماردة وقورية حى المحيط عند قلنبيرة؟) » "كا أن عدداً كبيراً من 
البربير كان يسكن مناطق ما وراء الدروب أى شهالى بر التاجة والدويرة”) 

ولقد لعب البربر دوراً هاما فى تاريخ الأندلس ؛ إذ يرجع إليهم الفضل 
الأعضم فى نشر الإسلام والمهاد فى سبيله » "كا أمبم اختلطوا بأهل البلاد اختلاطاً 
وْيقاً ء وكانوا للعرب أعواناً فى تغلغل الإسلام فى سائر أنحاء البلاد » الأمر 
الذىيجعل الطابع البر برىظاهرة واضحة فى جنوب الأندلس حت الوقت الحاضر (24. 


< الوالى : 
دخل عدد كبير من موالى بى أمية الأندلس فى طالعة بلج . إذ كان جيشه 
يتألف من ألى مول وثمانية آلاف من العرب "2 » ومنذ ذلك الحين أصبحوا 


6 53 .2 ,1 .؛ رععاماناة1 ,أمعمء؟مط-أ6يآ 

(؟) حسين مؤئس : فجر الأندلس ص 784 وما يامها 0ظآظظ » الإسلام فى إسبائيا » 
التاهرة م5١‏ ص 8" . 

(؟) أخيار مجمرعة ص 78 . كذلك نفهم ذلك من قوله : و وكانت قد رأست البر ير بالأندلس 
عل أنفسبم ابن . . . وحشدوا من جليقية واستورقة وماردة وقورية وطلبيرة فأقبلوا فى شىء لا مخصيه عددحى 
أجازوا نهراً يقال له تاجة » صى 4م وما يليها . 

( 4) .88 .م .1 .ع ,ععامامالظ ,لهومء؟ه601-8.آ س «حسين مؤلس » ا مر جم السابق ص .#"1١‏ 

( 0) ابن القولية ص ١٠١‏ . وذكر أبن القرطية أن الحيش الذى قدم به كلثرم بن عياض إلى 
إفريقية كان يتألت من ثلاثين ألفاً مهم عشرة ( ألفا من .0( ب أبة 6 وعشرون ألفا من بيوتات 
العرب نو . وظن درن 0 ريبيرا أن هذه اللفظة الناقصة كن ملؤها بكلمة الموالى » وفسر الدكتور مؤنس 
ذلك بأن المراد ببوأمية زلا ه موالييم ءز أ هل الشام أو العراق وفارس ( انظر فجر الأندلس ص 18") . 
والواقم أنهذا النص الذى أو رده اين القوطية متقول عن ابن القطان الذى نقل عنه أيضاً ابن عذارى إِدْ يقوليح 


> 
يؤلفِونَ حزيآ هاما انضم إليه.منثركان فى الأندلس من موالى بيى أمية . وأغلب 
هؤلاء الموالى من أهل المغرب الذين دخلا فى ولاء ببى أمية أو عمالهم » ومنهم بنو 
الخليع وبنو والسوس » وبقية الموالى من المشرق » فنْهم دمشقيون » وأردنيون » 
وقنسر يون » وعراقيون » وفرس . | 8 

وازداد عدد الموالى ى الأندلس بعد دول بلج الأندلس وأصبحوا يؤلفون 
طائفة قوية تعرف بالأمويين 2٠١‏ » وازداد الأمويون فى الأندلس قوة بعد سقوط 
دولة ببى أمية فى المشرق وفرار عدد هائل منهم إلى إفريقية والأندلس » بحيث 
صاروا بدخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس و#2الفته لليمنية(؟2 قوة كبرى 
غلبت قرة أهل الشام والمضرية كلها » وقد نجح موالى بى أمية ى تأسيس دولة 
ببى أمية فى الأندلس » وذلك لاتحادهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاوية 9", 

كذلك دخل فى جمهرة الموالى بالأندلس عدد كبير من الإسبان الذين ديحلوا 
فى ولاء بى أمية بعد الفتح الإسلاى» أمثال بنو قسى » وبنو بارون» و بنو غومس 

: ابن قارلة » وبنو مرتين”؟! » وأصبحوا موالى اصطناع القاساً حماية بى أمية*2, 

وقد لعب الموالى دوراً هاما فى تاريخ الأندلس فى العصر الإسلاى » إذ اعتمد 
علييم بنو أمية ٠‏ وقلدوهم أهم مناصب الدولة » لتفانيهم فى الإخلاص لها" », 
فكان مهم الوزراء »' والكتاب » والقواد » والتقضاة . ونجح الموالى ى كورة البيرة 
فى تأسيس دولة لم على رأسها عبد الوهاب بن جرج”" أيام الفتنة الأول 
ح وفهم عثرة آلاف من صلب بى أمية ٠‏ وعشرون ألفاً من سائر العرب م البيان ج اص هه» 
3 ؟ا اص ”27 . 

(1) ورداسم الأمريين عند خروج بلج من قرطرة لمقابلة جيوش عبد الرحمن بن علئّمة ومن معه من 
أعداء الشانيين + وكان مع بلج « عشرة آ لاف من الأمويين والشاميين » ابن القوطية ص 81 . 

(؟) أخبار مجموعة ص مم . 

(؟) حسين مؤيس ٠‏ كجر الأندلس ص 1٠7‏ . 

(4) ححمين مؤنس » فجر الأندلس ص +4١4‏ . 

(5) نفس المرجع ص 400 . ْ 

)١(‏ ازدادت مكانة المقالية فى عهد عبد الرحمن الناصر » قأصبحرا يلقبرن بالفتيان الآبناء 
(10 عاماظ ,106 ,م بعاعغاد ع2 بج عصقدصدابسدكة عمودمكظ”1 ملمجمعيوءط-تمل) 
ابن القوطية أيناء نعم الخلفاء ( تاريخ افتتاح الأندلس ص #م) . 


(؟) ابن حيان » المقتبس ف تاريخ رجال الأندلس » نشره ملشور أنطوئية » باريس ١407‏ 
صض 5#" . ١‏ 


ويسمهم 


1 


د المسالمة : 
وإلى جانب العناصر الإسلامية السابقة ء» من عدب وموالى وبربر ء 
كانت جماعة الإسبان الذين دتخلوا الإسلام» و يسميوم مو رخو العرب المسالمة» وقد 
كان لسياسة التسامح الحكيمة الى سار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح » 
أثر كبير ى إسلام عدد هائل من الإسبان » وبالتدريج فبذ كثير من أهل الذمة 
ديهم المسيحى ؛ واعتنقوا الإسلام » إما مثا وراء مصلحة شخصية » أو إماناً 
صادقاً بهذا الدين الذى ضمن للمسالمة الوقوف مع العرب على قدم المساواة . والواقع 
أن الفاتحين العرب لم يتعرضوا لأهل الذمة بضر » ول يفرضوا عليهم الدين الإسلاى . 
قهرً'' جرياً على سياسة لا إكراه فى الدين » ثم إنهم كانوا يعتبرونهم من أهل 
الكتاب "2 » وقد دخل كثير من هؤلاء الإسلام بممحض إرادتهم » لأن الذعى 
إذا أسلم » كان ينتقل إلى وضع المسلم دون تفريق أو تمبيز » وهو على نقيض 
ما كان يحدث ف المشرق الإسلاتى! . وعلى هذا النحو دخل كثير من أهل 
الأندلس الإسلام » وأصبحوا فى عداد المجموعة الإسلامية » وتلاثى كل شىء 
يتصل بأصلهم”؟ . ويعتقد الدكتور حسين مؤنس أن أغلببة الجماعات الأول 
) 0 ( 2 .م ر -كلا 184 عدج قروظ ا ملفوهعبوء رمآ 
فوع .م مآ .؟ ,عام اكةة1 ملدعمءبوءط-أؤهرآ 
( ؟) يقول ثلهرزن : «لم يكن العرب ينظرون [ل الموالى ف المشرق نظرتهم إلى أنفسهم » فإذا كان 
المرالى فى ابفيش » فإمهم كانرا حار بون مترجلين » لا على الخيل ء وكاذوا إذا بر زوا ينظر إليهم بثىء من 
الريبة » وهم وإن كانوا يتقاضون ر زقاً ويأخلون نصيبا فى الفيمة » فإنهم لم تكن لمي أعطيات ثايتة . 
فلم يكونوا مقيدين ف الايوان » أعى فسجل المقاتلة » الذين تغرض لم الأعطيات . ومع أمهم كاتوا قد 
اندثجوا فى القبائل العربية » فإِنهم كانوا يسمون أهل القرى تمييزاً ل عن أهل القبائل » ومع أمهم كانوا 
مسلمين ء فإنهم لم تسقط عنهم المزية . . . ولو أن العرب عاملوا من دخل فى الإسلام من الأعاجم معاملة 
المساوين لم لكان من الممكن أن يتحقق مزج بين الأمتين 2 ولكن العرب بما صنعوه ربوا في أحضانهم 
اعداء لأنفسهم . » ( يوليوس فلهرزن : تاريخ الدرلة المربية من ظهرر الإسلام إلى باية الدولة الآموية » 
ترجمة الدكتور محمد عبد المادى أبور يدة» القاهرة .م١‏ صن 4/7 ) . وقد حاول عمر بن عبد العزيز 
أن يمزج الرعايا الأعاجم بالعرب عن طريق الإملام » ذلك يأن سرى بين الداشلين فى الإسلام وبين العرب 
من الناحية السياسية و بأ نأسقط عنهم المزية » ولكن يظهر أن هذا المبدأ لم يلبث أن ألتى ف عهد خلفه . 
( نفس المرجم ص 474 ) . 
(4) حسين مؤنس » فجر الأندلس ص 488 . 


لل 

البى أسلمت من الإسبان » كانت من العبيد ورقيق الآرض » فقد كانت حالة 
رقيق الأرض من السوء بحيث بدا الإسلام ق نظرهم 'كمخرج من المتاعب الى كانوا 
يثنون تحث ثقلها!") » كذلك دخل الإسلام كثير من الزراع » وأهل المدن 
على اختلاف طيقامهم ء فتساووا جميعاً ى ظل الإسلام .- 


ه المولدون : 

لل كان الفاتحون العرب والبربر قد تركوا نساءهم فى بلادهي ٠‏ فقد أقبلا 
على مصاهرة الإسبان » أهل البلاد » ومضوا على هذا النحو » يتزوجون من 
الإسبانيات ما شاءوا » وعاشروا أهل البلاد » وجاوروه » وعن طريق الجاورة 
والمصاهرة » انتشر الإسلام فى الأندلس انتشاراً تجاوز كل تقدير فى الحسيان » 
وهكذا امتزجت ذماء الفاتحين من العرب والبربر بدماء أهل البلاد » ونشأ من 
ذلك جيل جديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين » وكان عبد العزيز بن موببى 
أول من تزوج بإسبانية » إذ تزوج من امخيلونا ددمانع5 أرملة لذريق »ع فحذا 
حذه كثير من رجال العرب أمثال زياد بن النابغة القيمى » الذى تزوج ممو 
الآخرمن إحدى أميرات إسبانيا؟2؛ وعيسى بن مزاح الذى تزوج من سارة القوطية 
عطهت د عجعدة بنت المند بن غيطشة 19 , 

وقد احتفظ كثير من المولدين يأسماتهم القدعةء أمثال : .بن وأتجلين مصناعوصة *) 
وبنو شيرقة ومنعدطد05"اء وبنو الخريج عجم[”")؛ وبنو لنتق «هدمة » 


١ 47٠ تفس المرجع صن‎ )١( ' 

. ٠١ أخبار مجمرعة ص‎ )١( 
(م) اين القرطية ص 5 . تزوجت صارة بعد وفاة زوجها عيبى سنة 178 ه من حمير بن سعيد‎ 
و ولدت له حبيب بن عمير جد بى سيد وبى حجاج وبى مسلمة وبى حجز الحرز » وهؤلاء أشراف ولد‎ 


عبير بإشبيلية . 
(4) ابن حيان » المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس ؛ نشره الأب ملشور م . أنطونية » باريس 
١1"‏ ص ٠لا.‏ 


رام كم علة يض باشلاب رن الله اعديفاة ادن ويفيية ونيد الب سيا 
( انظر المرجم السابق ص 1074) 5 
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114 
وبئو المبطرنة مط دعل ٠١‏ أو بثو مرد ليشس 6 وبلو غرسيه 02013 :2 
وبتو ردلف مامقمع!) . 0 
ومن الرلاة والمولدين الذين احتفظوا بأسماهم القديعة بنو مودى بن فرتون القسوى. 
أصعاب تطيلة والثغر الأعل فى عهد ببى أمية "ا » وكا جده فرتون عم" قوس 
معدن الثغر فى عهد القرط ء ومع أن هؤلاء المولدين كانوا يدينون بالإسلام » 
: 1 ا ْ رق 9 3 
ويتخذون نوع اللياة الى يتخذها المسلمون الوافدون على الأندلس » فإنهم لم 
يفقدوا شخصيتهم الذاتية باعتبارهم إسبانى الأصل!؟ » ولقد تألفت من المولدين 
مجماعات كبيرة ق مدن إسبانيا الهامة مثل طليطلة الى كانت مركراً من أهم مراكز 
العصبية المولدة ودعرى المولدين » وكانت تضم أكبر طائفة مهم » وقد ظهر ذلك 
قْ حركامهم الثورية المتعددة ع يوام الانفصالية عن سلطان قرطية ؛ وكان يتول 
طليطلة أمير منوم © ومن مؤلاء الولاة مر وس الوشبى المولك 0ع ولب بن طر بيشة), 
كذلك كانت إشبيلية معقلا من معاقلهم » فقد كانوا بمثلون أكبر طائفة من سكان 
مدينة إشبيلية » وكانوا يعملون بالتجارة والإدارة ولذلك جنا أرباحا هائلة . وكانوا 
ينحون إلى الس ولذلك لم يفكر واف الثورة ض دأمراء قرطبة الذينيعتبر ونب حماتهم ”19 
إلا فى أواخر عهد الأمير عبد الله وذلك لواجهة العصبية العرئية المتزايدة . وكان 
مولدو إشبيلية بالذات يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحمن بن معاوية » ذلك لأن 
أبناء سارة القوطية وهم بنو حجاج وبنو مسلمة وبى سيد وببى حجز ابلنزر » 
كان يحيطهم برعايته» لأنه كان قد شاهدأمهم ف دمشق وهو صى » فحفظ لها ذلك 
بالأندلس ء فكانت إذا أتت إلى قرطبة أذن ها ولأولادها ى دخول القصر ). 
)١(‏ .76 .ص ,15 .ع رتعامنولكة ,لمعم جمعط- يمآ 
6 ابن حيان » المرجم الساين ص ١١‏ . 
(ع) اين حيان صن ١١‏ . 
76-١ )4 0‏ .ص وآ ١غ‏ رع اماما ,لمومع هه اغآ 
( ه) ابن القوطية ص ٠غ‏ . 
(1) أبن حيان » المقتبس ص ١8‏ . 
(ا) .40 -م ,11 . بعممسابعدكلة عمئدموظ ٠"‏ عل ععاماواة ,برومط 
20 أبن القوطية صن ه » والمصادر الآنية : 
8ج .م رممدوحظ عل دعطدعوممكآة وه! عل فأوماوئط رأعممصزة ع وي-0ه .0م ,11 شغ ,عنام ك8 : عمط 
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٠ 

العجم أو التصارى ف الأندلس + وسئرى كيف استغل الولدون فرصة ضعف دواة 
بّى أمية أيام الأمير عبد الله » وثاروا فى نواحى #كتلفة من الأندلس ضد السلطة . 
المركزية » فى ببشير غلب عمر بن حفصون » وق ماردة وبطليوس ثار عيد الرحمن 
أبن مروان المعروف يابن الحليى ٠‏ وكانت دعوته عصبية المولدين على العرب»”'' » 
وى شنت مرية باشكونية ثار بحبى بن بكر بن ردلف"''! . 


ثانيً ‏ العجم أو المستعربون : 
م نصارى الإسبان الذين كانوا يعاشرون المسلمين ويتكلمون العريبة 
مع احتفاظهم بدينهم ولذلك عرفوا بالمستعريين . وكان العرب يسمرنهم ‏ 
بعجم الذمة » أما من كان لم عهد مهم فقد سموا بالمعاهدين ء وكان المستعربون 
أو العجم الأندلس يؤلفون -جمهرة سكان البلاد فى السنوات الأولى الى تبعت 
الفتح الإسلاتى: ولكن عددم أذ يتناقص تدريجيا بيها أخذ عدد المسالمة يزداد 
يوبا بعد يوم » مما ليث المستعربون أن أصبحوا بمرور الزمن أقلية ى الأندلس 
بالنسبة' للمسالمين والمولدين » وقد عومل هؤلاء المستعر بون مذ الفتح معاملة طيبة ؛ 
فتمتعوا بحرية كبيرة فى إقامة شعائر دينهم ء وأقره موبى بن فصير « على أمواهم. . 
وديهم بأداء الخزية » وهم الذين يقوا على ما حيز من أمرام بأرض الثمال » لأنهم 
. صالحوا على جزاء مها مع أداء الكزية فى أرض الثرة وأرض الزرع على ما فعله 
خير من افتدى به صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر فى تخيلهم وأرضهم 570). 
وهكذا عاش التصارى جنباً إلى جذب هع المسلمين فى أحياء خخاصة ثم وكان 
للم رئيس أ كل مدينة يعرف بالقومس 247 ء كا كان لي قاض تصرانى يقصل ق 
منازعامهم يعرف بقاضى العجي '" ا » وإذا كان المتخاصمين مسلمين ومسيحيان © 
)١(‏ ابن حيان صن ١.15‏ (8) نفس المرجمع ص ١١‏ . 
(*) الرسالة الشريفية ص 1519 . 
4 ) كان أرطباس أول قامسة الأندلس.ويتصب القريس وضمعه الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
( انظر ابن القوطية ص م ) » ركان قومس الأندلس القربس الأعلل فى .لاد » وكان محق تعيينه فى يد 
الأمير الأموى » أما التهامة المْحليِين فكان ينعخهم النصارى فى كل مديتة . 


(د) كان القافى سفص بن ابر أول قاضى للحجم ( أبن القوطية ص ه ) وكان يتبع القرانين 
القرطية القديمة قى أحكابه . 


أخمل 
فإن القاضى الذى يفصل بيهم كتوق جلا حاف عفن الله ٠‏ ثم صمى 
فيا بعد بقاضى اللماعة » ١0‏ وعلى هذا النحو كان على القافى الم أن يكون 
ملما إلامآ كبيراً بالقانون القوطى والشربعة الإسلامية » ححى يوفق بيئهما دون أن 
يتقيد ينص أحدهها » وبذلك طبق المسلمون سياسة من التسامح على أهل الذمة 
من النصارى سواء كانت أرضهم أرض عنوة أو أرض شمل "1 » فيركوا لحي كنائسهم 
باستنتاء الكنائس الى قسمها المسلمون بيهم وبين التصارى » وأقاموا فيبا مساجد 
جامعة » مثل جامع قرطبة الذىأقم شطر من كئيسة شنت بنجنت مغومءالآ صوق » 
ومسجد رفيتة الذى أقم فى كنيسة سائتا رفينه ددقسط عنصدة . كذلك كان 
للنصارى أديرهم مثل دير أعلاط منهلاعسنفدق ق الطريق من قرطبة إلى 
طليطلة (' » ودير سان خخوان دى لاينيا وتع2 دا عل سددز هدة الذى أقامه الراهيان 
الأخوان 0:ه7؟ وفليكس فى عهد عقبة .نالحجاج السلولق ثمال إسبائياء وكانت 
إشبيلية فى العصر الأموى مركزاً أسقفيا هاما!؟؟. وكان أولمنتول أسقفية إشبيلية المطران 
ابن المندين غيطشة **.وهذادليلعلىأنالمسلمين تركوا النصارى أحراراً ىإنشاءماي يدون 
منالأديزة 27 » وكان للنصارى كنائسهمق أحيائهم الخاصة بهم بقرطية وسرقسطة 
وطليطلة وإشبيلية » وكانوا يفرعون فواقيسهم رغم ما كان يسببه هذا من إزعاج 
المسلمين وإثارة بعض المتعصبين منهم عليهم . وق قرع النواقيس دلالة واضحة على 
تسامح المسلمين وتركهم النصارى عارسون شعائر ديهم فى حرية تامة » وقد نظم 
ابن حزم أيياتاً فيها ذكر لقرع النواقيس مما : 

أنييتى وهلال الحو مطلع قبيل قرح النصارى للنواقيس"") 


)١(‏ الباهى» تاريخ قفاة الأندلس »المسموالمرقبة الملا فيمن يتح القفساء والفتيا » كشره 
ليفى يروئسال التاهرة 1١948‏ ص!١؟م‏ . 

(؟) ارمالة الثريفية ص 1١15‏ . 

(م) ابن عذارى ١‏ البيان المخرب رج م« صن ١لا‏ وما يلها . 

ع 8و .م ,1 .؛ ,وعطصدئن284 15 ,كهونعدة) كدا عل معل151 

(ه) ابن القرطية حصن + . 

30 .90 .2 بقمدودظ عل وعطدموءه181 ده[ عل ممماكتكة بأعهمصساة 
6 ابن حزم الأتدامى » طرق ألليامة ق الألفة والألان » نشره ليون برشيه » الزائر 13544 
صن 847 ل 


غرقا 

ووصف الشاعر أبو عاهر بن شبيد إحدى الكتائس فال : « وقد فرشت 
بأضغاث آس » وعرشت بسرور واستيئاس . . . وفرع النواقيس يبيج سمعة ع 
وبرق الحميا يسرح لمعه » والقس قد برز فق عيدة المسيح متوشحاً بالزنائير » 
أيدع توشب 21١‏ . وظل النصارى يتمتعون يحريتهم الدينية حي حد المرابطون منبا » 
وأخذوا يضطهدنبم » فقد طالب ابن عبدون فى كتابه عن آداب الحسبة » أن 
يكتع قرح التواقيس من الكنائس ٠‏ وأن يرتدى المسيحيون واليبود ثياباً معينة » وألا 
يركب أحد مهم جراداً » وألا يشترى مسلم رداء ارتداه مسبحى أو يبودى 29 . 
ويغلب على الظن أن هذا الاضطهاد بدأ عقب توسع الحركة الاسترداد المسيحى 
فى قلب إسبانيا الإسلامية واتهام المسلمين طؤلاء المستعربين بالتجسس عليهم 
لمصلحة الدول المسيحية فى شمال إسبانيا » وخاصة بعد حملة ألفونسو الحارب 
سنة 1118 م59! الى اجتاح فيبا بلاد الإسلام حبى أدرك قرطبة وإشبيلية . وزاد . 
اضطهاد المرحدين الم فنفوه إلى بلاد المغرب حى يكونوا بعيدين عن مؤازرة 
: الممالك المسيحية فى الشمال » واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من 
الأندلس إلى هذه الممالك الثمالية . وكان الخليفة أبو يوسف يعقوب المتصور 
أشد خلفاء المرحدين وطأة على أهل الذمة29 . 

وقد برز من المستعربين شخصيات لعبت دوراً هاما فى تاريخ الإسلام » 
متسسصعءع 2 ؛ ومطران طليطلة عبيد الله بن قاسم 3 وأسقثف قرطبة أصبغ بنعيد الله 
ابن تبيل ٠‏ كا تبغ مهم مترجمون قاموا برجمة كثير من الكتب القشتالية 
إلى العربية بحكم إمجادتهم للغة العربية واللغة اللاتيئية الحديثة» وكانوا على هذا الحو 
حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والأوربية . كذلك لعب المستعريون أو الععجم 
دوراً سياسيا هاما' بمحالفهم للمولدين ضد العرب فى عصر الأمير عبد الله » كا 
سعرى فما بعد . 

. ص 7ه‎ ٠ اللقرى » نفح الطيباج‎ )١( 

(7) أبن عيدون» أداب الحسية؛ ترجمه الأستاذ ليق بروتسال تحت عنراندطدتةة عل غاص عنآ 
بأريس47 11 ؟ والنص الع فتشردق لة عدونادئعة أهعدوق عدد أبر يلسيوئير 4 97 ص7 11411. 


) +) .13-16 .هم بهمهج م8 دع دعل دعمتعتم ومآ ع0 همك أمدممفتل نز كاعم لمعء2 رمعله© 
)0 ألمرا كثى 4 لعجب ص وءوثم , 


وول 
ثالناً ‏ الببرد : 

عانى اليبود كثراً من اضطهاد القرط والرومان لم » وقد يلغ هذا الاضطهاد 
عبلغاً كبيراً إذ قرر الم مع الطليطلى الثامن ضرورة تعميدهم وحرموا ! علمم إقامة 
شعائرهم الديئية . 9 أرغم اليبود فى عهد الملك إرفيج على التنصر » » فيدا اليبيد 
يتآمرون سرًا ضد القوط » فأسرف القوط قى سياسة الاضطهاد واعتبروا القرط جميعاً 
أرقاء يجب توزيعهم على المسيحيين » وعملوا على فصل أولادهم عنهم وتنصيرهم . 
وحاول إخخيكا أن يخفف علهم هذا التعسف ولكتهم عادوا إلى الثامر على القوط 
بمجرد لخادم ببيعض الكرية ء وذكروا أ نهم اتصلوا بيهود المغرب وسألوهم إغراء 
العرب ب بفتح الأندلسء وعلم الماك ببذه الخطة فعاد إلى سراسة الاضغطهاد الى جرى 
عليها 7 » ولانستبعا. اتصال البوود فى الأثندلس بهود المغرب واستتتجاد 
بالعرب » على الرغم من اتعدام الأدلة التار بحية عل ذلك ٠»‏ لأن العرب ا 
الببود أحسن معاملة عند دخولى الأندلس» و وكانوا يثقون فييم ويعهدون الهم حراسة 
المدن المفتوحة مع العرب 8 

وعتم و يتسامح كبير من جانب العرب » لوؤازرة الييود للم عند الفتح 130 
وكانت غرناطة تزخر بأكبر جالية مبودية » فسميت لذلك باغرناطة اليبرد "2 ع 
وقد لعب اليهود دوراً هاما فى العلوم العربية فى الأندلس » فترجموا الكتب العربية 
إلى العبرية واللاتينية » ونبخ منهم كثيرون فى الطب والفلسقة والفلك والكيمياء أمثال 
حسداى بن شفروط طبيب عيد الرحمن الناصر » وموسى بن ميمون الفيلسوف 
وإبراهم بن سبل الإسرائيلى الشاعر . ْ 

وقد تجاوز نفوذ الييود فى عصر ملوك الطوائف الحد خخاصة فى ملكة غرناطة ؛ 
فكات لابن نغريل الإسرائيل كل السلطان ى غرناطة م37) , 


د يذ نا 
وأمام هذا الخليط العجيب من الأجناس تكتلت العناصر العربية وألفت 
0 من ااعضلية 5 وظهرت آثار يل أ وت : 
)000 اين الغطيب» اللمحة اليدرية فى الدولة التصرية » القاهرة 1914 ص ١5‏ - ابن الخطيب : 
الإساطة فى أخبار غرثاطة ج ١‏ طبعة القاهرة 11٠01‏ ص ١‏ : 


(؟) الحميرى ٠‏ الروض المعطار (2) عيد العزيز سالم » المساجد والقصور بالأندلس ص 
117 » وكتاب الشعب ريم ١١‏ مقال غرقاطة ص 48 . 


1 


م مقتل عبد العزيز بن هوب بن نصير سنة 417 ه (01 م) بتديير بعض 
رؤساء الحيش من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن أى عبيدة ١‏ 
وزياد بن عذرة البلوى » وزياد بن نابغة الغيمى ؛ واجتمع جند الأندلس على 
أيوب بن حبيب اللخمى ابن اخت هوسى بن نصير » وأول ما فعله أبوب أن 
نقل العاصمة إلى قرطبة . والواقع إن قرطبة كانت جديرة بالاختيار سلحسن موقعها 
وقربها من داخل الأندلسء على أن أيوب هذالم يطل عهده فى الإمارة » فعزله 
. سلبان بن عبد الملك بعد ستة أشهر من ولايته » وبعث محمد بن يزيد » والى 
أفريقية عاملا من قبله إلى الأندلس هو الحر بن عبد الرحمن الثقى» فقدم فى 
ذى الحجة سنة 41 ه (711 م) » وعلى ارش من قصر عهد أيوب بن حبيب 
فإنه بيدو أنه وجه جهوده نحو الشمال لتطهير البلاد تماماً من أى مقاومة قوطية» وقد 
ترك اسمه على مدينة من تأسيسه هى قلعة أيوب 01 الى تقع إلى 
الثمال الشرق من طليطلة0) . 

ولا يذكر المؤرخون العرب شيئاً يتعلق بغزو الحر بللنونى غالة » ولكن كوديرة 
ا ويعتمد فق هذا على نص لإيزيدور 
الباجى "١‏ ' ء ول يتجاوز عهد الحر السنتين والغانية أشبر » إذ كان سليان بن 
عبد الملك قد توق فى صفر سنة 44 ه وخافه عمر بن عبد العزيز » فاخختار لولاية 


( تابم ص م6١) ١‏ - ابن ن يسام الشنتريى ٠‏ الدخيرة فى اسن أهل المزيرة » القسم الأول 
من الخلد الثاق ص 58م - من ؟ , 

. 844 ححسين مؤيّس » فجر الأندلس ص‎ )١( 

0 ؟ ) مقعتقدععام ومع الوم 1 دهع عطم2 كأكتنودمء 3 عل وعاطوطميم وعنتصسارة يفعلم2 


م8 


يرل 
الأندلس رجلا فالا صالك هوالسمح بن مالك الحولانى ١١‏ » وأمره أن يخمس 
أرضها ويخْرج منها ها كان عنرة حمسا لله من أرضها وعقارها » ويقر القرى ف 
يدى غتامها بعد أن يأحد الخمس » فقدم السمح الأندلس فى رمضان سنة ٠٠١‏ ه 
( أبريل ستة 14/ام )»وكتب إليه الخايقة عمر يسأله أن يصف له الأندلس بأتبارها 
و محرهاء وسدو أنه كان لا يعلم شيثا عن الإسلام فى الأندلس » وكات يرى إجلاء 
أهل الأندلس مها » لانقطاعهم عن المسلمين "2 ء فكتب إليه السمح يعرفه 
بقوة الإسلام قيها وكثرة مدنها » وشرف معاقلها”'' » فلما استوثق عمر من أهمية 
الأندلس وثيات أقدام المسلمين فيها » أولاها جزءاً كبيراً من عنابته » قبعث 
إلى الأندلس رجلا اسمه «جابر» لتخميس الأندلس» أى ضبط أموالها وتنظم 
خراجها ء وهو أمر لم يسبق لأحد من الحلفاء قبله العناية به » وأمره عمر » أن 
يحمل الناس على طريق الحق ولايعدل بهم عن مهج الرفق » وأن يخمس ما غلب 
عليه من أرضها وعقارها”؟'ء فعرزّل السمح ولاية الأندلس عن إفريقية وميز فيها 
أرض العنوة من أرض الصلح ليصح الخمس ء وأخرجت البطحاء المغروفة بمصبلى 
بقل قرطبة فى الخمس ء وجعلت مقيرة للمسلمين!*؟ ع 

وهكذا مفى السمح سياسته الإصلاحية 6 وأخد ينقم إدارة الأندلن 
من الناحية المالية » وق الوقت نفسه كان يقوم بإخراج البعوث الإسلامية إلى بلاد 
غآلة29 ء ثم كتب إل عمر بن عبد العزيز يعلمه أن ١‏ مدينة قرطبة تهدمت عن 
ناحية غريها » وكان لا جسر يعير عليه برها » ووصفه بحمله وامتناعه عن الخوض 
الشتاء عامة ع فإن أمرثى أمير المؤمتين يبتيان سور المديئة فعلت ء فإن قبى قوة 
على ذلك من خراجها بعد عطايا المند ونفقاث الحهاد » وإن أحب صرفت صخر 
ذلك السور قبئيت جسم 276 ء ومكذا كان السمح يود أن يفعل شيثاً لتعمير 


)5 أخبار مجموعة حص 75 

(؟) أبن القرطية » عن ١‏ أخبار جموعة حمن 71 ع الرسناله الشريقية عن 8٠5‏ 
[7) آين القوطية حجن 88 

( 4) اين عذاري ء االيلاتج 7 من 58 

( » ) اليسالة الشرييقةع ه١7‏ © 5٠8‏ 

(51) أأخيار يجسرية ع 8+ . ((*) الرجع امايق . 


ليلاط الشبداي) 
9 عوانييه 


ري اد ج يذيلوته 
: ل 2-2 سية” 
0 اغورررو جرال ف إل و كليسرة 2 


ا #وشحة 


يخدلا 


قرطبة » إما أن يعيد بناء السور المتثلرمن جهة العزب فتتحصن العاصمة الأندلسية» 
ويصبح ى الإمكان أن تق أسوارها فى وجه أى غازء بعد أن كانت متفتحة 
للداخلين إليها والخارجين مها » وإما أن يرثم القنطرة من حجارة السور ثم يببى 
السور باللين » إذ كان المسلمون حديى عهد بالأندلس لا يعرفون بعد أماكن 
مقاطع الصخور ١‏ . فورد جواب عمر بن عيد العزيز بأن تبى القنطرة من 
صخور السور » ويجبر ما تثلم منه باللبن . واستخدم السمح الأحجار الضخمة 
المتخلفة من أجزاء السور الرومانى المهدمة بعد ترميمه فى [عادة بناء قنطرة قرطية » 
الى كانت تعد إحدى أعاجيب الدنيا » وكانت تصل بين مديئة قرطبة وبين 
الريض الحنوى المعروف بشقندة . وأنفق السمح على بناتها ثما تجمع له من مال 
التخميس يعد عطانا الحتد وتفقات الهاد . 

ومبدنا من عهد السمح أمر له أهمية كبرى هو جهاده فى غالة من أراضى 
إفرئجة » وكانت غالة قد انقسمت عقب سقوط الدولة الرومانية إلى عدة ولابات 
منبا ولاية سبانيا أى المشتملة على سبعة مدن هى : أربونة ونيمة مسا 
وآجد علوقء وبيزبيه دممنيه8 » ولوديف 1.0040 » وقرقشونة مصصمدعد 02 » 
ويجلون عدماعدهد34 . وكانت أر بونة هى عاصمة هذه الولاية . وإلى الشمال الغر 
من ولاية سبوانيا تقع دوقية أكيتانيا وعاصمتبا برديل سوعلم80 الواقعة على مصب 
نهر ابخارون » وإلى الشمال الشرق من ولاية سبعانيا يقع إقلم بروثانس وعاصمته 
مدينة أبنيون «مدونحى على وادى ردوئة ( نمر الرون ) » ويقع غربنى هذا النبر 
إقلم برغندية » وعاصمته مدينة لودون ( ليون) . أما المنطقة الواقعة شمال نمر 
اللوار حبى ألمانيا الناضرة » فكانت خاضعة للديلة المير وفنجية . 


بدأ السمح بالاستيلاء على أريونة 9) : م نحف إلى طرسكرنة «مءمدة” » 
فاستول عليبا » 9 مفضى ق تقدمدحى أدرك طولوشة عدهانه"1 » غير أن الدوق 


)١(‏ نفس المرجم . يقول صاحب الرسالة الشريفية : « فإنه كان لا يعرف يويئذ فى جهة قرطبة 
مقطم مر » ص 3210 . ٠‏ 1 
(؟) شكيب أرسلان » تاريخ غزوات العرب » مصر سنة 8ه#١‏ ه ص 14 معتمداً على 


مةة 065 ددوأكةلام1 رلناددة 1 .ل 


لز 
أودو » دوق أكيتانيا تصدى للسمح ء واشتبك مع اليش الإسلاتى فى موتعة 
بالقرب عن حلولوشة انهزم فيها المسلمون» وقتل مهم عدد كبير » واستشهد السمح 
بين هن استشهد من المسلمين » وذلك ف يوم عرفة سنة ٠١7‏ ه'"'؟ ( ٠١‏ يونيو 
سنة ‏ الام) . واجتمع المسلمون على عبد الرحمن بن عبدالله الغافى » قَمّاد قلول 
أبخيش الإسلامى إلى أربوئة » وكانت هذه هى ولايته الأولء عم يدم فيبا أكر من 
أشبر ء إذ أقام يزيد بن أنى مسال وإلى إفريقية مكانه عنبسة بن سحم الكلبى » 
ققادم عتبسة فى صفر سنة ٠١8‏ ه ( 7م ) . ولا قتل يزيد بن ألى مسلم استعمل 
الخليقة يزيد بن عيد لللك على إفريقية بشر بن صفوان » فأمر عتبسة على الأندلس 
1١١‏ لا١٠‏ همع . وكانت الأندلس فى اضطراب بسيب المزعة الى علقت 
باكسلمين فى قرقشوتة » ويسبب التزاع بين العصبيات العربية الذى استفحل أمره 
ق الأندلس فى ذلك الوقت . وكان العرب قد شغلوا بتصفية ثاراتهم القبطية عن 
القضاء على بقايا القرط فى الأندلسء وعن إتهام إخضاع البربر فى إفريقية . لذئك 
فى حتيسة أريع ستوات من ولايته فى تنظم أمور دولته » وكان من الشخصيات 
الكبرى فى عصر الولاة » فقد سلك تفس السبيل الذى سلكه السمح من قبل » 
كان يرى مواصلة غزو بلاد إفرتجة ء ها كادت أمور ولايته تستقر حبى بادر 
بإعداد جيوشه للسير ثمالا ى بلاد غالة . وفكر بادى ذى بدء ق تدعم خط 
قرقشونة عنرة 77 ثم استول على مديتة فيمة دون 
مقايمة ء وأخذ عن أهلها رهائن تقلهم إلى برشلونة"". وتذكر مدوتة عواسياك 
عتمعدكدذه]3 عمعتدوعق أن عتبسة واصل زحفه حتى وصل إل وادى عبر 


الدفاع أمام أريرئة » فافسح مدينة 


)١(‏ يذكر ين سات أنه تتل فى طرسوقة من أرض الأندلس ( غبال قطيلة عن إقليم أرعوتة ) افر 
لين الفيعى تاريخ لماء الأتدكس رقم 4ه - اين عذارى ج ١‏ ص 0م ( عذكر أنه استشيد فى طرسيقة ) 
.ولكننا قعرف أنه لمتشبد غازياً برض إفرقية ا( أققرى » تفن الطيب ج ١‏ ص 5154 ) فى يلدة طسكيقة - 
( أقظر حين مؤزس ع قجر الأقالس ص 8+ حناشية 9 ) - يا ختص يذه الإقعة ارجع ليل 
7 .2 متماعيعد8 م مصدحقا _رمدومطعدةةا يمصلمة ل 82ج بج رع ا رعسم ةساط ,اميعمحم 5ك 
زفق : -1 ل عق لعزه منمجعلمة) - قج لج للق تزه لمعيس خط 
(+) أعبارعموة تسضدقة عمزط عة عمتفسججة قدوو! ,عمسمطتساما! ممعتمصة © 
رآ تاكتعجاهدته جسهع حتنتتتصعه! عدوهه ا _+تجف عه لقص ستاك نووست )2 565 لج بك 5لا 
“"لتكتسحددها عدممتط ع8 عدصجوك ععتايساه :ع 
اقظر أأيضاً شكيب وسقت تلريح عزوات العرب عس "61 . 1 


المدال 


ردونة » وانطلق فى زحفه سريعاً مصعداً فى الهر دون أن يقابل معارضة جدية » 
حى تمكن من الوصول إلى بر الساءون » وتوغل ق إقلم برغندية الواقع شالى 
شالون دمنلفط0» واستولى عل مدينة أوتون مبسهء ثمنبيها جيشه ق7؟ أغسطس 
سنة هلالام217. وذكر بعض المؤرخين الأوربيين أن عنبسة لم يقف إلى هذا الحد 
من الغزوء بل اجتا حت جيوشه مدينة أوزه منج10ء وفيفييهورم :1/1 » وفالانسعمهعلة57» 
وتدفقت الموجة إلى ليونهمر.1» وماسوث همءة]3 وشالون دو1خط0» سن هناك انقسمت 
إلى تيارين أحدهما حمل الدمار إلى ديجوك دمزنط وبيز م5 ولانجر مععوصدءةء بما 
انحرف الآخر إلى أوتون ؛ ول تقف هذه الموجة المدمرة إلا أمام بلدة سانس مم5 
وهنا توقف انطلاق المسلمين بسبب شجاعة أسقف هله المدينة وهو الأسقف 
إيبون دمطة8”'. عزم عنبسة على العودة إلى قرطبة بعد أن وصلته أنياء بيحدوث 
بعض الاضطرايات هناك . ولكن جميعاً من الفرنجة تصدت له ق طريق عودته 
فاستشهد فى إحدى المواقع سئة 1817 هم (16/ا م) » فقام بقيادة الحيش والعودة 
إلى أربونة عذرة بن عبد الله الفهرى » وهكذا تمت الغارة الكبرى الى اخرق 
فيها عنيسة أرض غالة غازياً » ونلاحظ أن عنبسة يعد أن تقدم إلى قرقشوئة عدل 
عن مهاجمة أكيتانيا إلى إقلم بروئانس وبرغندية » ويرجم سبب عدوله عن 
التوغلف أكيتانيا إلى صداقته للدوق أودو : الذىكان مخاصمًا وقكى لقارلة (شارل 
ابن ببين ديرستال 1تادنمعط:ل مزمءم حاجب ملوك الدولة المير وفنئجيه ) . 

وتؤكد المصادر اللانيئية . أن دوق أودو صاهر موئوسة اليربرى بأن 
زوجه من ابنته لامبيجيه ونو#مسمة أو مينين عدنزة "2 ؛ وأنه ساعد عنيسة فى 
غزو برغندية ليبعد خطره عن بلاده من جهة ولأنه لم يكن وقتئذ على علاقة 
طيبة مع دولة الفرنجة من جهة أخرى » ويذكر الذكتور مؤنس أن « العرب 
انصرفوا عن أراضيه لأنه كان حليفهم ء وربا كان هذا الحلف هو السبب فيا 


165١ )1(‏ .م .عله .مه ,عكمععدأتعام4ة ومعتدمعطة 


0؟ ( رلتاومف رعممسناظ عسل ععممكتقه ج1اغع عنأصهع هنل عمعصع 0 دمع رآ و العصسلة0 .ل 
2 5016 رو5 .8 ,1 .غ ,عماماقتط ملموصء مط توآ 


(؛7) شكيب أسلان » تاريخ غزوات العرب ص .8 - حسين مؤنس ص 301 . 


14 
وقن إليه المسلمون من انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً فى حملة عئيسة”7) , 

ويل عذرة بن عبد الل الفهرى إمارة الأندلس يعد مصرع عنيسة2"7 » ويسميه 
إيزيدور الباجى حديرة2 مع9ه5 » ويبدو أن عذرة كان ينوى مواصلة اللنهاد 
فى بلاد غالة بعد هزيعة عنبسة ومقتله » ولكنه شغل عن ذلك بالحلافات الى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس فى ذلك الوقت » وينسب إليه ريئو أعمال 
العنف 0 الى أصابت كنائس [قلم ليون د بورجوى » مثل كنيسة كيين 
ولردون وَأُوَنِ ويسان مارتان!؟؟ » ولكننا نستبعد أن يكرن المسلمون فى عهد عر 
5 هذه الأعمال » فقد كانت ولابة عذرة قصيرة الأمد » وقد تكون نهد 
غارات شها المسلمون المرابطزن فى أربونة » أما الغزو الحقيق. فلم يستأنفه المسلمون 
إلا بقدوم عبد الرحمن الغافق ٠‏ إذ تولى الأندلس بعد أن عزل عذرة فى ربيع الأول 
سئة 1١١‏ ع (مالام 0 » وهم يحبى ابن سلمة 
| الكلى ؛ وحذيفة بن الأحوص الأشجعى » وعهان بن أنى نسعة المثعمى » واللييم بن 
عبيد الكنان » ومحمد بن عبد الله الأشجعى » وم تتجاوز 0 
عن عدة شهور . 

ثم قدم عبد النحمن ين عبد الله الغافى من قبل عبيد الله بن حاب وال 
إفريقية » فلخلها سنة "1118 ه (١اثا/‏ م ) » و وكان عبد الرحمن الغافى من أعفلم 
قواد المسلمين ف الأندلس » وكان معروفاً يحسن القيادة» والشجاعة وقوة الشكيمة »وكان 
قد أبلى بلاء حسنا فى موقعة طولوشة البى قتل فيها السمح ء فتركت هرعة المسلمين .. 
أثرأ عبيقاً ى نفسه » لذلك كان تواقاً إلى ملاقاة الفرنجة » راغبا فى الانتقام عنم 
وجاء تقليده لولاية الأندلس فى وقت انبعئت فيه الفتنة بين العرب فى هده البلاد 
يسيب العصبيات القبلية » وكان عبد الرحمن إلى جانب صفغاته السابقة معروفاً 

. سين مؤنس ء قجر الأندلى ص «9؟‎ )١( 

(؟) المقرى ء تقح الطيبج ١‏ ص ١/1‏ < 

عن 2١ 155٠‏ ا عمللمعمة رمنسطعدكة عدطيف ,دنممهلف عتمعسكة1 

(4) ححسين موس ء قجر الأندلس ص 8ه7 - 580 . هنسب الأستاذ مبيد أمير على هذه 


الأعمال إلى اليم بن عييد الكناق ( انظر مختصر تاريخ العرب » قرجمة عفيف البعليكى » بيروت ١451‏ 
عن 0145 . 
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بتزاهته وحياده ء لاا يتحيرّ لفريق على فريق » ولا يتعصب لعنصر على عتصر‎ 
آخعر » ولذلك قوبلت ولايته بفرحة عمت قاوب أهل الأندلس » واستبشر الثاس‎ 
لولايته . وشرع ععهده برقم المظالم عن الناس » وكان يطوف ف المدن ومحقق ىق‎ 
شكابات الرعية » لا كيز بين مسيحى ووسلم » وعزل كثيراً من القواد والولاة‎ 
. الذين ثبتت مظالمهم للرعية‎ 
كان عبد الرحمن يرى أولا ضبط البلاد ثم السير بعد ذلك للغزو » وللأسف‎ 
لم تصلنا عنه فى المصادر العربية إلا أخبار قصيرة لأن صدى المزيمة الى حلت‎ 
بالمسلمين ق واقعة بلاط الشبداء عند المؤرخين العرب كان ألها » فلم يشيروا‎ 
. إليها إلا إشارة عابرة‎ 
قضى عبد الرحمن الغافى ما يقرب من عام» نظ خلالها شؤون البلاد ؛ ثم‎ 
أعان الحهاد ضد الفرنجة » فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانوا يتوقون‎ 
للقتال تحت قمادته » وتكون من هذه الحشود جيش هائل يتراوح عدده ما بين‎ 
سبعين ألفا وماثة ألف » جلهم من البربر» إذ أن العرب كانوا وقتشذ مشغولين‎ 
منازعاتهم القبلية » ويبدو أن خلافاً نشب بين عبد الرحمن الغافق وبين أحد‎ 
من‎ ١ قواد المسلمين وهو هونوسة البريرى » وكان عاملا على شرطانية دممدجم‎ 
جبال البرت » وانبى ذلك بقتل مونيسة”") » وغضب الدوق أودو لما أصاب‎ 
- وكانت جييش المسلمين قد تدققت على ولايته تدفق السيول » فتناسى‎  هربص‎ 
ما كان بينه وبين قارلة ( شارل مارثيل ) واستصرخه ء فرحف شارل بجيوشه وانبى‎ 
الأمر ببزيمة المسلمين قى بلاط الشهداء بسببتحالف دوق أودو وشارل مارتيل‎ 


(1) .155 له رع عمتلفمعدة ,قسسطعد4ة عدطزة ,رعممععوط 6و1و1 

(1) كان مونوسة قد تقرب من دوق أودو صاحب أكيتانيا » وتزوج من ابنته اللميلة لمبيجية 
أيية دآ وأصبح حليفاً له » بعد أن عمّد معه معاهدة ب م ومهاد:ة أمنه بها من غارات ت العرب , فلما ورد 
ا ا عل بلاد حميه » لح نزحا الأ عبد الرحمن ؛ فنضب عبد الرحمن من 
تردد مونوسة وتلكته » وأرغمه على السير فى هذه النزوة > فأبلغ مؤنرسة ساه مرا يذلك ٠‏ وتصحه بالتأهي 
والاستعداد» فعلم عبد الرسمن بما فعله مونرسة» فعملعل القبض عليه» ولكنه فرمع بعض أعراته الال 
فأحاطته فرقة من جيش عبدالرحمن » وقبضر عليه ؛ واحتز رأسهء وأسرت الأمعرة الأ كيتانيةوأسلت إلى بلامات- 
> الخليفة الأموى بدمشق(انظر شكيب أرسلان صم .556 .م .لاطا رععمعموط مجرول 1531‏ سيل أمير 
على » مختصر تاريخ العرب ص )١48‏ . 


1 
من جهة » وتفرق كلمة المملمين عقب مقتل مونوسة من جهة أخرى 17 : 

خرج عبد الرحمن على رأس جيوشه من يتيلونة عاصمة ولاية ذيرة ى صيف 
عام 114 هم (؟#لام) عخرقاً جبال البرت فى شعاب رونشقالة'؟؟ » متجها 
نأا إل دوقية أكيتانيا » أعظم ولايات غالة فى ذلك الرقت » ويبدو أنه أراد 
أن يؤين نفسه من الوراء أولا قبل أن باجم أكيتانيا » فبعث فرقة من رجاله إلى 
وادى رودنة نجحت ف استرجاع مديتة آرل هماع الواقعة بالقربمن مصب مر 
ردونة وى كانت قد شقت عصا الطاعة على المسلمين » ويعتقد بعض المرخين 
أن حملة عبد الرحمن على مدينة آرل لاتعدو أن تكون خدعة قصد مبا صرف 
نظر الفرنجة عن الحدف الرئيسى للحملة وهو دوقية أكيتانية وملكة الفرنجة" . 
وف نفس الرقت الذى سقطت فيه آرل » كانت جيوش عبد الرحمن تواصل زحفها 
: نحر الشمال ى قلب دوقية أكيتائياء إلى العاصمة برديل (دهعدمم8) الراقعة على 
مصب تبر الخارون » وأسرع دوق أودو لصد هذا المجوم » واشتيكت ججيوشه عع 
جيوش المسلمين فى واقعة بالقرب من تقطة التقاء الدوردى بالخارون » وهناك 
البزم هزيمة فكراء » تقهقر على أثرها شهالا » فدخل المسلمون برديل عنوة » وغنموا 
غناتم هائلة » «جردوا الكنائس والأديرة من كنوزها » وقتلوا من خصومهم عدداً 
لا محصيه إلا التّدا؟) . واتجه عبد الرحمن مجيوشه الظافرة نحو تور الى كانه ' 
تضم دير ساذمارتانالمشوور بنفائسه وكتو زه » وأدركدوقأودوعجزوعن صد المسلمين » 
فاستنجديقارلة » ووجدقارلة أنمن مصلحتهمصا ل ة أودو والاتحادمعهمؤقتألصدالمسلمين » 
لأن هدفهم التالى كان يتركز على دولة الفرنبجة نفسها » خاصة وقلغزا المسلمونيقيادة 
عنبسة إقلما منها هو برغندية » فجمع جيوشه من سائر أنحاء غالة » وبعث يطلب 
جندا من حدود الرين » ووقد هؤلاء الحند الثماليون » وقد زودوا بأسلحة متفوقة. 


١١‏ ) كان العدد الأعتلم من جيش عبد الرحمن النافى يتألف من الير بر » وقد ذقم هؤلاء البر بر على 
عيد الرحمن الفاقق لتدكيله بزعيمهم موؤوية » فلم يتفق ألمسلمون على هذه الحملة لهذا السبب » وكان لتفرق 
كلمتهم أثر عظم فى المزمة الى لحقت بالمسلمين فى بلاط الشهداء . 

(؟) .66 .م .نك .هه ملهومع»م:8 1.61 - حسين مؤنس ع المر جع اسايق ص 75٠‏ . 

زع شكيب أسلان » تاريخ غزوات العرب » عن ريئر ص 54 . 

(4) .156 .م مفسسطعفكة عدطية ,عمصعمدط ممدلئ 1‏ شكيب أرسلان) أمر جع السأيقةص ٠‏ ) 
1 - .61 .ه ولط ١غ‏ ,تستماكئط لموصع مع ظ-ةبع.آ - سين مؤيس ؛ امرجم السابق صن 5515 . 


رتل 
على أسلحة المسلمين ء ثم إن هؤلاء احاربون كانوا جنداً أقرياء » لا يقلون عن 
العرب «البربر فى قر الشكيمة وفى الشجاعة والبطش » وكان عبد الرحمن الغافى 
يدرك تمام الإدراك: أهمية المعركة القادمة ى مصير غالة » ولذلك كان يتحرق 
حماساً للقتال » ولكته كان يعلم أنه مقبل على مغامرة حربية أشد خطراً من مغامرة 
طارق بن زياد » فقدكانت ظروف طارق أفضل بكثير من ظروف عبد الرحمن 
إذ كان القهيد للفتح الإسلاى واضحاً » فالبلاد منقسمة على نفسها والثورات 
تجتاح إسبانيا فى الشهمال وق الحنوب » وكان طارق يعتمد على حزب آل غيطشة 
ومواليه ممن كانوا ساخطين على لذريق » وانضم إلى هؤلاء جماعة اليبود الذين 
هللوا للمسلمين ودلوهم على عورات البلاد وكانوا عاملاهاما فى الفتح . أماعيد البحمن 
الغافى » فكانت ظروفة أقل ملاءمة بكثير من ظروف طارق » لأنه اقتحم بلاداً 
تختلف عن بلاد الأندلس من حيث المناخ والسكان » كا أنه لم يكن المسلمين 
فيها قواعد ثابتة يمكن أن يستمد مها عبد الرحمن ما شاء من النجدات » ثم إن 
جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا فى البلاد وأثقلوا كاهلهم بالغنائم الكثيرة الى كانوا 
يحملزبا معهم أبنا ترجهراء دكانت هذه الغنائم عبن ثقيلا علييم»عاقهم عن 
سرعة النتح 2١7‏ » هذا إلى أن إمارات غالة كانت قد تكتلت جميعا لمواجهة جيوش 
الإسلام وصدها إلى اللحنوب » ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق عاملا” آتحر كان 
سبباً هاما فى ركود ريح الإسلام ببلاد غالةء ذلك هواتقسام المسلمين على أنفسبو". 
فقد كان جيش عبدالرحمن يتألف من أعداد هائلة من العرب التيين » والقيسيين 
الذين قرقت بيئهم العنصرية القبلية » كما أن البر بر الذين يؤلفون العدد الأعضل من اخيش 
الإسلاائ كانوا يحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم مونوسة » ونسى عبد البحمن 


)١(‏ ذكر شكيب أرسلان نقلا عن رينو الذى اعتمد بدوره على مؤرخ عرف لم يذكر اسمه » أن 
عبد الريحمن كان يِمْشى على المسلمين من الغنائم الكثيرة التى كانوا يمروتها وراءم أثناء زحفهم » وأنه قكر 
فى حملهم على تركها أرضبا لثلا تشغلهم عن القتال » فتكوت عليهم وبالا » رلكته لل يشأ أن يثيرهم 
عليه فى الريّت الذى كان يعمل فيه على توحيد صفونهم . ( انظر تاريخ غزوات العرب ص .)1٠١‏ 

)١ (‏ ذكرالمقرى نملا عن ابن خلدون «أن عساكر المسلمين احتلرا اليسائط وراء دروب المزيرة» 
وترغلرا ؤبلاد الفرنجة ٠»‏ وعصفقت ديع الإسلام بأمم الكفرمن كل جهة » وربما كان بين جنرد الآندلس 
من العرب اختلاف وتنازع أو جد للعدر بعض الكرة » ص 8154 . 


1 
الغافى أن ذلك كله كان لا يمكن أن يسمح للعناصر امختلفة التى يتألف ميا 
جيشه أن تتعاون فيا بيبا » “كا أنه كان يشكل خطراً على وحدة الصف الإسلاى 
نتيجة لما قد يحدث من حلاف ونزاع ينها لو مات هو ف المحركة » وهو ها حدث 
بالفعل . 


م 

وكان المسلمرن قد وصلوا إلى مدينة بواتييه دعنزمم » ودخلوها بعد أن 
أحرقرا دير سانت إيعيليان «عنائدظ .5 وكئيسة سانت إيليرء متها ,+376 
ثم واصل المسلمون زحفهم إلى الثمال نحو مدينة تور ممه » وما كاد يخرج 
ابكيش من بواتبيه حتى على عبد الرحمن بنبأ وصول جيش هائل للفرنجة يقوده . 
قارلة . 


ثم حدئت المعركة الكبرى فى سهل بيقع شمالى بوائييه بالقرب من الطريق 
الرومانى الذى يصل شاتلرو علسمءلاءندط0 ببواتيبه» على بعد ٠١‏ ك'. م تقريباً 
إلى الشهال الشرق من بواتيبه » وقد تكون هذه المعركة قد حدثت بالقرب من 
موضع يطلق عليه اليوم اسم موسيه لاباتاى ء1انهغةط 12 متددفنده26 ''2. وتصمت 
المصادر العربية عن ذكر تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة » ولعل السبب قى ذلك يرجع 
إل أنها كانت كارثة على جيش المسلمين » يحيث نفر قداى المؤرخين من مجرد 
ذكرها » فاندرجت أخبارها فى زوايا النسيان . 1 


وقع اللقاء بين اللحيشين فى أواخر شعبان 4 ه ( أكتربر سنة "الام ) ع 
وتذكر المصادر المسيحية أن المعركة استمرت مانية أيام 5) ع وأن المسلمين م 
الذين بدءرا. بالقتال » وحدئت مناوشات بسيطة فى اليومين الأولين » ثم تحول 
القتال إلى صدام مروع » ورجحت كنة المسلمين » فقد أظهروا ثباتاً واستبسالا . 
رائعاً » ولكنهم عند ما مجاولوا اختراق صفوف الفرنجة ذهبت محاولاهم عبثاً إذ تماسك 
الفرنجة وبنانفهم إليهم من ألان وسواف وسكسون » كالأسوار المنيعة » ول يتركوا 

)01 المرجم السابق عن ريلو عن 1٠٠١‏ . 

) ؟ ) .82 .م ,1 .ع رععاماولك1 راتعمعيهء سام[ 

0 شكيب أرسلان » تقلا عن ريئو ص 1١1‏ . 

ويذكر ليى بروثسال أن المرقمة امتدت ما بين يوى ه؟ أكترير ؟ ١‏ مته (62 .م -1 .ع بععامعةةة) 
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للمسلمين جالاة. لاختراقها » ويبدو أن أودوقد عرف نقطة الضعف ى جيش 
المسلمين » لعلاقته السابقة بهم » فقّد كان يعرف أن من عادة المسلمين أن يركوا 
غنائمهم فى مؤخرة ابفيش» فالتف مع فرقة من جيشه خلف جيش المسلمينوهاجم 
فتراجع كثير منهم إلى المعسكر لاستخلاص الغنام من أيدى الفرنجة » فأخل هذا 
التراجع بنظام الحيش » وحاول عبد اليحمن الغافى عبثاً أن يعيد تنظم صفوف 
جيشهء غير أن نصيبه كان سبماً أرداه قتيلاء ولا رأى المسلمون قائدهم صريعاً » 
اضطربت نفسهم » وارتيكت صفوفهم » وأحاط يهم الفرنجة من كل مكان 2 
وراحوا يخصدوهم حصداً » وصبر المسلمون على مدافعة الفرنجة حى أقبل الليل 
بظلامه » فحال بين الخيشين » واجتمع كبار رجال اليش ووجدوا أن صمودهم 
معناه القضاء على البقية الباقية هن جيش المسلمين ء واخختلفوا على تنصيب خلف 
لعبد الرحمن الغافى » فأجمعوا على الرجوع إلى ديار الإسلام فانتبزوا فرصة ظلام 
الليل وتسللوا من معسكرهم تاركين خيامهم وغنائمهم الى لم يتمكنوا من حملها 
و راءهم إلى الحنوب الشرق أملا قى التحصن بقاعدة المسلمين فى سبعانيا وهى. أربونة 
وذلك فى أوائل رمضان سنة ١١4‏ ه (أكتوبر سنة 1/8 م ) » وهكذا عاد فل 
الحيش الإسلاى إلى أربونة بعد أن دمر فى طريقه ما صادفه من كنائس وأديرة 
مثل دير سوليتياك!')معصونام5 . أما الفرنجة » فقد باتوا ليلهم تلك وهم ينوون 
القضاء على المسلمين ق صياح :اليوم التالى »ع فلما أدركهم الصباح ء نظروا 
إلى معسكر المسلمين » فألفره اليا من أصحابه. » ول يحاول قارلة أن يتتبع فلول 
المسلمين » لأنه خاف أن يكون وراء تراجعهم كينا نصبوه الحيشه » أو لآنه الى 
صعوبة فى قتاله للمسلمين : قآثر أن بعود إلى الشيال معترًا بما أحرزة من انتصار 
على +١‏ | 1 يق 1 

أما الموقعة فقد سماها مؤرخو العرب « ببلاط الشبداء'» لكيرة من استشيهد فيها 

)١(‏ شكيب أربلان » تاريخ غزوات العرب ص -٠١١‏ حينمؤئس » فجر الأندلس 


ص ١08‏ . 
)0 شكيب أرسلان ص ٠١1‏ : 


14 
من المسلميث )١(‏ »؛ وتعتبر هذه الموقعة من المواقع الفاصلة ق التاريخ العام ؛ وذلك 
لما ترتب عليها من نتائج » إذ أنها وضمعت حد | للتيسع الإسلاتى. فيا وراء جبال 
البرت . وأصبح قادة المسلمين فى الأندلس يحسيون لقرة قارلة حساباً كبيراً . 
أحدثت كارثة المسلمين فى بلاط الشبداء دوياً هائلا فى ,إفريقية والأندلس » 
فأسرع والى إفريقية بتنصيب وال من قبله على الأندلس هو عبد الملك بن قطن 

الفهرى . وفطن عبد الملك أول ولايته إلى الأثر السئ” الذى أحنثته هزيمة « أهل 
البلاط » فى نفوس سكان ثمالى الأندلس الحبليين ( البشكنس) » وسكان سبتانيا 
وما يليها من بلاد غالة . فغزا أرض الشكنس سنة ١١8‏ ه فأوقع بم م19 مم 
عبر جبال البرت إلى بلاد لانجدوك » وعمل على تحصين المدن والمعاقل الى كانث 
فى أيدى المسلمين » وكانت الفوضى مستحكمة وقتئد ببلاد سبهانيا وبروقانس 
على أثر هزيمة المسلمين فى بلاط الشهداء » وكان أمراؤها قد انهزوا تقهقر 
جيوش المسلمين من بروثانس إلى أربونة » وانشغال قارلة ببسط سلطائه على برغندية 
وشمالى بروثانس ٠»‏ وهى المناطق الى غزاها المسلمون أيام عتبسة » ثم اضطروا 
إلى الخلاء عنها » وانشغاله بعد ذاك بإخضاع الفريز ون مممعفر وهم أهل نهر 
الرين الأدنى ء ثم توزعوا البلاد فها بيهم » وعمد بعضهم إلى محالفة المسلمين فى 
أربونة لاتقاء بأس قارلة ء من أمثال هؤلاء مورونت ممغدهعددة دوق مرسيلية". 
الذى كان قا اقتطع لنفسه معظم إقلم بروقانس 19 ؛ وتمكن هذا الخاكم الإفرنجى 
من الاتفاق مع حاكم أر بونة المسلم وتسميه مدونة موساك باسم يوسدك بن عبد الرحمن 

(1) مر مؤرخو العرب مرا سريعاً على هذه النكبة الى حلت يميش المسلين فى غالة » يل إن كثيراً 
مهم أخطأ فى نسبة هذه الزمة إلى عبد الرحمن الغاقى » ومن هؤلاء ابن سيان واين خلدون » ولتد ميت 
يلاط بسبب وقوعها بالقرب من الطريق الرومانى المرصوف لأن كلمة بلاط تؤدى معاق كثيرة 3 فهى تعى 
العصر مثل بلاط مفيث » ولكنها لا تؤدى هنا هذا المعتى » كا أنها تعنى الممر الواقع بين صى أعمدة وأقواس 
كا فى أروقة المساجد ء وهو .منى بعيد أيضاً عما يقصدونه بلاط . والممنى الثالك لكلمة بلاط الذى ينطبق 
عل بلاط الشهداء هو الطريق المرصيفة أو الأرض المستوية أو الساحة الفسيحة المرصرفة ( انظر الشريف 
الأدريبى : وصف المسجد الخامع يقرطية»نشر النص وت جمه #عقددة كدهدء2 4مغاى » المزائر سنة 
© ملصرظة م ١‏ ص 5 » وانظ ركذلك مقال بلاط التبداء ىسماء1 ”!1 عل عتلغمماءع عم ء هذا 
وليس من الضر ورى أن المرقعة قد حدئت بالقرب من حصن أو قصر عظم كا يذ كر الد كتور حسين مؤنس 
( فجر الأندلس ص 88١‏ ) قالممروف أن المواقع كانت تحدث فى موافدع مستوية بعيدة عن العمران . 

(؟) المقرى »؛ نقح الطيب ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

0 شكيب أرسلان ؛ صن 4 ٠١‏ - حسلا موْئْس صن 7/1 . 
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سقصسدة لطة علط طمءدون1 17) .- وهو نفس يؤوسال. بن .عبد_الرحمن ‏ القهرى 
آخر .ولاة الأندلس من: قبل الدولة: الأموية.» عل مهاجمة وادى ردوئة'؟! يعد 
مفى سئتين من هزعة بلاط الشبداء » أى فى سنة 1/84 م . فلقد.أعد الحا كان 
جيشاً كثيفاً عبر نهر ردوئة» واستولى على مديئة آرل» ونب بأديرة سان أبوترسمعصم0 
وععاةجة .م5 عل © ودير العذراء » وهدم ضريح سان سيزير عم::دث0 .86 » ثم 
زحف اليش إلى قلب بروفانس واستولم على مدينة فريتا نم8 المعروفة اليوم يسان 
رعى دى بروقانس معمعبوعط - عل - نصفظ .:3 ع وأدرك صخرة أبنيون دمموتحم 
وافتتحهابعد قتالعنيف »ووص[المسلمون بعد ذلك حبى أعالى مبردورانس وتمكنوا 
من احتلال بلاد بروقانس زهاء أربع سئوات أى حى سنة 4184 م » ثم أرغموا 
قارلة بعد ذلك على العودة إلى أربونة بعد أن ضم دوقية أكيتانيا إلى ممتلكانه عقب 
وفاة دوق أودوسنة ه“#با 2159 , 

وكان عبد الملك بن قطن قد عزل فى رمضان سنة 1١1١ه‏ ( 4 "الام ) 
عن إمارة الأندلس لظلمه وجوره”*! » وتولى مكانه عقبة بن الحجاج السلول من قبل 
عبيد الله بن الحبحاب » وكان عقبة هذا #مود السيرة مجاهداً » فأغار بحيشه 
على منطقة دوفينة يممنطوندط ء» وخرب بلدة سان بول المعروفة بالقصور الثلاثة 
عددء خط كزهع1” .ومدينة دونز ير(*2 عمنوعده©» واستولىعلى مدينة فالنسعممعلة17 
الواقعة على “بر ردونة » وخرب كنائس منطقة فيين ( على بر ردونة) » وهنا بعث: 
قارلة أخاه شيلدبرائد #صدءمءةانطن على رأسجيش إلى ليون لإيقاف تقدم المسلمين 
وإجلامم عن البلاد »كا أرسل إلى لويتبرائد مصدءندط ملك اللومبارديين يستنجده 
ضد المسلمين ويسأله مهاجمهم مزالشرق » فقدم شيلديرائد وحاصر المسلمين 
0( 00020200 لتم .م مقسمتسطعدكة عحطزة أسيف بغكمعممتسامكل مممتدممطة 

(؟) كان يوسف الفهرى عاملا على أربوئة فى عهد عبد الملك بن قطن » وق عهده صار رباط 
المسلمين على نهر ردوئة ( انظر نفح الطيب ج ١‏ ص )57١‏ . 

() شكيب أرسلان» ص ١٠١١‏ -.69 .م بآ .غ عمام مقاط ادوقع ماممطاءابضيآ - حسين مؤنس » 
من 7/8 . 

(4) المقرى ء نفح الطيب ج وص .78 - شكيب أرسلان ص ٠١٠‏ . 

() شكيب أربلان ص ٠١6‏ - حسين مؤنس صن 880 ومايلها . 
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فى أبئيونء وتبعه قارلة يحيش آخرلإحكام الحصار حول أربوثة » وف الوقت نفسه ' 
أقبل لويتبراند يحيوشه من جهة. بيمونت :: فاسهات .المسلمون بداخل المديئة فى 
الدفاع عنها » ولكن الفرنجة دخلوها عنرة » واستأصلوا من يبا من المسلدين.. 
ونحف جيش الفرنجة بقيادة قارلة نحو أربونة بقصا الاستيلاء على سبوانيا بعد 
أن حم بروقانس » وحاصر قارلة عاصدمة الإقلم » قلما علم عقبة ة بأن قازلة قد 
ضيق الحصار على أربونة أرسل جيشاً لنجدة أهل المدينة تحت قيادة رجل يسميه 
إبزيدور الباجى ععلنة «هطةءمسة "''ولعله عامر أو ,حمر بن الليث © وقدم 
هذا اليش بحرا نظرً لوجود البشكنس حائلا بين الأندلس وسبانيا » ويبدو 
أن قارلة علم برصول هذه النجدة ففاجأها على غير برى .منصاط عمع8”'اوأنزل 
بها هزيمة نكراء » وقضى على معظمها » وقتل قائدها عر © ول ينج من المسلمين 
سرى فل قليل عاد يعضهم إلى سفئهم ؛: وقر الباقون إلى أريوفة . -حاول قارلة يعد 
ذلك أن. يستولى على المدينة ولكن أهلها استبسلوا فى الداع عنها » فاضطر أخيراً 
إلى رفع الحصار .عنها'؟! » خاصة عند ما باغه قيام الفريزون والسكسون بالثورة 
عليه » وقام أثناء عودته إلى الثمال بتخريب القلاع الإسلامية فى سبيّانيا » مثل 
يرنه 86215 ) وأجدة علوم » وشم تعصذاة ع مماجلون دموتاعدودك/3 7 
من كان مبذه المدن من المسلمين وكبار الغاليين » وقاد هؤلاء معه كرهائن 
| يرغم أهل سبرانيا على خذلإن المسلمين » إذ أن هؤلاء السكيان كانوا ينظرون 0 
قارلة وقومه كبرابرة من أهل الشمال » بها يعتيرون أنفسهم أمة متحضرة ورت 
هدنية الرومان!؟! . 

ماكاد قارلة يعود [لالشهمال حبى ظهر «ورونت دوق مارسيليا من -جديذء 
وأخحل تجدد علاقاته مع المسلدين فذاف قارلة من نتائج ذلك ع وعمد إلى القضاء 
على مورونت ؛ فزحف إلى الحنوب ٠‏ هو وأخوه شيلدبراند سئة 788 م » واستوليا 


١‏ ) .166 .م بقتاسطعواة عوطزك لبدية .عكمععهزكوه73/4 ومعتدومط) 

)١(‏ .166 .م .قاط1 

(+) شكيب أرسلان ؛ عن ريئو 1010204 ص لا٠ ١‏ - حسين مؤئْس ء نجر الأندلس ص ١84‏ 
(4) / يطل العهد بأربوئة إذ استول عليها ببين بن قارلة سنة م١‏ ه ( وهلا م) انظر : 


.5 عنلو]8 ,64 .م رآ .ع ,معام اماك رلدمععيو2 أضيآ 
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على مازسيليا» وقضيا بذلك على آمال مور ونت ف إقامة دولة مستقلة تتعاون مع المسلمين. 
ثم ابتسم الحظ للمسلمين »"إذ توق قارلة سنة ١4/م‏ ( ١77‏ «) ء واضطربت 
أحوال الدولة الميروفنجية بعد وفاته » وكان فى مقدور المسلمين أن يستغلوا هذه 
الفرة ويتوسعوا فى غالة » ولكنهم انبمكرا فى القضاء على ثورة البربر» وكان عبد الملك 
ابن قطن الفهرئ قد وبب سنة 171١‏ ه هو ومن معه من انمنية على ولاية الأندلس » 
وأغتصبها من عقبة بن الحجاح ١١؟‏ ء واستيب بالبلاد » واشتعلت على يديه نيران 
النتنة » بين العصبيتين اتمنية والمضرية فى الأندلس ٠»‏ إذ أنه استعان بالعرب. 
الشاميين الذين كان يحاصرهم الإربر فى سبتة لإخماد ثورة البربر البلديين ى 
شهال الأندلس يجليقية والدروب واسترقة وطليطلة » ثم أراد أن رجهم من الأندلس 
إلى حيث كانوا بسبتة » مدفرعاً ى ذلك بعصبيته ضد الشاميين » لأنه كان قد شهد 
موقعة الحرة!!! وهو صغير لم ينس أهوالها » فأخرجوه من قصره إلى داره » كأنه 
«فرخ خ نعامة لكير سنه ٠‏ » 2 ينادونه « أفلت منسيوفنا يوم الحرةء فطليتنا يثأرنا 
ف أكل الوب والحلود » ثم أردت إخراجنا إلى القتل » » ثم قتلره وصلبوه وصليوا 
ختزيراً عن بيه كب عن شال ”. 


)١(‏ يقول صاحب أخبار مجموعة عن عقبة: أنه وافضح الأرض ححى بلغ أر بوئة» وافتمع جليقية 
وألبة و بتبلوئة » ول تبق با ليقية قرية م تفتح غير السخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاى » فدخلها فى 
ثلاث مائة رجل» فلم فلم يزالوا يقاتلرنه ويغاوروئه حى مات أعصابه » وترامت عطلائقة مهم إلى الطاعة » فلم 
يزالوا ينقصون حي ب فى ثلاثين رجلا ليست معهم عشر نوة فيا يقال إنما كان عيشهم بالعسل ؛ ولاذوا 
بالصخرة » فلم يزالوا يتقرتون بالعسل معهم جباح والنعندهم فى شروق الصخرة؛ احتوزوا » وأعيا 
المسلمين أمرهم شر كوه وقالوا ثلاثين علجاً ما عمى أن يكرن أمرهم ٠‏ واسحتقر وهم . ٠‏ ( أخبار مجمرعة ص 
8 » ابن عذارى ج ؟ ص 4١‏ ) . وذكر ابن عذارى أنه و كان يجاهد المشركين فى كل عام » ويذة.ح 
المدائن وهو الذى فتح مديئة أر بونة وأفتتس جليقية و بتبلونة » وأسكها المملمين » وعبث فتوحاته جليقية 
كلها غير الصخرة فإنه لأ إليها ‏ . . ٠‏ ( البيان المغربج ؟ مص )4١‏ . وذكر المقرى أنه كان 
مظفراً حتى بلغ سكنى الملمين أر بوفة » وصار رباطهم على تهر ردوقة . ( المقرى » ففح الطيب ج ١‏ ص 
-8). 

(؟) موقعة دارت بين الأمويين وأهل المدينة منة ٠+‏ ه بالقرب من مكة وفيها أشفرا غليلهم بقعل 
زهرة شياب أهل المديئة . 


() أخبار مجموعة ص م4 - ابن عذارى ج ؟ ص 40 . 
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فلما عبد الرحمن بن علقمة اللخمى صاحب أربوتة » وقائد جيش المسلمين 
فى غالة » بقتل عبد للك بن قطن غضب غضباً شديداً وعزم على الانتقام من 
الغاميين » فحشد جيشاً مؤلفاً من غالبية عساكرالمسلمين فى أربوئة "١‏ وأقبل به 
إلى الأندلس غاربة بلج بن بشر القشيرى والشاميين » ويِضحخم جيشه يمن انضم 
إليه من عسكر الثغر » واشتبك جيشه هع جيش بلج فى موضع يقال له أقرة 
برطورة دممعه5 هدوم من[قلم ولبة وماعدة1 » فائهزم جيش عبد الرحمن وقتل 
من قراته نحو عشرة آلافء ولكنعبد الرحمن تمكن من قتل بلج القشيرى بسهم 
قرقه ليه » ثم انصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى النغر "" . والواقع أن رحيل 
عبد الرحمن بن علقمة إلى الأندلس مع جيوش المسلمين » كان له أثر سبىء 
على مركز المسلمين فى غالة » إذ أنه رحل إلى الأندلس بعد أن سحب معقم قواث 
المسلمين » ونتيجة لذلك خرجت كثير من مدن سبعانيا عن الحكم الإسلااى » 
مثل ذم ويجلونة وأجدة وبيزييه 29 » كا استقلت يعض إمارات البرتات مثل 

قتظابرية وثبرة . 0 


ولا تول يوسف بن عبد الرحمن الفهرى إمارة الأندلس أنفذ ابنه عبد الرحمن 
على رأس -جيش إلى أريونة وما يليها لضبطها » ويبدو أن عبد الرحمن فشل فى” 
مهمته بسبب ضعف النفوذ الإسلاى هناك» وبسبب انقطاع الاتصال بين الأندلس 
وسبّانيا عقب انتقاض أهل جليقية على المسلمين » وتغلب بلاى على أشتوريش» 
وانهز بين الثانى ابنقارلة المعروف باسم عم عي نوعط هذه الفرصة وعجل بالسير 
نحو أربونة قبل أن يسبقه إليها قايفر عكند” ابن أودو » دوق أكيتانيا . سان 
بين إلى اللانجدوك واستول على يم وأجدة ويحلوة وبيزييه » ء ومن هناك تقدم 
إلى أربونة حيث حاصرها » وضيق عليها » وافتتحها سنة “١ه‏ ( 537لا م) »و إن 


)١(‏ ذكروا أن عدد جرد جيشه بلغ مائة ألف ( انظر أخبار مجموعة ص م4 ) ويذكر ابن 
القولية أن عد قواته بلغ ٠‏ ؛ ألا » وهذا العدد أقرب إل الصواب . 


. 48 وبا يلها - أخيار جموعة ص‎ ١١ ابن القرطية » ص‎ )١( 
. 


. 7288 شكيب أسلان ص 917 - حين مؤنس ص‎ :)+١( 


12 
كان رينو يؤكد أنه ل يفتتحها إلا عام 141 ه ( ؤهلام) 29 


ثم أخل نفوذ الفرنجة فى أواخر أيام بيين وبداية عهد ابئه شارل المعروف 
بشارمان يتغلخل فى شبه جزيرة أيبيريا » فى سئة 154 ه ( 786 م) سلمت مديئة 
جرندة للقوات الإفرنجية '1) » وذلك قبيل وفاة الأمير عبد البحمن بن معاوية 
بزمن وجيز » كذلك أغزى الأمير هشام بن عبد الرحمن قائده عبد الملك بن 
عيد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى هذه المدينة ء ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء 
علبا » فرفع عنها الحصار » واستمر فى زحفه إلى سبعانيا » حى اذهى ( إلى مدينة 
أربونة فأوقع بها وأحرق أرباضباء”" » وكان لويس بنشارلان ملك أكيتانيا 
مشغولا فى حروبه بإيطاليا » وكان أبوه شارلان مشغولا بمقائلة الآفاريين » فاضطر 
دوق طولوشه جيينسعنائد» المعروف ق شعر الملاحم الفرنسية باسم جيوم ذى 
الأنف القصيرة عمنامه تعم ينه متسدلاندتج إلى صد اخيش الإسلائى الذى, 
.تأهب للتقدم نحو قرقشوة » والتى اللحيشان على ضقاف شبر أربير مناه بالقرت 
من قرية فيلديى عموندك عللآلا » وتقع بين قرقشونة وأربوئة » وفيها الهزم جيش 
جيوم هزيمة نكراء”! » وعم المسلمون غنائم هائلة » وحملوا معهم إلى قرطبة عدداً 
كبيراً من الأسرى » ويذكر ابن عذارى أن عبد الملك بن مغيث جال فى بلاد 
العدو شهوراً يحرق القرى ورب الحصون 2 » وإن كان بعض المورئحين العرب 
يؤكد أن عبد الواحد بن مغيث افتتح أربونة » وأن الأمير هشام أقام قنطرة قرطبة 


)١(‏ شكيب أرسلان » عن رينو ص 1١‏ . ذكر رينو أن بيين اضطر إلى رفع الحصار عن 
أر بونة » فلما كان عهد عبد الرحمن الداخل فكر ق تدعيم السلطان الإسلاى فى مديئة أر بوتة وما يلها » 
وأنفذ جيشاً تحت قيادة أمير اسمه سامان أملا فى تخفيف الضفط عليها » ولكن التصارى هاجموا الحيش 
الإسلائى قى شعاب الحبال وهزموه هز بمة شنعاء » واقبز نصارى أر بونة هده الفرصة واتققرا مع ببين سراً عل 
تلم المدينة نظير أن يتركهم أحراراً فى مدينتهم » وفاجأوا الحامية الإسّلامية وقتلوا رجاطا جميعاً » وسلمرا 
ا نئي و' م ( انظر شكيب أرسلان ص ١ ١‏ -قجر الأندلس ص ١9؟).‏ 

م 6ك © 28م .م ,1 ,غ بععامؤوا1 ,ادعمعءبمءطظ- اط 

() اين عذارى » البياذج ؟ ص 15 , 

(1 ).145 .م .نك ,مه بلهجوطع هع 48ر1 - شكيببه أرسلان من 150 . 


(ه) أين عذارى ص هه . 


١7 
1 )13 وجامعها من حمس غَنائمه‎ 
ولاشلك أن المسلمين اقتصروا على الإغارة على أربونة وما يليبا » وأنهم لم يفتحوا‎ 
عاصمة سبتانيا بدليل أن المدوناث المسيحية لم تشر إلى ثىء من ذلك » ثم إن‎ 
المقرى يعاود الحديث عن مهاجمة المسلمين لبلاد الفرنجة قعلهد الأميرعيد الرحمن‎ 
الأوسط ء فقد وأغزى حاجيه عبد الكريم فى العسكر إلى بلاد برشلونة فعاث‎ 
نواحيها » وأجازالدروب الى تسمى اليرت إلى بلاد الفرنجة » فدوخها قتلاوأسراً‎ 
وسبياً » وحاصر مدينها العظمى جرندة وعاث فى تواحيها » وقفل ؛''2 » وقد أحاط‎ 
الأعداء بعساكره ليلا عند ما عسكرت بين أربونة وشرطانية عممدمن فقاتلهم‎ 
. المسلمون الليل كله وهزموه ©؟‎ 
ققد‎ ٠ وعاود المسلمون غزو أربونة ى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن‎ 
ذكر بن بشكوال أن من أبواب قصر قرطبة باب يطل على السطح المشرف «توعليه‎ 
باب حديد فيه حلق لاطون » قد أثبتت فى قواعدها » وقد صورت صورة إنسان‎ 
فتح فه » وهى حلق باب مدينة أربونة من بلد الإفرنج » وكان الأمير محمد قد‎ 
. :)99 افتتحها » فجلبٍ حلقها إلى هذا الباب‎ 


ومع كل هذه الغزوات » فقد امتنعت أريونة على المسلمين » واستعصت 
عليهم » وم يحض عهد قصير حى انقطعت هذه: الغزوات تماما » بانقطاع 
الاتصال بين الأندلس وسبمانيا . 


)١(‏ ابن القوطية ص 4 . وذكر المقرى أن مدينة أربوئة الشبيرة فتحت فى أيام الأمير هشام 
الذى « اشترط عل المماهدين من أهل جليقية من صعاب شر وطه انتقال عدد من أحبال التراب منسور أربرئة 
بقيت مكرية » (ج ١‏ ص 5158) . وف موضع آخر يقول إنه أزاد فى جامم قرطبة زيادته المشبورة من 
حفس ف أربوثة (ج ١‏ ص 49 ) . ويحدد ابن عذارى هذا القدر بنحو م4 ألغاً من الذهب العين ( اين 

(؟) المقرى » نفس الطيب ج ١‏ صن 506 . 

(؟) ابن عذارى ء البياذج ؟ ص ١١6‏ . 

):) المقرى ٠‏ نفس الطيب ج ؟ ص ١١‏ . 


يرل 


و 


التزاع بين العرب والبربر 


يبدأ هذا التراع منذ ولاية يزيد بن ألى مسلم على أفريقية ى عهد يزيد 
عبد الملك سنة ٠١١‏ ه (١7/ا)‏ م . وكان يزيد بن أنى مسلم كاتباً. الحجاج 
ابن يوسف المعروف بتعصبه للعرب على الموالى واستبداده هم ٠»‏ فتشبه يزيد 
بالحجاج » واستيد مع البربر »واستخف بهم »واشتد عليهم فى جمع أموالم » وسبى 
نسائهم » وأسرف ف ذلكحى أوغرعليه صدورهم»وذكروا أنهم خرجوا علىولاةالمغرب 
وعماله لأن الخليفة وولده كانا يكتبان إلى عمال طنجة « فى جلود الحرفان العسلية 
فتذبح ماثة شاة فربا لم يوجد فيها جلد وإحد»" . وكان يزيد بن أنى 
«ظلوماً غشوماً » وكان البربر يحرسونه » فقام على المبر خخطيباً » فقال : إنى 
رأيت أن أرسم اسم حرسى فق أيديهم "كا تصنع ملوك الروم يحراسها » فأرسم 3 
يمين الرجل أسمه وق يساره و حرسى » » ليعرفوا بذلك بين سائر الناس » فإذا وقفوا 
على أحد أسرع لا أمرت به . فلما سمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله -وقالوا : 
جعلنا منزلة 0ت » فلما - من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه 
مصلاه ع ١‏ 

00 
ابن موبى بن نصير » وتتبع أنصاره بالتعذيب واستصنى يقاياه . فلما مات بشر 
سنة ٠١9‏ ه (7/77)م ولى هشام بن عبد الملك مكانه قيسياً » هو عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمى » وكان عبيدة رغم حسن رأيه وحزمه شديداً فى معاملته للبر بر » 
فأسرف ف غزو قبائلهم وسبى تسالهم وبالغ فق التعسف معهم والحور بهم » م 
استعق من منصبه » بعد أن ول ما يقرب من أربع سنوات ونصف » وول الخليفة 


)10( أخبار مجمرعة ص 78 . 
(؟) ابن عذارى ء البياذج ١‏ عن 48 . 


م١‏ 
هشام مكانه عقبة بنْ قدامة فى شوالسنة 114 هء ثم خلفه عببدالله بن الخبحاب 5 
الذى قدم أفريقية ى رييع الآخر سئة 195 ه (#4/ م) . وكان قيسياً متعصياً 
لقيسيته ع كا كان متعصباً للعرب ضد البرير » فجعل يتعسف معهم كما كان 
يتعسف مع الهنية » وبدأ البربر يتطلعون إلى الخلاص “؛ وبلغ من استخفاف 
عبيد الله بهم أن اعتبره, جميعا فيئآ للمسلمين أو عييدا ل » إذ أنه أقام على طنجة 
عر بن عبد الله المرادئ » ١‏ فأساء السيرة وتعدى فى الصدقات والعشر ٠‏ وأراد 
تخميس البربر وزعم أنهم فىء المسلمين وذلك ما لم يرتبكبه عامل قبله » وإنما 
كان الولاة يخمسون من لم يجب للاسلام » فكان فعله الذمم سبياً لنقض البلاد 
ووقوع الفتن العظيمة الؤدية إلى كثير القتل ف العباد »(). وهكذا كانت نفوس 
البربر تغلى فى الوقت الذى انقسم فيه العرب إلى عصبيتين ؟ القيسية والعنية . وف 
. أثناء ذلك كير مجىء اللبوارج إلى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الحلافة» وتسلاا . 
بين قبائل البر بر ء وأخذوا يبثون تعانجهم بينهم » واقتنع الير بر ببذه انتعالم » فاعتنقوهاء 
وظهر لمم رئيس يعرف بميسرة المدغرى '')ء قصب نفسه إمامآ وتسمى بالحلافة» 
والتف حوله البربر . واقتدى خوارج البربر بالحوارج الأزارقة وأهل النهروان أصعابه 
. الراسبى عيد الله بن وهب » فحلقوا الرءوس "2 » .وسئحت الفرصة ميسرة الخروج 
على العرب ء ققد انتبز فرضة خروج جيش العرب بقيادة حبيب بن ألى عبدة 
فى حملة إلى صقلية » فجمع أنصاره ونقضوا الطاعة لعبيد الله بن الخبحاب 
بطنجة وأفائمها » وتداعت برابر المغرب بأسره ء فثار البربر فى المغرب الأقصى 
سنة 1117 ه( 1/784 م) » وخر ج ميسرة المدغرى ووئب على تمر بن عبد الله المرادى. 
بطنجة فقتله . ثم ترك ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن حديج » وزحف إلى إسماعيل 
ابن عبيد الله أبن الحبحاب ف منطقة السوس فقتله » وهكذا تحرج موقف عبيد الله 
ابن الخبحاب ى بلاد المغرب » وساء مركز العرب » وغضب عبيد الله لمقتل ابنه 
أسماعيل وعامله عمر بن عبد الله المرادى ء فكتب إلى حبيب بن أنى عبدة يأمره 

. ص 8ه‎ ١ ابن عثارى » البياذج‎ )١( 

)١(‏ هوميسرة المدغرى أو المطغرى و يدرف بالمقير بائع الماء بسوقٍ القيروان ( انظر ابن الترطية 


ص 14 - اليكرى ٠»‏ ص ١514‏ ) . 
() أخبار مجمرعة ص 58 . 


1 


بالبجوع من صقلية حنى يتمكن العرب من مواجهة ثورة البربر » وأعد عبيد الله 

جيشاً مؤلفاً من خيار العرب » جعل على رأسه خالد بن ألى حبيب الفهرى » 
وتقدم جيش العرب قاصداً جيش ميسرة ؛ وعبر خالد وادى شليفبالقرب من 
تاهرت » ولتى يجيش حبيب بن ألى عيدة القادم من صقلية . ومضى خالد 
حى لى ميسرة بالقرب من طنجة فاقتتل جيشاهماء وتراجع ميسرة » فثار عليه 
البربر وتتلوه » وولوا أمره مكانه زعما من زعماتهم هو خالد بن حميد الزناق » 
فالثى خالد بن ألى حبيب بالبر بر وعلى رأسهم ابن حميد الزناق » ولكنه لم يستطع أن 
يصمد أمام جموعهم المائلة » فالهزم »وانهزم وراءه العرب هزيمة نكراعم يسمع بمثلها 
قط » وقتل ابن ألى حبيب ومن معه » ( فلم يبق من أصعابه رجل واحد » فقتل 
تلك الواقعة سحماة العرب وفرسانها وكامها وأبطالها فسميت الغزوة غزوة الأشراف»!١)‏ 

وانتقضت البلاد » وعمت الفوضى: » وانتشر الذعر ق نفوس العرب » وبلغ 

أهل الأندلس ثورة البربر بالمغرب ع فوئبوا على أميرهم عقبة بن الحجاج فعزلوه 
وولوا عبد الملك بن قطن" » فاختلت الأمرر على ابن المبحاب . ولا علم 
الخليفة هشام بن عبد الملك ببذه الهزيعة » عزل عبيد الله عن أفريقية سنة ١17‏ مه 
(40/ م) وقال : «والله لأغضين لم غضبة عربية » ولأبعين لمم جيشاً أوله 
عندهم وآخحره عتدى ”625. وأرسل جيشاً ضما عدته ٠71‏ ألفأمن الشاميين !*؛ انضم 
العم ثلاثة آلأف من مصرء فأصبح مجموع ابكيش ثلائين ألفاً جعل على قيادته 
كلثوم بن عياض القشيرى الذى تو المغرب بدلا من عبد الله بن الحبحاب . 
وأوصاه هشام بمحاربة البربر»وجعل الأمر من بعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى إن هو أصيب » وجعل الأمر يعد ,بلج إن أصيب إلى ثعلبة بن سلامة 
العاملى*: وكلهم من غلاة القيسية على خلاف العربالأفارقة أى الذين توطنوا 

. ص 5ه‎ ١ ابن عذارى"» البياذج‎ )١( 

(؟) ابن القوطية ص ١4‏ . 

ليم امرجم اللسابق 

(:) كان هذا الحيش يتألف منأجناد من الشام منها: جند أهل الأردت وعلى رأسه ثعلبة بن سلامة 


العامل و جند قنسر» ين وعدده ثلاثة ١‏ لان» وسديد مصر وعددء ثلاثة 1 لاف( ان رأخبار مجموبة سن 6٠‏ ). 
(ه) ابن القوطية ص ١8‏ - أخبار مجبرعة ص 7١٠‏ . 


ا 
[فريقية منذ أيام الفتح العربى المغرب» وأصبحوا يلين شأنهم فى ذلك شأن عرب 


الأندلسء وكان معظمهم من أتنيين وأهل الحجازء وكانت بين عرب الحجاز 
وعرب الشام ثارات: وأحقاد دفينة ترجع إلى أيام وقعة الخرة سنة 58 ه ء وكان 


الموقف يستلزم نسيان هذه الأحقاد أمام اللخطر احاتم . فاتحد العرب اليلديون 
برئاسة حبيب بن ألى عبدة بن عقبة مع العرب الشاميين الذين أرسلهم اللخليفة 
هشام لنجدة عرب المغرب » وأصبح بذك عدد ابكيش سبعين ألفاً 2 » وكان 
الخليفة قد أمر كلثوم أنيستخدمهرون القرنىمولمعاوية بنهشاءومغيثاً مول الوليد 
لمعرفتهما بالبلاد » فجعلّ كلثوم على رجالة إفريقية مغيثً ولمعل على خخيلها هرون 
القرلى < 

ثم أقبل البربر يقيادة خالد ين حميد الزناق فى جموع هائلة لا عدد لها 
ولا حصر » حى التقوا مجيش العرب على وادى سبو عند بليدة بقدورة » وذلك 
ستة 1174 ه'» ونصح مفيث وهرون مكلنوم بإقامة خندق بمعسكر المسلمين وقالا له: 
: وخندق أيها الأمير وتلوم بالكراديس ”"! . .واعطنا الحيل نخالفهم إلى قراهم 


ودراريبن 9ن ويبدو أن كلثوم قل اقتنم بيجاهة رأمهما فقد مم نر الحندق 5 


المعسكن غير أن بلجقاطعه فى ذلك». وكان كلثوم لا يعصيهء ققال له بلج : : دلا تفعل 
ولا يرعك كيرة زلا إن أكثهم عريان أعزل لآ سلاح لم 166 فتاشيهم كلثوم 
القتال» وجعل بلج ابن أخبه على قيادة الخيالة الشاميين وهرون القرنى على خيالة 
عرب إفريقية » ومغيئا على رجالة عرب إفريقية با قاد كلثوم رجالة أهل الشأم ع 
وشت ال » وبق بير إل وي ميتكرة كبا لوك » فقد كا يسبون 
خيل بلجبالحلود اليابسة احشرة بالحجارة » فيرغمون خيل أهل الشام على النكرص » 
كا عمدوا إلى الرمك الصعبة فعلقوا ى أذنايها القرب والأنطاع اليابسة ثم وجهوها 
نحو معسكر كلثوم » فنفرت الحيل2*”6 . عندئذ اضطر "كلثوم إلى المناداة 
(1) أخبار مجمرعة ص ©١‏ . 

( ؟) الكراديس: المبار زات . 

هيع أخبار مجموعة ص 1م . 


(4) نفس المرجم ص 7 . 
( ©) ففس المرجم ص "© . 


1 


فل 


بالتزدول عن اتخيل » وكان هذا هوما كان يقصاءه البربر:» فلم تكن لدييهم خيول 
كاف خيل المسلمين » فاعتمدوا على كثرهم » أما بلج فقد ببى فى طائفة من 
نخيله اثنى عشر ألفاً ويقال سبعة آلاف وهو أصح العددين » وزحف البربر 
وبلج يحاول أن يصدهم دون جدوى ؛ وخالط البربر جيش أهل الشام وانقضوا 
على صفرفهم » وحاصروا بلجا » فحالوا بينه وبين العودة إلى عسكره » واشتد الأمر 
على جيش العرب فقئلحبيب بن ألى عبدة القرشى » وقتل مغيث» وقتل هرون» وقتل 
سليان بنأى المهاجرء وامبزمت خيل أهل إفريقية ورجاطاء وثبتكلثوم ولكنه قتل» 
وهزم جيشه هزيمة شنيعة »وركب هن نما من العرب منبزماً إلى إفريقية ؛ وتبعهم البربر 
يقتلونهم ويأسرونهم » حى لقد ذكروا أن الير بر قتلرا ثلث الحيش وأسروا ثلثه الثانى 
وطاردوا الثلث المبزم''2 . أما بلج فلي يجد بدا من الفرار هو ومن بى من فرقته 
وعددهم عشرة 1 لاف فلاذ بمدينة سبتة » وأقبل البربر يحاصرون الممدينة ويهاجمونبا 
المرة بعد المرة ولكتهم ل يتمكنوا من دخولها لحصانها ومناعها » فعمدوا إلى نسف 
مزارعها وتَخريبها فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين ع و بذلك قطعوا عن العرب 
المعاش » فنجاعوا حى أكلوا دوابهم» وأكلوا ابخلود وأشرفوا على الحلاك !"2 واضطر 
بلج إلى الاستنجاد بعبد الماك بن قطن وإلى الأندلس ء واستأذنه فى العبور إلى 
الأندلس هو وأصحابه . وذكر له ما صاروا إليه من ابلتهد . فتغافل بهم ابن قطن » 
وسره هلاكهم رخخافهم على سلطانه ”2 » فلما رأى عرب الأندئس إشراف إخوانيم 
على الحلاكفى سبنة أمدهم رجل هن للم يقال له عبد الرحمن بن زياد الأحرم 
بقاربين قد شحهما بالشعير والأدم » فأتاهم ذلك ولكنه لم يكفهم » حى أشرفوا 
على الهلاك فأكلوا العشب . واتفق أن ثار يربر الأندلس على عربها عند ما بلغهم 
ظهور بربر العدوة على عرب المغرب والشام » فأخرجوا « عرب جليقية وقتلوهم: 
وأخرجوا عرب استرقة والمداين التى خلف الدروب » مب ابن قطن إلا فلهم 
قل قدم علية » وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط لأندلمن »'أ) ويبدو أن 

)١ (‏ أبن القوطية ص ه ١‏ > أحبار #عيفة ص 00 

(؟) أخبار مجموعة ص لام - ابن عذارى بج ١‏ ص 4١‏ . 

(5) أخبار مجمرعة ص لام وما يليها - ابن عذارى ص 48 . وذكر ابن القريلية أنه شاور أهل 
الرأى عنده فى امتقدام العرب الشاميين إلى الأندلس فقالرا له : إن دخل عليك هذا الشاى عزلك » غلم 
عار يه ى (انظراين القولية ص 15 ) . )0( أخبار مجموعة ص م0 . 


1 
الربر وثيوا عبن العرب فى المناطق البعيدة عن مركز الإمارة ٠‏ الواقعة فى أطراتم. - 
الأندلس ء مثل المناطق. الثمالية فى .جليقية .وأشتوريئن وغرب الأندلس». وه 
المناطق الى 'يسكنها جمهور اليزبر: » حيث يؤلفون هنالك أغلبية السكان ء بينا 
كان العرت أقلية بالنسبة إلى كثرة البر بر العددية )١(‏ ؛ ويدل على ذلك أن البرير 
لم يباجموا عرب سرقسطة وؤغره, لأنهم كانوا يتفوقون فى العدد على اليربر. . التن 
برير الأندلس حول زعم لم اسمه ابن هدين'') أو زقطرتق!؟ على نحو ما فعله 
بربر المغرب من مبايعتهم لليسرة ثم لابن حميد الزنائى» ولا تحرج مركز ابن قطن 
بثورة البربز » أخرج الهم جيوشاً » حزموها وقتلوا العرب فى" الآفاق » فخاف أن 
يكون مصير العرب فى الأندلس مصير بلج ورفاقه ١‏ لمخصورين ف سبتة » فاضضطر 
إلى التعاون مع الشاميين لاقضاء على العدو المشيرك ع وعزم على السماح للم بالعبور 
إلى الأندلس بشرط أن يبارحوا الأندلس بعد انتهاء مهمتهم» قأرسل إليهم السفن 
وعليبا الأطعمة والأدم » ولكنه اشترط عليهم مقام سنة بالأندلس ثم يخرجون علها 
إلى إفريقية » فرضوا يذلك » “كا اشترط علييم أيضاً أن يسلموه رهائن منهم » 
زم يجزيرة أم حكم ء ثم أذن لبلج وأصحابه بالدخول إلى الأندلس ء فدخاوا. 
عراة لا يوارهم إلا دروعهم ء وقد بلغ هم الحهد كل غاية » ٠‏ وكانوا نحو عشرة 
آلاق من عرب الشام ء قلما دخخلوا كسام عرب الأندلس على قدر أقداردم 1 
فرب وجل يكسو مائة رجل » وآخخر عشرة » وآخخر واحداً إلى ما بين ذلك »19 ع 
وأعطاهم ابن قطن العطايا . وبدأ عرب الشام مهمنهم بمهاجمة جماعة من الإربر 
بقيادة رجل من زناتة » كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذينة » 
فلم يكن للعرب فيهم إلا نبضة حى أبادوهم » وأصابوا أمتعنهم ودوابهم. ٠‏ فاكتسى 
أصعاب بلج » وانتعشوا » وأصابرا المغائم ء ثم مبضوا مع عبد الملك إلى قرطية "2 ع 


)١(‏ يضح صاحب فتح الأندلس ذلك فيقولٍ : « وتطاولت البر بر أيضاً بالأندلس على العرب 
الساكنين يمجليقية واسترقة والمداين الى خلف الدروب وقاتلومم وطردوهم لكترءهم هناك وقلة المرب» ص #١‏ 

(؟) أعبار مجمرعة س 64 . 

(+) فتح الأندلس ص ١م‏ . 

)0 أخبار يجمرعة ص وم . 

(ه) ابن عذارى ج ؟ ص1 . 


لآ 
وسنها اتجهرا شمالا . أما البربر فقد أقبلوا ى حشود هائلة من جليقية واسترقة وماردة 
وقررية وطلبيرة متجهين جنوباً نحو قرطبة » وعبروا مبر ثاجة » والتقوا مع 5وات 
العرب البلديين والشامبين » فى حوز طليطلة على وادى سليط ء فحلق اليربر 
رؤسهم اقتداء بعيسرة » «ولكى لا يخى أمرهم وليضربوا ولا يختلطرا و30اء ثم 
انحط الشاميون على البربر كالبواشقحائقين» فرقوا صفوفهم» وأذرعوا فيهم القتل» 
وأبادوهم » فأطفأوا بذلك جمرة نقمسهم» بحيث لم ينج من البربر إلا من فر يحياته؛ 
وبذلك انبت مهمة بلج» وطالبه عبد الملك بن قطن بالحروج من الأندلس » 
فسأله بلج وأصصابه أن يبىء لم الرحيل من ساحل البيرة أو ساحل تدمير ؟2 فى 
سفن إلى تونس » فاعتذر عبد الملك عن ذلك بوجود السفن فى الهزيرة الحضراء 
لكى تنقلهم إلى سبتة » فقالوا له : « تعرضنا لبربر ظنجة » اقذف بنا فى بلة 
البخر أهون. علينا فلما رأوا ما يريد بهم » وثبوا عليه فأخرجوه من القصر وأدخلوه 
بلجا صاحبهم » وبايعوا له ونزل ابن قطن داره وهى الى يقال لها دار 
أى أيوب ”ا وتم ذلك فى أول ذى القعدة سنة ه7١‏ ه , ونتيجة لذلك اختاط 
أمر الناس فى الأندلس » ,أمسك والى الزيرة عن إمداد الرهائن الشامبين 
الذين كان قد وضعهم ابن قطن ف جزيرة أم حكم بالطعام والشراب » ات من 
الرهائن رجل غسانى من أشراف أهل الشام » وامهم عرب الشام ابن قطن يأنه 
السبب ف موته » وثار عرب اين موت الغسانى» وطالبوا بلجا بأن يسلم لمم ابن قطن 
ليقتلوه مقابل الغسالى » فحاول بلج أن يردهم عن ذلك عبثاً » إذ انهموه بأنه 
بحمى مضرآء فخاف أتتفرق كلمتهم» فأمر بإخراجه مندارهء فأخرجره وهو شيخ 
اكبير تجاوز التسعين » وه ينادونه : «يا فال : فللت من سيوفنا يوم الحرة ء 
م عرضتنا أكل الكلاب وابخلود طلبا يثأر الحرة » ثم بعت جاد أمير المؤمنين (أوع 
' فقتلوه عند رأس القنطرة وصلبوه . 


6 أخبار مجمرعة ص 4٠‏ . 
(؟) ابن عذارى ص 44 . 
(؟) أخبار مجمعة ص 4١‏ . 


0:) نفس المرجم ص 47 . 


0 
3 
تحول النزاع بين البلدييين والشاميين 
إلى صراع بين القيسية والهنية 
أثار مقتل عبد الملك بن قطن موجة من الغضب فى الأندلس » واتحد العرب 
البلديون يقيادة قطن وأمية ابى عبد الملك مع البربر الذين' كانوا يتلهفون لنيل ثأرهم 


من أهل الشام» وانضم إلييم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى عامل عبد الملك فى 
أربوئة وجيوشه الإسلامية المرابطة فى سبعانيا » "كا انضم نفر من أصماب بلج ممن 


سخطوا على بلج فتكه يعبد املك مثل عبد الرحمن بنحبيب» والتى هذا اتيش مع 


جيش الشاميين فى موضع يقال له أقوة برطورة » والتّهت الموقعة ببز يمة البلديين ومقتل 
بلج» فترلى أمر قرطبة والشاميين والآدويين ثعلية بن سلامة العامل » ولا بلغ الخليفة 
هشام بن عبد الملك ما أصاب الهنية على أبدى القيسية والشامية» شاور أنحاه العباس 
أبن الوليد فى هذا الأمرء فنصحه يتولية أحد الهنيين علىالأندلسء فقبل الكليفة منه 
ذلك » واتفق فى .ذلك الونتث ورود أبيات ار ار بن ضرار .الكلى قن 
إفريقية يقول له فيها : 


أفأم بى مر وان قيسا دماءنا 
كأنكم لم تشيدوا مرج راهط 
وقينا كم حر الوغى: بصدورنا 
فلما ريم واقد الحرب قد شيا 
تغافتم عنا كأن لم يكن لنا 
فلا تجزعوا إن عض تالحرب مرة 


تصرم حبل الوصل وانقطع القوى 


فلما وردته هذه الأبيات ولى حنظلة بن صفوان الكلى على إفريقية » وأمره 
أن يول ابن عمه أبا الحطار الأندلس » ليضع حداً للفتنة القائمة بين البلديين والبربر 


. ١8 ابن التوطية ص‎ )١( 


وق الله إن ل تتصفوا حكم عدل 
وم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وليست لكر خيل تعد ولا رجل 
وطاب لكم منها المشارب والأآكل 
بلاء وأم ما علم.ت لا فعل 
وزلت عن الرقاة بالقدم النعل 
ألا ربما يلرى فيتقطع اليل ' ") 


و 


1 


وبين الشاميين » فقدم إلييا فى رجب سنة ١1‏ ه ( مايو سنة 47/ام ) ومعه سجل 
الولاية من حنظلة بن صفوان وف رققته ثلاثون رجلا. 2 0 
الشاميين ل" 

وكانت الحرب ١ا‏ تزال ناشية بين الشاميين والبلدين ظ 5508 
ضربى علقمة » تولى ثعلبة بن سلامة العامل» وقام بمحاربة حشود أهل اليلد العرسه 
والبرير فى ماردة » فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم وأذرع فيهم قتلا ثم سى ذراربهم » 
وقيل إنه عاد إلى قرطبة حمل ما يزيد على عشرة لاف من السبى "2 » ونزل ثعلبة 
فى المصارة من أرباض قرطبة يبيع سبى ذرارى أهل البلد » وكان يبيع شيوخ البلديين 
من العرب فيمن ينقص من الكن » وبالغ فى ذلك حتى باع أحد رجال عرب 
المديئة يكلب » وبيهًا كان يقوم ببيع الأسرى والسبى من عرب قرطبة » قد شبك 
فى الحبائل الوالد بالولد ء إذ أقبل أبو اللخطار الحسام بن ضرار الكللى والياً من قبل 
حنظلة بن صفوان ومعه ثلاثون رجلا » وكان يحمل لواء فى سن" » قأمر 
بإطلاق الأسرى والسبى »فسمى عسكره لذلك عسكر العافية!؟2 . واجتمع على أنى 
الخطار عرب البلد وعرب الشام » ودانت له الأندلس بعد أن جمع كلمة المسلمين 
بعد الفرقة » واجتث أصول الفتنة » فأمر بإخراج ثعلبة بن سلامة العاملى '*2 والوقاص 
ابن عبد العزيز الكنانى »وعمان بن ألى نسعة الخثعمى من الأندلس إلى طنجة» هم 
وعشرة من قواد الشام » وأمن اببى عبد الملك بن قطن فاستقامت حال الناس ى 
فى البلاد واطمثنوا إلى معاشهم 07 . ثم نظر فىتوزيع جند الشام عن قرطبة إلى 'كور 
الأندلس ليقضى على عوامل الاضطراب » فأنزلجند دمشق بالبيرة تبماها دمشق ”1 
وأنزل جند الأردنيكورة رية»وجند فلسطين يشذونة» وجند حمص بإشبيلية: وجند 


١9 ابن القرطية ص‎ )١( 

( ؟) أخبار مجمرعة ص 40 . 

() ابن القرطية صن ١9‏ . 

( 4 ) أخبار مجموعة ص 4١‏ - ابن عذارى ج ١‏ ص 48 . 

( ه) ذكر ابن خلدون أن ثعلبة مفى إلى المشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حرو به ( المقرى 
جاص ؟77). 

0 أبن القرطية من ٠‏ ٠م‏ -أخبار مجموعة ص 45 - ابن عذارى ج ؟ ص 48 وما يلها . 

() 1 نفح الطيب ج ١‏ صن 851 . 


13 
قنسرزين يحيان» وجند مصر بباجة' وتدمير » وكان إنزالم على أموال أهل 'الذمة من 
العجم من أرض ونعم ‏ ولم يمس غنائم البلديين من العرب والبربر بنتقص ‏ وهكدا 
بدأ أبر الخطار عهده بداية طيبة » ولكنه بالرغى مما قام به من جمع الكلمة والقضاء 
على الفتنةء كان عنيا متعصبا ليمنيته»فها ليث أن انحرف عن طريق الإصلاح 
بالرغم منه لتعصبه لليمنية » واعتزاله القيسية» وكان سبب ذلك أن أحد القيسيين 
قتل أحد أصعابه وهوسعد بن جواس» فكانذلك بمثابة الشرارة الأولء وحدث أن 
اختلف أحد المضريين مع أحد الينيين » فشكاه المبى إلى أى الحطار » فجار 
أبو الخطار فى حكمه وتعصب اليمنى » فالتجأ المضرى إلى الصميل بن حاتم بن 
شمر ويلقب بذى الحوشن» وكان زعما للقيسية ف الأندلسء فأقبل الصميل إلى 
أن الحطار لتغاهم معه فيا حدث ع فسبه ولكزه أمام الخند ؛ فخرج من حضرته 
وهو عازم على إثارة قرمهعلى المنيين'"') » وعاد إلى داره» و بعث إلىخيار قومه » فشكا 
إليهم ما لبى عند أنى اللحطار ('؟ ء وألبهوعليه؛ واستعان بالمنحرفين عن ألى الخطار 
من الينية؟؟ » ويبدو أن قومه أجمعوا على نصرته وقالوا له : « نحن تبع لك 247 ع 
فقال : واللّهما أحب أ نأعرضكم للقضاعية ولا لليمانية » ولك سأتلطف » وأدع و ألفةمرج 
راهط 2*0 » وأدعو لحما وجذاما ء ونقدم رجلا يكون له الاسم ولنا الحظ *؟ » م.. 
فكتبوا إلى ثوابة بن سلامة ايكذائى من جند فلسطين بذلك » قوافق عليه وأجابته 
لم وجذام , ولا علم أبو الحطار يذلك خرج نخاربهم فهزمه ثوابة بالقرب من نهر 
شذونة وأسره »ودخل قصر قرطبة» وأبوالخطار معه يرسف فى قيوده”"2 . وتول ثوابة 
إمارة الأندلس بتدبير الصميل سنة 17م ( 740 م )» وأقام عام واحدأً ثم توق 


» ص 89 ) أن أيا الخطار أمر جئده يضرب العسميل‎ ١ ذكر ابن خلدون ( عن المقرى ج‎ )١( 
» فضر بره حي مالت عمامته من على رأسه » ولا خرج سأله أحد الراس : أصلح عمامتك يا أبا ابطرشن‎ 
. كرد عليه : إن كان لى قوم فسيتيموبا » ركان هذا مثابة إعلان للحرب بين المفرية و بين الهنية‎ 

(؟) أخبار مجمرعة ص ١ه‏ . 

(ع) المقرى ج ١اص‏ 588 . 

(:) أخبار ممرعة ص ١ه‏ - ابن عذارى ج ١‏ ص ٠0‏ ,. 

( ه) هى بؤقعة حدثت بالقرب من دمشق ف عهد مروآن بن الحك فى بداية خلافته بين اللمنيين أصماب 
عر وأن وبين الشحاك بن قيس زعيم المفريين الذى كان ير يد عبد الله بن الزبير » وثما قتل المنيرن 

الفمحاك وعدداً كبيراً من المضرية . 

30 أخبار مجموعة ص لاه - ابن عذارى ج 7ض 069 


ليل 


ستة114 ه . فاجتمع أهل الأندلس على أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهرى »وهو 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » وكان طاعنا فى السن ضعي الإرادة » مما سبل 
على الصميل تحريكه وفقا لرغباته » ويمت تولية يوسف الفبرى دون إراقة دماء . 
إلا أن يحبى بن حريث الحذاى من جند الأردن قاد دعا إلى نفسه. وتنافس معه فى 
ذلك ثوابة بن عمرو » ولكنهم اتفقوا أخيرا على ولاية يوسف على أن ترك كورة رية 
ليحبى بن حريث » كذلك اجتمعت قضاعة على رئاسة عبد الرحمن بن نعم 
الكللى » فجمع مائئى رجل وأربعين فارساً» فبيت القصر بقرطبة » وقاقل ا خراس » وهجم 
على السجن» وأخرج أبا الخطار وهرب به إلى قبائل كلب »فاكتنفوه ومنعوه 17 
ولكن تحريرأى الخطار لم يؤثر فى إجماع المنية والمضرية على يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى » فاستقام له الأمر . ولكنه ما لبث أن غدر بابن حريث فعزله عن كررة 
رية » فغضب ابن حريث وتضامن مع ألى الحطار على الصميل ويوسف الفهرى » 
وأصفقت ين الأندلس حميرها وكندتها ومذحجها وتضاعتها على تقديم يحى بن 
حريث» بيها التفت مضضر وربيعة حول يوسف والصميل''! . وهنا اشتعلت تار 
الحرب بين العصبيتين الهنية والمضرية « وهى أول حرب كانت فى 
الإسلام بهذه الدعرة ؛ لم تكن حرب قبل هذه الوقبعة؛وهى الفتنة العظمى الى بها 
يخاف بوار الإسلام بالأندلس » إلا أن يحفظه الل +59 , 

اصطدم الفريقان فى شقندة جنوى قرطبة » واشتد القعال ٠‏ ها تسمع إلا 
صبيلا وصليلا » ولا ترى إلا قتيلاءحبى تكسرت الحطيات » وتفللت المشرفيات » 
والتفت الساق بالساق » 5 الأعناق إلى الأعناق ؛ فلم يعهد حرب مثلها فى 
المسلمين بعد #حرب الحمل وصفين ”2 » وكانت الكفتان متعادلتين » فرأى الصميل 
أن يبعث قطلب أهل السوق بقرطبة للاشتراك ف القتال فى الوق تالذىتعبت فيهعسا كر 
الفريقين » فبعث إلى غوغاء قرطبة خالد بن يزيد مول يوسف الفهرى » فأقبل ومعه 


6 أخبار #ميعة ص مه اين عذارى م ؟ ص 8ه . 

(؟) نلاحظ أن الصميل هو الذى أقام يرسف - بناء على طلب أهل الأندلس - والياً على البلاد 
وذاك لانشفال مروان بن محمد عنهم بكثرة اللدوارج وعظ أمر المسودة , 

0 أخبار مجموغة ص وه . 

)1 ابن عذارى ج أ ص لهم ., 


ان 


نحراً من ٠١‏ رجل يحملون العصى والسيوف والمزاريق » وتخرج الخزارون بسكا كينهم » 
« فجاعوا إلى قوم موت » قد أنبكهم التعب وأضتاه, علول القتال ؛ فرجحت كفة 
المضرية» وانبزم ابن حريث وأبو الخطار يمن معهما من المنية » وأمعن أصماب 
الصميل فى الهنية تقتيلا وأسراً » وكان من بين الأسرى أبو الحطار ؤابن حريث » 
فاستقدمهما الصميل مع جموع الأسرى إلى كنيسة شنت بنجنت بقرطبة حيث 
قتل سبعين منهم » وأصبح الصميل بذلك هو الوالى الفعلى للأندلس » فكانت له 
الرئاسة والتدبير أو الرسم يا كان ليوسف الاسم . 

واجتاحت الأندلس عقب هذه الفتنة مجاعة كبرى دامت ما يقرب من لخمس 
سنوات ( 11 15 ه ). وتعوف هذه السنوات الحمسة بسى برباط » 
بسبب هجرة كثير من المسلمين عن طريق وادى برياط' إلى المغرب فيقول 
صاحب أخيار مجموعة : « فأعقبهم الله بالحوع والقحط ء فجاعت الأندلس 
سنة ستتين » ثم جاء سنة ثلاث عام سعيد » فثار أهل جليقية على المسلمين » 
وغلظ أمر علج يقال له بلاى قد ذكرناه فى أول كتابنا » فخرج من الصخرة 
وغلب على كررة اشتوريش » ثم غزاه المسلمون من جليقية » وغزاه أهل استرقة 
زمانا طويلا »ء حبى كانت فتنة ألنى اللخطار وثوابة » فلما كان فى سنة 
ثلاث وثلاثين هزمهم وأخرج عن جليقية كلها » وتنصر كل عذبذب فى دينه » 
وضعف عن الحراج » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى خخلف ابل إلى استورقة » 
حتى استحكم اشع » فأخرجوا أيضا المسلمين عن استورقة وغيرها » وانضم الناس 
إلى ما وراء الدرب الآخر » و إلى قورية وماردة فسنة ست وثلاثين » واشتد االجوع » 
فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف البربر ممتارين ومرتحلين » وكانت 
إجاننهم من وادى بكورة شذونة يقال له وادى برباط » فتلك السئون تسمى سبى 
برباط ؛ فخف سكا نالأندلس وكاد أن يغلب علييم العدو إلا أن ادوع شملهمء ١!‏ 
وف نفس المعبى يقول ابن عذارى : « وق سنة 1١‏ أمحاءت الأندلس وعم الخخل » 
ومادى إلى سنة »٠75‏ وتمادى ذلك سنة محل وسنة غيث» واتصل امحل الشديد سنة 
١‏ أو الااء ثم سى الناسسنة 198» وعادت إلى بعض الصلاح . وىسنة ١1018‏ 


(1) أخبار مجمرعة ص 1١‏ وما يلها . 


08 


ثار أهل جليقية وترددت الغارات عليها ٠‏ ثم استحكر فوع والقحط قى صنة 
4 وه"١ا‏ وبعض سنئة 1175 )» فخرج أكر الناس إلى طنجة وزويلة وريف 
البحر فى العدوة » وكانت إجازمهم من وادى شذونة » وهو المعروف بوادى برباط 
وبه سميت السئة''' » . سبب الل المذكور يرجع إلى هجرة كثير من البرير من 
المناطق الشمالية عقب ثورتهم الى قاموا ينبا سئة 174 ه » ثم إلى الفتنة الى اشتعلت 
بين العصبيتين العربيتين : المضرية واليثية » وشملت جميع أنحاء الأندلس . 
ول تفلت من الشجاعة فى الأندلس سوى مدينة سرقسطة عاصمة الثغر» فقد كان 
أهله أمثل حالا'" بمزارعه وخيرائه الرفيرة .:وكان معظم سكان إقلم سرقسطة والثغر 
امن انين الذين اعتزلوا الفتنةة » فعمد يوسف إلى إذلالهم بوال قيسى مشبور 
بعصبيته ضل الهنية؛ فبعث بالصميل[ ل سرقسطة واليا منقبله علييا سنة 1"7١ه»‏ وق 

نفس الوقت كان يوسفل مبدف إلى التخلص من الصميل بعد ما عايئه من ازدياد ٠‏ 
سلطاته » فقد كان يوسف يمحخشى من جانيه بعد أن تمكن بالدولة» فرأى أن بيعلة 
من قرطبة . وفطن الصميل إلى خطة يوسف الفهرى ؛ فلم يضطهد سكانها ولإيتعصب 
دهم ؛ وإتما اكتسب محبوم ٠‏ ونتح داره لنوى الحاجات يفدون إليه فيعطيهم 
الأموال و يأته صديى ولا عدو فحيمه '» فازداد سؤدداً"): . 


أما يوسف الفهرى فانفرد بالسلطان فى قرطبة بعد أن أبعد الصميل ء وكان 
بقرطبة فنى من بى عبد الدار يقال له عامر بن هاش !؟) أخو مصعب بن هاثم 
صاحب لواء رسول اله يوم بدر وأحد : وكان عامر هذا فارسا مقداما » كما كان 
سخيا عاقلا » وكان يلى الصوائف قبل ولاية يوسف » فشرف: وعلا قدره » فحسده 
يوسف”**) » وأخذ يكيد له ويتآمر عليه » وأحس عامر بذلك » وساءه ما صنم 
يوسن بالهئين وما سفك من الدعاء » فبعث إلى ألى ‏ جعفر المنصور سأله أن يبعث 
إليه يسجله لولاية الأندلس » ولكنه كان يْشى عل نفسه من يرسف ومكائده » 


000 ابن عذارى ج ؟ ص 0ه . 

0 أخبار مجمرعة ص 57 , 

(7) ننس المسدر سس 57 . 

( 4 ) إليه تنسب مقبرة عامر اللي تقم غرف سور مدينة قرطبة وباب عامر المفتوح فى هذأ السور . 
( ه) أخبار مجموعة ص 88 . 


كا 


قبدأ يتأهب لمهاجمته قبل أن يباجم يوسف : فشيد سورا نحول منيته المعروفة يام 
منية قناة عامر» وكانت نقع أيضا غرلى قرطبة: وهم أن يجعلها مدينة يتحصنفيهاء 
ومركزا يغاور منها ييسف-» وكان عامر يعتمد على أمداد اليتيين وأكترهم كان 
مقا بإشبيلية وسرقسطة » وبيها كان عامر يتأهب للحوض المعركة المقبلة » ويتقوى 
على خصمه + كان نفوذ ييف يضعف تدريجيا حتى كان لا يركب معدخسون رجلا 
من حشمه » وانفض الناس من حوله . وكان يوسف يدرك تماما أن السبب فيا أصابه 
من ضعف يرجع قبل كل شىء إلى عامر.بن هاشم » فأراد أن يقبض عليه » وأكنه 
وجده حذراً » قد عرف بما يراد به » ه وكان بوسف جبانا » قم يرد أن يتازعه حى 
بحضره الصميل » فكتب إلى الصميل يعلمه بما تبدل من أمر عامر » فأجابه يشجعه 
على قتله ء» وكان عامر لامخى عليه شىء من سير يوسف» وكان سخيا لبييا عاقلا 
أديبا » فأتاه آت » فقال له انظر لنفسك » فقّد أتاه كتاب الصميل يشجعه على 
قتلك 21١6‏ » عندثذ اضطر عامر إلى الفرار من قرطبة إلى سرقسطة حيث كان يقم 
الصميل» ول ير لنفسه أمنع منها لكثرة التينيين فيباء وكتب إلىالحباب بنرواحة من 
بى زهرة بن كلاب بسرقسطة » واجتمع معه فى بعض نواحى هذه المدينة» فدعوا 
الناس إلى سجل أ ىجعفر» فأجابهما رجال من الهنرين وأقوام من الير برء فلما عليه 
الصميل بذلك بعث إليهم قرقة من جيشه » ولكها هزمت وتراجعت إلى سرقسطة » 
وهنا أقبل عامر والحباب مجموع هائلة من اليزين فحاصروا الضميل بسرقسطة » 
فاستنجد الصميل بيرسف الفهرى » ولكن يوسف قعد عن إغائته » واعتذر بشدة 
الأندلس ف ذلك الوقت ومجاعته » رغبة فى إهلاكه؛ وحرفها على الراحة منه لاستحواذه 
واستملاكه!' . وطال الحصار مدة سبعة أشبهر» ويظهر أنالصميل وجد نفسه قف 
موقف سبىء للغاية بدليل أنه بعث يستنجد قومه من الفيسيين 4 ق. جند قنسرين 
ودمشق وكتب «إليهم يعظ عليهم حقه ويسألم إمداده » ويعلمهم أنه يحتزى من 
المدد بالقليل'"! ٠‏ » وهذا هو غاية التوسل والرجاء ثما يدل قطعا على سوء ححالته 

(1) أغياد ير 

(؟) ابن عذارى ج ؟ ص 4ه - المقرىج ١‏ ع 817 . 

( 7) أخبار مجمرعة ص 59 . 


يذل 


وإوشاكه على الاستنزال للحصومه » فأجابه عبيد الله بن على الكلالى وجماعة كلاب 
ومحارب :وسلم ونصر وهوازن كلها باستثناء بى كعب بن عامر وعقيلوقشير والتريس» 
فإمهم كانوا منافسين ليبى كلاب . فنبض عبيد الله بن علىالكلالى وجماعته» ودعوا 
فى الحند إلمنصرة الصميلء فأصفقت بنوعامر كلها على الخروج إليه وكذلك قبائل 
هوازن وسلم بن منصور» وتابعهم بعد ذلك بنو غطفان بن سعد . فلما رأى سليان 
.ابن شهاب من جند دمشق؛ والحصين بن الدجن العقيل من جند قنسرين هذا 
الإجماع فى نصرة الصميل» عدلاعن تقاعسهما وتخرجا على رأس قومهما » وكان 
جميع من لى نداء الصميل نحوا من ٠م‏ فارساً وانضم إليهم موالى بى .أمية فى .نحو 
"٠‏ فارسا على رأسهم أبو عهان عبيد الله بن عمان » وعبد الله بن خالد » ويوسف 
ا هؤلاء الموالى يفكرون فى إنقاذ الصميل بقدر ما كانوا يفكرون 
فى أمر فبى من أمراء بى أمية كان مقما على ابلكانب الآخر من الزقاق » هو الأمير 
عيد .الرحمن بن معاوية بن عشام . 
٠‏ فار المدد.حبى وصل إلى وادى أنه ؛ وكان يم هناك عقدة بن بكر بن وائل.» 
وبى على » فاستعانوهم » فخرج معهم نحو 4٠١‏ فارس » واستأتفوا اللبير كخو 
سرقسطة ء فلما بلغوا طليظلة علموا أن الحصار أضر بالصميل » وخافوا أن يستسلم 
إذا يئس منوصول المدد ع فعجلوا إليه رسولا شبتقهم : وبعثوا معه حجارة وكتيوا فيها 
يبى نشعر #ما : 
تبشر بالشلامة 'يا جدار 2 أثك:الغوث وانقطم الحصار” 
أنتك بنات أعرج ملجمات عليبا الأكردون وهم نزار 3 

وأوصره أنيخترق صفرف المحاصرينمن بنى عام والزهرى » , يرى الحجارة داخخل 

المدينة . ففعل الرسول ذلك ء وأمر الصميل بقراءة الحجارة' » فقرئت » ففرح وتمسك 


بالحصين واشتد عزمه . ولا علم بنو عامر والزهرى يبر الإعداد » رفعوا الحصارٍ عن 
سرقسطة . 


٠“ . وما يلها‎ ١8 ص‎ ١ أخبار مجموعة ص م١ - ابن عذارى المراكثى ج‎ )١( 


١6ك4‎ 


ه 
بلء حركة الاسرداد المسيحى 


رأينا فما سيق كيف أن فتح المسلمين للأندلس كان فى اق عغامرة حربية 
جريثة » تمت دون إعداد سابّقأو وفقا خطة مرسرمة» وإتما “كانت نمة أحداث أملتها 
الظروف السياسية فى إسبانيا القوطية نمخض علها هذا النتح » ورأينا أيض كيش 
أن واقعة وادى لكة فى رمغبان سنة 47 ه ( يوليو سنة دثلام) كانت نصراساسها 
خيوش الإسلام الظافرة » مهدت للمسلمين السيطرة الشاملة على سائر أفحاء شبه 
جزيرة إبارية » باستثناء منطقة جبلية تقع ى أقصى الثمال الغرني. من قتطابرية 
على خليج يسكاية ؛ كانت تعرف عند العرب باسم صمحرة بلاى "> .فرت إليها 
جماعة من القوط وبقايا الأيبيريين_الرومان وأقاموا يبا زمنا يتتظر ون أن تواتيهم الفرصة 
ليجمعوا شملهم ؛ ويستردوا وطنهم + واستهون المسلمون أمرهم » قتركوم وطأنهم .هه 
وانصرفرا هم إلى منازعاتهم الداخلية » ولم يدر هؤلاء الفاتحون أن من هذه للبطقة 
الحبلية انطلقت أولى البركات المناهضة للإسلام.فى إسبانيا » والتى. كاقت تهدف 
إلى أسير, داد البلا د وْحر برها من الحكر الإسلاى. 
وجاءت اللحظة الى انقسم فيهاة المسلمون على أتفسهمء ودبتف صغوفهم عوامل 
الحلاف والقرقة » فثار البربر على العرب + وهجر المناطق اللبلية الباردة التى تركها 
لم العرب فى أقصى الشهال » وانحدروا فح الحتوب الذى اختص بيه العرب ديهم 
(1) نسبة إلى بلايه موداء النى كان ابنا لفاقيلا درق قنطابرية . كا كان الاعد الآبمن الماك 
القولى لذريق . فلم قتح المسلمون الأندئس. » وقم بلايه أسيراً ى أيدى الحدلمين » وزج به فى مين قرطية» 
ولكنه تمكن عن الفراو فى أييم التر بن عيد الررحمن الثتنى سنة 14 ه( #1 م) أذ يتنقل ى البادد 
سى استقر به الحقام قد بليدة كاننجا دى أونيس » وهناك التف حوله عدد كير من_القوط اهار بين من 
السلمين و بعشى الأتين يين الرومان » المتيمين فى هذه الناحية » فجممهم بصخرة فى أقصى الشبزل الغر ان من 
قتطايرية وأعذ يحم عل الوثوب بالمسلمين م وتجح فى خطته ء وساعدثه الاروف عل_تسقيق أمنيتة عقب 


مقتل مونومة البر برى عامل أغتوريش وما يليبا سنة 118 ه ( 781) أنظر : حسين مؤس_» فجر 
الآندلس ص 4"” . 
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حيث الخصب والدفء والحياة . وهنا شيرع القرط وبقايا الأيييزيين الروبان ى 
استغلال الفرصة » وخرجوا من كهرف الحبال » وأخذوا محتلون الأراضى الى تركها 
البربر وراءهم » وتم ذلك على نحو تجاوز كل تقدير فى المسبان » دون أن يتتبه 
الملمون لخركهم » لانصرافهم إلى خصممانبم القبلية ومنازعامهم العنصرية »- 
وقريت بذلك شوكة نصارى إسيانيا قى الشمالء وتكائرت ت أعدادهم ٠»‏ وثبتت أقدامهم » 
وعزموا عزما أكيدا على استرداد وطلنهم . وهنا تنبه المسلمون إلى اللنطر ابائم » وأعلن 
ولامهم الجهاد لمدافعة التصارى » والوقوف أمام حر ركهم الى كانت ثرى إلى طرد 
المسلمين من الأندلس . ولكن تتبيهم جاء متأخراء بعد أن انتصر بلاى وأصحابه 
على جوش المسلمين بقيادة ابن علقمة اللخمى ىق كرفا دونجا وودهلدهون 
أو مغارة أونجا وامبزمت جيوش المسلمين هزيمة ذكراء ؛ وقتل ابن علقمة اللخمى » 
وارتّد المسلمون إلى استرقة » وتقدمت جيوش بلابه واستردت ما كانت قد فقدته من 
قبل أيام عقية عقبة بن الحجاج السلول والى الأندلس ما بين عامي 115 111م453. 
04لا 1"4/! م) ؛ويعتز الإسيان بهذه الموقعة؛ ويجعلونها بدابة موفقة لحركة القاومة 
المسيحية ى شبه ابنزيرة » تلك الحركة الى اذبت بإعادة البلاد إلى النصرانية بعلد 
مضى كمانية قرون من صراع مرير . 

وهكذا نجح بلاتيه فى تأسيس مملكة أشتوريش الصغيرة الى كافت إيذانا 
بود الإمارات. المسيحية فى ثهال الأندلس » واتسعت مملكة أشتوريشى الصغيرة ه 
وأخيذت تضم إليبا المناطق الشاسعة الى هجرها المسلمون منذ ثورة البربر البى أجلرا 
اي من جليقية واسترقة والمدن الواقعة لف الحبال؛ » وانبز وآ الفتنة الى 
حدثتتيين ألى الحطاو ونوابة بن صلامة الحذانى» وضمرا المناطق الى هجرها سكائما 
المسلمون فى ليون وسعورة وشلمنقة ود وشنت مانكش وشقربية وآبلة وغيرها”27. وثم ذللك 

( 9) حسين مرّنْس » قير الأندلس عس ومع - 09" , 

(؟) افتتم جليقية وألبة و بئيلويّة ولم تبقى. تجليقية قرية لم تفتع غير الصخرة الى لاذ بها بلاى _ 
( اقفر أخبار مجموعة ص 8؟) . 

(؟) يذكر صاحب أخيار مجمرعة أنه م« لم كان فى سنة ثلاث وثلشين همهم وأخرج ( المسلمين) 


عن عبليقية كلها وتنصي كل مذبذب.ق دينه وضعف عن الخراج. » وقتل من قتل ء وصار فلهم إلى شلفه 
اميل إلى أستورقة سحى انتسنكم امم فأخر جا المسلمين عن أستورقة وغيرها ه واقضم النائس 1 ما و رده 


ا 


عل يدى الملك الفرنسو الأول (4"الا ‏ /ا/) الذئ يسميه العرب أذفونش بن 
يطرة» ويسميه لسنان الدين بن , المحطيب بالقاطوليى 17) أى. الكاثوليكى » وأصبحتث 
منطقة النغزر أى الحدود الى تفصل تملك المسلمين عن) ملك التصارى قبل تأسيسن. 
دولة بى أمية في الأندلس تبدأ من ينيلوتة فى الشهال الشرق .وتنحدر إلى تطيلة ثم 
وادى الحجارة ثم هنارين ثم طليطلة ثم طلبيرة ثم قورية وتنتهى عند قامرية") 


مك "“الدرب الآخرةو إلى قو رية.وماردة منئة ست 0 اشحد الميوع فخرج أهل"الأتدلس إلى طلنجة وآصيلا 
وريف الير بر ممتارين ومرتحلين » ص ١ك 575٠١‏ 
) 0 "اين الخطيي » مال الأعلام من إقفة 
(١ )‏ رعلوت1801 ولع دناج3 مد 1 2 ,مقسقتم[ناكنا ]1 1 تعمجو 13 عن جاه 550 0 
.م بهو فاعلق 


الفصل الرابع 
قيام دولة بى أمية قَْ الأندلس 
)١(‏ الأمير المغامر : عبد البحمن بن معاوية 
)١(‏ مناوضات بدر مع موالى بى أمية لاستقدام عبد البحمن 


("1) دخول عبد الرحمن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهرى 
( 4) ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية 


١ 


الفصل الرابع 
قيام دولة بنى أمية فى الأندلس 
١‏ 


الأمير المغامر : عبد الرحمن بن معاوية 


اعتمد الأمويون ع العرب » وأعتبر وه مادة الإسلامء وتعصبرا شم على الأجناس 
الأخرى الى دنخحلت ف الإسلام » منموالى فرس» وبربر ف المغرب» ومسالمة ومولدين 
الآندلس . واتبع خلفاء ببى أمية مع الموالى سياسة تقوم على الشدة والعسف » 
إذ كانوا يرتابون فييم » ولا يثقون بهم » ولذلك كانوا ينظرون إلييم نظرة السيد إلى 
المسود» فنحوه عن المناصب الكبرى » وأبعدوم عن أمرر السلطان كلها » واحتقر وهم 
وامنبنوهم » وأساءوا معاملنهم » فضاقالموالى بذلك» وحتقوا عل الأمرين» وأبغضوهم 
وأضمروا للم السوه » لتزعنهم التعصبية» وابتعادهم عن الروح الإسلامية الى تدعو 
إلى المساواة بين المسلمين جميعاً . وقد توسل الموالى بكل الوسائل الممكئة فى محاربتهم 
للأمريين وإلعرب » فاستندوا إلى مبادئ الإسلام الى تدعو إلى وحدة ابجماعة » 
وجعلوا هذه المبادئ أساسا لخاربة نظام الحكم القائم ء انتصارا للحق على الاستبداد 
والعسف » وارتموا فى أحضان الأحزاب المعارضة للدولة الأموية من خوارج وهرجئة 
وشيعة » وهى الأحزاب الى كانت تستنكر كل تمييز للعرب على الموالى المسلمين؛ 
ولا نادى الشيعة بحصر الخلافة فى آل ببث الرسول » اعتتق الوالى هذه الدعوة 
وتشيعوا لما » واعتمد عليهم الشيعة اعمّادا كليا فى الإطاحة بالدولة الأموية واحتضنوا 
قضيتهم وتبنوها » ثم استغل العباسيون الدعوة لآل بيت الرسول لمصلحّهم الشخصية » 
وأخذوا يدعون لأتمهم سرا » وتوالت الأحداث فىسرعة مذهلة ‏ إذ سرعان مااشتعلت 
نيران الثورة على بى أمية فى خراسان » وحمل أبو مسلم الحراسانى لواءها » وفشل 
قواد ببى أمية أمثال ابن هبيرة ونصر بن سيار فى القضاء على الثورة » وسجل انتصار 


1 
العياسيين عل مروان بن محمد ف موقعة الزاب قى ١١‏ من جمادى الآخرة سنة 119 هم 
نباية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية » ويعتير قيام الدولة العباسية انتصارا للموالى 
الفرسء فقد انتصرت لم الدولة» واعتمدت علييماعهادا كلياء لأنبا تدين بقيامها 
وفكانت دولة أعجمية » سقطث فيها دواوين العرب:» وغلب عنجى نخراسان 
على الأمر » وعاد الأمرملكا عضوضا كسرويا'! » . 
وأخذ العباسيون يتعقبون أمراء بى أمية حيث كانوا » ويقتلوتهم أينا وجدوم ) 

فقد أمر السفاح بقطع يدى أبان بن معاوية بن هشام ورجليه'» م طيف به ى كور 
الشام » ينادى على رأسه : هذا أبان بن معاوية » فارس بى أمية » حتى مات . 
كذلك قتلوا النساء والصبيان » فقد ذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك ذيحا"! . 
ولذلك تفرق بنو أمية فى أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش العياسيين بهم » 
وكان فيمن فر مسبم عبد الواحد بن سليان » «الغمر بن يزيد . قفعمد ينو العباس 
إلى التظاهر بالأسف والندم على ما اقترقوه من 1 ثام بأمراء البيت الأموى » و بسطرا 
الأمانات لأمراء بى أمية حى يجمعونهم » ثم يضربوا رقابهم جميعاً » فيقضوا بذلك 
عليهم أجمعين» ووزعوا المنشورات فى كور الشام بأن « أمير المؤمنين قد ندم على 
ما كان فى بى أمية وأحب البقاءء وقد أمرنى بتأمينهم » فق دأنتهم فلا أعلمن أحدا يعرض. 

بمكروه 1176 . فاستأمن الدايغة السفاح بذلك يضعأ وسبعين رجلا وقيل تمانين » 
منهم عبد الواحد بن سلوان » والغمر بن يزيد » والأصبغ بن محمد بن سعيد . 


وعلى هذا النحو أخل العباسيون كلما أتاهم أموهى قربوه وأنزلوه معسكر صالح 
بن على بالقرب من نهر أنى فطرس » وأعطوه العهود والمواثيق » وتسامع بذلك أمراء 
ببى أمية الفارين فى أنحاء الأرض » فتداعوا من كل فج أملا فى الظفر بالأمان . 

وكان يحى بن معاوية بن هشام مقها بالقرب من معسكر صالح بن على ؛ 
. فلم يضطرب مع من اضطرب ف العسكر من بى أمية » ولم يتعجل الذهاب طلبا 
للأمان » كنا فعل غيره من بى أمية » وآثر أن يترقب الأحداث من قريته » حبى 
)١(‏ ابن عذارى » نقلا عن ألى محمد بن حزم » ص 46 , 


(؟) أخبار مجمرعة ص 407 . 
)١(‏ أخبار مجموعة من 7 . 
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إذا ما أتم الخليفة العيامى الفصل فى مصيرهم » انضم إلى المعسكر لقربه من قريته » 
م أنه بعث رسولا من قبله النظر فى الأمر » قشاهد القوم يقتلون ؛ فعاد مسرعا وأبلغ 
يبحى » فارييك هذا )» ولم يتمكن من المرب إذ أدركه المسودة وقتلوه . وكان أخحوه 
عيد الرحمن بن معاوية غاثيا يومئذ فى الصيد » فلما علم بما حدث أسرع بالغرار ع 
وكان ينوى الذهاب إلى إفريقية لتطرفها عن مركز الخلافة العباسية » واستقلال عبد 
الرحمن بن حبيب بولاينها » ولتأثره بنبوءة*١!‏ مسلمة بن عبد الملك له وهو صبى بأن 
دولة بى أمية ستحبى على يديه . ولم يكن عبد الرحمن بن معاوية أول من فكر فى 
الذهاب إلى المغرب » فقّد سبقه إلى إفريقية » السفيانى الثائر » وأبناء الوليد بن يزيد 
العاصى » ومسبى وحبيب بن عبد الملك بن عمرو بن الوليد » وجزى بن عبد العزيز 
ابن مروان » وعبد الملك بن حمر بن مروان . ويروى عبد الرحمن قصة هربه من 
مذيحة مهبر أنى فطرس: وذهابه إلى داره بدير حنا من كورة قنسرين لجمع ما يازمه 
قبل التوجه إلى إفريقية » فيقول : ٠‏ فإنى حالس فى القرية فى دار كنا فييا » ولم ييلغنا 
بعد إقبال المسودة » فكنت فى ظلمة الببت وأنا رمد شديد الرمد » ومعى شخرقة سوداء 
أمسح بها قذا عيى » والصبى سليان يلعب وهو ابن أربع سنين أو نحوها ؛ إذ دخل 
من باب البيت » قترامى ى حجرى » فدفعته لما كان لى » ثم تراى وجعل يقول 

)١(‏ يرو الأمير عبد الرحمن بن معاوية هذه النبوية فيقول : « وخر جت ححدى صرت فى قرية عل” 
الفرات ذات شجر وفياض رأنا والله ما أريد إلا المغرب ء وكتت قد بلغتنى ر واية » كان والدى ررحمه الله 
قد هلك ف زمن جدى رحمه الله » وكنت صبيا إذ هلك » فأقبل فى و بإخوق إلى الرصافة » إلى جدي »ع 
وبسامة بن عبد الملك رحمه الله لم يمت يعد » فنحن وقوف ببابه على دوابنا » إذ مأل مسلة عنا ء فقيل 
أيعام معاوية » فاغر ورقت عيناه بالدمع ؛ ثم دها ينا الاثنين فالاثنين ؛ فأقبل يدعو ينا حي قدمت إليه » 
فأشذل وقيلنى وقال اليم 1 هائد .فأنزلي عن دابى و جعلى عن أمامه 3 و جعل يقبلى ريبكى بكاء شديذاً ٠.‏ 
فلم يدع بعدى من كان أصغر من إخوق » وشغل لى » فلم يفارقى » فأنا أمامه على مرجه حى خرج جلى ) 
فلما رآء قال : ما هذا يا أَذْا سعيد » فقال بى لأبى المغيرة رحمه الله » هم دنا من جدى فقال له : تداق 
الأمر هو هذا » قال أهر » قال أى ونه » قد عرفت الملامات والإمارات بوجهه ومنقه . قال » ثم دعا 
القيم ؛ قدفعت إليه وأنا ابن عشر ستين يومئذ أو نحوها » فكان جدى رحمه الله زيرف و بتماهدق بالصلة 
والبعثة إلى فى كل شجر » أنظر : أنخبار مجموعة ص ١ه‏ وما يليها . 

ويضيف ابن عذارى أخرا كثى على رواية عبد الرحمن بن معاوية ما يل : م حدث عبد الرحمن تال : 
دخلت الأندلس وأنا أضبط جلية مسلمة بن عبد الملك ؛ فإنه أ جدى هضاما يوماً » فوجدف عنده صبيا » 
فأدر جدى بتنحيى عنه » فقال له مسلمة : دعه يا أمير المؤبنين » فإنه صاحب ب أمية » ويحى دولهم بعد 
زواهًا » فلم أزل أعرف لى مزية من جدى بعد » البيان المغرب ج ؟ ص 51١‏ . 


| 
ما يقول الصبيان عند الفزع . قال » فخرجت» فإذا أنا برايات مطلة » فلم يرعى إلا 
دخول أخى فلان ققال: يا أختى: رأيت المسودة . وكنت ا فعللى الصبى ما فعل قد 
خرجت فرأيهم » فلم أدرلك شيئا أكثر من دنائير تناولتها ثم خرجت أنا والصبى 
أخى » أعلمت أخواق أم الإصيغ وأمة الرحمن بمتوجهى + وأمرتهما أن يلحقتى 
غلانى ( يقصد مولاه بدر ) با يصلحى إن سلمت » فخرجت حى اندسست ى 
موضع ناء عن القرية » وأقبلوا فأحاطوا بالقرية » ثم بالدار فلم يجدوا أثرا » ومضينا 
حتى لحقنى بدر » ثم خرجت حتى أتيت رجلا على شاطئ الفرات » وأمرته أن 
يبتاع لى دواب وبا يصلحتى » فأنا أرقب ذلك ء إذ خرج عبد له أو مولى » فدل 
علينا العامل ٠‏ فأقبل إلينا » فوالله ما راعنا إلا يجلبة الحيل إلينا فى القرية » فخرجنا 
نشتد على أرجلنا » وأبصرتنا الخيل » قدخلنا بين أجنة على الفرات ء واستدارت 
الخيل فخرجنا وقد أحاطت بالأجنة » فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات » فترامينا فيه » 
وأقبلت اليل » فصاحوا علينا : ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت وسبح الغلام 
أخى » فلما سرئا ساعة سبقته بالسباحة وقطعتقدر نصف الفرات » فالتفت لأرفق 
وأصيح عليه ليلحقى ؛ فإذا هو والله لا سمع تأميتهم إياه وعجل ء ناف الغرق 
فهرب من الغرق إلى الموت » فناديته : أقبل يا حبيى إلى » فلم يأذن الله بسماعى » 
فضى » ومضيت حتى عيرت الفرات » وه بعضهم بالتجرد ليسبح فى أثرى » ثم 
بدا لم » وأخذوا الصبى فضربت عنقه وأنا أنظر » وهو ابن ثلاث عشرة سنة » . 


رحمه اللد . قال ثم مضيت"! 6 . 


نجل الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى الإفلات من أيدى العباسيين » رثم 
امحاولات العديدة الى قام بها هؤلاء لاقتناصه ‏ واستطاع أن يصل سلما إلى كورة 
فلسطين » وهناك التى بغلامه بدر وبسالم ألى شجاع غلام شقيقته 250 وكانا يحملان '- 
إليه نفقة وشيثا من جوهر » وانطلق معهما من موضع إلى موضع متخفيا حبى وصل 
إلى مصر ء ثم سار مها إلى برقة » فب فيها مستثرا مدة ثم رحل عنها » فأوغل 


)20 أخبار مجمرعة ص «ه- 4ه . 


6 وقيل أدركه أربعة مم بدر فول أيه ؛ وأبو شجاع وزياد وسمرو ( انظر نفح الطيب ج ١‏ 
صن 317). 


يذ 
فى .إفريقية » وقد تواف: بها عدد من أهل بيته . وكان بلى إفريقية والمغرب مئذ. أيام : 
عروان بن محمد سنة ١179‏ ه' رجل يعرف بعبد الرحمن بن حبيب الفهرى » من نسل 
عقبة بن نافع » ثار بإفريقية أيام ولاية حنظلة بن صفغوان » وأسر جماعة من 
الأشراف الذين أرسلهم حنظلة إليه لإقناعه بالعدول عن ثورته » قسار بهم إلى 
القيروان » وهدد حنظلة بقتلهم لو هاجمه » ول يسع حنظلة إلا اعتزال إمارة 
المغرب ؛ فظفر بها عبد الرحمن بن حبيب . فلما قتل مروان بن محمد وسقطت 
الدولة الأموية » استقل عبد الرحمن بن حبيب بولاية [فريقية والمغرب وخرج عن 
طاعة الخليفة العباسى ألى جعفر المنصور .. 
لانن سوق 2 لاون لاض ليان 
الملك » فذكر لابن حبيب أنه يغلب على الأندلس رجل من أبناء الملوك يقال له 
عبد الرحمن له ضغيرتان » فلما قدم ابن معاوية » وكانت له ضفيرتان » هي بقتله 17) 
حبى لا تتحقق النبوءة . وأغلب الظن أن قصة اليهودى هذه قصة ملفقة » وقد أشرنا 
إلى أمثال هذه القصص الى تنسب إلى البطل نبرءات بنجاحه تتحقق مع الأيام » 
والذى لا شلك فيه أن عبد الرحمن بن حبيب كان يخاف على إمارة إفريقية والمغرب 
من أمراء بى أمية » أصعاب الحسب والنسب » وسادة العرب وأشرافهم » الذين 
أخذوا يفدون إلى بلاده لتطرفها عن مركز الخلافة العباسية » فقتل اببى الوليد بن 
يزيد » وصار يقتل كل من يدخخل من بى أمية ف بلاده » وخاف من عبد اليحمن 
بن معاوية بالذات لنشاطه السياسبى » وسطوته » وعمد إلى مطاردته » والتخلص منه . 
وكان عيد الرحمن ف الواقع يبدف إلى تكوين إمارة أموية فى بلاد المغرب أوالأندلس 
تكون استمرارا للدولة الأموية البى أسقطها العباسيون فى المشرق » فقّد كان شابا 
طموحا فى العشرين من عمره » يفيض حماسة وأملا فى إحياء هذه الدولة ى 
المغرب » وكان يدفعه إلى ذلك ويجدد عزمه ما زتموه من نبوءة مسلمة بن عبد الملك له 
وهر ابن عشر سنوات . ويبدو أن شيئا من ذلك وصل إلى أسماع عبد الرحمن بن 
حبيب فعزم عل اقتله.. وعلر ابن معاؤية. عا يفجيرة له عيد الرحمن بن خبييا + 


60 أخبار جموعة ص 02 . 
ابن عذاري 3 البيان ج ؟ ص ٠١‏ وبايليها . 


1 
ففر من القيروان إلى موضع يقال له بارى » فنزل فى قبيلة مكناسة حيث ناله بعض 
الضيق » وقيل إنه نزل بمغيلة عند شيخ من رقساء البربر الموالين لعبد العزيز بن مروان 
يدعى وانسوس ويكى أبا قرة » فاستتر عنده وقتا » ويبدو أن رسل اين حبيب 
وأعرانه اهتدوا إلى مخبأه فخبئه تكفات زوجة أنى قرة تحت ثيابها » وأنقذته من 
موت أكيد . ولم ينس أبن معاوية هذا الصنيع بعد أن أصبح أميرا على الأندلس » 
فتّد قصله أبو قرة وزوجته فأكرمهماء واستظلا بظله فى الأندلس() . 

وقابى هذا الشاب الطريد الشريد مرارة العيش فى بلاد المغرب دون كلل » 
واحتمل الآلام دون ضعف أو استسلام : واستقر به المطاف أخيرا عند أخخواله من 
قبيلة نفزة » وكانت تقم قريبا من سبتة'؟ معبر الأندلس » وقيل فى طرابلس ") 
وقيل بسبرة7؟2 » إذ كانت أمه بربرية من سبى نفزة اسمها راح أو رداحا!*! . 

وكانت الأندلس وقتئذ تموج بالفوضى والاضطراب بسبب الفين والعصبيات 
القبلية » وهنا لاحت لعيد الرحمن بن معاوية بارقة من الأمل ٠‏ فلابب له وهو سليل 
خلفاء ببى أمية العظام أن جد لنفسه وسط هذا الصراع مجالا يحدد فيه دولة أجداده ؛ 
وتملكه هذا الأمل تملكا شديدا » وشرع فى استغلال هذا الموقف اصلحته » فبدأ 
من جديد: محاولاته الى أخفقت ف المغرب . 


. 5١7 ص‎ ١ المقرى » نفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) حسين مؤنس ء فجر الأندلس ص 564 . 

فم المقرى ء نفس الطيب ج ١‏ ص 7٠0‏ . 

6 أخبار جموعة ص هه . 

( ه) أخبار مجمرغة ص هه - ابن عذارى ج ١‏ ص ١ 5١‏ ١ا.‏ 
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ااا 
مفاوضات بدر مع موالى بى أمية لاستقدام “عبد البحمن 
أقام عيد الرحمن عند أخواله التفزيين » وبق معه مولاه بدر » أما أبو الشجاع 
سالم ققد عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام » ورأى الأمير الشاب أن يبادر بالاتصال 
بزنعماء موالى بنى أمية فى الأندلس » فبعث مولاه بدرا رسولا إلى أنى عهان عبيد الله 
ابن عمان وألى عبد الله بن خالد زعيمى حزب موالى ببى أمية١')؛‏ وأرسل إليهما 
كتابا « يشكو فيه ما ابتلوا به ويعل علييم حقه » ونزوعه إلييم وما صتع به ابن 
حبيب وبقومه بإفريقية » ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف لم يأمنه » ويعرض أنه 
إنما يريد الاعتزاز بهم وأن يمنعوه » وإن تبيأ لمم ما فيه طلب سلطان الأندلس » 
. أن يعلموه"؟2 » . 
نزل بدر بقرية طرش هن ساحل إلبيرة فى آخر سنة 185 ه ( "اهلا م) ء 
وقصد أيا عمان » فبعث أبو عمان فى صهره عبد الله بن خالد » فبحثا ما عرضه 
علييما عبد الرحمن » ثم بعثا إلى يرسف بن يخت» وكان من رجالمما وأنجادهماء 
ويبدو أن هذا الكتاب أحدث تأثيرا عميقا » فى نفوسهم فتناولوا الرأى مع غيرهم من 
موالى المروائية م واتضح لم أن الأمر رغم خطورته جدير بالحاولة » فلم يترددوا فى 
الموافقة على تعضيد عبد الرحمن مدفرعين فى ذلك بدافع من الإخلاص «الوفاء 
لساداتهم » وأجمعوا الرأى على إجراء اتصالات مع زعماء الهنية » وواتهم الفرصة » 
إذ كان يوسف يتأهب وقتئذ للخروج فى غزوة » وكان عليهم أن يخرجوا مم يوسف 
فى هذه الغزوة » وتمكنوا فى هذه الغزوة من مخاطبة سادات العرب الينية » المقيمين 
فى غرب الأندلس مثل أبو الصباح اليحصى » وعلقمة بنغياث اللخمى » وأبوعلافة 
الحذانى » وزياد بن عمرو الحذاى . ثم خخاطبوا رؤساء الهنية فى إلبيرة وجيان مثل 
جد ببى أضحى » وبى حسان » وبى عمر أصماب وادى آش » وميسرة » وقحطبة 
الطاثيين يحيان » وخاطبوا الحصين بن الدجن العقيل للتباعد الذى كان بينه وبين 
الصميل » فكان المضرى الرحيد الذى أيد عبد الرحمن بن معاوية » فلما ثم ذلك هم 


. أخبار مجمرعة ص50‎ )5( ١ . كانا يتوليان لواء بنى أمية بالتعاقب‎ )١( 


ل 
طلبوا من بدر أن يبلغ عبد الرحمن بأنهم أجابوه إلى ملتمسه » وأنهم ينتظرون مجيثه » 
فعاد بدر إلى مولاه عبد الرحمن فى سنة /اد1 ه » ولكن عبد الرحمن أجابه بقوله ‏ 
« ليس تطيب نفسى على دخول الأندلس إلا أن يكون معى واحد منهم حلي 
فانصرف بدر إليهم يحوابه . 

فلما عاد بدر إلى الأندلس » وسلم أبا عمان إجابة ابن معاوية رأى زعماء 
الموالى ضرورة مشاورة الصميل إلى الأمر ؛ وكانوا واثقين من كمانه لموضوع ابن 
معاوية » إن لم يحبيم إلى طلبهم . فكان هذا سبيا فى خروجهم مع من خخرج من 
القيسية لفك الحصار عن الصميل فى سرقسطة ٠‏ ويبدو أن موالى ببى أمية أرادوا 
أن يقدموا يمساههم فى فك الحصار عنه يداً عئده فيؤيد قضية ابن معاوية . 
وكان عبد الرحمن قد بعث إليبم شائمه ليكتبوا به عنه إلى كل من رجا 
نصره » فكتبوا عنه للصميل يذكرون له أيادى بى أمية عنده وبعدونه ويمنونه ”9 , 

ثم اجتمع به الأمويون الثلاثة بعد رحيله من سرقسطة » وكان ما يزال متأئراً 
يجهودهم ففإنقاذه » فأطلعه عبيد الله بن عمّان على قصة ابن معاوية » وأعطاه 
الكتاب وقال له  :‏ تقدم على" » لا رضى ولا سخط إلا برأيك » فإن ترض أمراً 
رضيناه » وإن تسخطه سخطناه؟2 » » ولكن الصميل بما عرف عنه من حذن, 
وحيطة ء لم يتعجل الإجابة » فقد فاجأه عبيد الله بمسألة ابن معاوية » والأمر 
يقنضى منه أن يتروى ويفكر ء ولا بد أنه أدرك أن ابن معاوية كان يطمع فى 
السلطان على عكس ما يراه الدكتور مؤنس”؟) » وإلا لما قال لعبيد الله عندما قابله 
بعد ذلك فى قرطبة « فإن أحب ( ابن معاوية) غير السلطان » فله عندى أن بواسيه 
يوسف ويزوجه ويحبره »7*! » وإن كان يعتقد تماما أن مجرد وجود ابن معاوية فى 
الأندلس بعى القضاء على نفوذ الصميل نفسه » لأن ابن معاوية على حد قرول 
الصميل لأنى عمان ‏ من قوم لوبال أحدهم فى هذه ابلنزيرة غرقنا نحن وأنم فى 


. 87 ابن القوطية ص‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة ص 14 - ابن عذارى ج ؟ ص 14 . 

( +) أخيار مجموعة ص 9 مما بمدها - ابن عذارى » البيانج ١‏ ص 14 . 

(4) قجر الأتدلىي ص 128 . 

( ه) ابن القوطية من 4 - أخبار مجمرعة صس م87 وبا يليبا - ابن عذاري ص ٠4 ١4‏ 158. 
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؟ 
ثورة يوسف الفهرى على ابن دعاوية و«قتله هو والصميل 


دخل ابن معاوية قدمر الإمارة بقرطبة دون مقاومة » فاستنجدت به زوجة 
يرسف الفهرى وابنتاه وقلن له : « يا ابن عمنا أحسن كا أحسن اس إليك7؟ و . 
وكانت عساكره قد سبقته إلى القصرء فأصابت ما فى مطايه من أطعمة » وامندت 
أيهم إلى مختوياته » فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبره من أهل القصر ؛ ثم طردهم 
منه » وكسى عرى بنات يوسف 2 . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد ببى سلمان القراثين » وكان مولى ليوسف الفهرى » بضم النساء إلى داره . ولكن 
تصرف ابن معاوية فى مهبه الينية عن البب والسلب » كان سببا فى إغضابهم عليه ؛ 
وساءهم طرده للم من القصر » وحمايته لبنات يوسف الفهرى » إذ كانوا يزمعون ' 
فضيحهن » وأخذوا بمسون بالرثوب عليه » فقالوا و عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على أهل العقول منهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » و أنفسهم غير ذلك ؛ وقال 
بعضهم لبعض : ويحكم قد فرغنا من أعدائنا من مضر » وهذا ومواليه منهم ٠‏ فضع 
بنا يدا علييم امس ريس ل ل يي رأض » 
وأصفقت قضاعة على الكراهة ”2 . وذكر ابن القوطية أن أيا الصباحبنيحى اليحصى 
زع قينا يزب الأندلى قل الاي عد لقان حون ورج لسلا 
عند امبزام يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة ١‏ يا ثعلبة » 
ا م . قال له ثعلية : وكيف ذلك 0 
قد استرحنا من يوسف فاسترح بنا من هذا » وتكون الأندلس قحطانية؟؟ ع 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه بما أسره إليه أبو الصباح . فاحتاط عبد الرحمن 

. ابن القرطية القرطى ص 8؟‎ )١( 

(؟) أخبار مجمرعة ص ٠١‏ . 


(17) المرجع السابق ص 4١‏ . 
( 8 ) ابن القوطية ص #٠‏ . 


,104 
فى هذه الحزيرة غرقنا تحن وأنم ى يوله ء وهذا رجل ( يقصد يوسف الفهرى) قد 
حكمنا عليه مع ما له فى أعناقنا » والله لو بلغتا بيرتكما ثم رأيًا هذا لظئنت ألا 
أقصر حى أرجع إليكما » ثلا أغركا © وأنا أعلمكما أن أول سيف يسل عليه 
و » فبارك الله لكما فى رأيكما ومولاكما » ثم قال : «فإن أحب غير السلطان 
فله عندى أن يواسيه يوسف ويزوجه ويحبوهء انطلتا راشدين !'" ؛ . فانقطع رجائهما 
من متبر وربيعة بأسرها » بعمدا إلى معاودة الاتصال بالهنية » وكان الونية يتلهفون 
الثأر من الضصرية » فوجدا منهم ترحيبا بالغا واستعداداً حسناً لاستقبال الأمير الأمرى 
وتعضيده » لأنهم كانوا قوما « قد وغرت صدورهم » يتمنون شيثا يجدون به سبيلا 

إلى طلب ثأرهم » ورغبوا ى عقد لواء بى أمية فى الأندلس 10" . 
عاد الزعمان الأمويان بعد اتصالمما بالدنية إلى جندهما » فابتاعا مركيا وجها فيه 
أحد عشر رجلا يرافقون بدرا » منهم نمام وحقة الثقى وأبو فريعة الذىكان له بصر 
فى ركوب البمحر”")ء وأعطيا بدرا خمسماثة ديئارلانفقة على ابن معاوية ولفدية البرير؟'. 
وكان ابن معاوية ما يزال عقما عند أخواله النفزيين على ساحل سبتة » وكان 

بمضى تباره متجولا على الساحل ناظاً البحر » مرتقبا وصول بدر وأصعابه » ونضت 

الأيام متثاقلة وهر على تلك الخال » حبى جاء يوم » وبيما كان يؤدى صلاة المغربٍ 
إذ لمح مركبا « مقبلا فى اللج حتى أرمى وخرج إليه بدر سابحا » فبشره بما ثم له 
بالأندلس » وها خلف فيه أبا عمان وعبد الله بن خالد وغيرعما .من رجال الأندلس 
من الاجماع عليه والرضاء به”*2» . ثم خرج إليه تمام بن علقمة من الغراب» « فقال 
له عبد البحمن : ما أسمك » قال : تمام » قال : وما كنيتك ؟ قال : أبو غالب ؛ 
قال :تم أمرنا وغلبنا عدونا» فاستحجبه لذلك فلم بزل حاجبا فى أيامه حبى مات: 7" 
تم سأل بدراً عن ألى فريعة ؛ فال له : هذا مرلاك أبو فريعة : قال « افترعنا البلد 
إنشاء الله" . ثم ركب عبد الرحمن معبم البحر حتى أرسرا بشغر المتكب 
عوءع ادلم فى أخر ربيع الثانى سنة "11 ه ( ههلا م) . 

)١(‏ ابن القوطية ص 74 - أخبار مجموعة ص */ وما يلها - ابن عذارى ج + ص 14 وما يلييا 

6 أخبار مجموعة ص ١6‏ - ابن عذارى ج ] ص 58 . 

( ؟) ابن القرطية ص 584 . ( 4 ) أغبار مجموعة ص 04 . 

( ه) أخبار مجمرعة صن 06 . (5) ابن القوطية ص 784 . 

(؟) ابن القوطية ص +؟ . 


الما 
اع 


دخول عبد الرحمن: الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهرى 
أقام يوسف الفهرى فى طليطلة ينتظر عبثا قدوم جند ببى أمية إلى هذه المدينة ؛ 
وظل كذلك حى وافاه الصميل واضطر إلى السير نحو سرقسطة » وافتتحها » وقيض 
على عامر القرشى وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهرى » وكبلهم بالحديد وأراد 
قتلهم » فاستشار فيهم خيار القيسية ع فأشاروا عليه بالإبقاء علييم » وألح سلهان 
ابن شهاب فى عدم قتلهم » فاضطر يوسف إلى الرضوخ لإجماعهم » ثم أوفد بعثا 
إلى البشكنس ببنبلوتة ''» إذ انتقضوا بنقض أهل جليقية » وجعل على رأس هذا 
البعث سليان بن شهاب وعدداً من رؤساء القرشيين » وتعمد يوسف أن يكون هذا 
البعث هزيلا » حبى يتخلص من ابن شهاب والحصين بن الدجن وغيرهما من ذرى 
النفوذ ممن عارض فى قتل عامر القرشى ثم قرر العودة إلى قرطبة » فا كاد يبلغ وادى 
شرنبة دتمصدمدل حى أدركه الرسول ببزيعة الحخيش الذى أوفده إلى جليقية » وقتل 
قائده وعامة الحند » والتجاء فله بقيادة الحصين بن الدجن إلى سرقسطة عند واليها 
أنى زيد عبد الرحمن بن يوس ف"''! ‏ اغتبط يرسف لهذا النبأ ٠»‏ فقد خلا له ابلحو 
بعد موت معارضيه » وأصبح حرا فى تصرفه إزاء خصومه السجناء » ونصحه الصميل 
بالتخلص مهم بضرب أعناقهم » فدعا بعامر القرشى وابنه وهب وبالزهرى وأمر بهم 
فضربت أعناقهم » ويذلك قضى الصميل على أعدائه الذين حاصروه فى سرقسطة 
زهاء سبعة شهور وكادوا يفتكون به » وأخذ يوه, يوسف بأنه ضمن يقتلهم الاحتفاظ 
لنفسه ولابنه من بعده بولاية الأندلس » فقّال له : « قد قتل ابن شباب » وقتلت 
عامرا والزهرى » وهى والله لك ولولدك ؛ إلى الدجال من هذا ينازعك' » . 
وهدأت نفس الصميل بعد مقتل أعدائه» قانصرف إلى ابنتيه ليقيل» وبقى 
يوسف وحله ى خيمته » و واضطجع مفكراً فما صنع ؛ ووضع رجله اليهى على 
)١1 (‏ أخبار مجمرعة ص +7- أبن عذارى » البياذج ؛ ص 56 . 
(؟) أخبار مجموعة ص بان - ابن عذارى » البياج ؟ ص 50 . 
(8) المرجم السابق صن لاا . 


ل 
اليسرى وهو مستا مفكر » قال المحدث.ء فالله ما أنزل رجله الهبى عن اليسرى 
حتى صاح أهل العسكر :رسول! رسولمن قرطبة 2١١‏ . فا راعهإلارسول من أم عهان 
أم وده » يحمل إليه رقعة عليها : ٠‏ ابن معاوية قد دحل » ونزل بطرش”"! عند 
الناسق عبيد الله بن عمان » وأصفقت معه بنو أمية » .وإن خليفتك على إلبيرة 
زحف إإيه عن خحق من أهل الطاعة ليخرجه ء فهزم وضرب أصمابه » وم بقع 
قتل » فالرأى رأيك9؟ » ., 

بهت برصف ذا لني . ولس يعظم نما اجبرمه ع وآن اله قد أتزل تقمته عليه 
لما سفكه من دماء عامر القرثى وابنه والزهرى . فدعا الصميل فى الال » فأتاه 
ملعوراً من تومه » وحدئه يوسف ما جاء به الرسول » فال له الصميل ؛ « خيطب 
جليل » و«الرأى أن نقطع إليه من قورئًا هذا » يمن معنا من الناس » فإما قتاناه 
َإما شردناه فهرب » فإن هرب لم يستقلها أبداً ؛ (؟) , وانتشر الخبر فى معسكر 
يوسف » وكان الناس قد سثموا به وتبرموا مئه لما صنعه بالقرشيين » فأخذوا ينفضون 
من حوله » ويتفرقون إلى كورهم » وم ييق مع يوسف إلا عدد قليل من قيس وين 

قباثل مضر » قفلوا عائدين معه إلى قرطية . أراد يوسف أن يجمع الأجناد لمواجهة 
ابن معاوية » فأقام بقرطبة » فلم.يأته من الأجناد إلا يسيرً ؛ إذ أقبل الناس على 
ابن معاوية وأياد.وه و بايعوه . فنتصحه الصميل بالتوسل بالجديعة للإبقاع يأبن معاريةع 
لهو شات تحدث لا خيرة لها م هو قريب عهد بزوال النعمة » مما يساعد على 
سهولة خداعه » وعنائل يتحكم فيه يوصف وفيمن سعى له من موالى بى أمية ‏ 
وفيمن أيده من الهنية » أما الطريقة الى نصحه بانباجها فهى أن يزوجه يوسف 
ابئته » ويسكنه فى جند دمشق أو الأردن » وتو ول إليه شؤون الكورتين » فعمل 
يوسف بما نصحه به الصميل » وكتب إلى ابن معاوية رسالة من إنشاء خخائد ين زيد 
منها ما يلى : « أما بعد » ققد انتّبى إلينا. تزولك بساحل المنكب وتأبش من تأبش . 
إليك » ونزع نحوك من السراق وأهل الحتر والغدر ونقض الإيمان المؤكدة الى كذبوا 
الله فيها » وكذيونا » وبه » جل وعلا ء» نستعين عليهم » ولقد كانوا معنا ى ذرى 
كنف ورفاهية عيش » ححى غمصرا ذلك » واستبدلرا بالأمن خوفا » وجنحوا إل 


. 7 أخبار مجمرعة ص‎ )١( 
هى مدينة 0م10 الراقعة على ساحل المنكب جقععصسصاة‎ )١ ( 
. 708 أخبار مجميعة صن لان . (4) تفس المرجع ص‎ )+( 


م 
النفض» والله من ورامهم بيط فإن كنت تريد المال وسعة ادناب فأنا أول بك ممن 
الحأت إليه ع أكنفك وأصل رحمك 6 وأنزلك معى إن أردت » أو بحيث تريد . 
9 لك عهد الله وذمته 2 ألا أعذرك؛ ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفر يقية 
ولا غيره . . 2176 . وأمر بوسف بتأليف وفد مكوّن من عبيد بن على» أحد شيو 
القيسية » وخالد بن زيد كاتبه ومولاه » وعيسى بن عيد الرحمن الأمريى » وكان 
بونذ على أر زاق الأجناد» وحشم يوسف عار ضا » وبعث معهم بكسى وفرسين ويغلين 
ووصيفين وألف دينار''! . فسار الرسل حى بلغوا أرش ( بالقرب من لوشه) فى 
أدنى كورة رية » وهناك اتثق الثلاثة على أن يبى عيسى بن عبد الرحمن بالأموال 
والمدايا » فإذا وجدا من عبد الرحمن بن معاوية تجاوبا ورغية فى الصلح أرسلا 
المعيسى رسولا" لتقديم الحداياء وإذا لم يجدا شيئا من القبول لدى ابن معاوية » فإنيسف 
الفهرى أحق بماله » فسار عبيد وخخالد وبق عيسى بما معه فى أرش » حبى قدما إلى 
جماعة بى أمية . 


فا تند اننا 


نزل عبد الرحمن بن معاوية فى ثغر المنكب فى ربيع الآخر من سنة 118 م" 
وقيل فى غرة رببع الأول ”9 ( ١4‏ أغسطس سنة هم م) » وهناك استقيله أبو عمّان 
وعبد الله بن خالا. » زعما المروانية » استقبالا حافلا أنساه ما عاناه من 1لام أثتاء 
فراره من موضع إلى موضع » ثم انتققل من المتكب مع وفد مستقبليه إلى الفتتين 
منادكاة متزل ابن خبالد ء ثم مضى منها إلى مدينة طرش ممعم بكورة إلبيرة 
بالَرب من مدزهد1 » مركز حزب المروانية من موالى ببى أمية » ونزلهنزل ألى الليجاج (*) 
فجاءه أبو الحجاج يوسف بن بحت » وأقبلت عليه وفود الأمريين » وقد أعد للأمير 
ما يصلحه منالمركب والمنزل والملبس » وأقبل إليه الناس من كل مكان بعد أن أتمذ 
يوسف بن بحت البيعة له منجند الأردن» كنا أخذها له كل من عبدالله بن خالد من 


00 ابن عذارى ج ؟ صن ١107‏ علكء 

( ؟) أخبار مجموعة ص 76 . 

( ؟) أخبار مجموعة ص 7١‏ . 

(4) اين عذارى ج ااا ص 55 , 161 .م مأ .مه بععامكا 11 ملقجمعبمط- ابض 
)2( متزل أ عبان وفقاً لابن القرلية ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس من 74 ) : 


كل 
جند حمص » وتمام بن علقمة من جند فلسطين ١!‏ . وفيبا جاءه جداد بن مرو 
المذحجى من أهل رية » فأصبح بعد ذلك قاضيه فى العسكر ٠‏ كما جاءه عاصم 
بن مسا الثقتى » وأبو عيدة حسان فاستوزره » وجاءه كذلك أبو بكر بن الطفيل 7) 
وأقام عبد الرحمن بن معاوية فى طرش يعد االخطة لمواجهة يوسف والصميل » ويجمع 
الأجناد . 

وبينًا كان معاوية مقيا عند أنى عيان فى طرش بين أنصاره ؛ إذ قدم عليه 
عبيد بن على وخالد بن ز يد » وخاطياه فى الألفة وف مقابل ذلك يصاهره يوسف 
ومحسن وفوده » وتم جلسا فأخرج خالد كتاب يرسف وناوله لابن معاوية » فأخذه 
ابن معاوية منه وسلمه إلى أنى عهان » فقال اقرأه وأجب فيه يما تعلم من رأينا؟ ع 
وى عرض يوسف لابن معاوية استحساناً لدى عدد كبير عن موالى بى أمية » 
وقالوا : و ما أحسن ما عرضما وما جاء إلا طاليا لمواريئه 99 6 . ومع ذلك فقد كانت 
هناك جماعة من العرب والأمويين استنكروا ذلك وأشاروا عليه ألا يقبل ذلك منه 
إلا أن يعتزل له عن الملك ويبايعه » وقالوا له : « إنما بمكر بك ولا بى لك بشىء 
لأن وزيره ومالك أمره الصميل » وهو غير مأمون* » . 

ولكن وقع حادث غير الموقف تغييراً تاما » فى رفت الذى أخذ أبو عمان. 


عبيد الله فيه اللخطاب وطالعه وتأهب لإملاء الرد » قال أه شالد بن زيد ء مول 5 


يوسف مزهراً ؛ وكان هو الذى أءلى خطاب يوسف إلى ابن معاوية : « يا أبا عمان 
لتعرقن إبطاك قيل أن تحير فيه جوابا » » فرفع أبو عمان يده وغمرب بالكتاب 
وجه خالد »7 1ع وسبه سبا قبيحاء ثم أمر به فأخخذ وكبلبالأغلال مر:ساعته » واعتير 
أنصار ابن معاوية ذلك بداية للفتح »ع وحاول عبيد الله بن على أن يقئمم أبا عمان 
بالإفراج عن خالد فقال لهم : « هو رسول ولا سبيل إليه » » فقالوا له « أنت الرسول ‏ . 
وهذا متعدى قد بدأ بالشتيمة والانتقاص ابن الحبيئة العلج "ا ثم سرحوا عبيدا 


600 ابن عذارى ج ؟ ص 5١‏ . 0 أخيار يجمرعة ص 7١‏ . 
(*) قفس المرجم ص ١م‏ . (4) نفس المرجم . 
(0) ابن عذارى » البيانذج ؟ ص 2.518 (5) أخبار مجموعة ص ١م.‏ 


)1٠7(‏ كان خالد بن زيد المذ كور مول ليوسثف والموالى أصلهم عجم 0 و علرج دشلوا فى الإسلام 
100 + والعلج أى الأعجمى . وقد اغتبر 1 شالد الى وجهها إليه 
سبا وإهائة من أعجمى لمر فكان انقلابه عليه . 
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وحبسواأ خالدا وبلغ عيسى بن عبد البحمن ما حدث ودى بأرش 2 بالعودق 
يكل ما كان معه ع ولم يختفر له أبن معاوية بعد ذلك ما فعله . 

كان ما فعله أبو عمان يخالد بمثابة إعلان الحرب على يوس والقيسية » وكان 
لابد لابن معاوية من قنظم صغوفه لمواجهة أعدائه » فكان لراما عليه أن يجند الأأجناد 
وعدشل الشود » فاجتمع إليه بطرش نحو ثلاتمائة فارس من جماعة الأمويين » 
وكان لابد من أن-يشهر أمره بين أجناد العرب فى كورة رية وشذونة وغيرها » ويقول 
تمام بن علقمة : «واجتمعنا إليه » فأتيناه فى ثلاماثة فارس من جماعة الأ«هويين » 
وين أقبل إليه من ودره العرب » ثم كاتينا أهل قنسرين وفلسطين . فلما أقبلت 
رسلهم بما أردنا مبشنا إليهم » وكنا قد وطنا على الموت » وعزمنا على أن نقتل دونه » 
وعقدنا له لواء » وأقمنا معه ستة اشر نبرم له أموره » ونكاتب له الناس١١)‏ و . 

ثم انتفل ابنمعاوية من كورة إلبيرة إلى كورة رية » فدخلها فى سهائة فارس » 
ورج مها ى ألى فارس 2( 4 ولا دخل أرشذونة محرو طاعممةق يوم الفطر 6 ودخل 
معاوية اللجامع وأقبل الحطيب» قام إليه جدار بن عمرو القيسى جد بى عقيل 
وكانت له رياسة العرب فى كورة رية ‏ فقال له : « أخلع يوسف بن عبد 
البحمن » واخطب لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فهو أميرنا وابن أميرنا » . 
ثم قال : ديا أهل رية » مأ تقولون ؟ » فقالوا : « تقول ما تقول » . فخطب له » 
وبايعوه عند انقضاء الصلاة'! . وأنزله جدار فى مئزله ء وعندما وصل خير عبد 
البحمن بن معاوية إلى بى الخليع موالى يزيد بن عبد الملك يتا كرنا هدم«مءء1 » 
أقبلوا ى أربعمائة فارس١١)‏ . ثم سار عبد الرحمن بن معاوية من أرشذونة إلى 
شذونة 59 » فتلقاه جد بى إلياس ف عدد كبير من الفرسان » فتضحم بهم جيش 
ابن معاوية » وكثر عدده كثرة هائلة يمن انهم إلبه من أجناد العرب شامييم 
ويلنيهيم © ووفك إليه أبو الصباح بن يحى اليبحصبي 6 وحيوة ينا بن ملامس » سيدأ 

)010 أبن عذأرى .جح ,ص 5884 . 0 لت ل لاا 

(*) ابن القرطية ص 78 . (4) نفس المرجع . 

( 0 ) تخلط الدكتور حسين مؤنس بين مديئة أرشذرثة هده 4خطعء./ ومديتة شذونة 3أمه510 » وألواقع 
أمها مديتتان لا مدينة واحدة » فأرشذونة هى حاضرة كررة رية «هلإنع2 » وكان قد ترما جند الأردن منذ 
أيام أبى الخطار ء أما شذرئة فهى حاضرة كررة شذينة الى نزها جند فلسطين ( انظر فجر الأندلس* ص 
وما يليا) . 


ل 
غرب الأندلس كله » قادمين من إشبيلية » فتلقياه وهو فى طريقه إلى إشبيلية 
حاضرة الغرب وبايعاه''؟ » ونزل بإشييلية فشوال سنة 1188 « ( مارس 5ه/ا.م) » 
وفيبا أناه أهل الغرب فبايعوه » « وتم -أمره فى جميع غرب الأندلس"'' » . 
رجع عبيد بن على إلى قرطبة عقب مقابلته للأمويين» وأبلغ يوسف والصميل 
ما فعل هؤلاء مخالد » فجن جنونهما » وجعل الصميل يعرب على يوسف فى سخلافه 
رأيهء إذلم يمض لمحاربة ابن معاوية وقت أن بلغه خيره ٠‏ وه يوسف بالخروج 
خاربة ابن معاوية » ولكن الشتاء كان آى زحف ببرده وثليجه فنعه من الخروج » 
فلما انتبى فصل الشتاء » أراد يوسف أن ينحف يحيشه للقاء ابن معاوية فى إشبيلية » 
فسار حتى نزل حصن نيبة!27 فلما علم ابن معاوية بذلك أعد العدة لملاقاته فى 
قرطبة 2 8 
وزحف عبد الرحمن يمن معه من الأجناد الثلاثة : جند فلسطين وجئد الأردن 
وحمص وكلها يمنية » وانضم إليه منالقيسيين جابر بن العلاء بن شباب» وأبو بكر 
بن هلال العبدى ؛ والحصين ين الدجن ؛ وكانوا ينقمون على يوسف اغدره يابنشهاب ”*). 
ولم يكن لابن معاوية لواء بيَا كانت الأجناد قد خرجت يألوينها » فلما وصل 
جيش ابن معاوية إلى قرية بلة نوبة البحرين 5متعطد8 وه! على وامصدال 0" ص 
. إقلم طشانة همنهه من كورة إشبيليةء ويسميها صاح بأخبار مجموعة قرية قلنبيرة 
ممعدواه "١‏ اقال شيوخ الأجناد : « [مام لا لواء له خطأ فى الرأى : فعزموا على 
العقد لهء فأقبل أبو الصباح يحى البحصى يقناة وعمامة؛ والعمامة والقئاة ليجل من 
حضرموت » ودعوا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسمه ونسبه ء وعقّدوا اللواء لعبد البحمن 
ابن معاوية ببذه القرية بين شجرق زيتون» وشهد ذلك أبو الفتح الصدفورى العابد 
الجاهد » كا شهده فرقد السرقسطى*! , 
)١(‏ :أبن القوطية ص 80 . (؟) المرجع الابق , 
(5) ابن الترطية صس 5١‏ . 
( ؛) ابن التوطية صن 75 - أخبار مميعة ص 4ه . 
( ه) أخبار تجمرعة من 24 . 
)١(‏ ابن القوطية ص 816 . 
619 أخبار مجمرعة ص 4م. 
(ه) ابن القولية من 5 - أخيار مجمرعة ص 84 . 
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تقدم رسف فتزل عدور عدو ةمسلم ٠»‏ ثم سار بمحذاء الوادى الكبير: لمقايلة 
ابن معاوية ى طشانة » فتناوشا والبر بينهما » وكان النبر زائداً فى هذا الفصل من 
السنة» فنعهما من الاشتباك» وأرغمهما عل انتظار نقصهء ليتمكنا منعبوره . وقيل 
لابن معاوية إن قرطبة تزخر بموالى بى أمية من يؤيدونه » فشجعه ذلك على السير 
إليها قبل يوسف » وتمد إلى دهائه » فأوقد نار ى معسكره حتى يرهم يوسف بأنه 
باق ف موضعه » « ورحل من جوف"الليل ليسبقه وبينه وبين قرطبة 45 ميلا » 
فلم يسر ميلا واحداً حتى أنى يوسف من يعلمه بما أراد من مخالفته إلى قرطبة » 
فأصبحا كفرسى رهان والبر بيئهما 2١!»‏ . عندئذ عدل ابن معاوية عن خطته » 
وتوقف عن المسير » فتوقف يوسف كذلك » ثم سار اب معاوية » فسار يوسف 
حبى نزل يوسف بالمصارة ونزل ابن معاوية ببايش عرد » : وكان جند عبد الرحمن 
قد نندت عنبمع المؤونة حبى أصبحوا لا يتقوتون إلا بالفول الأخضر » بِيمًا كان 
جند يوسف ينعمون يأطايب الأقوات ؛ وبع ذلك فقد انضم إلى ابن معاوية من 
الونية وبى أمية من أهل قرطبة كل من استطاع اللحاق به . ثم ققص النهر يوء 
اميس 4 ذى الحجة يوم عرفة » ٠‏ فقال عبد الرحمن : فى أى يوم نحن » فقيل 
له فى الحميس وهو يوم عرفة » فقال: بوم عرفة وغداً الأضحى والخمعة » وأمرى مع 
فهرى » أرجو أنها أخت يوم مرج راهط "2 . ويبدو أن يوسف الفهرى خاطب 
ابن معاوية للصلح حقنا لدماء المسلمين غ فاجتمع عبد الرحمن مع قواد اليش 
وقال لم : « إنا لم نجىء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم » وعرض 
ما سمعم» ورأق لرأيكم تبع » 'فإن كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة فأعلمول » 
وإن يكن فيكم جنوح إلىا السلم والصلح فأعلمون '' 6 . فأصفقت أجناد الهنية 
بأسرها على الحرب وكذلك أجمع موالى بى أمية » فتظاهر عبد الرحمن برغيته فى 
مفاوضة يوسف »ء واللخدع يوسض بهذه الرغبة » فكتب كتائبه » وبعث على خيل 
أهل الشام عبد الرحمن بن نعم الكلبى » وعلى مشاة الوئية بلوهة اللخمى من جند 
فلسطين» وعلى رجالة بى أمية ومن جاءهم منالبر بر عاصم العريان”؟! » وعلى خخيل 


. 57١ أخبار مجمرعة ص 85 . (5) ابن الثرطية ص‎ )١( 
. أخبار مجمرعة ص /الم‎ )8( 
. (؛) مى كذلك لتجرده من سراويله ف الحرب بين أبن معاوية ويسف الفهرى‎ 


1 
بى أمية حبيب بن عبد الملك الفرشى » وعلى خيل من به من البربر إبراهم بن 
شجرة الأودى . وانخدع يوسف با أبداه عيد الرخمن: بن معاوية الذى: عرف 
بالداخل لطروقه الأندلس ودخوله لا » من رغبته فى الصلح فلم يتعرض بفيشه وتركه 
يجتاز انبر » ويعسكر يجوار معسكر يوسف بالمصارة . وأقام الفريقان بقية يوبهما ى 
هدو ؛ والرسل تختلف من قبل يوسف عشية الحميس » سعيا لعقد الصلح » 
. وعبد الرحمن يتظاهر يحرصه على الصلح » وأراد يوسف أن يعبر عن صدق نيته » 
فأمر بإخراج الغم والبقر » فذحت » وشغل الطباخون بإعداد الطعام لكلا المعسكرين 
طوال الليل» وبات الناس وكلهم لا يشك فى أن الصلح قد تم فلما أصبح الصباح » 
أفصح ابن معاوية عن نيته فى الحرب » وأعان أنه لا يقبل المفاوضة إلا على أساس 
اعتراف يوسف والصميل له بالإمارة » باعتباره وريثا لبى أمية على الأندلس . 
وهكذا اشتبك الطرفان فاقتلا قتالا شديداً » وكان يرأس خخيالة يوسف هن أهل 
الشام ومضر عييد بن على » وعلى الرجالة كنانة بن كنانة الكنانى » وجوشن بن 
الصميل» وعبد الله بن يوسف القهرى» وعلى خيل غلماته منالبرير خخالد سودى » 
وكان ابن معاوية يركب فرسا أشهر» وبيده قرسه » فانتقده الهنية » فقال بعضهم ' 
. لبعض.: « غلام حدث فا يؤمننا أن يطير. على هذا الفرس ». فتهلك . فبلغه ذلك 
حى لفظوا به » فنادى أبا الصباح ء فأقبل إليه » فقال : ليس فى عسكرنا بغلة. 
أوفق من بغلك . وإن هذا الفرس يقلق تحتى » فلا أقدر على ما أريد من الربى من 
٠قوسى‏ »فخذ فرسى وهات بغلك”١!‏ » . فاطمأنت الهنية » بعد أن كم تبادل الدابتين » 
وسكتت الألسنة » واشند القتال » وانتهى ببزيمة يوسف والصميل هزعة شتعاء » 
وقتل ولداهما وقتل عبيدالله بنعلى » وكتانة بن كنافة » وغيرهما منوجوه القيسية . ودخل 
عبد الرحمن قرطبة دخول الأبطال » واستقر بقصر مغيث وأصبح أمير الأندلس 
بلا منازع » وهنا يبدأ عهد جديد فى تاريخ الأندلس . 


. أخبار جمعة ص 1م‎ )١( 
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نظ 
ثورة يوسف الفهرى على ابن هعاوية و#قتله هو والصميل. 


دخل ابن معاوية قدير الإمارة بقرطبة دون مقاومة ٠‏ فاستنجدت به زوجة 
بيسف الفهرى وابنتاه وقلن له : يا ابن عمنا أحسن "كا أحسن الله إليك! » . 
وكانت عساكره قد سبقته إلى القصرء فأصابت ما فى مطايخه من أطعمة ؛ وامتدت 
أبدييم إلى محتوياته » فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبره من أهل القصر » ثم طردهم 
منه » وكسى عرى بئات يوسف 2 . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد بتى سلمان القراثين ؛ وكان مولى ليوسف الفهرى » بغهم النساء إلى داره . ولكن 
-تصرف ابن معاوية فى مبيه الهنية عن لذبب والسلب » كان سببا فى إغضابهم عليه ؛ 
وساءهم طرده لهي من القصر » وحمايته لبنات يرسف الفهرى » إذ كانوا يزمعون - 
فضيحتون » وأخذوا يبمسون بالوثوب عليه ؛ فقالوا ه عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على أهل العقول مهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » وف أنفسهم غير ذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ويحكم قد فرغنا من أعداثنا من مضر » وهذا وبواليه منهم » فضيع 
بئا يدأ علييم فيصير لنا فتحان فى يوم واحد ء فكره كاره » ورضى راض » 
وأصفقت قضاعةعل الكراهة 62 . وذكر ابن القوطية أن أبا الصباحبنيحى البحصى 
زعم الهنية بغرب الأندلس قال لثعلبة بن عبيد الخذائى » من وجره جند فلسطين 
عند أمبزام يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطبة ١‏ يا تعلبة » 
هل لك رأى فى فتحين فى فتح . قال له ثعلبة : وكيف ذلك . قال أبو الصباح : 
قد استرحنا من يوسف فاسترح بنا من هذا » وتكون الأندلس قحطانية؟؟ ٠‏ . 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه بما أسره إليه أبو الصباح . فاحتاط عيد الرحمن 

. 78 أبن القوطية القرطى ص‎ )١( 

. ٠١ أخبار مجبرعة ص‎ )١( 


([7) المرجم السابق من 1١‏ . 
( 4 ) أبن القرطية ص ١‏ . 
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لذلك » وول شرطته يومثذ عبد الرحمن بن نعم » ونم مواليه فجعلهم أحراسه » 
وانضم إليه موالى ببى أمية فى قرطبة . ولا عاين الهنية من عبد الرحمن احتياطه الشديد 
وتحرزه مهم » عدلوا عن نحطم . ثم رج ابن معاوية إلى الخامع » فصلى بالناس 
صلاة الخمعة » وأعلن نفسه أميراً على الأندلس » ولم يكن عمره وقتئذ يتجاوز 
السادسة والعشرين عاما"! . 

وكان لابد لعبد الرحمن منذ اليوم الذى استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة » أن 
يقضى على مقاومة يوسف الفهرى والصميل » فلم تكن هزيمبهما فى المصارة كافية 
للقضاء على آمالهما فى الظفر بالإمارة » فضى رسف إلى طليطلة ليحشد من بقايا 
مضر فيبا من خف له مهم » وقدم إليه واأيها هشام بن عروة الفهرى كل مروب 
التنبيلات» أما الصميل فضى إلىجيان ليجمع من أتصاره القيسيين جيشا يناوئ به 
ابن معاوية . واجتمع جيش الفهرى مع جيش الصميل »ثم أقبل يوسف والصميل 
بهذا الحيش إلى جيان » وأراذا اجتذاب ابن معاوية إليبم » فيخرج من قرطبة » 
وعندئذ يسير عبد الرحمن بن يوسف الفهرى إليها ويحتل قصر الإمارة وكان عبد 
الرحمن بن معاوية قد ول مجابر بن العلاء بن شباب كورة البيرة » فلمأ نحف 
جيش الصميل ويوسف إلى إلبيرة » اضطر جابر إلى الفرار إلى بعض جباها ي 
واجتمع أهل إلبيرة من القيسية ليوسف » وبلغ ابن معاوية نزول يوسف والصميل 
بإلييرة » فحشد أجناده و تحف إليهما بعد أن خلف على قرطبة أبا عمان ى جماعة 
.من يمن قرطبة وبوالى بنى أمية . وكان يوسف قد اتفق مع ابنه عبد الرحمن أنى ١‏ يد 
الذى كان مقما فى ماردة''! أن ينّهز فرصة خروج ابن معاوية ويحتل قصر قرطبة + أ 
وبالفعل » ما كاد عبد الرحمن بن معاوية يسير إلى يوسن بالبيرة حتى أغار أبوزينا 
على قرطبة » وحاصر أبا عمان فى صومعة المسجد الخامع » وكانت برجا من أبراج 
القصر » ثم استتزله أبو زيد بعهد ألا يقاتله » واكتى بأن كبله بالأغلال . وما كاد 
ابن معاوية يعلم بما خدث ححى قفل عائدا إلى قرطبة » قفر أبو زيد من القصر 
بأى عمان وجاريتين أصاببما لابن معاوية » فقال له بعض العقلاء من أصعاية : 
(1) مجمد .م ,كات بععامافك1 بلمجدعبممط افية أمر عبد الرحمن بلمن المسودة وقطع الدعاء 


لأنى جمفر المنصور ( انظر ابن عذارى ج ا ص7 ). 
)١(‏ اين القوطية ص 5؟ . 


م 
و صنعث مالم تسبق إليه » ظفر ( ابن معاوية) بأخواتك وأمهاتك فستر عورتهن 
وكسا عرممين ؛ وظفرت بخادمين فأخذسبما"!؟ ) ع فظهر له سوء تصرفه » وندم على 
أخذه الحاريتين » وصم, على تركهما فى الطريق » فأمر بخباء فضرب فق قلعة 
تدمين يجوق قرطية » على بعد ميل مزالمدينة» ويرك فيه الحادمتين بما كان لهما من 
متاع » ومضى بألى عهان مكبلا حى ألى أباه بالبيرة . 


ولا عاد ابن معاوية إلى قرطبة وعاين ما حدث أثناء غيابه » أرسل فى طلب 
عامر بن على » وكانت لدسورة وسيادة عند الهنية» فاستخلفه فى القصر وعاد لمواجهة 
يوسف بالبيرة » فلما بلغ قرية أرملة هلانسعة من قرى إلبيرة » أرسل إليه يوسن 
والصميل يدعرانه إلى أن يسلما له الأمر”'2 » ويعترفا بإمارته على الأندلس بشرط 
أن يؤمهما فى أمواهما ومئازنهما » ويمن الناس كلهم » فأجابهما إلى رغبهما . 
واصطلحا فى سنة ١6٠‏ ه ( لادلا م) ء وكتب بينهما "كتاب'صلح » واتفق الطرفان 
فيه أن يفرج ابن معاوية عن خالد بن زيد » فيفرج يوسف عن أنى عمان » 
كنا اشترط ابن معاوية على يوسف أن يرتهنه ابئيه عبد الرحمن أبا زيد » وتحمد 
أبا الأسود » على أن يبقيهما معه فى قصر قرطبة حتى تدأ الأمرر » فإذا هدأت 
ردهما!"!. ولا اصطلح معاوية مع خصميه دعاهما لاترول معه بقرطبة » فركب” 
يوسف عن يمينه والصميل عن يساره » فلما دخلوا قرطبة دخل ابن معاوية القصر » 
ونزل يوسف بمنزله المعروف ببلاط الحر”؟؟ ء ونزل الصميل فى ذاره بالريض") ع 
زكان الصميل صامتا طوال مسيره يوار ابن معاوية من' إلبيرة إلى قرطبة » ما ممست 
ركبته ركبة ابن معاوية ولا تقدم رأس بغلته رأس يغلهاء ولا استفهم فى حديث ؛ 
ولا افتتح حديثا بغير أن يسأله عنه . وأقام يوسف والصميل بقرطبة فى أحسن حال » 
)١(‏ أخبار جموعة ص م4 . 
(؟) ذكر ابن عذارى أن أبن معاوية حاصريوسف الفهرى بنرقاطة » فلما تمادى بالنهرى 
الحصار ؛ سأل الأمان فأعطاه له والسميل ( البيان المقرب ج ١‏ ص 78 ) 
(7 ) أخبار مجمرعة ص ٠+‏ 


( 4 ) هو بلاط الحر بن عبد الرحمن الثقنى والى الأندلس ٠‏ فيقال أن ييف تجنى على ابن الحر 
فقتله وأخة المنزل ويقال أنه اشتراء منه ( أخبار مجموعة ص 14) . 


0( ابن عذارى » البيان ج ١‏ ص 7 


ل 
وكانا بترددات على أبن معاوية فيستشيرهما المرة بيعل المرة» ودخل يوس الفهرى قَْ 
عسكر الأمير كأحد رجاله ؛ فأنزله على ماله وأطلق له عياله”) . 

وكانت سياسة التسامح والتصالح الى جرى عليها ابن معاوية » وعفوه عن 
خصومه » وجهوده الى بذطا لمحو الأحقّاد » قد أكسبته مخبة أهل الأندلس له » 
وقد شجعت هذه السياسة على إقبال كثير من المشارقة إلى الأندلس » كذلك كان 
دوى النجاح الذى صادف ابن معاوية فى الأندلس قد وصل إل المغرب والمشرق » 
فوفد إلىالأندلسسنة ١4٠‏ ه كثير من بيت أمية وموالييم» واستقبلهم الأمير أحسن 
استقيال » وأنزلم وأكرمهم » وأحسن جوائزه, ع ومن بين من دخل الأندلس من 
بى أمية عبد الملك بن عمر بن مروان ويقال له المروااى » وجزى بن عبد العزيز 
بن مروان » إذ دخلا وبعهما أولادها') » وشجع عبد الرخمن بن معاوية على 
وقود موالى بنى أمية إلى الأندلس » فبعث القاضى معاوية بن صالح الحضرى فقيه 
أهل الشام 9 إلى الشام لاستقدام أختيه » فلما قدم عليهما قالتا له ه إن 
السف رلا انا قد 03 وقد أمتا تحمد الله 3 ووسعنا فضل القوم ع وحسينا أن نكون 
بعافية ) . 
0 يوسف فى قرطية من موالى بى هاشم وبى فهر وقبائل قريش وغيرهم يدفعونه 
إلى الثورة على ابن معاوية » إذ أزال عنهم الأمير الأموى ما كانوا يتمتعون به من 
رفعة ومتازل أيام يوسف الفهرى فحنقوا عليه » وأحذوا « محختلفون إلى يوسف » ويلقون 
عليه التحريف» ويندمونه على ما كان » فلم يزالوا حبى كاتب الناس ع"ل, فلم يحبه 
أهل الأجناد إلى دعوته حاربة ابن معاوية » إذ ألفوا حياة السلم والاطمئئان يعد حياة 

600 المرجع الابق صن “الا . 

6 ابن عذارى ٠‏ البياترج ؟ ص الا - .106 لم ىه ١غ‏ رععذم6خ11 ,لدومع بوط هآ 

( م) أخبار تجموعة ص هم - وكان عبد الملك بن عمر مقا بمصر منذ أيام الأمير عبد العزيز بن 
مروان » فلما دخل المسودة أرض مصر » شرج عبد الملك يم الأندلس فى عشرة رجال من قوبه مشبورين 
بالبأس والنجدة حى نزل عل عبد الرحمن منة ١6٠‏ ه ؛ فعقد له على [شبيلية ولابنه عبر بن عبد الملك على 
مورو- ( انظر المقرى ج ١‏ ص م ). 

0 النشى » تاريخ قضاة ة قرطية ص ١+‏ وما يلها - ان الولية س 84 . 

(0) أخبار مجمرعة ص 16 . 


14 
الفوضى والحرب الأهلية.» كذلك كره الصميل وأنصاره من القيسية ما دعا إليه يوسف »ع 
وقالوا له : « حسبنا قد قضينا الذمام ولا والله نخلعه'!! » » قلما ينس مهم كاتب 
أهل البلد ( وهم العرب «البر بر البلديون) وأهل ماردة ولقنت"» -حيث كانت بناته 
يعشن هناك مع أزواجهن وأرلادهن 3 فأجابوه إلى دعرته فهرب يوسف الفهرى من 
قرطبة سنة ١41‏ ه » ناكثا بعهده » ناقضها للإعان بعد توكيدها » حبى نزل ماردة » 
واجتمعت إليه حشود هائلة ن البربر والعرب البلديين » فلما علم ابن معاوية 
ببربه أتبعه لحيل ء وقبض على ابتيه » واعتقل الصميل » إذ اهمه بأنه هو الذى 
نصحه بالثورة على ابن معاوية » فاحتج الصميل بأنه لا ذنب له ؛ وأنه لو كان 
قد دبر الأمر مع يوسف لكان قد هرب معه » ول يأخدذ ابن معاوية باحتجاجه » 
فسجنه » أما يوسف الفهرى » فقد غرته كثرة جموعه » فزحف إل لقنت» حيث 
انضم إليه حشد جديد » ثم أقبل إلى إشبيلية» حيث تأيش إليه من أهل نواحيها 
عدد جم ٠‏ تضخ, به عسكره وانتفخ حى تجاوز العشرين ألف . فيحف إلى 
عبد الملك بن عمر المروانى والى إشبيلية من قبل عبد الرحمن بن معاوية » وكان 
جيش غبدالملك قليل العدد » فتحصن داخل سور إشبياية » وأهمل يوسضف شأنه 
لقلة من معه من أهل الشام ء وقصد مخاربة. ابن معاوية بقرطبة . ونحف ابن 
معاوية من قرطبة يحيش كثيف حى نزل بمحلة يقال لها برج أسامة' . وكان 
عبد الملك قد أرسل ابنه عبد الله عمر بمورور يأمره بالقدوم إليه لفك حصار يوسف 
عنه ؛ فأفيل عبد الله إلىكمر على رأس حشلء كثيت انم إلى جموع أبيه عبد الملك؛ 
وزحف بها هبد الملك وولده وراء يوسف الفهرى . وكانت الأخبار قد وصلت إلى 
ابن معاوية بأن يوسف فى طريقه إليه » فنحف حتى تزل المدور » فخاف يرصف 
أن بقع بين جيشى ابن معاوية وعبد الملك » وآثر أن يتتخلص أولا من المرواى 
وابنه » م يتفرغ بعد ذلك لمقاتلة ابن معاوية . فبادر يوسف بمواجهة عبد الملك » 
وبدأت المعركة بترول أحد موالميوسف من البر بر » معروف بالشجاعة : لمبارزة أحد 
أنصار عبد الملك المروانى » فترل مول جبشى لعبد الله بن عبد الملك يكى بأنى 
البصرى » ونمكن هذا الحبشى من التغلب على البر برى وقطع رجليه بسيفه ٠ ١‏ ثم 


.10 تفسالمرجع ص‎ )1( ١.116 أخبار مومس‎ )١( 
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كبر القرم وحملوا حملة رجل واحد » فانهزم يوسئف من ساعته وتفرق هن معه'!! م , 
وفر يوسف الفهرى إلى فريشء ومشى مها إلى فحض البلوط ٠‏ ثم سار ى 
المحجة المؤدية إلى طليطلةء بقصد الاحماء عند ابن عروة والى طليطلة » فأدركه عبد 
الله بن عمر الأنصارى قبل طليطلة بأربعة أميال ء فقتله شئة 141 ه ححى يربح 
الناس من شره واحتز رأسه وأقبل به إلى عبد الرحمن بن معاوية''' . وكان لابد 
لعبد الرحمن من تغيير سياسة التساءح الى جرى عليها » بعد أن ثبت له فشلها » 
وعمل على تطبيق سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف ف بمواجهة أعدائه » لذلك 
رأى أن يتخلص من أعدائه جملة » فبادر بعبد البحمن بن يوسف فأمر بإخراجه 
من سجنه » وضرب عنقه لأنه لم ينس دخوله فى قصره أثناء غيايه » واذهاكه -كرماته » 
كذلك عمد إلى التخلص من الصميل ؛ فأدخل عليه من خنقه”'؟ » وبذلك انهى 
عبد الربحمن من أول مشكلاته . 


. 11 أخبار مجموهة ص‎ )١( 
. ٠١١ (؟) نفس المرجع صن‎ 


11 


م 


ثورات عربية » و«ؤامرات إفرنجية 


لم مض عام وأربعة أشهر على مقتل يوسف والصميل » وشروع عبد الرحمن 
فى توطيد سلطانه حى ثار يعدينة طليطلة أحد زعماء القيسية م نأتباع يوسف الفهرى » 
وهو هشام بن عروة الفهرى "2 » وانضم إليه عدد كبير من العرب أمثال حيوة 
بن الوليد التجيبى », والعمرى من ولد تمر بن الطيطاب''! ؛ فخرج إليه عبد الرحمن 
بطليطلة » وحاصره قيها حصاراً شديداً » أرغم هشام على طلب الصلح ٠»‏ ويك 
ولده إلى عبد الرحمن رهينة » فانصرف عنه الأمير » ولكنه نكث عهده » فغزاه 
الأمير فى العام التالى ه4١‏ ه (51/ م) » فترل به وحاربه ودعاه إلى الرجوع » 
فلما بفس منه » أمر بضرب عثق ابنه » ثم أمر بقذف الرأس فى المنجئيق » فسقط 
ق المديئة ؛ ورجع عنه ذلك العام لانشغاله بقمع ثورة العلاء بن مغيث اليبحصى 
بباجة سنة 145 هء فى الغرب » ودعوته لأنى جعفر المنصور الذدى بعث إليه بسجل 
ولواء » فقام العلاء ودعا إلى طاعة أنى جعفر المنصور ء وتبعه خاق كثير ؛ وتطلع 
أكثر أهل الأندلس إلى خلع عبد الرحمن' » وعلى الأخص جماعات الينية 
الى عقدت العزم على التخلص من ابن معاوية منذ اليرم الذى حال فيه بينهم وبين 
أعمال القرصنة عقب هزيمة يوسف النسهرى» ويبدو أن العلاء اختار الوقت المناسب 
للقضاء على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت الثورات تجتاح الأندلس فى ثياله 
وجنوبه وعلم الأمير عبد الرحمن بثورة العلاء » وانمهام الثوار إليه » فحرج من 
قرطبة إلى حصن قرمونة » حيث تحصن بها مع مواليه وثقات رجاله . وقدم العلاء 
ونازله بقرموئة » وحاصره بها ما يقرب من شهرين حبى ساءت حالته ونفذت مؤونته » 


اي . ١‏ 
0( أخبار مجموعة س ١٠١١‏ , 
(7) ابن القوطية صى. مم - أخهار مجموعة ص ٠١ ١‏ - ابن عذارى اج ١‏ ص 77 . 


154 
وهبطت روح قواته المعنوية » كذلك انخذل عن العلاء أكثر أنصاره لطول الحصار » 
وأدرك عبد الرحمن أن هذه هى فرصته للانتقضاض على عسكر العلاء » وكان لابد 
له أن يغامر بكل شىء » فجمع قراته ‏ وكانوا نحو سبعماثة ‏ وأمر يئار فأوقدت 
عند ياب إشبيلية من أبواب مدينة قرموئة » ثم أمر بأغماد سيوف أصحابه فطرحت 
ف النار » وقال لم : « اخرجوا معى هذه الجموع خروج من لا يحدث نفسه 
بالبجوع (' ه . وسل سيفه ف المقدمة واندفع من باب المدينة وخلفه "كماة رجاله » 
وانقضوا على جيش العلاء بن مغيث فزق شر ممزق » وبلغ عدد القتلى منه نحو 
سبعة آلاف '') » وكان العلاء نفسه من بين القتلى . وأمر عبد الرحمن مبالغة منه 
ف السخرية من خصمه المنصور أن يبعث رأس العلاء إليه » قأحذ رأس. العلاء 
وصبره » ولفه فى السجل واللواء » وأدخله فى :سفط وبعث به مع رجل من أهل 
قرطية فى جملة الحجاج ٠‏ وأمره أن يضع السفط فى مكة أمام سرادق المنصور الذى 
كان يمح هذا العام » فقعل القرطبى ما أمره به ابن معاوية » فلما نظر إليه المنصور 
ارتاع وقال : ٠.‏ إنا لله » عرضنا بهذا المسكين لقتل » الحمد لله الذى جعل البحر 

بيئنا وبين هذا الشبطان”) و 

وقد شبد له أبو جعفر المنصور بقوةٍ الحيلة وشدة البأس وطول المراس ء فذكروا 
أنه قال :يوماً لبعض جلسائه « أخبروى من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذاك 
أمير المؤمنين الذى راض الملوك » وسكن الزلازل » وأباد الأعلراء وحسم الأدواء . 

قال : ما قلم شيئًا . قالوا : فعاوية . قال : لا . قالوا : فعبد الملك بن مروان . 
قال : ما قلم شيثا . قالوا : يا أمير المزمنين فن هو ؟ قال : صقر قريش عبد 
البحمن بن معاوية الذى عبر البحر » وقطع القفر » ودخخل بلدا أعجميا منفرداً 
بنفسه » فصر الأمصار » وجند الأجناد » ودرن الدواوين » وأقام ملكا عظبا بعد 
انقطاعه بحسن تدبيره وشدة شكيمته . إن معاوية بض بمركب حمله عليه عمر وعمان 
وذللا له صعبه » وعبد الملك ببيعة أبرم عقدها » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجماع 
شيعته » وعبد الرحمن منفرد بنفسه » مؤيد برأيه » مستصحب لعزمه » وطد الحلافة 

ش )١(‏ ابن عذارى » البيان ا مغرب ج 7 ص لال . 


(؟) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص .#1١‏ 
(؟) ابن القرطية ص 4ه - ابن عذارى » البياذج ؟ ص 78 . 


144 
بالأندلس ء وافتتح التغور » وقتل المارقين ء وأذل الحبابرة الثائرين . ققال التميع 
صدقت والله يا أمير المؤمنين 137 © , 
قضبى عبد الرحمن الداخل على ثورة العلاء بن مغيث وجه مولاه بدراً وتماما 
فى جيش كثيف إلى طليطلة لإخماد ثورة هشام بن عروة » فحاصراها حصاراً طويلا 
مئعا فيه دول الأقوات إلى المدينة حجى مل أهلها الحصار » فكاتبوا يدراً وتماما » 
وسألوهما الأمان» على أن يسلموا لما ابن عروة وهشام بن حمزة بن عبيد الله 
بن عمر بن الخطاب » وحيوة بن الوليد التجيبى . وتم الأمر على ذلك » فأخدهم 
تمام معه إلى قرطبة وأقام بدر فى طليطلة منتظراً أمر عبد الرحمن » فلما صار مام 
بأوريط مءء0 © التى بعاصم بن مسلم الثقى رسولا من الأمير يأمره بالعودة إلى 
طليطلة » ويقلده أمرها ؛ على أن يسلم الثوار إلى ابن مسلم "كا طلب منه أن يعمل 
على عودة بدر إلى قرطبة » ففعل تمام » ومضى ابن ملم بالثوار متجها إلى قرطبة 
وق قرية حلوة رم الثوار على حلق رؤوسهم ولخاهم وارتّداء جبب صوفية وركرب 
الحمير » ودنخلوا قرطية على تلك الخال » وأمر بهم عبد الرحمن فتَتلوا وصلبوا''2 . 
أما المشكلة التالية الى واجهت عبد الرحمن بن معاوية فهى مشكلة الهنية 
الذين آزروا عبد الرحمن أول الآمر رغبة فى الانتقام من المضرية والتشى منهم ؛ 
فلما أوقفهم عبد الرحمن عن ذلك عند دخوله قرطبة أضمروا له الكيد » ولكهم 
عدلوا عن خطنهم فى قتله عندما تبين لم أنه محتاط لنفسه » ورأينهم يتيزون الفرصة 
فيؤازرون العلاء بن مغيث فى ثورته على ابن معاوية . 


)010( ابن عذارى ج ؟ ص حم - 11 . 

وجاء فى ذفح الطيب أن أيا جعفر قال ليعفى جلسائه : ٠‏ لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة 
أسبابه » فالشأن فى أمر فى قريش الأحوذى الفذ فى جميع شزونه » وعدمه لأهله » ونشبه » وتسليه عن 
جميع ذلك بيعد مرق همته » ومفساء عزيمته حي قذف نفسه فق لحج الممالك لابتناء مجده » فاقتحم جز يرة 
شاسعة امول » نائية المطمع » عصبية الحند » ضرب بين جندها مخصوصيته » وقمع بعضهم يبعض جاوة 
حيلته » واستال قلرب رعيته بقضية مياسته » حى انقاد له عصيهم وذل له أبيهم ء فاستوق قيها عل 
أريكته ملكا على قطيعته » تاهراً لأعدائه » حامياً لذداره » مانماً لحوزته » خالطا الرغبة إليه بالرهبة مته » 
إن ذلك طو الفى كل الفى لا يكذب مادحه , المقرى ج ١‏ ص .87١٠١‏ 

020 أخبار مجمرعة ص ه١٠‏ . 

أبن عذاري صن ولا . 


ولا 


ولم مض عامان على مقتل هشام بن عروة وصاحبيه حنى ثار أحد زعماء الهنية ؛ 
وهو سعيد اليبخحصى المطرى عدينة لبلة سنة ١58‏ هرككلام)ء فانضم إِلْيه عدد 
كبير من الينية » فسار إلى إشبيلية » واستول عليها قسراً » ثم نزل بقلعة رعواق 
المعروفة بقلعة وادى أيرة همنهدددت أو قلعة جابر » فتحصن فيها » فسار إليه 
ابن معاوية وحاصره حصاراً شديداً » فاضطر المطرى إلى الحروج فى جماعة من 
أنصاره » فحطت عليهم عساكر ابن معاوية وقتلهم قتلا ذريعا » وجىء برأس 
المطرى إلى الأمير "2 . 

وى نفس هذا العام ثار أبو الصباح بن يحبى اليخصى » وكان الأمير قد ولاه 
[شبيلية » ثم عزله عنها بعد ثورة سعيد اليحصبى لشكه فى أمره » فنقم عليه أبوالصباح 
لذلك » وألب عليه الأجناد فى غرب الأندلس » فتحايل الأمير على استقدامه إلى 
قرطبة بالأمان » فقدم فى أربعمائة رجل من أتباعه » فعاتيه الأمير عيد الرحمن » 
فأغلظ له أبو الصباح القول » فأمر به عبد الرحمن فقتل » ونا علم أتباعه بقتله 
تفرقوا"! . 

مضت ثلاث سنوات على ثورة أنى الصباح ثم ثار رجل من بربر حدانية 
هنددنوس.1 أسمه سفين بن عبد الواحد سنة 151 ه ( 1/54 م) » ادعى أنه من ولد 
الحسن بن على وأنه فادامى » فوثب على عامل ماردة وقتله وتغلب على ناحية قورية ؛ 
فخرج إليه الأمير على رأس جيش » فهرب سفين إلى الحبال » واستعصى على 
عبد الحمن أمره ٠‏ وبا كان مشغولا بمطاردته » وصله كتاب من مولاه بدر 
بقرطبة يخبره فيه بثورة حيوة بن ملامس الحضربى » وبعه عبد الغافر البحصبى ى 
إشبيلية » طلبا لثأر أنى الصباح . فعاد الأمير إلى قرطبة » ومنها سار إلى غرب 
الأندلس » وهزمهم هزيعة شنعاء قتلهم فيبا قتلا ذريعاً » وقتل حيوة » وأفلت عبد 
الغافر » فركب البحر إلى المشرق . ثم تفرغ عبد الرحمن بعد ذلك لحاربة الفاطمى » 
وامتد أمره معه حي قتله سنة 15٠‏ ه (5/اا م) . 


. ه١ ص‎ ١ حابن عذارى ج‎ ٠ أخبار مجمعة ص‎ )١( 
. م٠١ وما يايها - ابن عذارى ج ؟ ص‎ ٠١ أخبار مجموعة صل ه‎ 20 


لمكا 


أما أعظ المشاكل الى صادفته فهى مؤامرة كيرى دبرها له بعض ثوار الأندس 
من العرب المعارضين لدولة عبد الرحمن بن معاوية » وذلك سئة 151١‏ ه (8لالام) 
وما يليها » بالاتفاق مع الخليفة العبابى محمد المهدى ( ١151-1808‏ ه ؛ هلالا 
م ) ومستعينين ق ذلك بقارلة ( شارلان بن بيبان) ملك الفرنجة الذى كان 
على علاقة من الصداقة والمودة مع الخليفة العباسبى بداقع من المصلحة المشيركة . 
ونلاحظ وجود تقارب بين الدولة العباسية والدولة الإفرنجية بسبب عدالهما المشترك 
للدولة الأموية فى الأندلس » وكذلك وجود تقارب بين الدولة الأموية بالأندلس 
والدولة البيزتطية بسبب غداتبما المشترك للدولة العباسية وبسبب العداوة بين البابوية 
والدولة البيزنطية » وتعضيد الفرنجة لاسياسة البابوية . 
هؤلاء الثوار العرب هم : عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى » 

أحد أصبار يوسف الفهرى » نعى بالصقلى لأنه كان طويلا أشقر » أزرق » 
أمع (1) 6 وقد ثار أبن حبيب يتدمير ستة ١51“‏ ه. كذلك ثار عليه سلمان بن 
بقلان الأعرانى والى برشلونة وثار معة سرقسطة حسين بن يحى الأنصارى من ولد 
سعد بن عبادة » وأخيراً ثار عليه الرماحس بن عبد العزيز الكتانى » والى از يرة 
الحضراء ع سئة 15115 8. 
الكزم الأعظم من أوربا ٠‏ وضم إلى ملكه لمبارديا وسكسونيا وباقيير وبلاد الآفاريين 
وامتد ملكه حبى الدانوب 7" . وكان قارلة بحل بطرد المسلمين من الأندلس" , 
ويطمع فى ضم مملكة القوط القديمة إلى [مبراطوريته . ويبدو أن المؤامرة قد دبرت 
بعلى محمد المهدى العياسى وموافقته وليس أدل على ذلك من التجاء الرماحس إليه 
بعد أن فشلت ثورته على ابن معاوية فى ابخزيرة الحضراء 9 . 

. ابن عذارى » البيانج ؟ ص 8ه‎ - ١١١ أخبار مجموعة ص‎ )١( 

( ؟) .120 .م ,1 . بععاماكاكة بلمومعوعمءط.أضيآ 

و6 ق رريا رآها قارلة اداه القديس جدمس قائلا ا إن جمانه اانى لا دعرقه المسلموث والمميحيون 
يرقد ى تلك الأرض النائية » وأمر شارمان بأن ينض وأن يستخاص جليقية من يد الملمين . » وتكرر 
ظهور الرؤيا ثلاث مرات ؛ ولم يسغ قارلة إلا أن ياى النداء فق المرة الرابعة . ( انظر كارلس ديقز : 
شارلان ؛ ترجمة الدكتور السيد الباز العريى » القاعرة 5هة١‏ ص 48ة) . 

(:) ذكر صاحب أخبار مجمرعة اسم الدليفة أبى جعفر المنصرر بدلا من م#مد المهدى » ويبدر 
أنه خلط بين مؤامرة العلاء ين مغيث وين مؤامرة الرماحس ( ص ١17‏ ) . 


حف 


وبدأ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى الصقلى بالعبور إلى إفريقية » ثم عاد 
مجيش كبير من البربر نل به قى مدينة تدمير » الى ستصبح فا بعد مدينة مرسية » 
وكانت مهمة سليان بن يقظان الأعرانى » الذهاب إلى سرقسطة وإعلان الثورة مع 
أحد المغامرين العرب وهو -حسين بن يحبى الأنصارى . وكان على الرماحس أن يعلن 
الثورة ى جنوب الأندلس ق نفس الوقت . .وكان لابد لعيد الرحمن بن معاوية أن 
يحارب هؤلاء الثوار الواحد بعد الآخر » فبداً بأخطره وهو عبد الرحمن بن حبيب ؛ 
الذى هرب وتعلق بالوعر » وتنمكن عبد الرحمن من إحراق سفن ابن حبيب الراسية 
بساحل البحر قرب بلنسية'؟ » فأرسل ابن حبيب إلى سلوان بن يقفلا الأعرانى 
ببرشلونة يدعره إلى الدخول فى أمره ويسأله أن يمده بمعونته» ولكن سليان لم يحبه إلى 
طلبه » فامتعض الفهرى وغزاه » ولكنه امهزم وفر إلى تدمير والتجأ عند رجل من بربر 
البرانس يقال له مشكار البربرى"؟ ؛ فصار مشكار المذكور من ثقات أصمابه . 
واطمأن إليه ابن حييب » فقتله البرنسى ؟ فى أواخر سنة 151 ه (9/8لا م) . 

ثم وجه ابن «عاوية همه بعد ذلك لمقاتلة الرماحس » فأرسل إليه وزيره عبد الله 
بن خالد على رأس جيش » قفر الرماحس علل مركب جاز به البحر حبى قدم إلى 
الخليقة العبابى . أما سلمان الأعرالى فقّد ثار بسرقسطة وثار معه حسين بن يحجى 
الأنصارى » فبعث إلييما ابن معاوية قائده ثعلبة بن عبيد ابحذالى فى جيش » غير 
أن سلمان نجح فى هزيمة هذا ابهيش » وأسر ثعلبة . وعمل على الاستفادة من 
أسره . فترك على مرقسطة زميله حسين بن يحبى الأنصارى » ومضى هو وأسيره إلى 
إفرنجة حيث قابل قارلة وسلمه ثعلبة » وحرضه على غزو شهال الأندلس ”!1 . ووجد 
قارلة فى ذلك فرصة مواتية لغزو الأنذلس » فخرج على رأس جيوشه فى ربيع سنة 
ل م متجها نحو جبال البرتات ع فاجتازها إلى رنشقالة وهاجم بنبلونة واستول . 

(؟) قفس المرجع ص 0م . 

»2 أخبار مجموعة ص 111 . 506 

( 4 ) يرى لدق بروقتسال أنه من الحتمل أن يكون سايان الأعرالق قد توجه إلى افرئجة و بيه أبيد 
امار جين من العرب عل عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو ثور » وكان قائداً على إتليم وثقة «عصدظ و ينقد 
فى ذلك إلى ققرة من الحوليات الملكية لدولة الفرقجة الى تروى أن ملك الفرنجة تق سنة +77 م من أل ور 
صاحب وثشقة وابن الأعرالى صاحب يرشلونة و جرندة بعض الرهائن ( ص ١18‏ ) . 1 


او اا . 
عليها » ثم استمر فى زحفه فحو سرقسطة » وهو يعتقد أنها ستفتح له أبواييا » 
إذ. كان ابن الأعرانى قد مهد السبيل أمامه لدخوها . ويبدو أن حسين بن يحى 
طمع فى الاتفراد بولاية مرقسطة» فأغلق أبوابها أمام جيرش قارلة» وأصم أذنيه عن 
عن توسلات ابن الأعرالى » وطال حصار قارلة المديئة عبئا حى يثس من فتحها » 
وكانت الأنباء قد وصلته يحدوث اضطرابات فى بلاده » فاضطر إلى رفع الحصار 
عن المدينة » وقفل عائدا إلى بلاده » وقد أرنم سلمان على التراجع معه لعجزه عن 
تحقيق وعده لمَارلة بإدخاله سرقسطة . 
انسحب قارلة يحيشه نحو غالة » ولا أدرك بثبلونة سحب حاميها الإفرنجية 
وهدم أسوار المديئة . ولكن عبد الرحمن بن معاوية لم ييركه يرحل فى سلام » ققد 
أثار عليه قبائل البشكنس "١١‏ ؛ وكانوا يحقدون على قارلة لتخريبه بنبلونة » فترصدوا 
مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز أحد دروب شعاب رنسفالة » وأمطزوها وابلا من 
السبام وكتل الحجارة » حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء مبرماً وقتل فى رنشقالة 
عدد كبير من أعاظر قراده » نخص بالذكر مهم إيجبمار تممظوعة » وانسيلم 
عساءعدة ء 5 قتل صفيه وأعظم قواده رولان عمدامع» '')فحرزن قارلة لقتله -حزنا 
شديدا » وكان مصرعه موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفرنسى تعرف بأنشودة 
رولان فعدام» ع3 «مععحطه دآ . وق أثناء المعركة تمكن مطروح وعيشون ولدا 
سلمان بن الأعرانى من تخليصه » ورجعا به إلى سرقسطة . وهكذا انتصر الأمير 
عبد الرحمن على المتآمرين عليه » واضطر قارلة إلى مهادنته حبى يتفرغ مشا'كله 
الداخلية » وق ذلك يقول المقرى : « وخاطب عبد الرحمن قارلة ملك الإفرفج 3 
وكان من طغاة الإفرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه. صلب المكسر .تام الرجولية» قال 
معه إلى المداراة » ودعاه إلى المصاهرة والسلم» فأجابه السام ؛ ولم تم المصاهرة '"', ويؤيد 
الأستاذ ليى بروفنسالماذكره المقرى مستندا إلىأن قارلة لم يقم بأى مغامرة أخرى ف إسبانيا 
الإسلامية منذ حملته الفاشلة الى قام مهاسنة //الام حى سقوط برشلونةسنة ١٠م‏ (4'. 
)١( 0‏ أشار صاحب أخبار مجمرمة إلى خروج الأمير عبد الرحمن إلى بتبلوئة فى ذاك الزقت ( انفار 
أخبار مجمرعة ص .)1١4‏ 1 1 
( ؟) ما زال شاهدا قبرىايجهار ورولان قائمين . يحملان تاريخ ١١‏ أغسطس سنة هلالا . 


( *) المقرى ء نفح الطيبج ١‏ ص "٠١‏ . 
(غ) 10د .ص ,1 .ع بعمتماكاة؟ الهومع؟مط- اضيا 


ل 
ولقد أيقن غارلة أنه لن يتمكن من بسطنفوذه فى إسيانيا الإسلامية . طالما لا 
يرتكن فى إسبانيا نفسبا على قوى منارئة للأمير الأمرى » "كا وضح لديه استحالة 
تفرقه على الإسلام فى إسبانيا مالم يؤين بلاد غالة الإفرنجية والغرب المسيحى . 
ولذلك عمد فى نفس العام الذى عاد فيه إلى بلاده من حملته الفاشلة إلى ضم مملكة 
أكيتانيا إلى مملكة إفرنجة بقصد مراقبة نشاط أمراء المسلمين الموالين لقرطبة أو 
الخارجين على طاعنها » على تخوم البرتات » أوالحد من هذا النشاط . ومنح قارلة 
هذه المملكة الكارولنجية إلى ابنه لويس الذى سمى فيما بعد باسم لويس التقى » 
وتألفت من هذه المملكة ويملكنى غسقونية وسبتمافيا جببة قوية تواجه أملالكه المسلمين 
ف إسيانيا » وقد آنت هذه السياسة الواقعية تمتها ء إذ أن سكان المدن الإسلامية فى 
إسيانيا ء الواقعة بعيداً عن قرطبة» مركز الإمارة الأندلسية » وقريباً من الممالك 
الإفرنجية » كانوا يتوجهون بالطاعة لحذه الممالك » فقد حدث قبل وفاة عبد الرحمن 
الداخل يثلاث ستوات أن سلم أهالى جرندة هدمء6 مديشهم سنة وخلام إلى 
ممثل السلطات الإفرنجية ٠»‏ وتبع ضياع جرندة سقوط مدينة برشلوئة ى أيدى 
الفرنجة ١!‏ سنة1 8٠١‏ م . 
وبِيمًا كان جيش قارلة يتراجع عن سرقسطة كان جيش عبد الرمن بن معاوية ‏ 
يتأهب السير نحو سرقسطة للقضاء على الثوار » وقبل أن يصل الأمير عبد الرحمن إلى 
سرقسطةأوعز حسين بنيحبى الأنصارى إلى أحد أنباعه بقتل الأعرالى فى المسجد الخامع 
سنة 4" ١‏ ١ملام)‏ »حى يترد فرد يكم سرف علة .أماعيشونبن سليان فقادفر بعلمصوع أبيه إلى 
أربوئة» ثم عاد إلى سرقسطةعندما بلغه قدوم الأمير عبد الرحمن إليها وافتتاحها . وتمكن 
أخيراً من اصطياد قاتل أبيه وقتله » وانضم إلى جيش الأمير وساهم ى حصار حسين 
بن يبى . فلما ضاق حسين ببذا الحصار » أرسل إلى الأمير يطلب الصلح » 
5 إليه ابئه سعيد رهينة » فقبل الأميرذلك» وفك الحصارعن سرقسطة ومضى إلى 
بنيلونة وقلنيرة دجمل ع0 اأعنج: /آ سدة وكر على ١‏ البشقنس م على بلاد الشرطانيس ٠»‏ 
مدملسد » ولكن سعيداً تمكن من القرار وعاد إلى سرقسطة سنة ١58‏ » وهنا نكث 


)1١(‏ .128 .ماله .مه بلمبودعجومط اضة 


ف 
حسين عهده مع الأمير » فسير إليه عبد الرحمن قائده غالب بن ثمامة بن علقمة 
على رأس -جيش حاصر به المدينةءم أدركه الأمير فى العام التالى 155 ه (1لام) 
وقد عزم عزما صادقا على افتتاح المدينة » فشدد عليها الحصار » ونصب عايبا 
ستة وثلاثين منجنيقا من كل جانب » فتراى القرم إليه وأسلموا إليه حسينا فقتله 
عبد الرحمن . وانبت بذلك ثورة حسين بن يمحى !١١‏ , 

وكانت آخر حلقة من سلسلة هذه المؤامرات » مؤامرة ديرها ابن أخحت الأمير 
عبد اليحمن الدائخل ع واسمه المغيرة بن الوليد بن معاوية!؟) سئة 154 ه » وساعده 
فيا هذيل بن الصميل بن حاتم » وكشف عبد الرحمن المؤامرة » وقبض على المغيرة 
وهذيل واستنطقهما فاعترقا » فأمر يقتلهما . 

ثم كانت مؤامرة محمد بن يوسف الفهرى المعروف. يأنى الأسود » وإعلانه الثورة 
على الأمير عبد الرحمن عدينة قسطلوئة هدماعد0 : بشرق الأندلس »؛ وهزمه عبد 
الرجمن فى عخاضة الفتح فى مستهل ربيع الآول سنة 154 هء ففرإلى قورية "اع 
فطارده الأمير حبد الرحمن » وأرغمه على الفرار إلى الفاز » بأقهمى ثهال إسيانيا . 
وكان ذلك آخر ما قام به عبد الرحمن الداجل من حروب » إذ مات فى جمادى 
الأول سنة 11/7 ه ( أكتوبر 88/ م) » ودفن بالزوضة من قصر الإمارة الذى 
أصبح منذ ذلك الحين يمثابة سان دنيس وقصر اللوقر . 


. ومايلها‎ ١١4 أخبار مجميعة ص‎ )١( 
: ..م١ اين عذارى ج ! ص‎ )١( 
. ابن عذارى ج ؟ صن 6ه‎ - ١١15 أخبار مجموعة ص‎ 0) 


حل 


ن 
حضارة الأندلس فى عهد عبد الرخمن 


يعتبر الأمير عبد الرحمن الداخحل بحق أول من فر بذور الحضارة الإسلامية فى 
الأندلييى ». فقد عمل منذ قيام دولته ى هَذْه البلاد على تجديد ما زال من حضارة 
بنى أمية فى المشرق » وما انقرض من آثارها » وكان ولاة الأندلس السابقون عليه 
قد أدخخلوا بعض النظم الأموية فى الإدارة فى أرض الأندلس ولكن بنسبة محدودة » 
مثل تقسم البلاد إلى كور » يتول كل هما عامل يقم فى قاعدما ؛ ومثل النظام الحربى 
للدولة » فلما استقرت. أركان دولة عبد الرحمن فى الأندلس عمل على توثيق النظم 
الإدارية المعروفة فى المشرق الإسلاى فى عهد بى أمية » وتطبيقها تطبيمًا عمليا » 
وقد تم ذلك على نحو يثير الإعجاب » وبرعان ما ارتقت الأندلس من مجرد ولاية 
تابعة للخلافة إلى مصاف الدول الكبرى. المستقلة 2٠‏ . ونجح الأمير فى إنقاذ الأندلس 
من احرب الأهلية. ومن المزامرات والثورات , دى أرقي خصمه اللدود أيا جعفرن. 
المنصور على أن يعترف له بأمجاده وبطرلاته ويسميه « صقر قربش » دون غيره من 
رجالات العرب . 
وبرجع الفضل فق .نجاح سياسة اين معاو ية-وتوطيد ملككه إلى أعوان له كان 
يخصهم بالمجالسة وينفرد. مهم للإعانة والمشاورة هم : : عبيد الله بن عماآن » وعبد الله 
ابن خالد » ويوسف بن منت ء وحسان بن مالك » ومولاه بدر ومنضور فتاه > 
وهام بن علقمة » وعبد الكريم بن مهران ؛ وعبد الحميد بن مغيث . وكانوا بمثاية 
وزراء وحجاب له . 
واتبع الأمير سياسة واقعية فى حكمه » ٠‏ فلم يعمد إل تلقيب نفسه بألقاب 
)١(‏ عبر أبن سعيد المفرك عن ذلك يقراه : « كانت سلطةة الآفدلى في صصدر الفتح على ما تقدم 
من اختلاف ارلاة عليها عن ملامطين افر يقرة حون 0 داع إلى 2 الأحوال وتر بية 


عظلمت الدولة بالأندلس وكيرت امي وقرتيت الأحراك ه المترى : فغم الليي ج ١‏ 0 . 


ال 
الحلافة خوفا من تعددها واكتى بالإمارة وسمى نفسه يابن الحلائف واستمر أعقابه 
يتلقبون من بعده بهذا اللقب « أبناء الخلائف » حبى سنة 815 ه عندما تلقب 
الأمير عبد البحمن بن محمد بلقب الخلافة » وذلك بعد أن تضخم ملكه واتسع 
سلطانه » ق الوقت الذى ضصعفت فيه الحلافة العباسية . كذلك تلقب الأمير ف 
عقد معاهدة الصلح بينه وبين القشتاليين بلقب « الأمير الأكرم الملك المعظم 2376 . 


وعمل الأمير عبد الرحمن الداخخل على إحاطة نفسه بهالة من فنخامة الملوك وأمبة 
الحلفاء » فأمهر حاضرته قرطبة الى أخذت تظهر منذ ذلك الحين بمظهر العاصمة » 
بروائع المنشات والمبانى » وقامت فى البلاد ى عهده حركة معمارية وعمرانية ؟) 
لم يسبق لها مثيل » منذ وطئت أقدام المسلمين أرض الأندلس » فأقام منية الرصافة 
فى أول أيام إمارته إلى الشمال الغربى من قرطبة لتزهه ومقامه ع وسماها برصافة جده. 
هشام الى أقيمت إلى الشمال الشرق من تدمر ء بين تدمر وإلفرات سنة 11١‏ م 
(78/ م)» والى كان ييحن إلبها حنينا متواصلاء إلى حد أنه كان يترد على رصافة 
قرطبة كثيراً ويطيل ىق قصرها مقامه . وكانت منية الرصافة جنانا واسعة نقل إليها 
الأمير غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية ؛ وأودعها ما كان استجلبه رسوله 
إلى الشام من النوى امختارة والحبوب الغريبة»حبتى نمت سريعا بحسن التعهد والرعاية 
وأصبحت أشجاراً معتمة 1 أغمرت يغرائب من الفوا كه 1 الى التشرت قَْ عهد 
قصير إلى سائر أنحاء الأندلس » 0 الأمير فى هذه المنية قصراأ أبدع فى تشبيده 
وتأنق فى زخرفته ماه قصر الدمشق » وكان يعرف أيضا باسم منية الرصافة أى 
«قصر الرصافة؛ . ومن أشهر فراكههذهامنية الرمانالمعر وف بالسفرى ؛ وينسبإلسفر 
ابن عبيد الكلاعى من جند الأردن الذى زرعه فى كورة رية » « فأعر وأينع 5 
فتزع إل عرقه وأغرب فى حسنه » فجاء به هما قليل إلى عبد الرحمن » فإذا هو 
أشبه شبى ء بذلك الرصاق » فسأله الأمير عنه » فعرفه وجه حيلته 19 ع فأعجب به 


)1١(‏ ١16د‏ بص رآ .؛ رععأماكاقة ,افعمعيوط١‏ افآ 

(؟) ذكر المترى إنه « لا بمهد ملكه شرع ف تعظم قرطبة غ فجدد معائمها وشيد مياتيبا ريخصها 
بالسور وابتتى قصر الإمارة والمسجد المامع ٠‏ ووسع فناءه ٠‏ » وأصلح ساجد الكور ٠‏ ثم ابتى مدينة 
الرصافة » المقرى ج ٠‏ ص 4 . 

(؟) اللقرى ةانك لبج ان 16 


4« 
الأمير وأجزل صلته ‏ واشّبر هذا الرمان فى الأندلس . 

وذكر الرازى أن عبد البحمن عندما نزل الرصافة لأول مرة شاهد نخلة أهاجت 
شجنه » فتذكر وطنه الشامى فقال بديبة : ش 

تبدت لنا بين الرصافة نخلة تاءت بأرض الغرب عن بلد التخل 

فقلت شببهى فى التغرب «النوى وطول ابتعادى عن بى وعنأهل 

نعأت بأرض أنت فيا غريبة فثلك ف الإقصاء والمنتأى مثل 

. سقاكغوادى اازن منصو بباالذى 2 يسح ويستمرى السما كين بالوبل 

وى قصر الدمشق يقول الفتح بن خخاقان: « وهو قصر شيده بنو أمية بالصفاح 
والعمد » وجروا فى إتقانه إلى غاية وأمد » وأبدع بنائه » وتمقت ساحته 
وفنازه » واتختوه ميدان مراحهم » ومضماراً لانشراحهم » وحكوا به قصرهم 
بالمشرق » وأطلعوه كالكركب الثاقب المشرق 62١١‏ . ولقد كان هذا القصر من 
القصور الى آثرها أمراء ببى أمية وخلفاؤهم » فزادوا فى عمارته وانببى وصاف 
الشعراء له » وفيه يقول ابن عمار ااشاعر : 

كل قصر بعد الدمشق يذم فيه طاب ابحبى ولذ المثم 

منظر رائق ومساء نمير ‏ وٌلرى عاطر وقصر أشم 

بت فيه وليل والفجر عندى 2 عير أشبب ومسك أحم 

وما زال اسم الرصافة كددنءى يطلق على قرية فى سفح جبل قرطبة فى الموضع 
نفسه الذى كانت تقوم فيه منية الرصافة فى العصر الأموى . وهناك نخلة هرمة » 
قد قدم علييا العهد حرى :1 كلت أجزاء مها » وتداخلت فيها الحجارة ويقايا الأبنية: 
القديمة » ويطلق الناس عليها اليوم ١‏ نخلة عبد اليحمن » . 

ولا شك أن عبد البحمن كان يحن إلى وطنه وسقط رأسه » وقد ظهر هذا 
الحنين فى أشعاره وى أسماء قصوره وق عناصرها المعمارية . فمن شعره قوله : 

نبا اراكب اليم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 

إن جسمى كا تراه بأرض وفؤادى والكيه يأرض 

قدر البين بيننا فافرقلنا وطرى البين عن جفوق غمض 


الل شه 


.16١ 2 1١ المقرى ء نفح الطيبج ؟ ص‎ )١( 


المقاا 

قد قفى الله بالبعاد عاينا فعسى باقتراينا سوف يتضى '"ا 

وجامع قرطبة الذى أعاد عبد الرحمن بناءه سئة 114 ه بعد أن ضم إليه كنيسة 
سنت ينجنت متبعا فى ذلك ما فعله الوليد عند بنائه لجامع دمشق » يجلو لنا تأثيرات 
فنية سورية لا سبيل إلى إنكارها سواء فى زيخارفه المعمارية أم فى بعض عناصر بنائه » 
وف نظام عقوده» و وضع مثذنته» وكذلك تذكرنا أغلب منشآت عبد الرحمن المعمارية 
بنظائر لها فى الشام مثل قصر الرصافة أوالدمشق الذى ذكرناه آثفاء ومثل قصر الخير 
الذى ذكره الوزير ابن القبطرنة بقوله : 

بالحير ماعيست هناك غمامة إلا تضاحك اذ شرا وجليلا 

وهو حير الزجالى الواقع ارج باب اليهود بقرطبة » وكان صمنه على حد قرل 
الفتح بن خاقان « صاف البياض » يخترقه جدول كالحية النضناض ؛ » وق أسقفه 
وجدرانه يقول : « قد قريصت بالذهب («اللازورد سماؤه » وتأزرت بهما جوانبه 
وأرجافه”" ؛ . كذلك يذكرنا قصر الخائر من قصور الإمارة بقرطبة بقصر الحائر 
الذى أسسه هشام بن عبد الملك فى بادية تدمر 1 

7 

وهكذا طم عبد البحمن حضارة الأندلس بالطابع السورئ » وإليه يرجع 
الفضل فى غرس بذور مبضة علمية زاهرة بقرطبة » وستنمو هذه البضة على مر 
الأيام » حبى تصبح قرطية فى عهد أحد أحفاده عاصمة الدنيا ومركز العلم وا حضارة : 
وهو لذلك يعتبر أعظم أمراء ببى أمية فى الأندلس» ولولا أن الدليقة عبد الرحمن 
الناصر سيقوم بدور مشابه لدوره » لقلنا إنه أعظم من تولى الأندلس من بى أمية . 


. ابن عذارى ج اا ص م‎ )١( 
. 151 ص‎ ٠ ؟) المقرى ؛ نفس الطيب ج‎ ( 


الفصل الخامس 
أمراء بنى أمية بعد عبد الرحمن الداخل 


١‏ - عهد الأمير هشام الرضا 

35 الحكم الربفى والثورات ق عهده 

ذروة عصر الإمارة أيام عبد الرحمن الأوسط 

- عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأول 


تررق 


القصل المامس 
أمرا عر ببى أمية بعل عيك الربحمن الداخل 


١ 
عهد الأمير هشام الرضا و عملم 415-1/ام)‎ 


كان عبد الرحمن قل عقد العهد لاينيه هشام وسلمان » وكان هشام عند وفاة 
أبيه بماردة » بيها كانسلميان بطليطلة » وذكروا أن عبد الرحمن لا حضرته الوقاة أوصى 
ابنه عبد الله المعروف بالبلنبى - وكان موجوداً بالقصر وقتكذ ‏ بأن يسلم خخاتم الإمارة 
لمن يسبق من ولديه هشام وسلهان فى الوصول إلى قرطبة » وكان عبد الرحمن يرى أن 
كلاها جدير بالإمارة) فهشام لأن له وفضل ديئه وعفاقه واجماع الكلمة عليه » » 
7 لأن له «فضل سنه ونجدته وحب الشاميين له '"). فلما عل هشام يوفاة أبيه 
أسرع ف العودة إلى قرطية فوصلها بعد سئة أيام » قبل وصول أخيه سليان» فتزل 
بالرصافة .» ويحاف أن يكون أخوه عبد الله قد تمكن من الإمارة » ولكن عبد الله 
نفل وصية أببه » فخرج إلى هشام صلم عليه بالحلافة ودقع إليه اللخاتم وأدخخله 
القصر"),. 

ولا شك أن عبد الرحمن كان يفضل هشاما على سليان مع أن هذا الأخير 
كان يكبر هشاما فى السن بل كان أكير أبناء عبد البحمن » وكان هشام رجلا 
فاضلا كريما كنا كان عاقلا حسن التدبير » يها كأن سليان أهوجا سيئ' التصرف ء 
وقد أورد صاحب أخبار مجموعة مثالا ذلك ولا شك أن الأمير عبد البحمن 


ا 


)000 أبن عذارى ج ؟ صن 15 . 

(؟) نفس المرجم 

(*) ذكر المي مثلا من أمثلة جوده وإتصافه وهو أنه أدخل عليه أحد صتائيو 
من جيان وهو كنانى » ويأله عن سر قدومه قأخير. ٠‏ أنه قدم متظلماً من ألى أيوب سلمان بن عيد الرحين 
لداخل ركان ولي عل جيان » قذهي هشام إل أيه وطلب منه أن يتعصف الكالى تأنسقه وكيب إلى ابن 
سلبان بذلك . ( انظر تفاصيل القصة فى أخبار مجموعة عى »١17٠‏ والمقرى» نفح الطيبج ١‏ ص ١1م‏ ) 


لف 
الداخل كان يدرك ذلك حق الإدراك ء فكان يضع هشاما فى الحل الأولءوولاه ' 
ماردة موطن الثورات . وكثيراً ما كان يسأل الناس عن ابنيه هشام وسلمان ليرى رأى 
الناس فيبما فيذكرون له » « أن هشاما إذا حضر مجلساً امتلاً أدبا وبَارَيعنًا وذكراً 
لأمرر الحرب ومواقف الأبطال » وما أشبه ذلك » وإذا جضر سلوان مجلساً امتلاً 
سخفا وهذيانا 6 » فيكبر هشام فى عينه بمقدار ما يصغر سلمان''2 . وكانت بين 
هشام وسلهان جفوة ومباعدة !؟! من أجل تفضيل عبد الرحمن لحشام . فلما دخلهشام 
القصر بابعه الخاصة والعامة » فلما علم سليان بذلك حشد الحشود وجند الأجناد 
وبايعه أهل طليطلة وما جاورها ؛ ثم تحف نحو قرطبة ؛ والتتى مع أخيه هشام فى 
جيان » يجهة بلج فابز م سلمان!') وعاد إلى طليطلة . 

وكان سعيد بن الحسين بن يحبى الأنصارى قد فر بعد مقتل أبيه فى سرقسطة إلى 
شاغتت من إقلم طرطوشة واجتمع . حوله حشد هائل من الهنيين الموتورين » وفكن 
بكساعدهم من الاستيلاء على مدينة طرطوشة . وكان يحكم النغر الأعلى موسى بن 
فرتون القومس » وكان قد يايع هشاما فى ذلك الوقت » فهاج موبى ا 
وقتل سعيد » واستولى موبى على سرقسطة » ولكنه قتل بيد جحدر مولى حسين بن 
يحبى » فخرج مطروح بن سلوان الأعرانى من مدينة برشلوئة حيث أقام منذ مقتل: . 
أبيه » فلك مدينة سرقسطة ووشقة والئغر الأعلى كله”؟!» فى الوقت الذى كان هشام 
مشغولاً فيه بمحار بة أخيه سليان . فتركه هشام ريما يفرغ من القضاء على فتئة أخيه 
سليان » ولكن أخاه عيد الله البلشبى طمع هر الآخر فى الإمارة بعد سبعة أشهر 

)١(‏ نفح الطيب اج ١‏ ص 81 . وذكر المقرى أن عبد الرحمن قال يريا مشام يختيره : .أن هذا ش 
الشعر ؟ 


وتعرف فيه من أبيه ثائلا ومن شاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا ممع بر ذا ووفاه ذا وزائل ذا » إذاسحا وإذا سكر 
فقال له : يا سيدى لامرئ القيس » وكأنه قاله فى الأمير أعزه الل ٠‏ فضمه إليه استحاناً يما ممع 
منه » وأمر له بإحسان كثير » واد فى عيته » ثم قال لسليان عل أتقراد : لمن هذا الشمر ؟ وأنشده 
البيتين :' فقال » لملهما لأحد أجلاف أقعرب . أمال شغل غير سفظ أ قرال يعفى الأعراب ؟ فأطرق 
عبد الرحمن وعلم قدر مابين الاثنين من مزية . 
١(‏ 7) ابن القرطية صهم . 
(؟) ابن عذارى ج ٠‏ ص 7وى. 
(4) ابن عذارى ج ؟ ص # . 


516 
من وفاة أبيهما وكان هشام يبره ويبرضاه ويؤثره عل بقية إخونه » وذكنه كأن يريد 
مشاركة هشام فيبا » فخرج من قرطبة وانضم إلى أخيه الثاثر نطليطلة . يه ؟ قي 
هشام من سياسته اللينة إزاء أخويه الثاثرين » على الرشم من بغضه لسياسة العنف م 
فخرج على رأس جيش كثيف ف نفس هذا العام لاستئرا تنزال أخويه بطليطلة » وطوق 
المديئة » ولكن سلوان تسلل مها تاركا أخاه عبد الله وابئه داخل المديئة » واتجه 
نحو قرطبة » فلما نزل يشقندة خرج إليه أهل قرطبة يحاربونه » ووصلت الأنباء 
بذلك إلى هشام وهو بطليطلة فلم يكثرث لذلك ٠‏ واكتى بإرسال ابنه عبد الملك 
لمطاردته » فلما اقرب عبد الملك بن هشام من قرطبة فر سلمان إلى ماردة ولكنه هزم 
هناك . ولا لم يجد فائدة من محاولاته » أقام بتدمير. أما الأمير هشام فظل محاصراً 
لطليطلة ما يزيد على شهرين . ثم قفل إلى قرطبة . على أن عبد اللّهلم يجد هو الآخر 
فائدة من بقائه بطليطلة » فاتجه إلى قرطية وأنزله الإمام هشام عند ابنه الحكم . 
وتفرخ هشام لحاربة أخيه سليان فسير إليه جيشا على رأسه القائدان شهيد 
ابن عيسى وتمام بن علقمة واضطر سليان إلى طلب الأمان » فاشترط عليه الأمير 
البحيل عن الأندلس » وأعطاه ستين ألف ديار » فتزل بأولاذه وأهله ببلاد 
المغرب 2١”‏ . ثم أتبعه هشام بأخيه عبد الله بعد أن عوضه مالا جزيلا . وهكذا تخلص 
هشام من أولى العقبات الى صادفته فى بداية إمارته . وشرع ف مواجهة خصمه 
الآخر مطروح بن سلمان بن الأعرانى » قبعث إليه هشام سئة ه/11 ه ( 1/41 ه) 
قائده عبد الله بن عمان ”1 على رأس جيش تحاربته » فحاصرها عبيد الله ؛ حصاراً 
شديداً حجى ضج أهل سرقسطة لذلك » وف الوقت نفسه احتل عبيد الله مدينة 
طرطوشة » وحالفه الحظ إذ تمكن بعض أعوان مطروح من قتله وأرسلوا رأسه إلى 
ابن عمان وهو بطرطوشة قبادر بدخول سرقسطة! . 


أما الثورة الثالثة الى قامت وعهده فحدثت سنة ١/8‏ ه( 40لا ؛ 1/45 م)؛ 


)١(‏ ابن عذارى ج 7 ص 4و. 

( ؟) كان عبيد الله بن عمّان الذى لعب النور الأول فى تأسيس دولة بي أمية قد كوق* على خدماته 
بولاية الثغر الأعللىفكان يقي بمذيئة طرسرثه هدمسدحعه1 » ققد آ ثرها على مدن الثنور منزلا وكانت ترد عليه 
عشر مديئة أ بوئة وبرشلونة » ولذلك عرف بصاحب الأرض ( انظر الحميرى ص ١787‏ ) . 

(؟) ابن عذاريى ج ١‏ ص 4و. 


11 
إذ ثار عليه برير تاكرنا من إقلم رندة ؛ وحرجوا عن طاعته » وهاجمرا الأقلم كله 
وقتلوا عدداً كبيراً من السكان العرب » قبعث الأمير هشام إلييم جيشا ضخما » 
أنذرهم بادئ ذى بدء فلم يد منهم إلا إصراراً على الثورة » فلم يسع قائد. اميش 
إلا أن مباجمهم ويقضى على أكثرهم ٠‏ فامبزموا » وفر' من بى منهم إلى طلبيرة 
ومع داه »© وترجيلة وللتزيس . وأقامت تاكرنا خالية قفراً طوال سبع سنوات١١)‏ 
وكان ميل هشام إلى الورع والدين سيبا من أسباب إقباله على الخير وإيثاره له ) 
كا كان سببا من أسباب قضائه سبى حكمه ف الحهاد ضد التصارى بشمال 
إسبائيا » فبِينًا كانت أيامه كلها تتميز بالدعة والدوء فى الداخل » فراه من وجهة 
السياسة الخارجية مجاهداً من خير المجاهدين وبثاغراً من كبار المتاغرين » ذلك أن 
الناس أشاعوا فى أوائل سبى -حكمه بأنه لا خير فى أمير لا يحارب إلا بى دينه من 
المملمين » فأعان اللحهاد» وعبأ نجيشا كبيراً سئةه/11 ه ( 41/! م) وجعل على رأسه 
قائده أيا عمان عبيل ألله بنعمان وسيره إلى ألبه 2 والقلاع د71 13 دللتاكة© 
ففى اليش حتى وصل واذى إبرة » ومضى مصعداً مع الثهر حتى ألبه حيث 
اصطدم مع النصارى فهزمهم هزيعة شنعاء وقتل مهم نحو تسعة آلاف"'" . وى 
هذا العام نفسه ء خرج جيش آخر من قرطبة على رأسه يوسف بن بخت وكان 
هدفه بلاد جلبقية وأشتور يش ء والتتى هذا اخيش يحيش الملك برمود الكبير 1 ملستصدم7؟ 
ملك أشتوريش على بر بوربيا دنطدظ”"افهزمه جيش يؤسف وانهب المسلمون 

معسكره » وقتل من النصارى ما يزيد على عشرة آلاف . 
وى العام التالى 1175ه ( 48لام) بعث هشام قائده ووزيره عبد الملك بنعيد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ ألبه والقلاع فأئخن فى نواحيبا!؟) » وكان برمود 
قد مات إذ ذاك وخلفه ألفوفسو العفيف 050 اه 11 معدملة (41ل/ا - 847) 
الذى تقل حاضرته إلى أبيط 0,000 . . 
وف العام التالى بعثه الأمير فى جيش كثيف إلى أربونة وجرندة » وكانت جرئدة 
)١(‏ ابن عذارى ج ١‏ ص 5و . 
)١(‏ نفس المرجم ص 5ه . 
( ©) .143 .ه .عأ هه ملمومعووعط أبؤآ 
( 4) ابن عذارى ج ؟ ص 45 - المقرى ج ١‏ ص 7١5‏ . 


لف 

قد سقطت فى أيدى الفرنجة سنة 114 ه (و8لاع) فبدأ عيد الملك بن مغيث 
بمحاصرة جرندة » وثلم أسوارها بالمجافيق'» ولكنه لم ينجح فى افتتاحها فضى إلى 
سبتانياء وظلشهوراً حرق القرى ويخرب الحصون»حتى وصل إلى أربونة » وكان ملك 
الفرنجة لويس إذ ذاك مشغولا فى حروبه ف إيطاليا » واشتبك عبد الملك مع كونت 
طولوشة جيوم المعروف بذى: الأنف القصيرة فى موقعة بين قرقشونة وأربوئة انتصر فيها 
على الفرنجة انتصارا رائعاءحتى إن حمس السبى بلغ خمسة وأربعين ألفا من الذهب 
العين 21 . ويؤكد المقرى أن أربونة افتتحت فى أيامه وأنه اشترط على المعاهدين 
من أهل جليقية من صعاب شر وطه انتقال عدد من أحمال اراب من سور أربونة 
المفتتحة محملونها إلى باب قصره بقرطبة » ومنه بى المسجد الذى يقع تجاه ياب 
المناك من أبواب قصر الإمارة 7*) ' 

أما الصائفة التالية فقد كانت أقل توفيقا منالصوائف السابقة » فى عام 19/8 ه 
(044) و3 بعث جرشين فى آن واحدء أحدهها بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد 
وجهه إلالبة واتقلاع » والآخر بقيادة عبد الله بنعبدالواحد » وكان هدفه بلاد أشتوريش 
ونجح عيد الكريم فى التغلب على الحلالقة واننبى إلى استرقة » أما عبد الملك فوصل 
إل أبيط وخر مها وأثخن ف البلاد» ولكنه فوجى أثناء عودثه بجوم قام به تصارى 
أشتوريش **؛ وقامت معركة فى بطييحة ذال فيها النصارى من جيش عبد الملك) 
ولكن الحيش الإسلاى تراجع من الموقعة بعد أن تكبد بعضن اللسائر "2 . 

أحدثت هذه اللزيمة رد فعل عند المسلمين » فأراد عبد الكريم بن عبد الواحد 
ابن مغيث أن ينتقم لأخيه فخرج بالصائفة سئة 19/4 ه (10/ م) متجها نحو 
أسترقة وانتبى إليها واستولل عليها » فتراجع ألفونسو الثانى ( أذفونش) إلى الشمال 

(1) المرجع السابق صن 18 . 

(؟) المرجع السابق ص 40 يرى ليق بروثتسال أن المررخين يبالقرن فى ذكر هذه الغنائم والواقع 
أن ما ذكره ابن عذارى ليس فيه ثىء من المبالغة » فن هذا الحمس ابتى الزيادة يمجامع قرطبة وبى افسر 
الأى هدم وكان يبوزع المال عل الفعراء . 

( *) المقرى ج ١‏ ص 9١١‏ . 

)0 المقرى رج اص ا(" 2 .43د .م أت .مه بلمودعوعظ. اضيا 

( ) ذكر ليق بروؤسال أن المزرخين الأسبان المحدثين والمعاصرين يسمون هذه الموقعة موقعة 
لوئوس قدنتدة ع4 «الدندط انظر المرجم السابق:ص م4 ١‏ ملحوظة رتم 4 . 


لف 
واستمد العون من اليشكنس وغيره, من سكان تلك النواحى » وبلغ عبد الكريم أنه 
-حشد عسكراً ضخما 9 ما بين حيز جليقية والصخرة )١١‏ ؛ فاستعان عبد الكريم 
يأحل كبار قواده هو فرج بن كنانة » وقدمه على رأس أربعة آلاف من الفرسان 
لاقتفاء أثر ملك أشتوريش » ونجح فرج فى هزيمة فرقة سبيحية بقيادة غلشارة 
فى واد يقال وادى كرثية » وأخذ غدشارة المذكور أسيراً وقتل من أصعابه عدداً كثيراًء 
وتقدم بعد ذلك لملاقاة ألفونسو» فتحصن ألفونسو فى حصن على وادى نلون «ولدلة . 
وهئاك قدمت جيوش عبد الكريم نخاصرة الحصنء ففر الملك الأشتورى إلى حصن 
آخرء فاستول عبد الكريم على الحصن المذكور» وأسلٌ فرج بن كنانة فى عشرة 
آلاف فارس خلف ألفونسو » وهزمه واستولى على جميع معداته وذخائره”'" . ولم يطل 
العهد بهشام إذ توق سنة 18٠١‏ ه. 

وأهم ما حدث فى عهد هشام فى الجال الداخلى دخول المذهب المالكى فى . 
الأندلس » فقد كان أهل الأندلس يتبعون مذهب الإمام الأوزاعى الشانى المتوق 
سنةلاه ١ه(‏ 5/ا/ا م)» وكان تلميذه فى الأندلس الفقيه صعصعة بن سلام الشانى 
صاحب الصلاة بقرطبة وقاضيها ات 197 ه) » وهو الذى غرس من المسجد 
بالأشجار . وأول من أدخل مذهب مالك فى الأندلس أبو عبد الله زياد بن عبد - 
الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون » وكان قد رحل إلى المشرق فى بداية 
عهد هشام'"! » بعد عام واحد من إمارته » وذهب إلى المدينة حيث أخذ عن مالك ؛ 
وسأله مالك بن أنس عن هشام » فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته » فقال مالك : 
ليت الله زين موسمنا بمثله . 

ورحل فق عصر هشام عدد آخر من رواة الحديث منهم فرغوس بن العباس » 
وعيسى بن دينار » ,وسعيد بن ألى هند » فلما رجعوا إلى الأندلس وصفواأ ما رأوه من 
فضل مالك وسعة علمه. وجلالة قدره » ما عذل به صيته بالأندلس فائتشر يومثذ 

رأيه ومذهبه فى الأندلس وكان رائد الجماعة فى ذلك شبطون©2 » وهو أول من 

. ابن عذارى ج ٠ص 56و. (؟) ابنعلارىج 7 صن لاه‎ )١( 


() ابن القرطية س 47 . 
(4) المقرىج ؟ ص 21 ؟ ومايلما . 
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أدخل موطأ مالك إلى الأندلس كاملا » فأخذه عنه الفقيه يحبى بن يحى اللييى » 
وكان طاليا إِذْ ذاك » وأشار عليه زياد بالريل إلى ملك مادام يا » فعل وأخ. 
عن مالك تمع منه الموطأ » ولازمه ٠‏ كنا مع بمصر من الليث بن سعد وعبد البحمن 
ابن القاسم وبمحكة من سفيان بنعيينة!!) . 

وعندما عاد إلى الأندلس عمل على نشرالمذهب المالكى فى البلادء ضر الرئاسة 
ف الفقه والقضاء ء وثال مكانة سامية لدى الأمير ؛ وأصبح إمام عصره. وأصبح 
للفقهاء مكانة عظظليمة فى الأندلس فى عيد هشام 3 فقد استسام للم الأمير وقفى 
هشام حياته خاضعا لأحكامهم . (كان هشام بطبعه تقياً ورعا ققد 
ذكروا أنه لما تولى إمارة الأندلس استقدم المنجم المعروف بالضبى من وطنه اللخزيرة 
المضراء إلى قرطبة وطلب منه أن ينبأه بما ظهر له فى نجمه » ففعل الضى ثم طلب 
أن يعفيه هشام من القرل فا زال به هشام حتى أخبره الضبى أنه لن يعيش فى ملكه 
أكثر من ثمانية أعوام » ومنذ ذلك الحين انقطع هشام عن الدنياء وزهد فيهاءولزم 
أفعال الخير والبر (')؛ وذهب مذهب عمرين عبد العزيز فكان يبعثثقات القوم إلى 
كور الأندلس فيسألون الناس عن سير عماله» فإذا انهى إليه حيف من أحدهم أوقع 
به وأسقطه » وأنصف منه) . 


وكان. مصلحاً محا ليناء المساجد”؟2؛ وتعمير المبانى ذات المنافع العامة » وهو 
الذى أ كل سقائف جامع قرطبة» وأسس مئارته القديمةء وبى الميضأة فى صعنه . 
وكانت قنطرة قرطبة قد دمت فى حياة عبد الرحمن الداخل بسب السيل » فنظر 
هشام فى بنيانها وأنفق فى إصلاحها أموالا عظيمة وتولى بناءها بنفسه » وكان يعطى 
الأجرة للعمال بنفسه”*» وذكر ابن وضاح أنه بعد أن أثم بناءها سأليوماً أحد وزرائه 
عما بقوله أهل قرطبة فى القنطرة » فذكر له أنه ما بئاها إلا نهضى عليها إلى صيده 
راصه» فأقسم ألا يجوز عليها إلا لغزو أو مصلحة » وأوق يبميئه . 
19 ان المسررض 0117 (؟) المقرىج اص 6("#م . 
( *) ابن عذارى صن مه - المقري ج ١‏ صن #١5‏ . 
( 4) ذكر صاحب أخبار مجمرعة أنه كان يصر الصرر بالأموال ويبعث مبا فى ليالى المطر والظلمة 
إل المساجد فتعطى من و جد نبا » يريد بذلك عمارة المساجد رساكلا 

( ه) أبن عذارى صن 48 


ذف 


3 
الحكم الربيفى والثورات فى عهده 17١5-1١‏ (5ؤلا- 17خ م) 


بويع أبو العاصى الحكى بن هشام بعد وفاة أبيه بليلة واحدة يوم ./ من صفر 
سنة هع وهرابن 15 سنة» وكان أبره هشام قدعهد إليه بولاية العهد دون أكير . 
أبنائه عبد الملك » وبدأ الحكم عهده بمحاربة بعض أقربائه الطامعين فى الإمارة ف" 
فقد كان عماه سلمان وعبد الله اينى عبد الرحمن الداخل قد نفيا ى عهد أبيه بالمغرب» 
تأقام سليان بطنجة ينا كان عبد الله بمضى وقنه متتجولا فى بلاد المغرب ء فزار 
إبراهم بن الأغلب بالقيروان ء "كا زار الإمام عبد الوهاب بن رست الإبافى فى 
تاهرت » وهناك عل بموت أخيه هشام وتولية ابن أخيه الحكم : قأسرع بابلمواز 
إلى الأندلس » عله يسيق أخاه سليان » فنزل بالثغر الأعلى ؛ إذ كان يعلم كراهية 
سكان هذا اللغر للأمير الخديد » ونزل بسرقسطة عند بهلول بن مرزوق الثائر 
الأمير الحكم فى ناحية الثغر (1) ؛ ولكنه لم يحذ هناك من يؤيده لعزل الحكم وتولية 
مكانه : » وباءت جهوده بالفشل » فرحل مع ولديه عبيد الله وعيد الملك المقابلة 
شارلان ") ى كس لاشابل» وهناك قابله وحثه على مهاجمة الأندلس» أما سلمان» 
فقد دخل الأندلس من العدوة فى سنة 1817 ه (148/ م)» أى ف العام الثاى لولااية 
الحكم ؛ واستطاع أن مجمع جيشا ليباجم به قرطبة » وق شوال من السنة ففسها اعهزم 
سلبان بعد معركة شديدة بينه وبين ابن أيه . ومغ ذلك فققد عاود سليان القتال 
من جديد » فاشتبك مع الأمير الحكم فى بخيطة » فاميزم سلمان للمرة الثانية ثم عاد 
للمرة الثالثة على رأس جيش من البربر لقاتلة الحكم » فخرج سنة 120 ه إلى ناحية 
استجة ولكنه انبزم بمن كان معهء ثم التقيا للمرة الرابعة » وكان نصيبه هذه المرة ' 
أيضا مثل المرات السابقة . وى سئة 186 ه ( 6٠١‏ م) حشد سلوان جيشاً من شرق 
الأندلس » فاستول به على جيان ثم إلبيرة . 
)1١(‏ :159 ,2و1 ١م‏ مأك .وه المومعممط نهآ 
(؟) ابن عذارى ج ,اص ٠١‏ . 


فق 

وانضم إليه جمع من أهل المدينتين ضد الأمير » فلما الى جيشه مع جيش 
الحكم ء امبزم سلوان هزيعة شنعاء وقتل فى الموقعة عدد كبير من أنصاره » وتمكن 
سان من رار » فأرمل امكم أصيغ بن عيد لق بن وانسوس وراءهللفيض عليه » 
فأسره اصبغ وأنى به إلى الحكي » فأمر بقتله » وبعث برأسه إلى قرطية"؟ » حيث 
طيف به على رأس رمح » ثم أمر الحكم بدفنه فى روضة القصر بالقرب من قبر 
عبد الرحمن بن معاوية . 


أما عبد الله بن عبد الرحمن » فقد استول على حصن وشقّة بعد عودته من 
كس لا شابل سنة 184 ه ( ٠١‏ م) » ولكن بلول بن مرزوق لم يلبث أن أخرجه 
من سرقسطة ٠‏ فاتجه إلى بلنسية » وهناك وجد تأبيداً له عند أهالى بلنسية » فأقام بها 
شبه مستقل عن قرطبة بعد أن عفا عنه الحكم”") » وصالحه سنة 985 ه مقابل 
بقائه طول حياته ببلنسية . وبالفعل قضى عبد الله بن عبد الرحمن الداخل بقية 
حياته فى بلنسية » حتى إنه عرف بعبد الله البلبى » وهو الذى أقام ريض الرصافة 
ببلنسية .'١‏ وقد استقدم الحكم ولدبه فولى أحدهما وهو عبيد الله قيادة جيوشه ؛ فعروف 
لذلك بصاحب الصوائف » ومن غزواته غزوته إلى قطلونية ومهاجته برشلونة (4) 
الى كانت قد سقطت فى أيدى التطلانيين سنة 186 م" . 

وكان الحكي أميراً شديد الحزم؛ ماضى العزيعمة؛ عظى الصولة » حسن التدبير ؛ 


وكان أفحل أمراء بى أمية» وأشدهم إقداما لا وأنفة وأمبة وعزَةء « وهو 
أول من جند بالأندلس الأجناد وال مرترقة » وجمع الأسلحة والعدد» واستكثر من الحشم 
والحوائى » وارتبط الحيول على بابه » واتخذ المماليك وكان يسميهم الحرس لعجمهم ء 
وبلغت عدبم خسة آلاف » وكان يباشر الأمور بنفسه» وكانت له عيون يطالعونه 


0( ابن عذارى ج ١‏ ص ه١٠‏ . 

)0( كاتبه عبد اله طالباً الأمان فأمنه سئة ١85‏ ه ء ثم صالحه سنة ١807‏ ه بإجراء الأرزاق عليه 
وذلك أاف ديئار لكل شهر » وخرج إليه بهذا الأمان الفقيه يحرى بن وى الليى وابن أب عامر ٠‏ فعقد 
الصلح عل ذاك » على أن يسكن عبد الله بلنسية » ثم بعث اسطكم فى ولدى عبد الله فزوج أحدها أخته أم 
سلمة ( انظر ابن عذارى ج ؟ ص )٠١6‏ . 

( 8) .2 عثماة 136 .م .غك .هه بلموصءوم تآ 

(4) ابن عذارى ج ؟ ص .1١١‏ 

(0) المقرى ج ١‏ ص 507 . 


يفف 
بأحوال الناس 2١7‏ 6 » وكان يشبه بأنى جعفر المنصور فى شدة البأس وتوطيد الدولة 
وقمع الأعداء!؟) ٠‏ ومع ذلك كله ققد كان عادلا بين رعيته » متخيراً لكامه 
وعماله » مثاغراً:فى سبيل الله » واستطاع بفضل هذه الصفات جميعاً أن يطى* 
نيران الفتن بالأندلس » ويقضى على ثورات المولدين فيها م ْ 
وكانت الحكم ألف فرس مرتبطة يباب قصره اللحنونى المطل على عبر الوادى 
الكبير. » « عليها عشرة من العرفاء تحت يد كل عريف ماثة فرس » فإذا بلغه 
عن ثائر ثار فى أطرافه أمر » عاجله قبل استحكام أمره م فلا يشعر سحى حاط 
يه" » , وعلى هذا النحو استطاع الحكم أن يقفى على ثورتين كبيزتين كادتا 
تطيحان بإمارته : الأولى هى ثورة المولدين بطليطلة الى حدثت عام ١8١‏ ه 
( 99ل م) ؛ وذلك أنهم .كانوا يستخفون بولاهم وبعيلون إل الثورة على أمراء بى 
أمية » والانقصال عن سلطان قرطبة » وعروف المكم كيف يوقع بهو !14 » إذ استقدم 
مزوس المولد مْنَ وشقة» واختصه وقربه إليهء وولاه على طليطلة حبى يطمان إليه 
شكانها المولدون . وأخذ عمروس هذا يتظاهر أمامهم .بكراهيته للأمير '» وبغضه له 
حئ أنسوا إليه وأمنوا جائبه » فبنى “قصبة بالقرب من جسر طليطلة » وأقام فيها حفلا . 
دعا إليه وجوه طليطلة وزماءها وكبار رجالا »' فحضروا وأوضهم أنهم إذا اننبوا من . 
تناول الطعام والشراب:.. انصرفوا من :باب غير الباب الذى دخلوا منه » ووقف 
السيافون على شفير حفرة بداخل القصبة» وأخذوا بتلقون كل من دخ لمهم فيضربون - 
عنقه » حبى بلغ عدد القتلى خمسة آلاف ولماثة "2 . فلانت بعد ذلك شوكة 
أهل طليطلة طوال عهده وعهد ابنه من بعده8"! . ش 
'. " والثررة الثانية فى ثورة أهل الربض بقرطبة عام 101 ه (/8109 م) » وكانت 
)١١‏ ابن خلدون ء» كتاب العبر ج ؛ ص ١7‏ - نفح الطيب ج ١‏ ص 78١‏ . 
(؟) نفح الطيب ج ١‏ ص 81 . 
(7) أخبار مجمرعة ص 1٠‏ ابن عذارى ج ؟ ص ١١8‏ - المقرى ج ١‏ ص 580 . 
( ؛ ) التف أهل طليطلة حول والهم غر بيب الطليطل الشاعر وكان من أهل الحكمة والدهاء » فلم 
يطمع الحكم فيهم أيام غربيب ؛ وأنمهز فرصة وفاة غربيب واستقدم حروس ( انظر ابن القوطية ص 4١‏ ). 
(*) ابن القوطية ص 48 . وقيل سبعائة ( ابن عذارى ج ١‏ ص 4 )٠١‏ . 


(1) ذكر ابن عذارى أن أهل طليطلة خر جوا عل الأمير الحكم سنة 44 1ه » فيض إليهم رغافلهم 
ليلاء ودخل المدينة رقفى عل الثوار» وأحد الفتنة ( ابن عذارى »ج + ص  .)11١‏ ' 


ريق 

السسيب فى تلقيبه يالحكم الربضفى » ذلك أن أباه هشاما كان قد أحاط نفسه بالفقهاء 
واستسللم » وعظم بذلك شأمهم » وتجاوزوا حدودهم ‏ فلما تولى الحكم الإمارة» حاول 
أن يتتزع .مهم سلطتهم » وبسلبهم ما كانوا يتمتعون به فى عهد أبيه » ويكف 
أيديهم عن التدخل فى شثون دولته » فانقلبوا عليه » وسسخطرا من تصرفاته » واستغلوا 
نفوذه الروحى فى إثارة الناس على الأمير . وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سئة 
4ه فانلكشثف أمريهم وقبض علييم الأمير وصلبهم » وكانوا ؟لارجلا بقرطية » منهم 
الفقيه أبو زكريا يحبى بن مضرالقيسى » وكان قدوة فى الدين والورع »وهم أيوكعب 
بن عبد البر » ومصرور الخادم » وموسى بن سالم الخولانى» وولده؛ وغيره ''). ويلغ من 
تبرم أهل الربض بقرطبة من أعماله أنْهم كانوا ينادونه ليلا من أعالى الصوامع 
د الصلاة الصلاة يا مخمور ؛ ؛ وامتلاً انو بالسخط بعد مقتل الثوار »ع وأنكر 
الناس عليه إطلاقه يد ربيع القوسس متولى المعاهدين بالأندلس منالنصاري ٠‏ وكان 
حظيا فى رجاله؛ سوغه فرض المغارم على المسلمين ''). وحدث ق ١‏ رمثان سنة 
٠1‏ ه ( 5! مارس سنة 818 م) حادث بسيط أشعل ‏ كالشرارة الى تحدث 
أشد اخرائق ‏ يران الفتنة بين سكان الربض بقرطبة . فقد قتل أحد مماليك الأمير 
غلاما » فغلت مراجل غفبهم » وانفجرت براكين أحقاده, على الأمير ٠‏ وكأنما 
كانوا يرتقبون هذا الحادث » فهبوا مرة واحدة » وتجمعوا على مملوك الأمير فتتلره » 
وخرجوا يبتفون بمذلع الأمير . وأول من شبر السلاح ضصده » أهل الربض القبى بعدوة 
الثبر » ثم ثار أهل المديئة والأرباض » وتحصن الأمويون وأتباعهم فى القصر 5 
وتو الدفاع عن القصر الأميرى قائدان عظيانهما: عبد الكريم بن عبد الواحدين 
مغيث ؛ وفطيس بن سلوان ؛ وارتى الحم السطحء وأظهر شجاعة نادرة فى مثلهذا 
الموقف ٠‏ فقد دعا والقتال يدق أسفل' قصره بقارورة من العطر » فجاءه بها الحادم 
كان اسمه يزنت » فأفرغها على رأسه » فلم بملك اللخادم نفسه أن سأله « وأية ساعة 
طيب هذه ؟ فال لها د اسكت لا أم لك ؛ وبن أبن يعرف قائل الدكم رأسه 
من رأس غيرو(1) 0 وكان لابد الحكم أن يلجأ إلى ذكائه ودهائه » فبعث رجلين 

)00 ابن القوطية ص ٠‏ ه- أبن عذارى ج ٠١‏ ص ٠١6‏ - المقرى ج ١‏ صن 1لا" . 

(؟) ابن المطيب » أعبال الأعلام ص 1١‏ . 

( ع) أخبار مجموة ص 181 . 


فق 
من رجاله الذين يثق بهم هما : صاحب الصوائف عبيد الله بن عبد الله البلنسى » 
وإسحق بن المنذر » على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض لإشعال النار ى مساكن 
الثائرين » وأبق لحدايته بالقصر فرقة أخرى من جيشه . ونجح عبيد الله ق عبور 
البر والثوار لا يشعرون به لاشتغام بالقتال » ونمكن من الالتفاف حوثم من جهة' 
الريض ؛ وإشعال الثار فى بيوهم . فلما شاهد الثوار ما حدث لبيوهم ؛ بادروا 
بالعردة لإنقاذ أولادهم ونسامهم » فأخذتهم السيوف من أمامهم » ولاه حرس القصر 
من خلفهم » وقئلوا منهم عدداً كبيرأء وتتبعوا الفارين ف الأزقة,والطرق ويمكنوا من القبض 
على "٠١‏ مهم فصلبوا على بر الوادى الكبير صفا واحداً من المرج إلى المصارة''؟ ع 
وتمكن يعض الفقهاء من مدبرى الفتئة من الفرار إلى طليطلة أمثال يحى بن يحى ء 
وطالوت بن عبد الحبار . ولا كان اليوم التالى أمر الحكم بهلام الربض القبل ودكه 
حبى صار مزرعة » ولم يعمر طول مدة يتى أمية » وتتبع دور الثوار بالخدم والإحراق . 
وبعد ثلاثة أيام أمر برفع القتل والأمان » على أن يخْرج أهل الربض من قرطبة » 
فذهت فريق مهو إلى بلاد المغرب ونزلوا بمدينة فاس الى كان قد أسسها دريس بن 
إدريس بن عبد الله بنالحسن ء فأقاموا بالحى المعروف اليوميحى الأندلسيين. أما الفريق 
الآخر » فقد اتجه-يحراً إلى الإسكندرية واستولى عليها . وصل أهل الربض إل 
الإسكندرية فى الوفت الذى كانت الفوضى مستحكمة فق البلاد » والثورات مشتعلة 
فى كل مكان '؛ وكانت الإسكندرية وفتئذ عرضة لهجمات انرا من قيلى م 
وجذام » واستغل الربضيون هذه الفرصة واستولوا على الإسكندر» ية "١‏ 2غ وق هذه الأثناء 
قلد الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر ولاية مصر ء فاستتب له الأمر فالفسطاط 
ول يبق له سوى استرداد الإسكندرية من أيدى البضيين » فسار إليها فى قواته ى 
طليعة صفر سنة 11١؟‏ ه ( مايو 4137 م) وضرب عليها الحصار مدة عشرة أيام؛ .٠‏ 
فاضطر الر بضيون إلى مصا ته » وأرغموا على مغادرة المدينة» فرحلوا عن الإسكندرية» 
ونزلوا بجزيرة إقديطش حيث أسسوا دولة دامت نحو ه"١‏ سئة » ونشروا فيها 
الإسلام » وأسسوا المدن » وأنشأوا قاعدة لحكمهم هى مدينة اللدندق البى “ميت 
)١(‏ ابن عذارىج لص .١١#4‏ 


(7) صديق شيبوب: :جسهررية أندلية بالإمكندرية» مقّال ممجلة الكتاب ل 1 
ص 087؟ وما يلها . 


قن 
فيا بعد باسم قندية» واننهى .أمرهذه الدولة بتغلب الإميراطور رومائؤس الثانى علييا 
4ه (50وم!) 1 : 
إلى جانب هله الثورات السابقة» قامت ثورات أخرى فى ماردةٌ وف النغر 
الأعلى» فى ماردة ثار القائد السابق اصبغ بنعبد الله بن وا.وس مدة سبع سنوات » 
وكان. سبب ثورته أن أحد أعدائه أوقع بينه وبين الأمير » وقد تمكن الأمير من 
افتتاح ماردة فى العام السابع بعد أن طلب الأصبغ الأمان فأمن وعاد فى مصف 
الحكم ”"" . وف الثغر الأعلى قضى الحكم على ثورة بهلول بن مرزوق فى سرقسطة 
ووشقة سنة 185 ه ( 8١17‏ م) ء وأذعنت الأندلس كلها بالطاعة له » ولم يختلف 
عليه فيها مخالف حاشا بى قسى ف الثغر فإنهم بقوا على عنادهم ا 
لقد قفى الأمير الحكم سنين طويلة فى إخماد الثورات والفئن ء مما أتاح الفرصة 
للمالك المسيحية بثمال إسبانيا » أن تعبث فى لغور المسلمين » فى سنة ١88‏ ه 
(801 م استولى الفرنجة على برشلونة » وا أرسل الأمير حملة لغزو ألبة والقلاع 
بقيادة أخيه معاوية بن هشام » انهزم المسلمون هزيمة نكراء على فج أرغنصون 
دمتعدوءة عند التقاء وادى زادورا بوادى ابره» وقتل ف هذه الموقعة عدد كبير من 
قراد المسلمين . ومضى وقت طويل قبل أن يبعث الحكم ابنه هشاما سنة 17م 
(08 م) على رأس جيش إلى جليقية » وكانت هذه الحملة موفقة»إذ عاد هشام 
منتصرا ظافرا . ومضت تمان سنوات أغزى الحكم وزيره عبد اكريم إلى أشتوريش 
إذ أن سكان هذه البلاد انضموا إلى الملك ألفونسو الثانى » وكانت بتيلوئة قد .خريجت 
على طاعة المسلمين سنة 187ه » وكان أهلها قد قتلوا عامل المدينة المسلى وهو مطرف 
بن موسى بن قسى » وأقاموا واحداً منهم هر فلاسكو ممهدا7؟ » ونجح عبد الكريم 
فى غزوته إذ اصطدم مع ألفونسو الثانى على نهر أروث همءمء وانتصر على قواته 
)١(‏ المرجع المابق ص +مم - حسين مؤنس أثر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية فى البحر المترسط » مقال بمجلة ابلمية التاريية المصرية » مايو سئة 1181 - إبراهيم 
أحمد العدرى :- الدرلة الإسلامية وإمبراطورية الروم » القاهرة 1908 صن ١١١ - ٠١١‏ - السيد 
عبد المزيز سالم : تاريخ الأسكندرية وحضارتا فى العصر الإملاى الأسكندرية 195١‏ ص 1ه . 


0( ابن عذارى ج ؟ ص ٠١8‏ . 
() ابن القرطية ص 8ه . 


هف 
انتصاراً حاسما فقتل من قواد جيشه عدداً كييرأء وكان من بين القتلىغرسية بن لب 
خال ألفونسو الثانى» وشانجة أحد زعماء البشكنس١!‏ .. 

وأخبيراً يذكر المؤرخون العرب أن لذريق بن قارلة ملك الفرنج ( وهر لويس 
ابن شارلان) جمع جموعه سنة "191 ه 8١5(‏ م ) وزحف ,بها الحصار طرطوشة » 
فأغزى الحكم ابنه الأمير عبد الرحمن فى جيش كثيف » وكتب إلى عمروس وعبدون 
عامل الثغر بالغزو معه » فجمع أهل الثغر » وتقدم الأمير عبد.الرحمن بابحيوش 
وانضمت إليه قوات المطوعة » واشتبك المسلمون مع لويس ودارت بين الفريقين 
حرب شديدة ابت بانتصار المسلمين انتصاراً حاسما على جوش الفرنجة”"! . وهكذا 
امبزمت قوات الفرنجة » ولم يعاود لويس الكرة مرة أخرى على طرطوشة . وبع ذلك 
فقدحاول الفرنجة يعدذلك بسنوات الاستيلاء على وشقة » ولكن هذه المحاولات ل تأت 
بتتيجة » ولكن الفرنجة ظلوا يعيثون فى التغور بسبب اشتغال الأمير بالخارجين عليه؛ 
مما دعا المحكم إلى الحروج ينفسه لملاقاة الفرنجة سنة ١417‏ ه ء ١‏ فافتتح التخور 
والحصون ٠‏ وخرب النواحى » وأثخن فى القتل والسبى والنبب وعاد إلى قرطبة 
ظاقرا'! » . وفؤسنة 144 ه ( 8١5‏ م) أغرى الحكم ابن عمه عبد الله البلتبى . 
الغزؤة المشهورة إلى برشلونة » فانتصر على الفرنجة وهزمهم وقتل عامهم وفرق جموعهم 
ولا انجلت الحرب نصب قناة طويلة وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حول القئاة 
حى غابت القناة فيبا) , 

وتوق الحكم فى آخر سئة ست وماثتين ( 471١‏ م) بعد أن وطد ملك بى أمية» 
وقفى على أعدائه . لقد كان ا حك على عكس أبيه رجلاشديد البأسقوى الشكيمة» 
استعمل العنف والشدة فى مواجهة خصممه » فقفى على عمه سلمان بالقتل » وهو 
الذى دبر مذبحة المولدين بطليطلة ء ومذيحة الربض » وقد أجمع المؤرخخون العرب 
على حزمه وقرته وتقواه باستثناء ابن حزم الذى قال عنه « إنه كان من امجاهرين 
بالمعاصى > السافكين للدماء ولذلك قام عليه الفقهاء والصلحاء”*) ؛ ومع ذلك فقد 

)١(‏ ابن عذارى من ١١8‏ - المقريج ١‏ ص 811 . .176 .8 يك .جه ,أقوصعم ءابه 

(؟) ابن عذارى ج ؟ صن ٠١5‏ - المقرى ج ١‏ ص 8١8‏ . 


. 1١١ ابن علارى » البياذج ؟ ص‎ )4 ( . 7١8 ص‎ ١ المقرى ج‎ ١ 
0 .8م8٠١ المقرى م اع‎ )0( 


يفف 
ذكروا أنه أقام على القضاء بعد وفاة المصعب بن عمران قاضى أبيه » محمداً بن 
نشير المعروف بحبه للعدل» وبعده عن اللحورء وإنفاذه ؛ زكان ادك يحبه 
ويقربه» وكان يسلطه على نفسه وعلى ولده وخاصته 2١١‏ وكان يتخير لأحكامه أورع 
من يقدر عليه وأقضام بالحق 1١‏ ؛ ولذلك قلد محمد بن بشير القضاء لتوفر هذه 
الصفات فيهء وكان الحكم يحب بناء المساجد» فهو الذى جعل جارياته يقمن بإنشاء 
المساجد على نفقاتمن الخاصة مثل مسجد عجب الذى أمرت جاريته عجب ببنائه 
غرلى قرطبة؛ ومقبرة متعة» والمسجد المعروف ببذا الاسم : اللذين أقامتهما جاريته 


ل 8 

وكان الحكم رم فظاظته وقسوه :شاعراً مطبوعا أحاط نفسه بالشعراء المجيدين 
أمثال عباس بن فرناس » ويحبى الغزال » وإبراهم بن سليان الشاى الذين أصبحوا 
فى عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الشعراء المفضيلين . ومن قول الحكم قصيدته البى 


أنشدها بعد موقعة الريض : 

رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
فسائل ثغورى : هل بها اليوم ثغسرة 
وشافه » على الأرض الفضاء » جماجما 
تبك ألنى لم أكن فى قراعهم 
وأنى إذا ما حادوا سراعا عن الردى 
حميت ذمارى فاستبحت ذمارهم 
فهذى بلادى . . . إنى قد تركتبا 


وقدماً لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
أبادريها مستنفى السيف دارعا 
كأقحاف شريان اليد لوامعا 
بوإن ء و«أنى كنت بالسيف قارعا 
فا كنت ذا حيد عن الموت جازعا 
ومن لا ماي ظل خزيان ضارعا 
مهاداً » ولم أترك علييا منسازعا 


ومن شعره يتغزل فى خمس جوار تأبين عليه قوله : 


قضب من البان ماست فوق كثبان 
اشددين بحى فاعتزمن 
50100 
من لى بمغتصبات الروح من بسدى 


. ١١8 اين عذارى ج ؟ ض‎ )١( 
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ولين عبى. وقد أزدعن هجراى 
على العصيان للا خلا مهن عصياقى 
للخب ذل أسير مرق عانى 
يغصبتى فى المحوى عزى وسلطالى 


لليف 


اي ١‏ 
ذروة عصر الامارة أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 


هو الأمير أبو المطرف عبد الرحمن » الابن الأكير للحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل » ولد بطليطلة فى شعبان سنة 19/5 ه ( 97/ام » وعى أبوه 
بتعليمه وتخريحه فى العلوم الحديثة والقدركة » وعهد إليه بولاية العهد باعتباره أكبر 
أولاده » ثم لأخيه المغيرة من بعده » فلما توق الحكم عام 5 ه( 01 م) خلقه 
ابئه الأمير عبد الرحمن وهو فى سن الثلائين » وعرف بعبد الرحمن الأوسط لأنه 
ثاتى ثلاثة سموا بهذا الاسم » وقاموا بأمر الأندلس . واكتسب عبد الرحمن كثراً 
من صفات أبيه وجده » ولكته كان أكثر مهما لينا ورقة » فكان وسطا بين العنف 
واللين » وقد أثرت نشأته وتربيته. الأول فى تكوين شخصيته : فكان رجلا على 
مستوى عال من الثقافة والعلم » وكان عاما متبحراً ى علوم الشريعة والفلشفة) » 
كنا كان شاعراً أديبا ذا همة عالية !"2 وفنانا يقدرالفن ويرفع متزلة أصعابه ‏ فاحتضن 
العلماء ورجال الفن والأدباء » ممن. ضاق الشرق بمواهييم فكان يرحب بهم ف 
بلاطه » ويحسن إلبيم ويكرمهم ولذا كانت أيامه أيام هدوء وسكون 27 » وكان 
عهده عهد سل ورخاء بعد عهد الفئن والثورات الذى اتسمبه عصرعبد الرحمنالداخل 
والحكم الربضى » وكرت الأموال لديه 9 فاتخذ القصور والمتنزهات » وجلب إليها 
الماء » وجعل له ( أى لقصره ) معبنعا!؟) اتخذه الناس شريعة » وزاد فى جامع 
قرطبة رواقين » ومات قبل أن يستتمه » فأتمه ابئه محمد بعده » ويى بالأندلس 


)1 ابن خلدون ء كتاب العبر ج 4 ص ١8٠‏ - المقرى » نفح الطيب ج ١‏ صن 989 . 

» ص هم١ . كان أخص شعرائه عبيد الله بن قرلان بن بدر الداخل‎ ١ ابن عذارى ج‎ )١( 
. وزرياب » وعبد الرحمن بن الشمر ويحرى الغزالى‎ 

() ابن خلدون ء المرجع السابق صن ١*٠‏ - المقرى ؛ ج ١‏ عن 9089 . 

639 المصنع هو الحوض الذى يتخد للسقيا . ويذكر ابن عذارى أنه عمل السقاية على رصيف قرطبة. 
( انظر ابن عذارى ج ؟ ص  )1١556‏ 


الضف 
جوامع كثيرة » ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة ١7‏ 6'» :وهو الذى أسس 
مديئة مرسية”") » ورتب رسوم المملكة » واتخذ للوزراء قصراً داخل قصره » وكان 
مجتمع بهم مى أراد ذلك . وعبد الرحمن أول من قحم السلطنة بالأندلس » 
1 وأول من جرى عل سين الكلفاء الرينة والشكل وترتيب الخدمة » وكسأ الحلافة 
أمبة الخلالة »!2 ء وهو أول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقود باسمه » 
ولى يكن فيها ذلك منذ افتتحها العرب» ولذا عرفت أيامة بأيام العروس لكثرة اخيرات » 
وهكذا سمت الحياة فى الأندلس وتألقت الحضارة » وأصبحت الأندلس فى عداد 
الدول العظمى ف العالم الإسلاى والمسيحى على السواء » وتحول المجتمع الأقدلسى 
الذى كان يقوم على أخلاط بشرية غير هنظمة إلى مجتمع منظ مظهره » مصقرلة 
صورته » وتأثر هذا امجتمع فى عصره بالتقاليد العراقية الى أخذت تغزو الأندلس 
ويمترج بالتقاليد الشامية » وتؤلف فيا بعد طابعا أندلسيا أصيلا تميزت به الأندلس 
مئذ ندلافة عيد الرحمن الناصر لدين الله حى سقوط غرئناطة , 

واستجاب عبد الرحمن إلى الأندلس روائع التحف الى كانت فى قصور 
بغداد عند قتل الأمين بن الرشيد مثل عمد الشفاء وأعلاق زبيدة بنتجعفر "2 . 

1 . "586 ص‎ ١ المقرى ج‎ - ١٠ اين خلدون ص‎ )١( 

( ؟) يقول اين عبد المنى الحميرى عن مرسيه : بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم » واتخذت داراً 
المال وقراراً للقواد » وكان الذى تولى بنيائها » وخرج العهد إليه فى اتخاذها جابر بن لبيد » وكان تاريخ 
الكتاب يوم الأحد لأريع خلرن من ربيم الأول سنة 15؟ ه ص 18١‏ . ويباى أنه أمر ببنائها لتقر 
مقام مدينة اله 25119 وهى الحاضرة القديمة لكورة تسير الى أمر عبد الرحمن يتهديمها بسبب الصراع الذى 
قام فيها بين المضرية والمينية والذى استمر حتى 816 ه ( 888 م) انظر مادة مرسيه فى دائرة معارف 
الشعب عدد ١١‏ ص ,4 ) . ا 

() ذكر ابن القرطية ذلك فقال : « وعبد الرحمن أول من رتب اغتلاف الو زراء إلى القصر 
والتكلم فى الرأى على ٠١‏ هر جار إلى اليرم » وكان له وزراء لم يكن للخلفاء قبله ولا بعده مثلهم 
بعبد ألكرمم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم» فم عيسى بن شبيد و يسف بن حت وعبد الله بن مية بن 
يزيد ؛ وعبد الرحمن بن رسم »ص 818 . 

(؛) ابن عذارى ج ؟ ص 1١15‏ . 

)20 يقول ابن عذارى فى هذا المدنى : و وف أيامه دخل الأندلس نفيس الرطا وغرائب الأشياء » 
وسيق ذلك إليه من يغداد وغيرها 6 وعند ما قتل م#مد الآمين بن هارون الرشيد 03 وانبب ملكه 03 سيق إل 
الأندلس كل نفيس غريب وجرهر نفيس من متاعه » وقصد بالعقد الممروف بعقد الشباوكان لزبيدة 
أم جعفر» البيانذج م ص 151 » انظر أيضا ابن الخطيب صن ١‏ . 


امقر 
تحت بيعة الأمير عبد الرخمن فق 7١‏ ذى الحجة ستة 7١5‏ ه (!1؟ مايو 
بعد فى الظفر بالإمارة ‏ وسار إلى تدمير » يريد قرطية » فتتجهز عبد الرحمن للقائه 
ولكن عبد الله اضطر إلى العودة إلى بلنسية حيث مات ١!‏ : سنة 7١4‏ ه ( 41717 
4 م). وبعوتهعادت بلنسية إلى حظيرة الحكومة المركزية ؛ وتولى أمرها » عامل 
من قبل الأمير عيد الرحمن . ول يقطع السكون الذى كان يسود عصر عبد الرحمن 
سوى فتئة قامت فى تدمير سنة /ا١7‏ ه ( “8151 م) بين المرية واليئية دامت سبع 
سئين » حى سنة 1١11"‏ ه 818 -4811م)غ وكان سبب هذه الفتنة أن أحد 
المضريين المقيمين بتدمير انتزع ورقة دالية من جنان عانى ء فقتله اليانى !"2 ء 
فقامت الحرب بين العصبيتين المضرية والهائية . واضطر الأمير عبد :الرحمن أن 
يتدخل فى هذه الحرب » فأُغرى إلى الفريقين المتقاتلين سنة 7١1/‏ ه ( 888 م ) 
فائده حى بن غبد ألله بن خلف» فالتى معهم ف موقعة تعرف بوقعة المصارة بلورفة 
قتل مهم نحو ٠آلاف‏ » وق سنة 7١4‏ ( 8078 م) + أرسل قائده أمية بن معاوية 
ابن هشام إلى لجر واشتيك مع الهنية بقيادة ألى الشباخ محمد بن إبراهيم » ققخ 
على عدد كبير منهم. ول يكتف الأمير عبدال من بدلك بل عمد إلى هدم مديئة أله.  .‏ 
فم ينأزها سئة 815 ه ( 8881 م) . كذلك ثار طوريل البر برى متا كرنا سئة 1١١‏ ه 
855 م) » ولكن الأمير بعث إليه قائده عبد الرحمن بن معاوية بن غاهم فظفر به 
وقطع عاديته'"). وى سنة 814 ه 4194 م) ثار هاشم الضراب”؟! بطايطلة » 
فأرسل إليه الأمير عامله علىالثغر محمد بن رستم نحاربته » ولكنه لم يفلح فى هز ته » 
)١(‏ اين خلدرن ج ؛ ص ١١8‏ . 
(؟) اين عذارى ج ١‏ ص ١١4‏ وذكر الجميرى سبب «ذه الفتنة بثىء من التفصيل فقال : 
« وكان السبب ف ذلك أن رجلا من المانية استى من وادى لورقة قلة ء وأخذ ورقة من كرم لرجل من 
المضرية » فقطى بها القلة فأنكر ذلك المضرى » وال إنما ذلك استحنافاً فى إذ انقطمت ورق كرى » 
ص ١ذا.‏ (م) ابن عذارى صن ١١4‏ . 
( ؛) سمى بالضراب لأنه كان أحد الرهائن الذين أخذه منه الحكم من طليطلة إلى قرطبة فصار يعمل 
أجيراً فى حارة الحدادين يضرب بالمدول فعرف بالضراب . ثم عاد إلى طليطلة قألب أهل الفساد وألشر وحشد 
مهم حشدا كبيراً وتمكن بهذا الحشد من الإغارة عل المرب «البر بر ى أحواز طليطلة وف شئت برية . 


فل 

فاستفحل أمر الضراب وتغلب على جانب من الثغر » وفى سنة 14١1ه‏ حدثت معركة 
بين محمد بن رستم وبين الضراب الذبت ببزيمة الضراب هزيعة شتعاء ».وقئل هو 
وكثير من أتباعه . . وبع ذلك فقد استمرت طليطلة خارجة على طاعة الأمير » 
1 فأرسل إليها أمية بن الحكم سئة 5 ه(484م) فحاصرهاء وأتلنف زروعهاء 
وقطع تمارها » وترك أمية على قلعة رباح أحد القواد المسلمين وهو ميسرة الفنى 
نحاصرة طليطلة » أما هو قماد إلى قرطبة . و تشجع أهل طليطالة على مهاجمة قلعة 
اداع » نا عدا لياجسة الي ألم ب كينا » 000 
خرج عليهم ميسرة ورجاله فأذرع في فبهم القتل 20 ولا مات ميسرة 7 
اح بن مر قنع طن ردب )1 عصرم را ليل 
ذلك أن رجلا من طليطلة اسمه ابن مهاجر خرج عنها » وتوجه إلى قلعة رباح 
حيث استدعى القراد » بض بهم إلى طليطلة » فحاصروا أبوابها » فلما 
قدم القائد عبد الواحد الاسكتدرانى الذى بعثه الأمير عبد الرحمن إلى طليطلة 
فعاصنباء وجد أهلها قد بلغ بهم الحهد مبلخآ عظيمآء فافنتحها قهراً فى شبررجب 
صنة 7ه . | ٠‏ 

وف سنة 776 ه ( 89٠‏ م) ثار أحد اليربر واسمه حبيب البرنسى مجبال اللحزيرة . 
الحضراء » والتف حوله جماعة 00 الفساد » فأخرج إليه الأمير الأجناد » 
ففرقوا جموعه وقتلوا عدداً كبيراً من | 

.وى عهد عبد الرحمن 0 5 سيّة118م (18ىم) إذ أشعل 
فيران الثورة فيها رجل يربرى اسمه محمود بن عبد الحبار .» وانضم إليه أحد المولدين 
واسمه سليان بن مرتين ويعرف باسم قعنب» واستقل هذان الثائران بالمدينة » وشقا 
عصا الطاعة على الأمير عبد الرحمن الأوسط ؛ وقتلا حاكر المديئة مروان اهميق . 
فاضطر الأمير إلى إرسال فرقة حاصرت ماردة سئة 714 ه ( 814 م) تمكنت من 
تدمير سهولهاء وقطع الأقرات عن المدينة . إلا أن هذه الحملة لم تأت بنتيجة نذكر . 
وى سنة 10ه ( ٠‏ ام م ) حاصر الأمير عبد الرحمن مدينة ماردة حصاراً 
شديداً أدى إلى استسلام حاكها حارث بن بزع . غير أن إخضاع ماردة لم يم 


. 185 ابن عذارى ص‎ )١( 


يفل 

إلا اننا ه (4 لم م) 7+ وقد سجلز عبد الرحمن الأوسط إخضاعه لثورة 
مناردة. بيتاثه 5 قصبها التى-تعرف اليوم للدى العامة بالدير » ويها نقش ش عربى محفوظ 
ليدم ححا صل ار 17 0 


التقدم الحضارى الذى"أصابته ادن . على يديه . 
ش أل هذه الشخضيات الباززة شخصية الفقيه احدث يمي بن يحى الليبى ؛ 
لأصله من برير مصمودة + وكان يحى بر وى لظ بقرظية عن زياد بن عبد الرخجمن 
اللخمئ المعروف يشبطرن » كنا سمع من يي بْن مشر القيسى الأندلسى ”ثم 
حل إل امشرق وهر فى الثامنة والعشرين من عمره » وتوجه إلى الحجاز 5 
فسمع من قالك بن أليل *-وأعجب به مالك ونماه عاقل الأندلس ولذلك قيل : 
ذ إن يحي هذا غاقل الأندلس . وعيسى بن ديئار فقيبها » ؛ وعبد الملك بن حبيتٍ 
عالها””. . 
يكتف يحى بذلك » بل سمع بمكة من سفيان بن عبيثة » ويفقه بالمذنيين'» 
كعد ألله بن وهبء وعبد_ الله بن نافع ثم نزل بمصر عند عودته إلى الأندلس» ؛فسمع 
من الإيث بن اسع ل ' وتفقه .بفقهه 0 ولا عاد إلى قرطبة” 04 انمبت إليه الرئاسة' قالفقة 
وَالقَضاء » درت عنه عاد 7 من الفقهاء والمحدثين 4 ونال يخى كاله شَامية 
عند الأمير » وأصبح بيده تعيين القصصاة فى مدن الأندلس” 08 ويقول أبن حرم عنه 
إنة « كان مكيناً عند السلطان مقبول القول فى القضاء » وكان لا يلل قاض فى 
أقطار بلاد الأندلس إلا بمشورته “واختياره ' ولا يشير إلا بأصعابه » ؤمن. كان 
على مذهبه » والتاس سراع إلى الدنيا » فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضيم به ع*!) 
وهكذا نال ييحبى عند هشام حظوة وقدراً عظيماً لم ينله أحد من أهل الأندلس قبله » 
وأصبح للفقهاء مكانة عظيمة فى عهد حشام» فقد رفع منازظم لتقواه وتدينه » واستسلم 
١(‏ ) قر علها الثائران » وقّل سلرمان ينمرتين ستة 77٠‏ هء أدا مود فقد قتل هوالآخر سنة 8+اه 
(0نمع). 
( ؟) انظر ماده ماردة بدائرة معارف الشعب عدد 51 


(*) المقرى » تفح الليبج ١‏ ص ١١7‏ . 
(1) نفس المرجع من 518 . 


قنرق 


حرف كل أموره . فلما كانت أيام الحكم الربضى أراد آن يحد من تفوذهم ‏ فاتقلينا 
غليه على نحو. ما شاهدناه؛ وكان يحى بدن من انهم نإثئارة الناس 000 
وقعة الربض. الشهيرة » قفر إلى طليطلة » ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أمانً 
وبذلك عاد إلى قرطبة )١!‏ . وفكن يحبى من اسبتعادة نفوذه فى عهد الأمير عيد البحمن 
الأسط ع وبرز على غيره منالفقهاءءوكان الأمي ريجله ويأخذ بفتؤاه . .ومن الأمثلة 
الى تدل على ذلك أن الأمير عبد الرحمن وقع على جارية يحبها فى شهر رمضان » 
م ندم على ذلك أشد.الندم فلتتدعي الفقهاء فى قصره ألم عن التوبة والكفارة ‏ 
.فقال يحى . وتكفر بصوم ) فن متتابعين ؛ فلما بادرٍ يحى يبذه الفتيا سكت 
الفقهاء حى خرجوا 5 ء فقال بعضهم له :. لم لم تفت بمذهب مالك بالتخيير ؟ 
فقال : لو فتحنا له هذا لباب سمل عليه أن بعلأ كل يوم وستق يقب ٠‏ ولكن 
حملته على أضعب الأمور : لثلا يعود»''١‏ . وتوق يحى قى رجب سنة "ال هم 
١ 0‏ 
.قل شخصية بي بن يحبى من ححيث المكانة شخصية أخرى معروفة » هى 
شخصية المغى الشيير الحسن بن عل بن ناقم المعروف بززياب » وكان عن 
ل شخصيات هذا العصر وأجلها قدراً . قدم إلى الأندلس سنة ١١7.م‏ 
(400م) من العراق » وركن الأمير عبد الرحمن بنفسه لاستقباله وتلقيه ٠‏ وبالغ 
فى [كرامه وكان زرياب مول للمهدى العباسى »كا كان تلميذاً للمغنى والموسيق 
العظيم إسحق الموصلى » رئيس الموسيقيين والمغنيين فى بلاط الرشيد. وقد فبغ زرياب 
فىفن الآلحان على يد أستاذه اسحق الموصلل » وتميز بننهم هذا الفن وصدق العقل 
مع طيب الصوت » فتفوق على أستاذه إسحق دون أن يدرى هذا إلى أى درجة 
من الإجادة وصل تلميذه. وأثبتت الظروف لاسحق تبرز تلميذه» فثارت به الغيرة 
والحسد. فخلا بزرياب » وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور » فآ ثر 
زرياب أن يفر بنفسه وأولاده» ورحل إلى المغرب. ثم كتب إلى الأمير فرحب ,كقدمه 
وخرج بنفسه لاستقباله » وأكرم وفادته وأنزله فى دار من أعظم الدور بقرطبة » 
وحمل إليها جميع ما يحتاج إليه » وأجزل له العطاء » ورتب له ولأفراد أسرته 


.؟١4 المقري »ج 7 ص‎ )١1( 
.815- 5١8 (؟) تفس المرجع ص‎ 


وف 
الرواتب «الإقطاعات ..وبدأ يمجالسته على النييذ تماع غتائه » فا إن سمعه حى ٠‏ 
كره. كل غناء سواه!5)» وقدمه على جميع المغتيين فى بلاطهء وأدنى منزلته » وفتح له ' 
باباً خاصاً فى قصره يستدعيه منه مبى شاء. وأسس زريا ب مدرسة فى الغناء والموسيى » 
ووضع الأسس الراسخة الى قام عليها هذا الفن فى الأندلس”". لم يكن زرياب 
صاحب ثورة ى تاريخ الموسيى الأندلسية فحسب يل كان مجدداً اجماعياً كما 
كان شاعراً أديباً ع فأجاد فنون الآداب "كا أجاد آداب الجالسة والحادثة . 
والشخصية الثالثة الى كان لا أثر كبير فى عصر عبد الرحمن هى شخصية 
طروب جارية الأمير » وأم ولده عبد اللهء الذى ول الإمارة يعد المنذر . وكلفاببا 
عبد الرحمن وأحببها حبآ ملك عليه نفسه”؟). وطروب هذه واحدة من جاريات 
شماليات كثيرات أحبين عبد الرحمن إذْ كان كثير الميل للنساء”؟ 'مثل مدثر والشفاء 
وفله . وكانت طروب تطمغ فى ولاية ايها عبد الله الإمارة بعد أبيه بدلا من ول 
عهده: محمد » وكانت من أجل ذلك تسعى إلى المال حبى تستميل الناس إليها . 
أما الأمير عبد الرحمن فكان يعمل على إرضائها وإكرامها » ولكنها كانت “جره 
وتصده عنبا » بل ل تتردد فى تديير 'مؤامرة لقتله » مستعيئة فى ذلك يفتاه : فصر 
الصقلى ؛ وانكشفت الزامرة سنة 775 ه وقتل فبا نصر”). .. ومع معرقة | 
)١(‏ ذكر ابن القويطية أنه غناء يرما صربا امتحسنه ققال « يؤير المزان أن يدذمرا إليه ثلاثين ألف 
ديتاره 0 المبلغ الكيير لمن ؛ وأرسلوا إلى الأميرء يطلبون ءنه أن يدفعه من ماله . 
قفمل الأمير وأمر بدفع هذا المياغ ما عندة . ( أبن القرطية ص 16 ) . 
( ؟) انظر بحثنا عن فن الفناء والموسيق بالأندلس» دائرة معارف الشمب عدد ١١‏ صن 415 - ٠١١‏ 
( 0) المقرى ء نفح الطيب ج ١‏ صر 586 وبايلها. ‏ (4) نقس المرجع . 
( ه) وردت تفاصيل هذه المؤامرة فى كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن ااترطية » فذكر أن 
طروب أم عبد الله بن عبد الرحمن كانت تعمل عل إقصاء ولاية المهد عن #مدين عبد الرسمن وتدبيرها لابنها 
عبد الله » فكانت تصطنم أهل التصر من الشاء والفتيات وأكثر اللمدمة طمماً.فى ذلك ع وكان القى نصر 
يبقض مد و يمبل إل عبد الله ين طروب هِيا كان عبد الرحمن بميل إل ابنه محمد » فشق ذلك عل فصر » 
واتفق مع طروب على قتل عبد الرحمن وأخذ البيعة لابنها عيد الله . فبعث فصر إلى طبيب القصر واسمه 
الحرانى وداخله فى أن يسم عيد الرحمن » ورشاه بألف ديئار » واتفق معه على أن يمد هما يدسه له فى شراب 
الأمير ء وهذا الس يعرف ياسم بشن الملك ‏ فتظاعر الطبيب بالمرافقة وأوصى إنةرمانة القصره فخرة بأن 
تبلغ الأمر إلى الأمير وتطلب منه أن يحترز من الشراب . وباكر نصر القصر ودخل عل الأمير 
يسيغهيه عن شرب الدراء فوجده بين يديه » وقال له إن ثفسى بشعته فاشربه أنت . فشربه فصر 
وهلك بعد شر به له . ( أنظر ابن القرطية ص 75 - لالا ء أبن خلدونج 4 ص 170 ) . 


رف 
الأمير بما كانت تضمره له طزوب من غدر » ققد ظل يبي بها وجداً ولا تحمل 
.أن تغيب عنه . وقد روى بعضى 'المؤرخين أن الأمير لفيا يرما فهجرته وازنت 
مقصورنها » فأرسل إليها فامتتعت عليه وأغلقت على نفسها باب مجلسها » فأمر 
سد الياب علييبا من خارجه ببدر الدراهم » استرضاء لا واستعطافاً يوصلها » فلما 
فتحت الباب تساقطت اليدر من كل جانب فأخنتها » وأكبت على رجله تقبلها"') 
ومن الأحداث الحامة فى عصر عبد الرحمن غارات التورمتديين 9 على-سواحل 
الأندلس الغربية والشرقية » وكانوا يقبلون ى سفن ذات أشرعة سوداء ويرسون 
بها على الشواطىء فيقسمون رجاهم قسمين : قسم يعسكر على الشاطئ وقسم يغير 
على المدينة » ويهب ما استطاع » ويدمركل ثبىء . وقد أغار الذررمنديون على 
الأندلس أول مرة سنة 884 م (44م م)ء فى يوم الأربعاء أول ذى الحجة 
٠١(‏ أغسطس سنة 4 84) ظهرت نحو 4ه سفينة نورمندية وعدد آخر من المرا كب 
الصغيرة عئد مصب عبر تاجة ا فتزلوا يثغر أشبونة عصحروطئ.1 واحتلوا بسيط هذه 
المدينة » فقائلهم أهلها قتالا شديداً وصدوهم » وأنذر وهب الله بن حزم» والى 
0 » الأمير بقدومهم ليتخذ أهيته » ولا وجد النورمنديون_استحالة تقدمهم 
علروا إلى العودة إلى سفئهم ء واتجهوا جنوباً بحثاً عن مصب وادى آخر يصعدون 
:. نا زكرن الله لا عد طب ل الاح لكين د نا نج قر 
منهم نحو الحتوب يحذاء الساحل الإسبانى »ونزل هذا الفريق علساحل كورة شلوئة » 
واحتل ثغر قادس . أما الفريق الأول وهو الأعظم فقد تجمع بسفنه عند مصب 
نبر الوادى الكبير » ثم اتجه نحو إشيبلية . وى 17 هن محرم سنة 5٠‏ هم 
١9 (‏ سبتمبر) احتلت هذه السفن جزيرة قبطيل ام:مده المعروفة اليوم باجلتريرة 
الصغرى «مطنذكة 5:12 » بيما احتلت سفن أخرى قرية قورة م2 اء0 هذ.ه0 » ونزل 
النورمنديون من سفموم وأغاروا على القرية » ققتاوا سبرا دترا ٠‏ ثم ائجه :لأسطول 
التورمندى كله بعد ذلك يثلاثة ة أيام » مع الور » فدخلوا طلياطة هلداطج"7”ء وتقدموا 


010 ابن عذارى ج ٠ص‏ 7م( - المقرى ج ١‏ ص 7507 . 
(؟1) مهم مؤرخو العرب المووى أو الأردمانيين . 
() ذكر ابن عذارى موع سفن الارمتديين كانت تمانين مقيتة و كأما ملأت اليحر ليرا جر » 


اج ؟ا اص 11١١‏ . 


الضف 
بعد ذلك فقابلهم بعض سفن إشبيلية 0 عدد لا خصى . 
وف يوم الأربعاء 5 محرم سنة ٠”الاهم‏ . احتلوا إشبيلية ». إذْ كانت بدون 
أسوار تحميها . وأشعلوا النار.ى: المسجد النامع 0 يحمون سبامهم 
ف النار و يرمون ببا سما المسجل'١).‏ وأخذ النورمتديون ينهبوت المديئة» ويقتلون أهلها 
ويأسرونهم » وأقاموا فيبا سبعة أيام » وقيل ثلاثة عشر يوماً : « وجعلوا يقتلون الرجال 
ويسبون النساء ويأخذون الصبران ")و2 ثم حملت سفئهم الأسرى والغئائم وعادت 
بهم إلى قبطيل ء فأنزلوه فى ابخزيرة » ورعوا إلى إشبيلية 4رة ثانية'» وفى هذه 
المرة كانت إشبيلية قد خلت تماماً من سكاما إذْ فر الئاس بين أيديهم وأخلى أهل 
إشبيلية المدينة» وفروا ها إلى قرموثة وإلى جبال إشييلية ؛ وم جد النورمنديون من 
أهل إشبيلية يقتلونهم سوى جماعة منشيرخها قد ا 
ذلك و مسجد الشبداء ؛ . 1 

وكان لا بد للنورمانيين من' استخدام البرلشن لغارات ت ف الأندلس إذ أن ممر 
الوادى الكبيير صعب الملاحة ما بين إشبيلية وقرطبة » فاستخدموا اليل للاغارة 
على نواحى إشبيلية . وم يكن الأمير عبد الرحمن ساكناً وقتئذ فقد قدم على الخيل 
حاجبه عيسى بن سعيد » واشترك فى قيادة ابكيش الذى وجهه الأمير إلى إشييلية: ٠‏ 
عدد منالقواد المشهورين» مهم عبد الله بن كليب». وتحمد بن رسم » وعيد الواحد 
الأسكندرانى » واحتل هذا اليش بالشرف مسسدزاله من إشبيلية »ء وق نفس 
الوقت نفسء» كتب الأمير عبد الرحمن إلى عمال الكو رف استتفارالتاس » فأقيلوا من كل 
صوب إل قرطبة » ونفر بهم نصر الفتى » كذلك استنفر أهل الثغر » فقدم موسى 
ابن قسى 447 فى عدد كثيف . وكان جيش قرطبة قد اشتبك مع النورمنديين ف 
قرية طلياطة يوم الثلاثاء !ا من صفر سنة ٠"الا‏ ه ١١(‏ نوقدير سنة 844 م) » 
فامهزم النورمنديون وقتلمهم عدد كبير » وأحرق هن مراكبهم ثلاثون مركيا* 
وتشى الناس_بقتلهم وعلقوا منهم عدداً كبيراً فى جذوع النخل بإشبيلية » وقتلوا 
أمبرهم » وذكر أبن القوطية أن موسى بن قسى هزم النورمنديين عند ما خخرجوا من 

. ١٠ (؟) ابن عذارى ص‎ <<. 5١ انظر ابن القرطية ص‎ )١( 

( 6) 202 .عم كله .مه لمجمعممعط ايضة , 

(8) أبن القولية ص 5 . 0 (ه) أين عذارى ج ؟ ص ١5١‏ وبايليها . 


55 
إشيبلية متجهين [لىمورور ‏ وقتلمنبخ 17 ألفء ودخلجيشه إشبيلية وحر رعاملهاء 

: وكان محصوراً فى قصبئها ؛ ففر من كان فيبًا من التورمنديين إلى عراكيهم + والتقوا : 
1 مع رفابم 17 . وهكذ اخرج النو رمنديونمن اشبيلية بع دأ ناحتلوها 0 

كتب الأمير عبد الرحمن إلى الآفاق برهم ع كا كتب الأمير « إلى من بطتجة 

من .صنباجة يعلمهم مما كان من صنع الله فى ابوس وبما أنزل بهم من النقمة 

والملكة » وبعث إليهم برأس أميرهم وبمائى رأس من أنجادم »7 . 


بحل النورمنديون بعد هزيمتهم إلى لبلة » ثم :توجهوا من هناك إلى الأشيونة . 
وانقطع خيرهم بعد ذلك . ويذكر المقرى أن المجرس أقلعوا إلى لبلةء قأغاروا على 
المديتة وسيوا ء ثم مضوا إلمباجة بالبرتغال» ومنها إلى أشبونة ” م انقطع خبرهم حين 
أقلعوا من أشبونة إلى بلادهي ”؟ '. ومع ذلك فقد بقيت من النورمنديين بقية ؛ من 
تفرقوا بعد الغزو النورمندى إلى جنوب شرق إشبيلية وشرقيها قى نواحى قرمونة ع 
ومورورء وقلعة الرعواق » ولقنت» قأمر الأمير عبد الرحمن قائده ابن سم بتعقهم 
واعتقالهم » ونجح ابن رسم فى أسرهم؛ وقد اعتنق هؤلاء الإسلام: وأقاموا فى الوادى 
الكبير الأدنى جنوبى إشبيلية واشتغلوا يتربية الموائبى وصناعات الألبان . ول تلبث 
هذه المستعمرة النورمندية الصغيرة أن انتجت أجود: أنواع انين وأمدت به 
إشبيلية (1). 1 
ولقد احتاط الأمير عبد الرحمن لأى غزويحتمل أن يقوم به النررمنديون؛ 

قأمر بإنشاء دار لصتاعة الأسطول بإشبيلية لبتاء السفن والمراكب ٠١‏ « واستعل' 
برجال البحر من سواحل الأندلس » قالحقهم وسع علبيم » فاشتعد بالا لات 
والنفط ”2 . وهكذا أصبحت إشييلية منذ ذلك الحين الميناء الأول فى الأندلس » 
وقد كان يلاد البحرية الأندلسية نتائج هامة لأن الأسطول الأندلسى لم يلعب 
دوراً خطيراً فحسب فى فتتح جزر ميورقة ومنورقة ويابسة سنة 784 ه0٠‏ بل فى تاريخ 
(1) أبن لقويص  .54‏ (؟) ابن عذارىاج اص ١١0‏ . 

(؟) المقرى » نفح الطيبج ١‏ ص 714 . 

24٠ )4(‏ .م ريقك .ره ,1 ع ر#ماماطاط ملمجمعومظ افيا 


) 0 أبن القرطية ص /1؟ 7 
)١(‏ ابن عذارى ص ؟"١‏ . 


لين 

الأندلس وحوض البحر المتوسط برجه عام » فدوز الصناعة الى أسبيا الأمير 
عيد الرحمن الأوسط كانت مقدمة لإنشاء دزر أخرى لصناعة .الأسطول فى العهود 
.التالية ؛ إذ أقيمت دور للصناعة ف قرموئة : والقنت» ومرسية ب و بلنسية. وسيكون هذا 
الأسطول الساعد الأيمن تخلفاء قرطبة لغزو بر العدرةٍ وعنافسة الفاطميين فى شؤون 
البحر'"2. ولقد استخدم أمراء ينى أمية أخشاب أشجار طرطوشة الصنوبرية فى 
صناعة السفن ) وهوخشب مشبور بجودته وعدم تعرضه للتلف الناشبى”* من السوس”؟). 
وذكر معاوية بن هشام القرشى الشبنيسى . فى رسالته أن عبد المللك بن حبيب 
كتب إلى الأمير عبد الرحمن بن الحكم بعد نكبة أهل إشبياية بإغارة النورمتدبين» 
وعندما أثير موضوع تحصين مدينة إشبيلية » ف الوقفت الذى كان الأمير مشغولا 
بعمل زيادته بالمسجد اللحامع بقرطبة » وذكر له عبد الملك فى كتابه المذكور « أن 
بنيان سورمدينة إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة ف المسجد الخامع»"). فعمل ' 
برأبه فى بنيان هذا السور وبناه بالحجارة فى سنة 175 ه( 86١‏ م) » وكان المهندس 
الذى أشرف على بناء السورهو عبد الله بن سنان أحد الموالى الشاميين» وكان 
قريب اللخاصة بعبد الرحمن وهو غلام » فاستقدمه الأمير بعد أن تولى الإمارة » 
ونقش عبد الله انمه على أبواب إشبيلية!؟». وكذلك أمر عبد الرحمن بإعادة بناء. 
جامع إشبيلية فم ذلك فى عهده”*. 3 ش 


ونختم عهد الأمير عبد الرحمن يذكر غزاوته ضد تصارى. ا شتوريش وضد 
البشكنس . فى 7١8‏ ه ( 8117 م) كانت الغزاة المعروفة بغزاة ألبة والقلاع غزاها 
القائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث بالصائفة» فاقتحم جيش عيد الرحمن 
ألبة من فج معروف لعبد الكريم تمام المعرقة يقال له فججرنيق » ولعله الممرالمعروف 


)١(‏ حسين مؤنس : غارات النورمانيين عل الأندلس بين سنى ه؟١‏ و ه84 هء نثر فى العدد 
الأول من املد الثافى من مجملة الجمعية المصرية الدراسات التارمية 1585٠‏ عس 4١‏ . 

. ١١4 الحمبرى سس‎ )١( 

6 مدؤزد11 صط1 "ل كتطماون184 نل كسماهاك وعآ : كامعصيءو102 ,أمعمعءبوط. اميا 
رق أطومف عنيءء 13 فصدل رعنهل2ه0) عل عغبوده 16 علصدمع 12 عل كأامع دعكا لمددوعة عند دعبا داء: 

2.00 ,1954 ةلاصل ,1 ,ع5ة1 ,1 .غ 
630 أبن الترطية ص 8" . 
(ه) الطميرى ص ١؟‏ - انظر مقالى عن المارة الحر بية بالأندلسكتاب الشعب )5 ص 184 . 


احرف 

اليو مياسم ندع أو اننع )سنا أعمع ه85 عل مأععناماء الواقم بين سيرا دى انثا 
دأعد8 ع0 وسعاة وجبال إلو رما امسن 1١‏ 

ويذكر المؤرخ ابن عذارى أن وراء هذا اللفج كان بسيط للعدو يحتفظ فيهء 
عخرائنه الحربية وذخائره » فوقع جند عبد الكريم على هذه البسائط فتهبرها 
ودمروا الأراضى والبقاع اللى مروا عليها وأقفروها”'! . 

وق سنة 7١١‏ ه ( 818 م) كانت غزوة الفتح الى انتصر فيها المسلمون 
بقيادة عبيد الله البلنبى على جبوش أشتوريش فى موقعة عند جبل يقال له جبل 
المهوس » وق نفس السنة نمكن جيش المسلمين بقيادة العباس بن عبد الله القرئى 
من مهاجمة جليقية والتوغل إلى بازو دعجن/؟'. كذلك غزا عبيد الله بن 
عبد الله البلنسبى بصائفة أخرى, بلاد جليقية والتلاع عام 1١١‏ ه(4055مم). 
كا غزا هو نفسه سنئة 7١1‏ ه بالصائفة إلى برشلونة. ويرجع الأستاذ ليق بروفنسال 
سبب غزوة الأمير لهذه المدينة إلى قيام أحد النبلاء من سلالة القرط ويدعى 
ايزون دمعنف بالثورة ضد الفرنجة ف إقلم برشلونة سنة ٠١9‏ ه » واستيلائه عللىعدد 
من المدن والحصون مثل أوسونة ورودة ؛ واستنجاده بالأمير عبد الرحمن على 
الفرنجة . غير أن حاكم برشلونة واسمه برنارد بن جيوم دوق طولوشة استمات فى 
الدفاع عن المدينة » ول يمكن عبيد الله من افتتاحهاء فاضطر هذا إلى رفع الحصار 
عنباء واكتى بالإغارة على نواحى برشلوئة مدة ستين يومً”*' . وم يعاود الأمير 
مهاجمة برشلونة إلا سنة 774 ه ( 84٠(‏ م) بعد وفاة الملك لويس التى بن شارلان 
ف ٠١‏ يونيو سنة 84٠‏ م . 

ثم عاود الأمير عبد الرحمن الغزو إلى بلاد اشتوريش سنة 77 ه (818 م) 
فأغزى ثلاثة جيوش إسلامية إلى مملكة أشتوريش» أجدها بقيادة ممه الوليد بن 
هشامء وقد دخل جليقية عن طريق بازو دمعلا » وخرب هذه البلاد!*. والثانى 

. ارجع إلى .203 .م ,1 . ر#عامافتاة ,امومع مطامط‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص ١١‏ - المقرى ج ١‏ صن 581 وبا يلبها . 

(7) .204 .هم رآ .ع برعمتماكناط بأدومعياممط-اضآ 

(4:) ابن عذارى ج عاص ؛؟١١.‏ 

( ) يقول ابن عذارى أنه أغزى أخاه الوليد بن الحكم إل جليقية فدخل من باب الغرب مع قطيع 
من السكر فدرشها - انظر ابن عذارى ص ١79‏ . 


4 
تحت قيادة الأمير سعيد اللخير أخ الأمير عبد الرحمن » وقد تمكن من دخول 
البة وقشتالة القدية » والثالث بقيادة أخيه أمية الذى نجح فى هجومه على حصن 
القرية وتمعدوالهم ولعلها القلعة جءامءلة. الى سقطت قبل ذلك بثلاثة عشر عام 
فى أيدى المسلمين بقيادة مرج بن مسرة عامل جيان'١2.‏ وق سنة 1174 ه ( 874 م) 
بعث عبد الرحمن ابن عم أبيه عبيد الله بن البلنسى فى العساكر لغزو ألبة والقلاع » 
فسار ولق العدو » فهزمه وأكثر من القتل والسبى » وق هذا العام نفسه خرج 
لذريق ملك الخلالقة وأغار على مدينة سالح ناءمدسنةء)3 بالثغر فسار إليه فرتون بن 
موسى وقاتله فهزمه وأكثر القتل والسبى فى العدوء '").وق العأم التالى رج الأمير 
عبد الرحمن بنفسه « إلى أرض جليقية » ففتح حصونها وجال فى أرضها وطالت 
غزاته فنعب كثيراً 02 . ويرجح الأستاذ ليق بروؤنسال أن الأمير عبد الرحمن 
م يلق فى غزاته هذه نجاحاً » وأن هذه الغزوة أثبتت عدم مقدرة الأمير من الناحية 
العسكرية (4) ع فلم يعد الأمير يكثر من الخروج الغزو بنفسه » وسترى أنه يعهد 
بالصائفة التالية ( 5؟؟ ه) إلى ابنه مطرف. بن عبد الرحمن فى صعية القائد 
عبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى *2» ثم يقل خروج المسلمين إلى بلاد جليقية 
فلا نسجل لغزواتهم فى عهد الأمير عبد الرحمن سوى غزوتين » الأول حدثت 

سنة 789 ه (847 م)ء إذ قام الأمير محمد بن عبد الرحمن بالصائفة إلى 
جليقية » فحاصر مديئة ليون » وقذف أسوارها بالمجانيق بغية هدمها » ولكنه 
لم يتمكن من تحقيق هدفه!' أ والثانية حدثت سنة م"88 ه 848 م) وقادها 
الأمير المنذر. أما فها مختص بالبشكنس » فتذكر المصادر العربية أذعبد اليحمن 
الأوسط أغزى عبيد الله بن البلتسى سنة /ا71 ه ( 8417 م ) محاربة البشكنس فهزمهم 
بين أربونة وشرطانية!'' ؛ وق العام التالى خرج الأمير بنفسه على رأس جيش كثيف 

)١(‏ نفس المرجع ص 4 ؟١‏ اتعظر .205 .م .اك .هه بلدومعوءظ-انؤرآ 

(؟) المقرى ج ١‏ ص 8878. 


(*) اين عذارى ج ؟ ص 8؟1 - المقرى ج ١‏ ص 707 . 
) ُ م( .206 .5 مآ .ع ,رععامغكاكة رالهجمعبمء2- ابيا 


(ه) ابن عذارى ج :اص 179 . 
(5) اين عذارى ص م١‏ - المقرى ج ١‏ ص 854 . , 
(0) المرجع السابق ص 155 . 


,4 

وجعل على ميمئته أبنه تحمك وعلل ميسرته أينه المملروف 5 وهاجم بتيلونة ('). ويؤكد 
ليبق بروفنسال استنادا على رواية ابن تيان فى المقتبس » أن عبد الرحمن هاجم 
قوات موبى بن موسئ الذى خرج على طاعة الأمير » وقوات ملك يتبلوفة بالإضافة 
إلى قوات أخرى شرطانية وألبيه وجليقية (' وأنه التى مع هذه الحيوش مجتمعة قى آخر 
شوال سنة 7178 ه ( آآخر يوليو سئة 847) وأحرز عليها انتصاراً ساحقآ » وعاد 
إلى قرطبة مظفراً منصوراً . ونم يكتف الأمير بهذا الانتصار » فخرج فى العام التالى 
نخاصرة موسى بن عوسى عامل تطيلة المتمرد » « ودوخ بلاده ثم صالحه » ثم تقدم 
إلى بنبلونة » فكانت له بها وقعة عظيمة على المشركين فبى فيها أعداء الله » وكان 
معهم موسى بن موسى »© فتاله ورجاله ما اد : 

وقبل أن نختم عصر الأمير عبدالرحمن الأسط يجب أن نشير إشارة عابرة إلمه 
موجة عاتية اكتسحت الأندلس فى ذلك الوقت » وكان أبطالها جماعة من غلاة 
المستعربين ممن كانوا ينقمون على الإسلام سيااته على الأندلس ٠»‏ فكانوا يسبون 
رسول الله وينكرون عليه نبوته ثم يستخفون بالإسلام ويقذفونه بالسب» وكانت 
العقوبة الى يلقاها أمثال هؤلاء هى الموت . والواقم أن طائفة التصارى بالأندلس 
الذين أقاموا ى ظل المسلمين وتأثروا بالثققافات العر بية وتعربوا تعريباً أنسا هي لغنهم 
اللادنية » تمتعوا ق عصر أمراء ببى بى أمية بحرية العقيدة والتساميح التام ' “ا وقد 0 
لم الحكومة الأموية أيام عبد الرحمن الداخل وخلفائه كنائسهم وأديرتهم » بل 
منحهم التق فى بناء كنائس جديدة » واهم هؤلاء المستعر بون بدراسة البراث العرلجه 
من شعر وأدب وفلسفة » وشارك كثيرون مهم فى اللحياة السياسية والآدبية فى البلاد . 
غير أن تغلغل حركة الاستعراب عند النصارى أحدث رد فعل قوى عند المتعصبين 
منهم » إذ أخذوا يأسفون لانصراف اههام النصارى عن قراءة المصنفات الدينية 
المكتوبة باللاتينية إلى نظمالشعر العربى أو قراءة الكتب العر بيةء وحاول هؤلاء الغلاة 

. نفس المرجم‎ )١( 

(؟) .217 .مغك ,مه ملموصعبومط-اض 


و6 ابن عذارى ج ؟ ص ١8١‏ . 
لق انظر المارة الدينية بالأند لس ٠‏ الكنائس و للمؤلش فى دائرة معارف الشعب عدد ++ ص 118 


3 
للتعصبون عبثا أن يرقفوا هذا الثيار حارف نحو الاستعراب » واضطروا إلى تكوين حزب 
.مستعرب معارض فى قرطبة يرأسه تحرضان على الثورة هما ايولوخيو وصديقه ألفارو , 
. وكانا يدعوان النصارى إلى سب الرسول عليه. السلام والطعن فى الإسلام علنا : 
فى سبيل المسيحية ء وكان عقاب من يفعل ذلك الموت . واجتاج هذا الثيار ابخايف 
. من الغلو الروحانى ابكنوقى الأندلسن»ء وكير عدد الشبداء بارادتهم » وازدادت الموجة 
الانتحارية عنفاً على ممر الآيام . وعنا تصدى لهذه الحركة فريق من المستعربين 
المعتدلين ممن أنكروا عن الغلاة هذا ايلونء فأظهروا استياءهم لتصرفاهم » واعتير وا 
. هذا الاستشهاد نوعاً من الانتحار الذى حرمه الدين المسيحى » ومع ذلك ققد 
استمرت موجة الاستشهاد ى بقية عصر الأمير عبد: الرحمن الأوسط وف بدابة 
: عهد الأمير محمد من بعده » هلم تنطىء نيراتها إلا عند ما استشهد! يولوخيو المحرض 
فى ١١‏ مارس سنة 884 م3). 


000 أريجم إل ركه ا25) كضمل عل 1910005 - معدم عل وعطتعقده]ة دما عل همزممنئزاط رأعدممزع 
غ1 - عرودمك"ل قصحص لتكدكة وع0 ععامانا1 ,9ده10-, و203-23-م 1 .ع ,عط م م3214 نمآ[ 
225-239٠‏ .2 ,1 .ع بعممداتسك8ة عمعمموظ '1 عل ععزموكتة1 المعمعرومظ1 
فلاسظ أن مؤورشي. ألعرب لم يشير وا ى كتاباتهم إلى موجة الامتشهاد ولذلك اعتمدنا ذيا ذكرناء على المراجع 
الابقة , ْ 


وذ 
0 
عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأول 


رأينا فها سبق كيف حافظ الثلاثة الأوائل من أمراء بنى أمية فى الأندلس 
بعد عبد الرحمن الداخخل على أملاك المسلمين فى الأندلس » وكيف أخحمدوا الثورات 
والفتن الداخلية» وأوقفوا التوسع المسيحى فى قلب إسبانيا الإسلامية » ورأينا كيف 
نجح هؤلاء الأمراء الثلاثة فى المحافظة على التفوق السياسى والحربى الذى أحرزه 
الإسلام فى الأندلس » فى الوقت الذى كانت تسم فيه عهودهم بالهدو والسلم ‏ 
كاتوا لا يترددون فى محاربة الممالك المسيحية يشمال إسبانياء فيخر بوا القلاع والخصون 
المبيحية بألبة وجليقية واشتوريش + وينزلوا بالثوار المسلمين والمستعربين أقسى 
صنوف العقاب » “ما حدث للمستعربين فى طليطلة وأهل الربض المسلمين بقرطبة 
عهد الحكم الربفى » وغلاة النصارى الذين استشهدوا برغبهم وإرادتهم ى 
عهد عيد الرحمن الأوسط . ولا شك أن يقظة هؤلاء الأمراء ؛ وقوة مراسهم و بعد 
مرق همهم ء كل ذلكاتاح للدولة الأندلسية فرصة اللحياة والبقاء وسط العواصف 
المدمرة والأنواء » فلما توق الأمير عبد الرحمن , بن الحكم ؛ وتولى الإمارة أمراء 
ضعاف ل ا 
١م)‏ ع تمزقت وحدة الأندلس »ء وقام الثوار فى سائر' أنحاتها بشق عها الطاعة 
عل اللاكرمة المركزية : واستقاوا بحكم المناطق الى ' ثاروا فيها ء وتقلص نفوذ أمراء 

بى أمية وأصبح سلطائهم لا يتعدى قرطبة ونواحيها . ودكذا أحاطت الأخطار 
بدولة , ببى أمية الى كانت تجتاز وقتثئذ مرحلة من أدق' مراحل تاريخها السياسى » 
فكت الوحدةٌ السياسية » وتعددت أجناس أمراء الطوائف أو أصعاب الدويلات 
المستقلة » فنهم من كان من أصل إسبانى » وهم من كان بربريآء ومنهم من كان 
عربياً » فن البربر «وسى بن ذى النون الذى استقل فى جيان» ومن المستعريين 
جمر بن حقصون فى يبشير » ومن المولدين عبد الرحمن بن مروان الخليى فى بطليوس 
وماردة » ودن العرب إبراهيم بن حجاج فى إشبيلية وقرمونة . .ويعلل ابن الحطيب 


4 
كثرة الثوار فى الأندلس يثلاثة أسباب هى : ش 

أولا : منعة البلاد وحصانة المعاقل و بأس أهلها بمقار بهم للنصارى فى الثمال . 

ثانياً : علو اهمع وشموخ الأنوف وقلة الاحمال لعل الطاعة » إذ كان 

منهم الأشراف الذين يأنفون الحضوع والإذعان . 

ثالثاً : الاستناد عند الضيقة والأضطرار إلى ملوك النصارى الذبن كانوا 
يحرصون على ضرب المسلمين بعضهم ببعض"'" . 

تولى الأمير محمد بن عبد الرحمن الإمارة ى 6 ربيع الآخر سنة 8ه 
(5همم) وحكم ماي يقرب من حمس وثلاثين سنة . وكان محمد با للعلم » مؤثراً 
لأهل الحديث» عارفاً حسن السيرة » وكان قدفوض أمور دولته لحائم بن عبد العزيز 
أعظم وزرائه » وكان هاثم هذا مغروراً بنفسه » حقوداً لكوجا » أفسد الدولة » 
وكان الأمير محمد يقدمه على جيوشه » فخرج مرة إلى غرب الأندلس لبقمع 
ما هنالك من الثورات فأساء السيرة مع جنده وبع بعض الثوار » وقيل إنه أهان 
عبد الرحمن بن مروان الحليى الثائر ببطليوس 27) ق حملته الى قادها سنة عمل 
فقر مئه عبد الرحمن بن مروان إلى سعدون السرنباق الثائر بالثغر » واشتبلك الوزير 
هاشم معهما فهزماه وأسراه ووقع بين يدى من صفعه » فأحسن إليه » ثم اقتداه 
الأمير محمد بمال كثير ٠‏ وأرسله الأمير محمد مرة ق جيش كيير مع ابنه المنذر 
إلى ثغر سرقسطة » فأساء الأدب معه حبى أحقده عليه؟2» وقامت الثورات فى 
الأندلس يسيبه . 

وأول هذه الثورات على الأمير محمد ثورة أهل طليطلة » وكانت طليطلة 
بحم موقعها الحغراق وكثرة عدد سكانها المولدين موطناً للثورات ء ولقد بدأ أهل 
طليلطة بالثورة على الأمير ى نفس عام ولايتهء وسجنوا بحا عامل طلطلة دع حى 
يطلق الأمير رهائئهم من دار الرهائن بقرطبة» ففعل الأميرء وأطلقوا عاملهء ثم تجرأوا 


. 589 ابن اللطيب ص‎ - ١58 ص‎ ١ اين عذارى ج‎ - ١ » ه٠ ابن القرطية ص‎ )١( 
» قال هاشم لاين مروان الحليى عن بين الوزراء : الكلب غير منك‎ ٠ : وق هذه الإحافة يقول ابن عذارى‎ 


وأمر بصقع قفاه واستبلغ فى خزيه  »‏ 


(؟) أبن سعيد المفرك » المغرب ص 7ه . 


إن 
بعد ذلك على الأمير وأغاروا على قلعة رباح وأرغموا حامينها على الانسحاب . 
وعندئذ بعث أخحاه الحكر على رأس جيش لغزو طليطلة سنة 4/ا1ه » فاحتل الحكم 
قلعة رباح » وأمر ببنيان صورها » واسترجاع من فر من حاميتها''). وفى نفس هذا العام 
أخرج الأمير حمل إلى شندلة واشهدل قائديه قاسم بن العباس وثمام بن أبى العطاف 
وبعهما الحشم » فلما اقتريا من اندوجرعدزدههم؛ خرجت عليبم كائن أهل طليطلة . 
فانهزم قاسم وتمام هزية عخزية . وشجع هذا النجاح أهل طليطلة على مواصلة 
العصيان» ولكنهم كاتوا يدْشون مغية عمله. فالعسوا عو نأردون بن ردميرة .ط 1 مدهلء0 
5 ممنسدظ ملك أشتوريش . يلم يتردد هذا الملك فى تقديم كل وسائل المساعدات 
لثوار طليطلة » إذ كانت مصلحته تقتضى إشعال نيران الحرب الأهلية فى الأندلس» 
فأرسل إلى أهل طليطلة جيشاً قوياً بقيادة أحد أقاربه ويدعىعَئُون «هه© قومس 
بيرذو مسعنه ؛ وأمام ذلك لم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين» فخرج بنفسه 
فى محرم سنة ٠14ه‏ (يونيو ى 804 م) على رأس جيشه سار فى الطريق 
الرومانى الممتد ما بين قرطبة وطليطلة » حبى وصل إلى الفحص الواقع جنوب غربى 
طليطلة » الذى يمخرقه رافد لبر التاجة وهو المعروف بوادى سليط ماءادتددح 
وهناك علم الأمير نبأ وصول حشود النصارى الأشتوريين» فأعمل الخيلة والكيد» فعبأ 
التيوش» وكن الكمائن » خلف النتوءات البارزة من سطح الأرض فى نواحى النهرء 
ومضى هو مع فرقة من جيشه قليلة العدد » فلما رأى أهل طليطلة قلة عسكره أخيروا 
التصارى » ففرح رئيسهم غثون » وطمع فق الظفر والغنيمة ء فلما التى ابجمعان 
خرجت الكمائن المنصوبة عن يمين وشمال » فالهزم غثون وقتل من رجاله تمانية 
آلاف»جزت رؤوسهم وجعل مها جبل ارتقاه المسلمن وأذنوا » وكان عدد القتل 
من أهل طليطلة اثنى عشر ألفاً » وبعث الأمير محمد بأكثر رؤوس النصارى إلى 
قرطبة و إلى سواحل البسحر والعدوة'''. 
وى سنة 17417 ه ( 861 م) وجه الأمير محمد ابنه المنذر بابلحيوش إلى طليطلة » 
فحاصرها وأقام عليها ينسف معايشها . وى العام التالى رج أهل طليطلة إلى طلبيرة 
)١(‏ ابن عذارى ص ١47‏ أمر الأمير سنة ١‏ غ ١ه‏ بشحن قلعة رباح وطلبيرة بالحشم والفرسان وقرك 


فيها عاملا هو حرث بن بزِيغ . 
0 نفس ال مرجم ص 147 .294 .م .اله .تزه لقعمع يوط أوضآ 


5ظظ 
الهاجمبا » فتصدى لم قائدها مسعود بن عبد الله العريف ومن وضعهم ق الكمائن 
فهزموا أهل طليطلة وقتلوا مهم عددا كبيراً . وكانت هذه التكبة لاتقارن بما أصابهم. 
فى العام التالى » ققد خرج الأمير محمد سنة 744 ه ( 8688 م) إلى طليطلة بعد 
أن قل حدم يسبب. ما نزل مهم من مصائب » فلم تكن لم حرب إلا على 
القنطرة » فأمر محمد بقطع القنطرة ء وجمع العرفاء من الينائين والمهندسين وأداروا 
الحيلة لهذا الغرض دون أن يعلى بها أهل طليطلة فلما تدفقت عليها قوات طليطلة 
انجارت بهم »فغرقوا فى النبر عن آخره : .وأخيراً لم يحد أهل مطليطلة بدا من التسليم 
بالمزعة والإذعان للأمير » فدعوا فى العام التالى إلى الآمان فعقده لم الأمير . 
ذخلت طليطلة :فى فلك الإمارة بقرطبة ولكن ذلك لم يدم أكثر من عشر سنوات 
ثم ثاروا على الأمير للمرة الثانية سنة 785 ه ( هلام م) ء 'واضطر الأمير إلى 
الحزوج بنفسه لوضع الأمور.وضعها الصحيح » وأرغمهم على تقديم فروض الطاعة » 
فأخل مهم رهائن وعقد للم أمامهم للمرة الثانية » وأغرمهم ضريبة من العشور يؤدوتها 
إليه فى كل عام . ثم اختلفت أهواؤهم عند ما عزع الأمير على تولية أخية مطرف 
ابن عبد الرحمن؛إذ طلب بعضهم تولية طربيشة بنماسديهء وأخيراً اتفق على تقسم 
طليطلة وأقالهها إلى قسمين قول كل منهما قآ ء ثم تناز الواليان وأرادكل مهما 
الانفراد بولاية طليطلة » ثم رجحت كفة طربيشة » قتول المديئة"23, 

وتبعت ثورة أهل طليطلة ثورة أهل ماردة » إذ ثار يبل عبد الرحمن بن 
مروان بن يونس المعروف بابن الحلييى مع جماعة من المولدين " أمثاله» مخص بالذكر 
منهم ابن شاكر ومكحول دق غ18 ه(8كهام) 

فخرج الأمير محمد إلى ماردة وقد تظاهر يتوجهه نحو طليطلة لخحصارها » 
فلما سار ى طريق طليطلة» انحر فإلى الطريق المؤدى إلى ماردة » فحاصر المدينة أياماً 
واضطر أهل ماردة إلى التسليم » واشترط عليهم الأمير أن يخرج من المديئة فرسانهم 
وامحرضين على الثورة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مروان وغيره » فخرج المذكورون . 
بأولادهم وذراريهم » وولى الأمير عليها سعيد بن عباس القرشى » ثم أمر بهدم 


(؟) اتفق عبد الرحمن بن الحليق المولد مع سعدون السرنباق عل الثورة ضد الأمير والاتفاق مع 
ملك النصارى انظر ( ابن القولية ص 89) . 


1 
سورها » وم تبق إلا قضبها باعتبارها مركز الحكومة . وظل ابن مروان ف قرطبة 
حى سنة 751 ه ( 31/0 م) ثم هرب مع أنصاره » واستقروا بقلعة خنش مومداه 
على بعد نحو ٠١‏ ك. م جنوب شرق ماردة . فغزاه الأمير محمد وحاصره مدة 
ثلاثة أشهر » وقطم عنه الأقوات والمياه حبى اضطر عبد الرحمن إلى طلب الأمان » 
فأمنه الأمير » وطلبمته ابن الخليق الرحيل إلى بطليوس والخلول بها » وكانت يومئذ 
قرية » فوافقه الأمير. فابتى بطليوس وجعل منها حصتاً يتحصن فيه ضد 
الأمير » إذ كان يزمع العصيان عند ما تتهيأ له الظروف . وفعلا لم يض عام واحد 
حنى عاد إلى إعلان الثورة على الأمير واستولل على بعضالمدن بإقليم [شبيلية مثل 
طلياطة » واكشنوبة » واحتل جبلا يقال له منت شاقر مبعدة مغدمةاء 
عندئل أغزى إليه الأمير ولده المنذرء وكان قائدهذه الحملةهاشم ينعد العزيز الذى 
كان السبب ق هروب ابن مروان الحليى إذ سبهوصفعه على قفاه . فلما على ابنمر وان 
بقدوم هاشم بن عبد العزيز خاربته » انتقل من بطليوس وحل بحصن كركر » 
وكان ابن مروان قد اتفق مع زميله ق العصيان سعدون السرثباق الثائر قى منسّه 
شلوط استدعدهك/ة على مكاتبة الفونسو الثالثبن أردون الأول ملك اشتوريش و«التظاهر 
بأنه فى قلة من ابحند فبادر هاشم إلى مهاجمة ابن مروان الكليق على غير أهبة 
أو استعداد » إذ انخدع بقلة عدد قواته » فائمزم هزيمة نكراء »وأسرء وقتلمن 
رجاله خمسون » وأرسله ابن مروان الخليق إلى ملك اشتوريش الفونسو إظهاراً 
لعرفانه يجميله ء فأقام بأبيط معنن عامين ثم افتداه الأمير سنة 154ه من الفونسو 
بمائة وحمسون ألف دينار”. 
لم يستطع الأمير محمد أن ينتظر من ابن مروان أكثر من ذلك » فى سنة “81 
(لالامع) أرسل ابنه المنذر على رأس جيش كنيف إلى ماردة » فلما علم ابن 
(١)ذ؟5‏ ر ابن القوطية أن عبد الرحمن بن اميق طلب من الأمير أن يبوسم ا م 
قرى غرب الأندلس يبتنها ويمدنها ويستقل محكها وجبايتها » و يوضع ابن القرطية موقم البشرة لبشرنا ل فيل كر 
أنه تقابل بطلروس » ويفصلها عنها نهر وادى أنه المسمى بالفور ( انظر ابن القوطية ص ٠‏ 9 . ويذكر 
الحميرى أنه شرع فى بناء جامع بطليوين فبناه ه باللين والطابية وبى له صويعة بالحجر ؛ كا بنى أسرار الماينة 
الحديدة بالتراب . ( الحميرى ص 45 ) . ١‏ 


(؟) اين القرطية ص 4ه . 
(*) ابن القؤطية ص هه . 


144 
مروان بذلك خخرج .عن . بطليوس فاحتلها القائد الوليد بن غاتم وخربها ودمر 
أسوارها » واضطر ابن عروان إل اللحاق بالفسو الثالث » حيث أقام فى كنفه 
تمان ستوات ثم عاد إلى ماردة وبطليوس سنة الالاه ( 4م م) ء فحاربه الأمير 
وأرغمه إلى الهروب ف المرتفعات» ثم تحصن فى جبل أشيرغوزة (دومودعدم8) ١١7‏ 
وحاصره المنذر ولكن حصاره له لم يأت بنتيجة . وأخيراً وأفق الأمير محمد على أن 

يستقل ابن مروان يبطليوس . 


- وثار سليان بن عبدوس ستة 788 هم ل سرية » وم وس الوشى فى وشقّة 
سنة 105ه » ومطرف واسماعيل بن لب ويونس بن زنباط 7 الثغر( تطيلة وسرقسطة ) 
سنة هلاه ) ويحى الحزيرى فى جانب من كورة رية والخزيرة ونا كرنا سنة 1166ه؛ 
وحارث التحفرن :فو بى رفاعة فى مدينة الحامة من كورة رية سنة “الا . 

وأعظم هذه الثورات شأناً ثورة مر بن حفصون فى ببششر سنة /10؟! ه ء وكان والد 
عمر من مسالمة أهل الذمة » وكان يقيم فى إقلم رندة بقرية تريشثيا دالءء2ه'؟. » 
وذكروا فى سبب ثورته أن عامل رية وهو واحد من بى خالد ويعرف باسم دونكير - 
أخذ عليه مآخذٍ فضربه بالسياط ء فاضطر عمر إلى العبور إلى بر العدوة ولاذ 

يتاهرت عاصمة الرستميين وهناك اتخذه خياط أصله من رية مساعداً له 
. وبيها هو هجالس فى حانوته إذ أتاه شيخ معه ثوب يقطعه » فقام إليه الخياط ووضع 
له كرسيا » فقعد عليه » فسمع الشيخ كلام ابن حفصون » فأنكره عند الخياط » 
فقال له : من هذا . فقال غلام من جيرا برية أى ليخيط عندى » فالتفت 
الشيخ إليه فقال له مبى عهدك برية ؟ ,قال له : منذ أربعين يوم . قال تعروف 
جبل ببشتر » فقال له أنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ . فيه حركة . قال : 
لا قدآن له ذلك . ثم قال له : هل تعرف فيا يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون 

خذعر من قوله » وأحد الشيخ النظر إليه » وكان ابن حفصون أفضم الثنية فقال له : 
يا منحوس تحارب الفقر بالإبرة » ارجع إلى بلدك فأنت صاحب بى أمية ؛ 
وسيلقوت منك غيا صتملك ملكا عظيماً » فقام من فوره » وذلك خوفاً من أن ينتشر 
الأمر وأن يتقبض عليه بنو ألى اليقظان. وكانوا مالكى تاهرت وولاؤهم لبى أمية » 


)1 اين عدار كاج ص لاه١‏ 5 .عامك8 2908 .م يأك .مه ملسجدعءه:ظ-اضسل 


4ظ” ‏ 
فأخذ خيزتين من الحباز وألقاها فى كه وخرجء فأ الأندلس"' » واتصل 
نيران الثورة ى رية . 


كا ثار بسببه فى جبل الخزيرة رجل يقال له لب بن مندريل وآخراسمه 
ابن أبى الشعرا'؟؟؛ وحاول وإلى رية عاهر بن عامر أن يقمع ثورة أبن حفصون 
ولكنه امبزم هزبمة مخرية٠‏ فعزله الأمير محمد وأقام مكانه عبد العزيز بن عباس ©» 
فهادنه ابن حقصوت ثم عزل عبد العزيز » وغاد ابن حفصون بعد عزل عبد العزيز 
الى مثل ما كان عليه » انضم إليه كثير من قطاع الطرق والفسدين فى الأرض . 
فاضطر الأمير إلى ارسال هاشم بن عبد العزيز نحاربة ابن حفصون سنة 18٠١‏ هع 
وتمكن هاثم من القضاء على الفتنة فاستنزل جميع الثوار ى يبشتر وتاكرنا والخزيرة 
وقدم بهم إلى قرطبة وألحقهم فى الحشى ")؛ وكان ابن حفصون بيهم » ففر فى هذا 
العام من هاشم بن عبد العزيز إلى النغر . 


وكان هاشم بعد أن هزم أبن حفصون قد أمر ببنيان دار حصينة فى أعلى جبل 
ببشتر وأقام فيها اتجولى العريف مع فرقة من الحند . 


فلما أهان صاحب المديئة بقرطبة وهو محمد بن وليد بن غاتم إلى ابن حفصون 
خرج من قرطبة ولاذ يحصته القديم يبشتر سنة 71/7 هء بعد أن طرد منه التجوبى » 
وأخذ جاريته المعروفة بالتجوبية الى صارت أم ولده أبى سليان ء وهنا اجتمع إليه 
أنباعه القدائى» فاستفحل أمره حى ضم إليه ما بين الحزيرة ومرسية » وقبل وقاة 
الأمير محمد ء لقب ابنه المنذر سنة 89/8 ه 885 م) إلى كورة رية فى جيش 
جيش بقيادة القائد محمد بن جهور فقصد أولا مديئة الحامة » الى ثار فيها 
حارث بن حمدون من ببى رفاعة وكان مظاهراً لابن حفصون الذى اجتمع معه فى 
الحامة » فتازلها الأمير المنذر وحاصرها مدة شبرين » فلما يئسا خخرجا من باب 


)١(‏ ابن القرطية مس -19١‏ 8و. 
(؟) ابن القرطية ص ١و‏ . 


(؟) نفس المرجم ص 117 


المآنا 
المديئة .متعرضين للنبال » فأصيب اين حمدون والهزم هو وأصمابه0'' ودخلت 
تجتود المنذر هديئنة الحامة » وبيها كان المئذر يمحتفل بانتصاره إذ بلغه نبأ 
وفاة أبيه الأمير محمد فى 78 صفر سنة 71/7 ( 4 أغسطس سنة 885 م) فعجل 
بالعودة إلى قرطبة » حيث أدرك أباه قبل أن يوارى الثراب فى الروضة . 

وعلى الرغم من التمزق السياسى الذى أصاب الأندلس على عهده » فقد كان 
الأمير أحسن الناس ييز وأبصرهم بوجه الرأى » وكان محبوباً فى جميع البلدان » 
فكان الامام أبو اليقظان محمد بن أفلح الذى تولى على دولة الرستميين بتاهرت منذ 
سنة 504 ه ( 858 م) و لا يقدم ولا يؤخر فى أموره ومعضلاته إلا عن رأيه وأمره 
وكذلك بنو مدرار بسجلماسة'') ول تكن علاقته وقفآ على أمراء المسلمين » بل 
ثراها تمتد إلى الدول المسيحية المجاورة » فيعمّد أواصر الصداقة مع قارله 1 معاممط© 
»سحن ملك افرئجه » وكانت هذه العلاقات قد تحسنت منذ أواخر أيام 
الأمير عبد الرحمن الأوسط إذ كان يوفد إلىقارلة رجلا يعرف بالقصبى !"2 ولا شك 
أن ابن عذارى «ابن اللحطيب كانا يعنيانه عند ما ذكرا اسم فرذلئد بدلا 
من اسه 9 

ععء 
وبموت الأمير محمد زال ستر الحرمة » وخرقت هيبة الإمارةء واستقبل ابنه المنذر 

( "الال هلا؟ هوكم ىم م ) نيران الفتئة » فأصلته مدى بحياته » ودامت 
فى عهد عبد الله حى خمدت على يدى الأمير عبد البحمن بن محمد . وما كاد 
الأمير المنذر يتوى زمام السلطة حبى قبض على وزير أبيه هشام بن عبد العزيز » 
وزج به فى السجن ٠»‏ وأثقله بالحديد » وذكره بذنوبه وآثامه » ثم سرب عنقه » 
وقيل أنه حمل عليه لأنه قال عند مواراة الأمير محمد فى قبره البيتين الاتيين : 

(؟) ابن عذارى ج ؟ ص ١8١‏ ويقول ابن الاعليب و وخدمته ملوك البلاد المغر بية واعترفت بطاعته 
بتاهرت وجلماسة » انظر أعبال الأعلام من 4؟ . 

(7) ابن القرطية ص 7١‏ . 

( غ ) يشول أبن عذارى : « وكأن فردلتد ملك إفرنجة يسترجم عمّله فيهاديه ويتحفه و ص 1518 . 


أما ابن اللطيب فقول : « وكان على عهده من ملوك إفرنجة أعظمها وأفضمها فرذلند مباديه ويتاحفه 
عل تراءيه بتفه إلى الثاية الى لم يذهب إلى مثلها قوبه و ص 84 . 


١ 

أعزى يالمحمد عنك نفسبى أمين الله ذا المنن ا 

فهلا مات قدم لم يترا ودوقع عنك لى كأس الحمام!١)‏ 

فظن المنذر أنه يقصده عند قرله « فهلا مات قوء لم يموتوا» » ثم قبض غليه 
وسجنه هو وخاصته» ثم أمر بقتله فى جمادى الأول سنة 77 هه . وأشق نفسه 
بالانتقام منه . وذكروا فى أسباب تحامل المنذر على هاثم » أن عام كان م يغسده 
الناس لمكانته عند الأمير محمد » فسعوا به,عند المنذر 5). 

وكان عمر بن حفصون قد الهز فرصة «فاة الأمير محمد » وعودة المنذر إلى 
قرطبة على أثرذلك فراسل الحصون الى تمتد من ببشتر حبى الساحل » فأجابته بالطاعة 
وأغار على باغة» وقبرة» وعلى قرى البيرة» وأحواز جيان » وانضم إليه كثير من شطار 
الناس وشرارهم . . فاضطر الأمير المنذر إلى الخروج إليه يجيوشه فى عام 71/4 ه » 
فافتتح حصون ابن حفصون ى كورة رية وقبرة » وحاصر ببشتر وضيق عليها » 
ثم مفى إلى مدينة أرشذونة » وكانت تابعة لابن حفصرن وفيها عامل من قبله 
اسمه عيشون » وتغلب الأمير على قصبة أرشذونة ‏ وأسر العامل » وأسر معه ببى مطروح » 
وافتتح حصرنهم ججبل باغة » وأمر بقتل ببى مطروح ومعهم عيشون فصلبوا جميعاً 
بقرطبة وصلب مع عيشون خنزير وكلب *'' . ولا استفحل أمر ابن حفصون وزاد 
عن الحد؛؛ أقسم الأمير أن يقصدهء وأن يحاص يبشر ولا يبرحها حى يتمكن 
من ابن حفصون » فقضى الأمير نحو "48 يوما فى حصاره لببشتر ء ثم أصايته علة » 
فبعث إلى أخيه عبد الله لينوب عنه » فى الحصار » ومات الأمير المنذر فى 
16 صفر سنة ه/ا1 ه » فحمل الأمير على جمل إلى قرطبة حيث دقن مع أجداده 
ف تربة الخلفاء المعروقة بالروضة بداخل القصر . 


© « © 


)000 أخبار مجموعة ص ١44‏ - ابن عذارى ج ؟ ص ١74‏ , 

(؟) اين عذارى صن ١7‏ . 

(م) ابن عذارى عن ١/8‏ . 

( 4 ) ذكراين عذارى أنه خدع الأمير إذ سأله أن يبعث إليه ماثة بفل حى يضع عليها متام ونتاح 
أرلاده ويأق إلى قرطبة ليعيش فى كنف الأمير» وكان الأمير قد يعث إليه عسكراً يحاصر بيشتر بعد أن عدم 
ابن حقصصون أعراثه . فلما أرسل إليه الأمير البذال وتسمب عسكره؛ استول ابن حفصون على البنال ونكث 
وعده للأمير وعاد إلى سيرته الأول . 


فق 
وتول الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط بعد وفاة أخيه فى اليوم 
الذى مات فيه أخوه المنذر فى المعسكر الإسلاى الضارب على ببشتر » وكانت 
الأندلس عند ما ولى الإمارة قد مزقها الشقاق» وتحيفها النكث » واستولت عليها 
الفتئة . ولم يدر عبد الله إلى أين يصرف وجهه » إلى ابن حفصون “كبير الثوار الذى 
طغى وبقى واستول على أعظم مدن اكنوب وبات يبدد قرطبة حاضرة الإمارة » 
أم لابن حجاج وقد استقل بإشبيلية وقرمونة ؛ وعبد الرحمن بن مروان الحليى 
ببطليوس » وعبد الملك بن أبى اللحواد بباجة » وابن السليم بشذونة » وخير بن شاكر 
٠. .‏ . 1 
بشوذر » وبى هابل بن هذيل بحيان » وسعيد بن سلوان بن جودى يغرناطة » 
وسلمان بن محمد الشذوى بشربش » ويحى التجيبى الأنقر بسرقسطة » وديسم بن 
إسحق عرسية . ولكنه آثر أن يبدأ يباين حفصون ء فتوجه إليه فى جيش كبير 
وهزم ابن حفصون هزعة منكرة » ثم صرف الأمير مه بعد ذلك إلى مهادنة ابن 
حجاج بإشييلية » وظل فى صراع مع ثوار الأندلس حى وفاته سنة "٠١‏ م 
(119 م) على نحو ما ستوضحه فى موضعه. ولقد أجمع مؤرخو العرب باستثناء ابن 
حزام(1) على أن الأمير عبد الله كان تقياً ورعاً » كتير الصلاة » كثير الصدتات » 
ما للخير » شديد التواضع . ش 
وقال عيسى بن أحمد الرازى عن أبيه أحمد بن محمد أن الأمير عبد الله كان 
ومن أصلح خلفاء ببى أمية فى الأندلس »ء وأمثلهم طريقة » وأنمهم معرفة » وأمتتهم 
ديانة » كان ينهجد بالليل ويقوم ليالى شبر رمضان بالاشفاع مع الأثمة المرتبين ها 
بالمسجد الخامع بقرطية . . . وكان قد حص قعوده للعامة بيوم التمعة » لا حل به 
رتب قعوده فيه للم بمجلس له عتد الباب الذى فتحه عند ركن القصر نعاه باب 
)١ (‏ ذكر اين حزم أنه كان قاتلا تهون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عفة ومع كثرة إقباله على 
الميرات وترك المذكرات » فإنه احتال على أخيه المنذر على [يثاره له » وواطأ عليه حجامه بأن مم له المبضع 
الذى خصمده به » وهر تازل ممعسكره عل أين حفصين » ثم قل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد وأحد قتل 
مدا والد الناصر لدين الله » وقتل أخاه المطرف »ع ثم قتل أخوين له ممأ أيضا ء قتل هشاءاً منهما 
باليف والقاسم بالم . ( انظر ابن القوطية ص ٠١١‏ - ابن عذارى ج ٠١‏ ص "+7 - اين سعيد المقرتى 
المغرب صى 4ه - ابن الخطيب »أعمال الأعلام ) . أما صاحت أخبار مجموعة فيذكر أنه لما توف أخره وكان 
الحند قد سثموا من طول المقام » تفرقوا.عن الأمير فانتةل خائفاً على نفه من 'عدوه » وقدم أخاه يبن يديه 
وأ أن يدفنه إلا مع آبائه فى قصر قرطبة ( أخبار مجموعة ص 16١‏ ) . 


؟ 
العدل ». وهر اباب قبل رسمه بأن لا يأئبه منه إلا متظلم أو رافع كتاب بظلامة.ء 
لا يصل حاجبه أحدا عنه » نظا للتاس ونسبيا لسبيل إنصافهم )١!‏ 


اذ يا نا 


وإذا تحدثنا عن المئتزين فى الأندلس فى عصر الأمير عبد الله » فامال 
ا يتح لذكر كل شىء 5 وسنكتى بالإشارة أولا إلى هؤلاء الثوار ومناطق تفوذهم 5 
ثم التحدث عن حروب الأمير ضد خصمه العتيد تر بن حفصون ثم ننتهى إلى 
ذكر الفتئة بين العرب وبين المولدين والعجم فى سائر أنحاء الأندلس . 


أولا : المنترون فى الأندلس : 

: الثوار المولدون‎ )١( 

١‏ يرأس عمر بن حفصون قائمة الثوار فى الأندلس فهو إمامهم وقدوّهم 
وأعلاهم ذكراً وأشده, سلطاناً وستشير إلى خروج الأمير إليه فى التقطة التالية . 

؟ - ديسم بن إسحقالذى غلب على مديتتى لورقة ومرسية وما يليهما من كورة 
تدمير » وكان له جيش يحارب به من يخالفه » وكان محبوباً من جميع طبقات 
الناس ٠‏ كا كان محبا للشعراء والأدباء » وقد مدحه الشاعر عبيديس بن محمود 9) . 

عبيد الله بن أهية بن الشالية : استول على جبل شنمان عنهمصسمة وما يليه 
فى كورة جيان 4 وامتد ملكه إلى حصن قسطلونة م0 © واستطاع أن 
يصطنع شجعان الرجال والقواد م وحاول الأمير أن يقضى على حركته فأرسل إليه 
جيشاً بقيادة الوزير القائد عبد الملك بزعبد الله بن أمبة» فأظهر ابن الشالية الإذعان 
والحضوع بعد أن هزمه جيش الأمير 0 فلما أرخى الأمير عمنقه عاد إلى غيه 3 
فنكث بعهده للأمير » واتصل بابن حفصون » وحالفه » وزوج ابنته من جعفر 
ابن عمر بن حفصون » ونقلها إلى ببشر » وقد لزمه الشاعر عبيديس بن محمود 

)١(‏ ابن حيان : المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس » نشره الآب ملشور باريس ١1980‏ ص 


0*8 وبا يلما ابن عذارى ج ؟ ص 7٠١‏ . 
(؟) ابن حيات : المقتبس ‏ م ص 4 - ابن عذارى ج ؟ ص 5١٠‏ . 


6ظ»> 
ا محمد فاستئزله » وحمله على الإقامة بقرطبة : 

4 - سعيك بن وليد بن مستنة :يتلو ابن حفصون ف العرد وشدة الشكيمة؛ وكان 
صاحباً له » ولذلك كان زميلا لابن حفصون فى التعصب للمولدين والعجم » ولقد 
ثار ابن مستنة فى كورة باغة واستولل على حصونها وأهمها حصن لقوبش عنطدهه.1 
وأقوط عدوسة» ونجح ابن مستنة ف هزيمة القائد إبراهيم بن خمير الذى بعثه الأمير 
عبد الله لإخماد حركته . ودامت دولته حى نباية عهد عبد الله 9). 


ومدحه ١١)ءوظل‏ عبيد الله بن أمية مستقلا ى دويلته حتى أيام الأمير عبد الرحمن 


هبنو هابل : ثار أولم منذر بن حريز بن هابل ببعض حصون جيان » 
و بى لنفسة حصى مرغيطة ادع 11 وشنت اشتين ماسعد© أعل سقطءؤتتاهدة . 
وثار أخوته أبو كرامة هابل بن حريز ٠‏ وعامر بن حريز بحصن شنت اشتيين 
وجمر بن حريز . وقد استطاع عبد الرحمن بن محمد استنزاضم جميعاً فخدموا فى 
جيشهء فأقام عبد البحمن بن محمد كبيرهم هابل على حدصنه مرغيطة ؛ واستشيد عامر 
ف موقعة شنت مانكش كدعصددصز5 » المعروفة باالحندق » وقتل عمر ى غزوة الأمير 
إلى بطليوس سنة /11" هم , ٠‏ 

” - خير بن شاكر : قام بدعوة الموئدين والعجم على العرب ى حصن شوذر 
ك١‏ من كورة جيان ع وقك ظاهر خير خمر بن حقصون _سنة /الالا ه . وقد 
هاجم خير عدداً كبيراً من حصورن العرب يكورة إلبيرة فقتل خلقاًء كثيرين . 
وقد تمكن الأمير عبد الله من قتلة بايعاز من حمر بن حفصون إذ أوقع بيته وبينه 27 

/- سعيد بن هذيل :ار محصن المنتلون دمةاءغده31 من جيان )» فبى قصبة 
الخصن وحصها » فبعث إليه الأمير عبد الله القائد عبد الملك بن عبد الله بن أمية» 
فأذعن بالطاعة ثم نكث » وعاقد عمر بن حفصون . وقد استئرله عبد الرحمن بن 
معاوية وأسكنه قرطبة . وأقام على المنتلون عاملا من قبله هو أحمد بن عبد اأوهاب ؛ 
فثار عليه أهل المتلون وطلبوا أميرهم سعيد بن هذيل » فأقر الناصر على ولاية 

.31١ 6 ٠١ المرجم السايقن ص‎ )١( 


(؟) ابن حيان ص /؟ - ابن عذارى ص 7٠١١‏ . 
)0 نفس المرجم ص 4 - أبن عذارى ص 3٠١١6‏ . 


ل 


الحصن عبد الله بن سعيد »: فسكن الناس إليه ‏ 

اللمسعيد الرحمن بن مروان بن يونس العروف بابن الخليق : كانت ثررته 

تقوم على التعصب للمولدين على العرب ‏ وقد استقل ببطليوس وماردة . 2 ' 

4 عبد الملك بن ألى اللحراد : استقل بمديئة باجة 842 » وتحصن ببحصن 
مرتلة هامنسعةة بالبرتغال » وكان قائماً بدعرة المرلدين"» منسالفاً مع ابن مروان 
الحليى صاحب بطليوس وابن بكر صاحب اكشوئبة دطمدموون ٠»‏ « فكانوا إلبا 
كت و ا 

٠١‏ - يكربن يحى بن بكر :استقل عدينة شنتمرية مصدولة عك دنعداة دنمدة 
من كزرة أكدونة وتعرف اليوم باسم دمؤظ 197 . وهو الذى حصن هله المديئة 
واتخذ طا أبواياً من الحديد ملبسة وكان يتشبه فى دولته ببراهم بن حجاج» فكان له 
الوزراء والكتابء وكان يجتذب إليه النزال فيستضيقهم فى مديثته حى قيل أن 
. السالك بناحيته كان كالسالك بين أهله وأقاريه 27 . وكان جده زدلف 5للنشه2 

ان الج فرق أبكر بن جد الأررى فى أب باس عرلاة ».بكر وفك 
ابن ابنه يحبى بن بكر المذكور من الاستقلال بمدينة شنت مرية فى أواخر عهد 
الأمير محمد . ولا استفحل أمره وغلب على جميع كورة اكشوننه اضطر الأمير _ 
إلى الاعتراف. بالأمر الواة قع وولاه على بلده » ل ملينة شلب وع10ز8 
وعمرها (4). 


الى وى أبن زر دي : ثار بالنغر الأعلى ء, 
وحاصر مدينة تطيلة » ورمكن من أسر محمد بن طملس قائد الأمير عبد الله قَثْتله 
على باب تطيلة . وعلى الرغى من خروجه على الحكومة المركزية بقرطبة فقد كان 
مجاهداً ضدالنصارى» فأغار على ألبة ويثبلونة . وقد ولىابنه لب بن محمد على طايطلة» 
وقد قتل محمد بن لب وهو يحاصر محمد بن عبد الرحمن التجيبى بسرقسطة » 


0 ابن عذارى ص ه‎ - ١١ نفس قفس المرجع عن‎ )١( 

( ؟١)‏ .340 .م غك ,مه بمعتمافتلط1 ملمومعبمعط اضيا 

(*) ابن حيان ص ١١‏ ابن عذارى ص 7١0‏ . 

( 4 ) أبن حيان صن 15 - ابن عذارى ص ا١٠؟‏ .341 .م .كك .مه مه 


لفل 
وانقذ محمد بن عيد الرحمن المذكور رأسه إلى الأمير عبد الله بقرطبة . وتيل مكان 
محمد بن لب ابنه لب بن محمد » فأعلن طاعته للأمير » فولاه الأمير على تطيلة 
هاع ةن" وطرسونة وأعمالها » واستشهد وهو يقاتل النصارى سنة 144 ه . 
١١‏ - سعدون بن تح السرنباق : ثار يأحد الحصرن الواقعة بالقرب من «دينة 
قلنبرية ه»طسذهن بالبرتغال » وكان صديقاً لابن مروان الحليى . 
يا رداب بن جرح : ثار حصن بكور من البيرة» بعد أناجتمع إليه 
الموالى » » ثم مات سنة م لله 


ب لثوار البربر 

4 - أول المنتزون من الإربر ( بنو مودى بنذى النون) » وأول من ثار منهم 
الفتح ومطرف » فقد ثارا بكورة شنت برية واتخذاها حاضرة هما » وأقاما فيا 
الحصون والمعاقل والمنازل -والقرى » فعمرت » وكترت فيها المرافق . وقد استأثر 
يحى بن مودى بحصن ولة أكبر حصوم ؛ وابتتى الفتح حصن أقليش ومصره 
وتمره » واستقل مطرف بحصن وبدة . وقد توق الفتح بن موسى مقتولا سنة “اهل 
ودخل أخوه يحبى فى خدمة الناصر وغزا معه سرقسطة سنة 8" ه . فتوفى هناك , 
أما مطرف فقد نخدم الناصر واشترك معه فى غزواته فولاه على مدينة الفرج من 
التغر الأوسط"". 0 , 

6- شمر بن هذم اغيرولى المعروك بالملاحى: كان هن بربر قرية الملاحة 

من كورة جيان » وكان جندياً من جنود عامل جيان ء فوب على العامل وقتله 

1 واستولى علىالقصبة » ولا استفحل أمره وأخذ يعيث فيا جاوره من بلدان» أغرج 
إليه الأمير عبد الله القائد أحمد بن محمد بن ألى عبده حربه » فتمكن أبن ألى 
عبده من القبض عليه وقدم به إلى قرطبة . 

- خليل وسعيد ابنا مهاب : ثارا كورة البيرة . فاستولى خليل على حصن 
قرذيرة هامك:د0-ومو : أما سعيد فتمكن بدوره من الاستيلاء على حصن اشبرغرة 
مم15 © وعلى الرغم من ثورنهما على الأمير فد دانا بالطاعة له 


. 19 اين حيان ص‎ )١( 


يدف 

فولاهما على ما بأيديهما » وقد كان لمما فضل محاربة حمر بن حفصون وصاحيه 

سعيد بن مستنة » فلما مات شليل قام أخوه سعيد بأمر الحصنين » حى كانت 
أيام الأمير عبد الرحمن بن محمد فاستنزل بين من استئزل من الثوار .٠"'‏ 

١‏ زعال بن يعيش بن فرانك النفراوى: ثار على الأمير عبد الله فى حصنه أم 

جعفر من ماردة » وكان مستقلاق هذا الحصن استقلالا جرياً إذ كان متمسكاً 

يبل الطاعة للأمير » فلما مات خلفه ابن عمه عبد الله بن عيسى بن قوطى » 


ثم استتزل أيام عبد الرحمن بن محمد . 


ج - الثوار من العرب : 

- محمد بن أضحى بن عبد االطيف الهمذانى : وكان من أعيان العربه 
بكورة إلبيرة » استدعاه أهل حصن فوالش وزع1ده]2 ( شمال غرناطة) »وأقام هناك 
مستمسكاً بطاعة الأمير » فولاه الأمير على هذا الحصن » وظل كذلك ححبى 
توق الأمير عبد الله » فأبقاه عليه عبد الرحمن بن محمد » ثم عزله سنة 81 هم 

4 سعيد بن سليان بن جودى : لا مات سوار بن حمدون أقام عرب 
غرناطة عليهم سعيد بن سلهان المذكور وبءثوا إلى الأمير يطلبون منه أن يوافق 
على ولايته » ففعل » وقد قام سعيد بمحاربة أعداتهم من المولدين وعلى رأسهم مر 
ابن حفصون » فهزمه » وكان ابن حفصون يبابه ويعمل حسابه . ولكنه قتل 
سنة 785 ها"). 

ابن عطاف العقيل : هو إسحق بن إبراهم بن صخر بن عطاف » 
وكان قائداً من قراد الأمير محمد » فلما ثارت الفتنة أيام عبد الله » دغل إسحق 
حصن مئتيشة جوعاص]2 يكورة جيان»فبناه وحصنه وامتنع فيه من أبنحفصون » 
وظل قائماً فيه حبى استنزله الأمير عبد البحمن بن محمد سنة *18"اه 257. 


. 3١8 اين حيان ص مم - ابن عذارى ص‎ )١( 
. 7٠١ ابن حيان ص .م - أبن عذارى ص‎ )+( 
59 المرجم الاين ص‎ )0( 


ل 

١‏ سوار بن حمدون: :. ثار حصن منت شاقتد مهءازعاهم]8 . » وسنذكره 
عند ما نتناول بالحديث الفئن بين العرب والمولدين ٠.‏ 

؟لاس إبراهم بن حتجاج : تغلب على إشبيلية وقرموفة» وارتفع شأنه وبعد صيته ع 
وقد استقل بإشبلية عند ابتداء الفتتة واتخذ لنفسه جنداً يلغ عددهم نحو ٠‏ دفارس ع 
وكاد نان لامر فلي يجاهر بمعصية له وكان بلاطه ق إشبيلية لا يقل عن بلاط 

ببى أمية ى قرطبة ء وقد ازدهرت مديئة إشبيلية فق عهده ازدها رَألم تشهده من قبل : 
م أنه حصن مديتة قرمونة ٠‏ وجعلها مربط خيوله » وكان من شعرائه أب و حمر بن 
عبد ريه الشاعر » وقد قال فيه : 

ألا إن إبراهيم بحة ساحل2 من ابلدود أرست فوق بىة ساحل 

فإشييلية الزهراء تزهى بحجده 2 وقرمونة الغراء ذات الفضائل 

ومدحه الشاعر محمد بن يحى بن الْقَلفا بقصيدة» هجا فيها أهل قرطبة وأفحش 
ف الماد يه نات اله إبراهيم بن حجاج لذلك ‏ فانصرف إل قرطبة وبدأ يببجو 
إبراهم بن حجاج » فبعث إليه إيراهيم من قال له عنه : « بالله الذى لا إله غيره » 
لبن لم تكف عما أخذت فيه » لامرن من يأنخذ رأسك وأنت فوق فراشك بقرطبة » 
فارتاع لذلك وكف عن هجائه!!. 7 

وكان إيرا هيم بن حجاج ل يقلد أمراء ببى أمية ! إحاطة نفسهبهالة م نالعظمةوانجد» 

واستقدام الشعراء والأدباء » وتشجيع العلماء ورجال القن » فذكروا | أنه سمع يجارية 

بغدادية اسمها قمر قأرسل الأموال لشراتها واستقرتق بلاطهياشبولية ('2. وسنذ كر 
بقية أبنائه عند دراستنا للفتنة بين العرب والمولدين فى إشييلية . 

“9 بنو المهاجر التتجيبيون: كان بدء أمريهم أيام الأمبر محمد بن بن عبد الرحمن» 
إذ اصطهم مواجهة بى قسى الثائرين عليه» وولاهم مديئة قلعة أيوب لبعرهادله0 4 . 
وبى م حصن دروقة دءمجدط » وكانث سرقسطة قد دخلت فى فلك الإمارة فتولاها 

من قبل الأمير عبد الله » أحمد بن اليرا بن ملك القرشى » فتآمر عبد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله التحبيبى مع 353 أبى يحي محمد المعروف بالأنقر 


. 1 ابن ميان عي‎ )١( 
. 194 (؟) ابن عقارى ي لاعن‎ 


لحف 

واستجار يباين البرا ء فأجاره ا : 6 3 5 وقد بك 
سرقسطة » وأظهر التمسك بطاعة: الأمير. عبد الله فسجل. له على سرقسطة ع ظَّ 
يقوم بولاينها حى توق سنة 8117 ه37 

14 - محم بن عد الرحمن العروف بالشيخ الأسلمى الخزاعى : ثار حصن 
قليوشة من تدمير » ثم استسلم لعبد الرحمن بن حمد» فأقدمه إلى قرطبة» فتوق يبا 
سنة 4ا"اا ه . 

درن إبراهم بن محمد بن السليم : ثار بمدينة بى السليم المنسوبة 
إلييم من كورة شذوتة وتسمى اليوم هس ادحدء( بالقرب من قادس ) » وظل مستقلا 
25 المديئة حى قتله مملرك له اسمه غالندة ملدزاد© . وحلمه قَْ ولاية ابن 
السليم أحد أقربائه يسمى وليد بن وليك" 


ثانياً : محاربة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون : 

لا تولى الأمير عبد الله الإمارة وجه قائده إبراهيم بن خمير لأخذ بيعة عمر بن 
حفصون وأتباعه ء فأظهر ابن حفصون الطاعة وهو يضمر فى قرارة نفسه التكث 
واللحروج » وعمد إلى الحيلة حبى يقنع الأمير بإذعانهء فلا يترك للأمير القرصة للتجهيز 
وإعداد الحملات لغزو بلاده » فأرسل مع إبراهيم بن خمير ولده حفص وجماعة 
من أتباعه ”025 فأنزهم الأمير عبد الله أفضل منازل الوقودء وكرمهم » وأحسن إليهم » 
م رده مفوفين بالإإكرام والرعاية . وولى الأمير عبد الله عمر بن حفصون على كورة 
رية » وأشرك معه فى ولايته عاملا من قبله هو عبد الوهاب بن عبد الرعروف » 
فنظاهرعمر بنحفصون بالقبول مدة شهورء ثم انتقض على الأمير وأخرج عبدالوهاب 
العامل من الكورة »ع وأخذ يغير على قرى رية والكور امْجاورة لها » وقطع السبل 


. 5١8 ع ابن عذارى ص‎ 7١ اين حيان صن‎ )١( 
. ٠١8 ابن عذارى ص‎ - ١4 (؟) ابن حيان ص‎ 
(؟) يبدو أن مهمة حفص كانت فى عقد سم منتظم مع الأمير على أن يتول اين حفصون ببشتر.‎ 


على الطلوع . 


امنا 


وأخرج قائده حص بن المرة » وكان شديد المراسءفأضرم البلاد سعيرآء وأغار عل 
نواحى استجة؛ ول يبق بالقنبانية همنوسده قرية إلاغشيها خيلابنحفصون ٠‏ ثم 
امتدت غاراته حى أرشذونة ونواحى قرطبة » حتى همي القرى بالإخلاء والناس 
بالحلاء . وضج الناس إلى الأمير مما أصابهم من جوره » فأخرج الأمير قائده 
عبد الملك بن مسلمة الباجى فى جيش كثيف» فالتى مع جيش حفص ف »وضع 
من كورة استجة بين حيزها وحيز أشبونة » وى هذه الموقعة اميزم جيش الأمير 
عبد الله »وقتل القائد عبد الملك بن مسلمةء وهنا قويت' شوكة ابن حفصون. 
وزاد عتوه وشره » فالتاث أمر الكورة وانزعج الناس» وتفاقم الخال بين العرب وبين 
المولدين والعجم ا العصبيات تظهرء والفان تستشرى » وسفكت الدماءء 
وتحز بت المسالمة مع المولدين» وانضم إليهم نصارى الذمة »فصاروا جميعاً إلبا على 
العرب » قائمين بدعوة عمر بن حفصون » واضطرمت الأندلس ناراً . ثم امتدت يد 
عمر بن حفصون إلى حصن بى خالد المسمى الفمتين فتازله » فاستغات ينو خالد 
يزعيمهم جعد بن الغامز عامل الأمير فى كورة البيرة ) فجاءهم بنفسه ورد المعتدين )١(‏ 
وق سنة 5/ا ه 8890 م( » دخل ابن حقصون محصن بلاى عامط ويقع على 
بعد ٠ه‏ ك . م جنوب غرلى قرطبةء وكان مطلاعلى قنبانية قرطبة » فحصنه غاية:- 
التحصين » وأقام فيه شربند بن حجاج القومس ''مهمدبع5 » وعهد إليه ابن 
حفصون بالإغارة على أحواز قرطبة . وعندئذ شرع الأمير عبد الله فى مواجهة شربند 
فأخرج إليه الخيل أوقعت به''" وقتل شربند فى' كينء واحتز رأسه وأرسل إلى 
قرطبة . 
واشتدت شوكة عمر بن حفصون» وأقيلت إليه جموع المفسدين من سائر 
أنحاء الأندلس » ويبدو أنه كان يطمع فى الاسثيلاء على الأندلس كلها وولايتها 
هر وأولاده من بعده بدلا من ببى أمية ء بدليل أنه أظهر الميل إلى الدعوة العياسية » 


1 . اين حيان ص 8ه‎ )١( 
؟) يذكر ليق برونسال أن حجاج القوس كات عجميا قدم فى بلاط الأمير محمد فأخلص له وأن‎ ( 
أبنه المذ كرر اشير فى جر بمة قتلى ففر من قرطبة واحدل حصن بلاى يامم ين حفصون‎ 
.م لكك .وه لمعمع بوم - اميا‎ 2 
17 أن حيان ص‎ )9( 


131 
وذكروا أنه كاتب ابن الأغلب "أمير أفريقية'' ( توسن) » وأخبره بأنه يعمل لببى 
العباس » ولاطفه بالمدايا » فأجابه ابن الأغلب؛ ورد على هديته بدية . ويقول ابن 
حيان : « فامتد أمل الحبيث عند ذلك » واستعجل شره » وألى على قرطبة كلكله » . 
وتوصل لمقامه يصن بلاى» تنجاءه الأمير عبد الله إلى إغاظته واضططهاد رعيته بأفاليم 
قرطبة » وجعل يسرى من حصنه ذلك» الليلة بعد الليلة» فيطرق من قرى القنبانية » 
ويدنومن باب قرطبة حى ينهى إلى كدى قرية شقندة إزاء قصر الخلافة بعدوة 
البر الأعظم ٠»‏ ويروع أهلها ويضيم سلطانما ؛ فاتزعج لفعله هذا الأمير عبد الله 
وأنف منه »واستعزم على غزو الحبيث بنفسه » وقصده بقوته . . .'"1» , 
فأمر الأمير عبد الله إخراج السرادق الأميرية إلى فحص شقندة بعدوة البرء 
فبعث ابن حفصون فرقة من فرسانه للاستيلاء على السرادق والاحاطة بقرطبة » 
وكان الأمير قد أعد لا الكمائن» قلما قدمت الفرسان دهمها قوات الأمير من كل 
مكان ‏ قتقهقر رجال أبن حفصون » وتحصنوا حصن بلثى بردادط» فأعد الأمير 
جيشاً عدته نحو4! ألف مقاتلء وخرج فى عسهل صفر 57/8 ه » وحشد ابن 
حفصون جيشا عدته نحو ١‏ ألف مقاتل ولتق الفريقان ى «وضع على تبر 
القرشكة ممدعطءد0 يبعد عن حصن بلاى نحو ؟ ميل ؛ واننهت المعركة باعبزام 
جيش أبن حقصون هزعة نكراء”)ءودخل المسلمون حصن بلاى» أما عبد الله 
فقد هذى إلىمديئة استجةء فنازنها حى استأمنه أهلهاء فأمهم وأقام على المدينةعاملا 
من قبله » ثم مفى بعد ذلك إلى يبشتر ء ثم عطف إلى ارشذونة فاستعادها ء وبنها 


)١(‏ هر إبراهيم الثاى بن الأغلب ( 185-11 ه) وكات دولة الأغالية الى أسها إبراهم بن 
الأغلب بن سالم ستة 148 ه موالية للدولة المباسية ٠‏ فد عمل الرشيد على تأسيسها للرقوف أمام الأدارسة 
والموارج الرستميين . 

(١؟)‏ ابن حيان ص *و- 4ؤة. 

ع6 يقول ابن عذارى : « قصدمه الأمير يمن معهء فاثر عقدى) وثرق جمعه » وحملت السييقف ى 
رقاهم » وتبعت سيل أعقامهم » حى رويت الأرض من دماهم ؛ ودخل الأمير عبد ا القلاع الثائرة 
عليه » وصارت يرئئذ فى يديه » وق ذلك يقول أبن عبد ربه : 
( ص )٠١١‏ وذكر فى مرضع آخر أن الأمير أمر نحو ألف من رجال ابن حفصرن فقتلرا مسبرا بين 
يديه رس 6م١).‏ 


يكف 
عاد إلى قرطبة . أما ابن حفصون فاكاد يعود إلى ببشتر حى حشد أعوانه » وخرج 
يجيشه إلى البيرة ع فتغلب عليها سنة 4لا؟ ه » فاضطر الأمير إلى إرسال 
جيش لحار بته قود عليه ابن ألىعيدة» ونجح جيش الأمير ىهزعة ابن حفصون!١)‏ 
واضطر هذا إلى طلب السلم » قأجابه الأمير إلى طلبه بعد أن أخذ منه ابنآ رهينة 
عنده » ولكنه لم يلبث أن انتتقض على الأمير سريعاً وخخذ يستعيد المدن البى كان 
الأمير قد استرجعها ؛ فبدأ بأرشذونة ثم البيرة» واستولى أخيراً على جيان» ولم يبق أمامه 
سوى استجة وبلائنء فخرج إليه المطرف بن عبد الله باالجيش سنة 18١‏ ه 
( 89 م) بقيادة الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية إلى ببشترء فدمر 
عمارتها وقضى على العمران فها حولما » فاضطر ابن حفصون إلى اللخروج للاقاته 
فامزم وقتئل قائده حفص بن المرة . م مفى المطرف إلى لوشة ' دزمآ اف خضي 
وأبى عليه ادريس بن عبد الله عاملا » وعاد إلى قرطبة ''2. استغل الأمير عبد الله 
غرصة انشغال ابن حفصون بتجميع قواته ء وبعث بعوثه إلى صغار الثوار » وعلى الأخخص 
ابن مستنة » وبى حجاج » وديسم بن إسحق . فلماكانت سنة 584 ه (/891 م) 
استرجع ابن حفصون مدينة استجة ء وكان عبد الله قد بعث ف هذه السنة ابنه 
أبان إلى مدينة لبلة جاطء6< ف جيش يقيادة أحمد بن محمد بن أبى عبدة» وذلك_ 
حاربة ابن خصيب الثائر ق حصن منت ميور «مصعنده24 ساحل لبلة » وبيما ش 
كان الأمير أبان مشغولا يرج اللحصن بالجانيق » ورد عليه كتاب الأمير باستعجال 
العودة يسبب استرجاع ابن -حفصون لاستجة » فلما قدم أبان إلى قرطبة بعثه الأمير 
فى طليعة سئة 78 ه لغزو ابن حفصون . ثم حدث أن ارتّد عمر بن حفصون عن 
الإسلام سنة 185 ه ( 815 م) وأعلن عودته إلى النصرائية » وقد أثار ذلك رد فعل 
شديد عند المولدين الذين كانوا يشايعرئه » إِذ انفض كثير مهم عنهء بيها هلل 
المستعر بون أو العجم. والواقم أن ارتداد ابن حفصون أفقده كثيراً مما كان قل كسبه » 
لآن الإسلام كان قد تغلغل فى نفوس المسالمة والمولدين وغيرهم ممن كانوا يؤيدون 
عمر بن حفصون"2» فلما فعل ذلك خسر حزباً كان يؤيده بلا مقابل . وغير 
ط (1) ابن عذارى من 5١١‏ . 


20 أير رات سن 5.ع م١١‏ ابن عذارىج ؟ ص لا6١1‏ . 
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اسمه إلى صمويل» ولا شك أن هذا التصرف من جانب ابن حفصون يدل على 
ارتباك سياسته واضطرابه » ويؤيد ذلك أنه خاطب الفونسو الثالث » وتودد ليبى قسى 
فى الثغر الأعلى » وخخاطب ملوك الشيعة بإفريقية وكانوا أعداء للأمويين فى الأندلس 
فرجهرا إليه رجلين بمخلعات » وخاطبوه بالحض على التزام طاعموم» وإقامة دعوتهم 
وأقاما عنده حى -حضرا كثيراً من حروبه » وصرفهما ووجه معهما :هدية انتخبها 
إلى صاحبهما !"2 . 

وكان تحول ابن حفصون إل النصرانية سيباً ى نشاط الغزوات الأميرية ضده» 
فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف «الشواق » وق ذلك يقول ابن قلزم الشاعر 
لابن ألى عبدة : ْ 

فى كل صيف وق كل مشبى غزائنان منك على كل حال 

فتلك تبيد العدوء وهذى2 تنفيد الإمام مبا بيت مال 

وى كل هرة كان ابن ألىعبدة القائد » يظفر بأحدكباررجال ابن حفصون » 
فى سنة 817؟ ه قتل ابن أبى عبدة طالب بن موود المورورى » "كنا صلب إسحق » 
وكلاهها كان من أصعاب ابن حفصون . ويبدو أن هذه الغزوات المتتابعة أزعجت 
ابن حفصون ء حبى أنه خخاطب الأمير فى السلى والصلح » فأجابه الأمير إليه 
سئة 184 ه ( 101 م) بعد أن قبض أريع رهائن أحدها ابن مستنة صاحب 
باغة . ول يتح للهدنة أن تستمر أكثر من عام واحد إذ خرقها ابن حفصون 184 ه » 
فتصدى له أحمد بن محمد بن ألى عبدفء وهزمه هزعة شنعاء » ونظرا لبدء ابن 
.حفصون يخرق الهدنة فقد قتل عبد الله الرهائن باستثناء اين مستنة . وعندكذ 
بدأت كفة الأمير ترجح » إذ تمكن من استرجاع جيان سنة 9٠‏ ه ( 40 م) . 
وى سنة 141 ه ( 404 م) غزا أبان بن عبد الله إلى رية » فى جيش كثيف قاده 


)1١(‏ كان من بي نأنصاره الذين تخلوا عنه يحرى بن أثاتول الذى حول سلاحه إلى محارية ابن حقصينه 
ومنهم عويمة بن الهليع الثائر فى تاكرنا الذى تيرأ من قمل أبن حفصون ويى حصن يني وأصبح فيه مواليا 
للأمير عبد اشء ماربا لابن حفصونٍ » ورأى المسلمون فى حار بهم لابن حفصرن نوعاً من مهاد 
( انظر أبن عذارى ص )51٠١‏ . 

(؟) اين المليب » أعمال الأعلام ص 1" . 


ف 


ابن أبى عبده ؛ اجتاح به هذه الكورة فيا بين مالقة ولوشة » .وف العام التالى انهزم 
أبن حقصون ق وادى يلون ومللداطادفديت بالقرب منجيان هزعة شنعاء » ونقّد 
كثيراً من رجاله » ففرىشرذمة قليلة ممن بى مهم حيا”!). وف العام التالى 141 م 
(+50 م) استعاد الأمير حصن .تش هد من كورة جيان» وأسر الثائر فهر بن 
أسدء وعاد به إلى قرطبة حيث أمرعيد الله بصلبه عند القصابين من قرطبة فى 
ربيع الآخر سنة 848 ه . وق هذا العام نفسه عكن القائد أحمد بن محمد بن 
أبى عبدة من الاستيلاء على حصن قنيط ماع05 من تلكرنا » واستنزل من كان 
فيه من بى الحايع . 
وق العام التالى كان خروج أبان بن عبد الله بالصائفة إلى الجزيرة فاحتنها 
فى 7٠١‏ رجب سنة 144 (/407 م)» ثم مغى إلى حاضرة رية فاحرق أرياضهاء 
ثم تقدم إلى الساحلء ومن هناك مضى إلى حصون البيرة» ثم عاد إلى قرطبة وف العام 
التالى تحرج نفس الأمير أيان بالصائفة إلى ريةء وكان يقود الحيل أبوالعياس أحمد 
ابن محمد فقصد يبشترء وحاصرها وخرب واحيها » وواصلأبان غزواته ضد ابن 
حفصون » فخرج بالصائفة فى سنة 4ه (404 م) إلى ببشتر » فاستعرض جيوشه 
هناك ثم قصد إلى حصن لك عبدوسسة من حصون ابن مستنةء فتازله ثم افتتحة. : 
وى ستة 141 ه ( 41١‏ م) قاد أحمد بن أبى عيدة جيوش الأمير عبد الله إلى بلدة 
هداع فحار بهاء ثم اشتبك مع قوات ابن حفصون على تبر طلبيرة وهزمه» ثم مضى 
إلى حصون البيرة؛ ومنها سارإلى يجانة» ثم عرج على جيان» وبازل حصن المتتلون » 
فاجتمعت جيوش تمر بن حفصون وسعيد بنمستنة » وسعيد بن هذيل» فى جيش 
واحد » وأغار على جيان» فاشتيك معه -جيش ابن أبىعبدة» فامهزمت جيوش أبن 
حفصون وأتباعه » وقتل من قواده عدد كبير نخص بالذكر منهم تسريل العجمى ؟) 
وق سنة 144 ه أغار عمر بن حفصون وابن مستنة على بسيط قيرة وقرى قرطبة 
فخرج إليهما عيسى بن أحمد بن أبى عبدة والتى يجيوشهما على بر ألية داءتفهد© 
فامبزم ابن حفصون وابن مستثة . وق هذا العام ثف.نه استرجع الأمير حصن 


)١(‏ ابن عذارى صن 5١‏ . 379.. .لك .مه ,لهوصعء بوط اضة 
(؟) ابن عذارى ج ع ص 6١١1؟.‏ 


6" 
أشر عدزهد1 

ونستخلص من كل ما سبق ذكره أن حمر بن حفصون ‏ فى السئوات العشزة 
الأخيرة من عهد الأمير عبد الله فقد كثيراً من قرته البى استترفها فى حرويه 
السابقة » ولم يعد يشن حرباً هجومية كا كان - يفعل فيا مضى أيام الأمير 
مد والمنذر والسئوات العشر الأول من حكم الأمير عبد الله . ولا شك أن ابن 
حفصون كان يكيد لدولة ببى أمية فى قرطبة » فقد كان على علاقة بالأغالبة 
والأدارسة » ونجده يرحب بعبيد الل المهدي مؤسس الدولة الفاطمية سئة /91/ ه 
91١ (‏ معء ويسرع ف مخاطبته ومبايعته » ولا نشك ف أنه هو الذى جمل الأندلس 
فى عيى المهدى » وحرضه على افتتاحها » ولكن اعتلاء عبد الرحمن بن محمد 
عرش الإمارة بقرطبة سنة ١٠٠٠ه‏ يقضى على آمال ابن حفصون ١‏ وسترى فى 
الصفحات التالية كيف تمكن الأمير الشاب عبد الرحمنبن محمد من اقتلاع جذور 
ابن حفصون من الأندلس » وكيف نجح فى مواجهة الفاطميين . 


»© # * 


الث : الفتنة بين العرب وبين المولدين فى الأندلس : 

لت ف كورة البيرة - 

م مض عام واحد من حكم الأمير عبد الله حى اشتعلت فى كورة البيرة نيران 
فتنة -حامية بين العرب وبين المولدين » فقّد ثار سوار بن حمدون القيسى يناحية 
الإراجلة هزاءمعدط فى طليعة سنة5!؟ ه 883 م) © وانضمت إليه بيوتات 
العرب من كورة إلبيرة وجيان ورية وغيرها »وذلك ٠‏ عندما تميزت الأحزاب يالعصبية 
وشبوا نار الفتنة . ١١‏ وقبل أن تعالج هذا الموضوع بشىء من التفصيل ينبغى 
أن نشير إلى حقيقة هامة هى أن' مديئة قسطلة <لاء؛مو0 حاضرة كورة البيرة» الى 
عرفت فيها بعد باسم غرناطة » كانت تزخر بعدد هأثئل من النصارى «الييود » أما 
سكانها المسلمون فكانوا قلة بالنسبة لمجموع عدد سكان هذه المدينة » حى أن 
المدينة سميت « بإغرئاطة اليبود؛ » وكانت تعلو النشز اجاور للضفة اليسرى من 


. أبن حيان ص 5ه‎ )١( 


م 

وادى حدرةً قلعة قرمزبة اللون عرفت بالجمراء . وقد كانت كورة البيرة مق 
الكورالى تم عددا هائلا من النصارى المعاهدين والمولدين المسلمين كا كانث م 
عدداً من جند دمشق » وكان التصارى والمولدين يؤلفون فى عهد الأمير عبد الله رابطة 
قوية متآلفة » متحدة المصالح والأهداف ؛ إذ كان يغمره شعور واحد من 
الكراهية لاسكان العرب ف البراجلة الذين كانوا يسيئون إليهم فى المعاملات » 
واضطر العرب إلى تأليف جببة قوية لمناهضة جبية المعاهدين والمولدين » وعرفت 
هذه ابلببة العربية « بالعصبية ؛ وكان أول من تزعم هذه الحركة رجل عربلى من 
البراجلة اسعه محبى بن صقالة » وكان محى المذكور شديد التعصب للعرب ضد 
المولدين والعجم » قصب على هؤلاء كثيراً من ضروب التعسف وابخور . م حدث 
أنه وادع أهل قسطلة حاضرة البيرة من المولدين والمسالمة » وعقد بينه وبينهم أماناً 
موكداً » فوثق بهم واطمأن إلييمء فجعل وأق حاضرهم» وهم يترصدون منه غرة 
أصابوها فى بعض قدماته إليهم »ع فثاروا به بغتة وقتلوه واستولوا على «نت شاقر 
عدءنزوغده24 ء فطلفه على رئاسة العصبية العربية سوار بن -حمدون القيسى انذى 
ذكرناه انفاً ؛ ٠‏ وكان فارساً شجاعاً محارباً » فكثر أتباعه واشتدت شوكته واعتزت 
العرب به 7و ء وكان سوار يبدف إلى إدراك ثأر العرب من المولدين والعجم 
' واسترجاع حصن »نت شاقر الذى اجتمع فيه من المولدين والنصارى أصعاب نابل 
والشميس نحواً من ستة لاف رجل » فهاجمهم سوار ق منت شاقر واسترد 
الحصن » وقتل من كان فيه من أعدائه » ثم أخذ يفتتح حصون المسالمة 
والنصارى حصنا حصنا » ويقتل من يظفر فيها مهم «حبى استياح حصن امار مها 
واستأصل جميع أهله ؛ فقطع التوارث بينهم » لانقطاع نسلهم » وعظم عتره 
واستكباره » حبى ضح منه أهل قسطلة وهى حاضرة إلبيرة !"42 . فلاذوا بيجعد بن 
الغافر من ل خالد وكان عاملا من قبل الأميرعبد الله فأغروه بسوار» ودعوه إل 
قتاله » كف أذاه» عن طاعتهم للسلطان» فأجابيم جعد » ورج على رأس -جيش كثيف 
تضخم عن انضم إليهم من المولدين والعجم » واشتبك مع سوار ورجاله » فهزمه 


)00 ابن حيان ص 8ه . 
(؟) اين حيان ص 8ه . 


إيذفا 


سوارء وأذرع ف المولدين السيف فقتل منهم ما يقرب من سبعة 1 لافء وأسرسوار 
جعدا » وأساء معاملته» ثمأطلقه منعقاله(')» وقيل أنه فادى يبجعد بعض من كان 
فى ارتهانه من أولاد سوار» وعرفت هذه الموقعة بوقبعة جعد'" »واشتد بأس سوار 
بعد هذا الانتصار الرائع » وكاتبه العرب من حصن غرناطة حى حدود قلعة رباح 
فصاروا إلبا على المولدين » وازداد سوارعتواً على النصارى والمولدين بعد هذا الانتصارء 
فخاطب هؤلاء الأمير» ورجوه أن يعمل على كسر شوكته وكف أذام» 
فراسله الأمير -حبى يستميله إليه » فأظهر الامتثال إلى طاعة الأمير ؛ وعقد مع 
أهل قسطلة السلمء وساد إلبيرة عهد من الهدوء » وببدوأن سوار كان قد اشترط 
على الأمير أن يخلع جعد بن عبد الغافر من ولاية إلبيرة » نظير أن يدخل فى طاعة 
الأمبر » فقد عزل الأمير جعداً عن كورة البيرة إرضاء لسوار » وول مكانه 
شربكا لسوار فى الكفاح هو عمر بن عبد الله بن خالد » وهنا عبر سوار 
عن إخلاصه وولائه للأمير » بالإسهام فى مقاتلة ابن حفصون زعيم المولدين 
الثائرين » فخرج سوار إلى حصون ابن حفصون؛ وأغار عليها سنة */ا؟ ه » 

فغضب أهل قسطلة لذلك» وجمعوا جموعهم لقتاله» وخرجوا إلبه فى حصن غرناطة 
فها يزيد على 7٠١‏ ألف مقاتل''! » فلقيهم سوار فى عدد قليل من عرب البيرة 
وغيرها » فهزمهم هزيمة ذكراء وقتل مهم نحو١١١‏ ألفا » سميت هذه الوقعة الثانية 
بوقعة المدينة » لأن القتال دار فى اللأقط من غرناطة ( سبل وادى شنيل) » وأل 
سوار وأصعايه السيوف والرماح فيهم إلى باب البيرة؟). ولا وجد المولدون أن سوار أذلم 
وأثخن فيهم » لاذوا بعمر بن حفصون وخلعوا طاعة الأمير عبد الله » فقدم إليهم 
يش جرار ودخل قسطلة» ثم خرج من معه من رجاله سن نشم إليه من أهل 
قسطلة» واشتبك مع سوار» فامبزم ابن حفصون وأصيب يجراح كثيرة فاضطر إلى 
العردة إلى حصنه ببشيرء بعد أن ترك قاقده حفص بنالمرة على البيرة » وجهد حفص 
فى النيل من سوار» وكن له الكمائن مرة » ثم استدرجه إلى قتاله وهو نفر قليل 

. 7١7 ابن عذارى ص‎ )١( 
. ه١ (؟) اين حيان س‎ 


(؟) يذكر ابن عذارى أنهم خر جرا فى 98 ألفاً ( البيان ص 07 ) . 
(4) اين حيان ص لاه - .347 .م .كأ .مه ملمعمعمامء متضؤيآ 
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من رجاله سئة /الالا ه. فخرجت على سوار. جنود حفص الى كانت فى الكمائن » 
فقتل سوار وجىء مجنته إلى حاضرة البيرة « فلأنهم: شماتة وفرحة » وذكر أن الشكال 
من نساتهم قطعن لحمه مزقاً » وأكله كثير منهن حنقاً عليه لما قد ذالهن به المرة بعد 
المرة من الذكل فى يعولمون وأهليون والييم فى أبنامين 10» , ١‏ 

تصدعت جببة العرب يعد مقتل سوار 3 وضعفت ضعفاً واضحاً) واختار العرب 
بعد سوار أحد أصعابه وهو سعيد بن سليان بن جودى » وعلى الرغم مما قام به 
ابن جودى من -جمع شمل العرب بعد تفرقهم عقب مقتل سوار » فإنه لم يتمكن 
من سد الفراغ الذى تركه سوار » ول يبلغ مبلغه فى حسن السياسة''2. وظل رئيساً 
للعصبية العربية فى إلبيرة زهاء سبع سنوات» ثم تمكن منه أعداؤه فقتل غيلة فى 
ذى القعدة 84/؟ه ( دسميرسنة /881 46 وقيل إندقتل دارعشيقة له بودمة 9؟) 
غدراً . وقام بأمر العرب بعده محمد بن أضحى بن عبد اللطيتعف الممذائى 4 فسار 
على سياسة سلفه ولكنه هزم فى معركة مع ابن حفصون وأسره ابن حفصون ء 
ففداه المرب عال كثير . ومنذ ذلك الحين » تفرقت كلمة العرب ء وانحلت 
ابطهم قرغا لقتال فيا ينهم .. 

ب - ق لبلة : 

حدث ف لبلة يغرب الأندلس مثل ما حدث فق كورة إلييرة . إذ ألف العرب 
جببة واحدة ضد المولدين والمسالمة فى لبلة » وتزعم هذه الخيبة رجل من العرب 
اممه عوآن ويعرف يابن جمرون » فثار هو وأتباعه من أهل لبلة على عمرو بن 
سعيد القرثئى والى لبلة » فاستولوا عل دار الإمارة وأخرجوه من المديئةء» وا انضم إلى ابن 
عمرون جماعة من العرب قأغار. بهم. على قرى إشبيلية . فبعث إليه عبد اللهءعمان بن 
عبد الغافر من آل خالد ليستميله إليه » فنجح ابن عبد الغافر ى مهمته » وعاد 
ابن عمرون إلى إظهار ولاثه للأميرء ففرقأتباعه وأخلد إلىالسكون » ولكنه السكون 

. 50 ابن حيان ص‎ )١( 

(؟) ذكروا أنه أسر فى إحدى المارك بينه وبين ابن حفصرن » فأقام شهوراً ببشتر حي افتداء 


10 
() ابن عذارى ج ا ص ٠١4‏ . 


1 
'الذى يسبق العاصفة » إذ لم تليث الفتئة أن اشتعلت من جديد » واحتدمت نيران 
الفتئة فى كورة لبلة بين العرب والمولدين» فغى ابنعمرون إلى حصن قرقبة فاحئله 
وتحصن فيه » وأنضم إليهعمان ين عبد الغافر ورجاله.ثم شرج العرب بقيادة ابن عبد الغافر 
ملاقاة المولدين » فاشتبك معهم » وهزمهم » وقثل منهم عدداً كيراً. وامتدت نيران 
الفتنة إلى منت ميور » إذ ثار فيها ابن خصيب : من المولدين ء وثار ابن عفير 

يبل العيون من حصون لبلة . ول تزل فيرانها تمند حبى وصلت إلى إشبيلية ١؟)‏ 


ج ‏ ف إشبيلية : | 

كانت إشبيلية العاصمة الثانية للأئدلس ؛ إذ كانت تقع على الضفة العى 
لنهر الوادى الكبير قرب مصبه » فى ليج عميق بحيث تصلح لأن تكون ميناء 
بحرياً فى جنوب إسبانياء ثم أنها كانت مدينة عامرة بالأسواق والمتاجر والمرافق 
العامة » وكاك العدد الأكبر من سكانها من النصارى والمولدين » إذ كانت 
المركز الديى المسيحى الأول فى إسبائيا منذ عصر الرومان » أما بقية سكالها فن 
العرب أمثال بى موسى من بيت غافق» وبى الحجاج» وبى الحدء وبى خخلدون . 
وكانت هذه القبائل تؤلف العصبية العربية قى إشييلية . وقد كان للمعاملة الحسنة 
الى عومل بها العجم فى إشببلية أثر طيب فى قيام روابط وثيقة بين المسلمين 
والمسيحبين تقوم على مصائفرة المسلمين للأسيان» فكثر زواج العرب دن الاسبانيات» 
ونشأ من ذلك جيل من الإسبان المسلمين عرفوا بالمولدين » وازداد عدد هؤلاء ) 
زيادة ملحوظة حى أصبحوا يؤلفرن أغلبية سكان إشبيلية (') واحتفظ كثير منهم 
بأنعائهم الأسبائية مثل بنى أنجلين وبنو شيرقة . 

وكان يمثل العصبية العربية الأخوان عبد الله وإبراهيم بن حجاج » والأخوان 
كريب وخالد بن عمان بن خلدون ء وكان يمثل المولدين بنو انجلين وبنو شيرقة 
وكان يمثل فريق الحيادبين نفر من العرب «البربر ممن آثروا الإبقاء على ولانهم 


(1) اين حيان ص 55-؟؟ , 

(؟) ذكر ابن حيان أن مرلدى إشييلية كائوا أغلفد أهلها شوكة وأوسمعهم نعمة وأعزم 
جائياً ) وأحفرهم عدة » يعتدون فى اثنى عشر رئيساً لكل رئيس مهم عقدة يمقدها وعدة يعتد بب! م انظر 
ابن حياك ص ولا . 


بالا 
للأمير » ولقد ر وى محمد بن عبد الله بن الأشعث القرئبى فى كتابه « أخبار إشبيلية» )١١‏ 
قصة الفتئة فى شىء من الإسباب » ونحن: نعتمد على رؤايته فى تحقيقا لهذا 
ا موضوع : 

كان كريبين عمان بن خلدون هو السبب ف اشتعال نيران هذه الفتنةءإذ كان 
امرىء سوء بطبيعته » وكان يتحرق شرقاً لينال نصيبه من التركات الانفصالية 
الى اشبر يبا هذا العصر  .‏ فتحالف من سليان بن محمد بن عبد الملك الثائر 
بكورة شذونة » وعمان بن عمرون الثائر بكورة ليلة وكلإهما من العرب الونية » 
وجنيد بن وهب القرموثى من بربر البرانس » وعندئذ كون الموالى والمولدون من 
أهل إشبيلية حلفا مع المضريين من العرب» «البئر من البربرمن أهل كورة مورور 
وكان فريق الحياد يتألف من عرب قرشيين أمثال عبد الله بن الأشعث», ومن موالى 
الأمويين أمثال عمان بن العمر بن ألىعبدة؛ ووهب بن بسيل» ودن العرب عبد لله 
ابن ملحج الزبيرى» وإبراهيم بن عمر عبد قيس البصرى . لم يستطع كريب بن 
خلدون أن يحقق أهدإنه أمام تكتل المولدين والمحايدين » فخرج من إشبيلية 
واستوطن قرية بشرف إشييلية تعرف بقرية البلاط » وهناك حرض يربر ماردة و«دلين 
على- مهاجمة إشبيلية لكثرة خيرانها » فقدم البربر بجموعهم »وأغاروا على قرية 
طلياطة» فقتلوا كل من وجدوه فيها واستباحوا أمراهم سبوا دراريهم » فخرج 00 
ابن أبى العاص مجموعه وراءه, » فامبزم وتحصن بعوضع من إقِليم البرء يها انطلق 
البربر يشنون الغارات على جميع جهات الكورة . وبلغ الأمير ذل فعزل موسى بن 
العاص وول مكانه حسين بن محمد المورى» وقأيامه ظهر فى الطريق الموصل »ما بين 
قرطبة وإشبيلية قاطع للطر بق اسمه الطماشكة » بربري الأصل 3 فأقام محمد بن 
غالب من أه لاستجة من المولدين . حصتاً بقرية شنت طرش بوافقة الأمير عبد الله» . 
وأقام هو وبعض أتباعه منالبربر البتر » والموالى» والمولدين » يحرسون الطريق »حت سما 
شأنه وحسده بنو خلدون وبنو حجاج أعيان إشبيلية » فعمدوا إلى مهاجمته ليلا 
حى يقضوا عليه» وتكون لم الكلمة فى إشبيلية » فاستعد ابن غالب لقدومهم إذ 
بلغه ذلك مقدماً ؛ فصدمهم صدمة عنيفة وهزمهم وقتل رجلا من ببى حجاج » 


, انظر اين حيان : المقتبس ص 510 - 6م‎ )١( 


ْ 7/1 
فحماوه إلى -حسين بن محمد ولى إشبيلية وزتموا أنه اغتيل فى طريق قرطبة واستدعرا 

عليه الشبادات المزورة » فأيسلهم إلى الأمير بقرطبة » حيث طالب الأمير بانصافهم 
من قتلة ابن عمهم » عندئد ذهب وفل من المولدين بإشبيلية برئاسة محمد بن مر بن 
خطاب بن أنجلين لتأبيد ابن غالب ومدحوا شبامته وكذبوا دعرى ببى حجاج . 
وهنا نضار بت الأقوال» «التبس على الأمير الحكم فى قضيتهم » ورأى إرجاءها إلى 
أن تقوى الأدلة » ثم أخرج ولده محمد وأمره أن ييجمع الفريقين ويسمع أقوال كل 
فريق وأدلته ثم يعرضها على أهل العلى» فيعمل بما يرتمونه له من إنصاف المظلوم. 
9 عزل حسين بن محمد عن كورة إشبيلية » وأقام مكانه محمد بن خالد الخالدى 
المعروف بالمعوج » ثم عزل هذا الأخير بعد فرة قصيرة وأقام مكانه ابن حمه أمية 
ابن عبد الغافر الخالدى » فاستقر مع «الولد محمد » أى ابن الأمير عبد الله ق 
قصر إشبيلية » واجتمع محمد بن عيد الله بالفريقين المتخاصمين فوجد تعارضاً ى 
الأقرال وى الشبادات ء وزاد تحزب الناس ء فاضطر محمد إلى إرجاء النظر ي 
الحكم وأعاد محمد بن غالب إلى حصنه » فغضب العرب لذلك» وازدادت قلوبهم 
حقداً وتعصبآ على المولدين » وخرجوا من إشبيلية » فذهب بنو حجاج إلى باديهم 
بالستد المنسوب إليهم على بعد ١5‏ ميلا من الحاضرة ق طريق لبلة » وخرج 
كريب بن تخلدون إلى قريته بالشرف وتبعهأهله وكثير من عرب اليمنالحضارية؛ 
وظاهرهم سليمان بن محمد بن عبد الماك الشذوئى ؛ وجنيد بن وهب القرمرف» وأجمعوا 
على شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله » ودبروا الفتك يعامل قرموئة من قبل 
الأمير عبد الله والاستيلاء على المديئة » فأرسل كريب بن خلدون إلى سلمان بن 
محمد الشذونى فى حصنه المعروف بنبريشة «ززداءة فجمع له جماعة من المفسددين 
تمكن بفضلهم من الإغارة على جزيرة المنذر بن عبد الرحمن المعروقة بالأسليةء 
وكان فيا ٠٠١‏ رمكة » و 7٠١‏ بقرة» فقتلوا الوكيل القاتم باخزيرة واستولوا على 
ما كان ف الحزيرة » ثم استولوا على حصن قورية وزءم0 بآخر الشرف ؛ على يعد 
٠‏ أميال من إشبيلية » وبيمًا كان كريب مشغولا بشن الغارات على قورية » 
تمكن عبد الله بن حجاج من الاستيلاء على قرمونة . وتوافت هذه الأخبار السيثة 
إلى الأمير فأشار عليه وزراقه بقتل محمد بن غالب المولد إرضاء للعرب » فينصرفوا 


قف 
بعد ذلك إلى الطاعة » فكتب الأمير بذلك إلى ولده محمداء فاقبل بذلك الأمر إل .. 
جع ين عبد الغافن الخالدئى أخى أمية والى إشبيلية ٠‏ وأمره بالذهاب إلى قرمونة 
بالحيش » ثم يقبض على محمد بن غالب ويقتله إرضاء للعرب » فإذا لم يعودوا إلى 
الدخول فى طاعة الأمير يباجمهم . ففعل جعد » وقبض على محمد بن غالب 
بعد أن اختال على اجتذابه إلى أبواب قرمونة . ثم ضرب عنقه » فسر عبد الله بن 
حجاج لذلك » وخرج عن قرمونة وأسلمها إلى القائد جعد بن عبد الغافرء فول 
عليها بعض أتباعه ٠‏ ومضى جعد إلى حصن محمد بن, غالب المعروف باسم 
عه" منه:5 فهدمه . وأثار مقتل ابنغالب غضبالمولدين بإشبيلية » فاجتمع حزب 
الموالى والمولدين المتعصبين لابن غالب وأقبلوا على ١‏ الولد محمد » ء فشكوا إليه 
ما خامر تفوسهم من الشك وطلبوا منه أن يسلم إليهم مفاتيح أبواب المديئة حتى 
يشعروا بالأمان » فلم يسع محمد إلا أن يحيبهم إلى طلبهم » إذ لم يكن لديه من 
الرجال ما بى بعدافعهم » فلما ظفر المولدون بالمفاتيح عمدوا إلى الوثوب بعاملهم أمية 
ابن عبد الغافر حبى يأخذوا ثأرهم لابن غالب الذى جره جعد أخو أمية إلى حتقه » 
فاستنجدوا بأحد الثوار ى كورة مورور ويدعى ابن مولود » كانوا متحالفين معه ع 
فعاقدوه على حرب السلطان » فأرسل إلييم جيشاً من فرسان العرب المضريين 4 . 
ومن حلفانهم بير البرير » قلما وصل هذا اليش إلى إشبيلية » قويت عزائمهم » 
فثاروا على أمية وأحاطوا بقصر الإمارة في ١١‏ جمادى الآخرة سنة +777 هء سحييشه 
قر إليه ليحتمى فيه يجانب محمد بن:عبد الله » فأسل محمد يطلب محمد بن 
خطاب بن إنجلين زعيم المولدين فى إشبيلية ليتفاهم معه ويطىء الثائرة » فدخل 
إليه فى رفقة جماعة من أعلامهم مثل ابن شبرقة وابن ابخريج بعد أن اتفق مع 
أصحابه المخاصرين للقصر على أنه إذا أذن الظهر وم يخرجوا من القصر ء فعلييم 
المجوم على القصر. فدخلوا إلى لقاء « الولد محمد 4» فأخخذ يتلاطف معهم عسى أن 
يرجعوا عن عزءهم » ومشى الوقت المحدد للهجوم ء فاقتحم الثوار القصر ودخلوا 
دار دواب الولد محمد » فانهبوا خيله ومراكبه » وهنا قبض أمية بنعبد الغافر على ابن 
خطاب ورفاقه ؛ ثم ضبط بنفسه باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس محمد بن 
عبد الله » وأمر غلمانه بالصعود إلى سقف الفصيل » ووقف أمية بن عبد الغافر 


ويف 

بصد المهاجمين لباب الفصيل . 
واستمر حصار المولدين للقصر إلى اليوم الثالى ٠‏ فأخرج الأمويون أحد 
رجاهم وهو محمد بن زيد بن عبد الله إلى جعد بن عبد الغافر لاستقدامه هو 
وعسكره من قرمونة . فركب جعد مس هوره ودخل إشبيلية من جهة الحنوب من 
موضع المصلى ١‏ وأخذ يشق لنفسه طريقاً بين الثوار. قائلا من اعترضه حبى وصل 
إلى القصر ودخله ؛ واشتد حماس الحراس فتدفقوا على الثوار وكسر وا حده . وقتلوا 
مهم عدداً كبيراً» فأمر الولد محمد بنبب دور الثوار بإشبيلية» وأمر يضرب أعناق ابن 
أنجلين ورفاقه ٠‏ وصادر أمواهم ٠‏ ثم أمر برقم الهب . وكتب إلى الأمير عبد الله 
بكل هذه الوقائم» فأمره بالعودة إلى قرطبة؛ وعاد أمية بن عبد الغافر يحكم إشبيلية. 
5 استقدم إلى المديئة سادامها العرب وقرب منازظم ع فبى كريب بن خلدون وعبد الله 
ابن حجاج فى إشييلية بعص 'وف. ثم دمعهم الحنين إلى الثورة إلى معاودة الثورة 
على الأمير » فعاد عبد الله بى ححاجء إلى قرموبة فاستولى عليهاء واستول كريب على 
على حصن قورية . ثم وقع حعد بن عبد الغافرقى كين أعده له الطمشكة . فقتل 
هو وأخنواه » فحزن أمية بن عبد الغاهر لذلك. وثارت عصبيته فأغار عرب إشبيلية 
وقومونة على المولدين من أهل إشبيلية ٠.‏ فحملوا على المولدين والأعاجم 
بإشبيلية وما جاورها . وحصدوم حصداء ثم بحأ أمية إلى التضريب بين عبد الله 
ابن حجاج وبين ابن وهب القرموقى صاحبه بقرمونة ٠.‏ فوئب ابن وهب 
على عبد الله فقّتله واستولى على ماله ٠‏ وأرسل برأسه إلى أمية بن عبد الغافر ٠‏ فخانه 
إبراهيم بن حجاج ٠‏ وتظاهر أمية بأنه برىء من دم عبد الله بن حجاج ٠‏ فنافقه 
دنو حجاج وقبلوا عذره : وهر يصمرود قتله ١‏ ثم اتجه أمية بعد ذلك إلى الوقيعة 
بين إبراهيم بن حجاج وبين كريب بن لدو + ولكن إيراهيم بن حجاج كشف 
خطته » وعمد إلى الإيقاع به ٠.‏ فأقام قصبة بقصره .3 فاحتج بتو خلدون وبنو 
حجاج على ذلك؛ وهاجموه فوجدوه متأهباً لذلك, فلاذوا بطاعته» فوافق» نظير أن 
بأخذ مس وجوههم رهائن يحفظها عنده ١‏ فلما أعطوه الرهائن طابت نفسه فواصل 
مه ى التحصصر . هانهروا فرصة وجوده وحده بالقصر ذات يوم وهاجموا القصرء 
فاحثمى فى رهائن ببى حخلدود وبى حجاج ٠‏ وهدد يمتلهم ٠‏ فتوسلوا إليه أن ببى 
عليهم . وأخبر وه بعزمهم على الاستقلال بإشبيلية . وأقسموا له أسهم سيم كوبه يذهب 


ع 4 


عبم ابن فأجابهم إلى ذلك لعدم قدرته على المدافعة » وأطلق إلييم رهائتهم » 
فنكثوا امهم » وغدروا بهء وقتلوه ‏ وبعثوا إلىالأمير بير رون مقتل أمية بسوء سياسته . 
واستدعيا عاملا م قبل الأمير فأرسل هم أحد أقر بائه اتخذه كريب وإبراهيم 
ابن حجاج ألعوبة » وأجريا عليه الأرزاق . ثم اعتقلاه فى القصر بعد أن قتلا ولده 
المطرف » فاضطر عبد الله إلى إرسال ابنه المطرف لاستنزال أهل إشبيلية فانهزم 
ينو حجاج وبنو نخلدون واعتقل المطرف إبراهيم بنحجاج وكريب بنخلدون وابن 
عبد الملك الشئونى ٠‏ وأوثقهم ى الحديد وزج بهم فى سجن. قرطبة . فلما وصلت 
جباية إشبيلية » أطلق ستراحهم » بعد أن أخخذ من ابن حجاج ولده رهينة فى قرطبة . 
عاد إبراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون إلى إشبيلية» فاقتسما المدينة فيا بيهماء 
وأخل الأمير عبد الله يوقع بينهما بالمكاتيات » فرقع أحد كتبه فى يد [براهيم بن 
خلدوت » قاحتال إبراهيم 5 استقدام كريب بن خخلدون» وخالد» فى قصرهء فلما 
وصلا القصرأخرجلمما كتابهما إلى الأمير وبالغ وعتابهما » واستقل بملك إشبيلية 
سلة 85لا ه. 
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وتخم هذا الفصل بذكر أعمال الآمير عبد الله المعمارية والعمرانية » وأهمها : 
بناء مدينة يجانة » وكان يتزل موضعها ينو سراج القضاعي الذين وكل إلهم بنو 
أمية حراسة هذا الإقليم وما يليه من اليحر فسمى المكان يأرش اليمن أى عطيتهم 137 
ثم استقر نبجانة سئة 11/١‏ ه ( 88178 م) جماعة من البحريين » وذلك ف أواخر 
أيام الأمير محمدء ونجح البحريون فى التغلب على أصعاب أرش اليمن» وأصبح 
أمرها فى أيديهم» فبنوا سور يحانة» وامتثلوا فى ذلك تخطيط. مديئة قرطبة» وجعلوا 
على أحد أبواب يجانة تمثالا للعذراء يشيه القثال المقام على باب قرطبة » فأمها 
الناس من كل مكان 'ء وأقبلوا يسكنوته! فراراً من الفتنة الى اجتاحت الأندلس 
فى ذلك الوقت » « فكانت أمناً لمن قصدها » وحرماً من لأ إلييا » وكانت الميرة 
تجلب إليها من العدوة » وضروب المرافق والتجارات'2: وكان ذلك سبباً من 


(1) الخجبيري من لا” ‏ 
(؟) الجيري من هم . 


يفا 
الأسباب البى دعت إلى استيطاما . 
وى سنة 9 ه كتب البحر يون الذين اختطوا مديئة يحانة إلى الأمير عبد الله 
فى بداية عهده يسألونه إقراروالبيم علييم » وإعفاءهم من غيره » و إياحتهم البئيان 
حول قصبة يجانة » والتوسع فى عمرانها وبرافقها لتكاثر الناس فى المدينة » فأجابيم 
إلى ذلك » فتوسعوا فى الاختطاط بأرض ججانة فى بداية عهده وأقاموا حرلها عشرين 
حصنا مها وادى نحانة وإسلخامة وصوطاله » والحابية داطمطلط ) و بى طارق 8 
ف الغرب » وحصن تاشر عدزقة فى الشرق ؛ وحصن برشانة ومدطءمبط ق الشهال 
يجوار جبال الرخام وحصن عاليه ١١”‏ 
وعبد الله هو الذى أمر ببناء الساباط بين القصر وابخامع بقرطبة رغبة فى شهود 
صلاة ابخمع » فكان يرتى هذا الساباط من قصره » فيصل إلى المسجد ويلتزم 
الصلاة مع الجماعة إلى جانب المنير ؟. 


ل ا 09000010 
(1) ابن حيان صن 9ه . 
(ع) ابن عذارى ج * ص ١؟.‏ 


الفصل السادس 
عصر اللافة بقرطية 
)١(‏ عبد الرحمن الناصر وتوحيد الأندلس . 
(7) الأخطار اللخارجية فى عهد الناصر. | 
() مواجهة عبد الرحمن الناصر والحكم المستتصر. للممالك النصرانية 
فق شمالإسيانيا . ١‏ ' 
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الفصل السادس 
عصر الخلافة بقرطبة . 


١ 
عند الرحمن الناصر وتوحيد الأندلس‎ 


لا مات الآمير عبد الله سنة ١٠7ه‏ ( 417 م) ظفر حفيده عبد الرحمن بن 
محمد بالإمارة دون أعمامه وأعمام أبيه » وكانوا أحق منه بالإمارة شرعاً ٠‏ ولكهم 
تخلوا له عنها زاهدين فيبا لا يحيط يها من أخطار » وكان اعتلاء الإمارة بقرطبة 
يعى التعرض ذه المكاره والأخطار » وكان الظن أن مصيرها يؤول حتماً إلى 
الزوال ء فزهد فيبا منهم أحق بها من الييت الأمرى » وتعلقت آمال الناس ببذا 
الشاب اليتيم ‏ عيد الرحمن بن محمد  !١'‏ الذى يتوقد شباباً وعزماً » ويتحرق شوقا. 
لتوطيد دولة الإسلام فى الأندلس . وهكذ! تبيأت لهذا الفنى الإمارة من حيث 
لا يدرى » وأصبح أمير قرطبة بلا منازع » ف الرقت الذى كانت الأندلس فيه 


(:1) كان أبره محمد بن عد الله محبوباً لدى أبيه ء فرشحه لولاية عهده ياتباره أكبر ينيه مثا » 
وآثره عل أخيه المطرف » فعظٍ الأمرعل المطرف » وبدأ الحلات يدب بين الأخوين لهذا السيب م 
وأخد الواحد مهما يقابل الآخر 'بالصد والإعراض ٠‏ وحدث أن اعتدى محند على أحد فران المطرف ا» 
فأغرى المطرف أياه به فزج يمحمد فى السجن رأرثقه » واتصل أثناء وجوده بالسجن ببعض الأشرار 
والمفسدين ؛ فأغر وه بالذهاب إلى ابن حفصون » فأتام لديه . ثم خاطيه الأمير محمد بالأمان » فامتجاب 
إليه » وعاد إل قرطبة » ولم يزل المطرف يغرى عبد الله ويضمر له الموه والحقد ويزعم أنه على اتصال باين 
حفصرث وأنه يعمل على الثررة عل أبيه ؛ حى أقتنع عبد الله. مهذه الوشايات وأمر: بمحمد فسجن فى دار 
البقيقة » ريما يتحقق من الأمر . فلما اتضحت له براءته؛عزم عل إطلاق مراحه » فدخل عليه أخره 
المطرف وأجهز عليه 3 وتركه متخبطاً فى دمه » مل عل يده وفه » وكان ذلك سنة يبام ه » وهوتئمقس العام 
الذى ولد فيه عبد الرحمن بن محمد » إذ ولد قبل قتل أبيه بواحد وعشرين يونا وقد ذال المارف جزاء جر بمته 
إِذْ قتله أي عبد الله » واحتضن عيد الرحمن بن محمد وخصه بمحبته ورعايته» ويبدر أن الأمير عبد الله 
كان يستشعر الندم لتسيبه فى قتل ابنه محمد ؛ فأراد أن يكفر عن إثمه » فكرس حياته لتنشئة حفيده اليتيم » 
فكان محنايه درن بثيه » ويرء إليه ويرشحه لأمره . 


2 
-جمرة تحتدم وثاراً تضطرم . 

وجد الأمير الشاب أرض الأندلس «ضضسطربة بالثائرين » مضطرمة بنيران 
المتغليين فعمد قبل كل ثىء إل إطفاء هذه النيران واستنزال أهل العصيان » 
وكانت سياسته ترى أولا إلى تركيز السلطة ى يده » وتوحيد الأندلس إلى مثل 
ما كانت عليه فى عهد أمراء ببى أمية الأقوياء . وكان نزاماً عليه والخال كذلك 
أن يصطنع سياسة تقوم على الترهيب والرغيب» أو على الشدة واللين » وشرع فى 
يطلب الطاعة والاستسلام 4 فكان أول رد ورد عليه بذلك هورد سعيدك بن السليم 
عامل حصن مارئتس من كورة جيان 2 أرسل الأمير عبد البحمن أمناءه إلى 
البلاد لخد الببعة » تيك التغرين ن الأدنى والأقصى | الفقيه أبا مروان غبيد الله بن 
ابن عيل الك 3 وكان ل من بيع الأمير من 5 الأطراد محمد بن بن عبد الرحمن 
الأندلس» واستيشر الناس هذا الأمير 0 فى تفوسهم » 1 أبداه من 
ضروب لتسامح للخارجين على السلطة المركزية بعد أن استسلموا له . قلما مضي 
شهر من ترليه الإمارة أعد حملة كبيرة القضاء على بقية الثوارء وتسمى هذه الصائفة ” 
بغزوة المتتلون2'7 افتتح فيها سبعين حصنا « من أمهات الحصون سوى ما فتح بفتحها 
من بنانها وذوانها وقصايها ومراتيها مما قارب الثلائماثة بين حصن وبرج » فلقد كان. 
فى يد عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية مها ما يجاوز المائة » وهذا شىء لم 
يسمع بثله للك من الملوك فى صالف الأزمنة » وقد ذكر أحمد بن محمد بن عبد به 
ذلك فى شعر له أو قاربه حيث يقول : 

ق غزءة ماثنا حصن ظفرت يها ى كل حصن غزاة للعناجيج 

وقال أيضاً فى شعر آخر : 

فى نصف شبرتركت الأرض ساكنة من بعد ما كان منها الطيرقد ماجا 

)١(‏ علد فطه عل عستمقصم معنمفع0 جمتنا رعصة مامد .8 ع2 لمجمعبمبط-اؤيآ 
38-9 .7 متعدكالة 111 ممصسطمآ1 


0 
. للا رأوا. حومة الشاهين “قوقهم. .. كانوا رهاء. حواليها. ودراجا"! 


أما بنو حجاج بإشبيلية فقد استطاع الأمير عبد الرحمن أن يجتذب منهم إليه 
أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج الذى ول إشبيلية بعد وفاة عبد الرحمن بن 
إبراهيم بن حجاج سنة 1 » فسلم إليه مدينة [شبيلية سنة "٠1‏ ه ( "111 م) 
ثم أذعن له محمد بن إبراهم بن حجاج صاحب قرمونة !»وى سقوط إشييلية يقول 
صاحب المدونة المجهولة عن عبد الرحمن الناصر : ١‏ وق سنة إحدى وثلاتماثة 
تحت مدينة إشبيلية وكان السبب ق فتحها مهلك عبد الرحمن بن إبراهم بن 
حجاج المنتزى بها فى صدر المحرم منها واجماع أهلها بعده على تقديم أحمد بن 
محمد بن مسلمة ومخالفة محمد بن إبرأهم بن حجاج ومن معه بقرمونة لابن مسلمة 
ولياذه بالسلطان عند ما انتشر سلطان والده » فوهن بذلك أمر ابن مسلمة”)) . 


وذكر الرازى أن الناصر افتتح بإشبيلية سنة "١١‏ ه . « فبعث الناصر عسكراً 
إلى إشبيلية فجرت بهم حروب عظيمة » ثم بعث الأمير. عبد الرحمن الناصر 
إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره بالتضبيق على أهل إشبيلية وعقد له على ذلك 
وأشرك معه فيه قاسم بن الوليد صاحب شرطته فى ذلك الوقت » وكان يبئه وبين 
محمد صداقة » فخر جا معأ من قرطبة إلى قرمونة» ومنها دنوا إلى إشبيلية؛ فتردد محمد 
وقاسم والجموءع على إشبيلية وملكا أقاليم الشرف وأقاليم طالقة وإقليم ألية وغيرهاء 
وأخذ بمخنق ابن مسلمة صاحب إشبيلية . فاستجاش ابن مسلمة برأس التفاق 
اللعين ابن حفصون» فأناه بنفسه وخرج معهء من مدينة إشبيلية وجاز البرء وكان 
الميش يصن قبرة» وفيه محمد من إبراهيم بن حجاج وقاسم بن وليدء فخرجا إليهما 
يمن معهما من حشم السلطاث » فالهزم ابن حفصون وفر على وجهه حى لق 
بقلعته » فتأمل ابن مسلمة منتشبه مع ابن عمه محمد بن حجا ج ودخرله معه فى 
وراثة أببه وأنه لاطاقة له به» قأخذ فى إصلاحما بيئه وبين السلطان الناصرء فراسله 


)١(‏ المصدر اسابل ص 78 » وم - ابن عذارى ج اض95|. 

(؟) ابن حيان : المقبس فى تاريخ رجال الأندلس » ص 4م - ابن عذارى المراكثي» البيان 
المغرب ج ؟ ص مم1 وولء اطميرى سس ١؟‏ . 

و4 4 .م .لأ15 بقعتهؤءت ‏ أمجمه عظ .اميا 


يلين 


: يأن يعطيه إشبيلية» فوصله الحاجب بدرء ويملك السلطان إشبيلية. دون إراقة دم 
ولا قتال 237 , 

واستعمل عليها الناصر سعيد بن المنذر المعروف بابن السامء فهدم سور إشبيلية 
حبى لايتمكن الثوار من التحصن بداخلها » وبى القصر القديم المعروف بدار 
الإمارة وحصنه بسور من الحجر'' . 

وبعد أن استنزل عبد الرحمن بى حجاج بإشبيلية » رأى أن يقضى أول كل 
شىء على رأس الأفعى وهو عمر بن حفصون وولده جعفر .. وكان عمر بن حقصون 
هذا قد تحصن بديتة ببشتر من كورة رية وأطاعته أكبر مدن وسط الأندلس 
الواقعة بين رية وابلزيرة الحضراء من جهة»ء وإلبيرة وأحواز قرطبة من -جهة أخرى» 
وقد حاول الأمير المنذر بن محمد أن يقغى عل مخركته ولكنه مات وهو يحاصر 
ببشتر » فتفرق جنده عند موته» ولم يستطع الأمير عبد الله أن يعيد جمعهم » واستطاله 
عمر بن -حفصون ف الحلة وانهبها بالحملة . وعظم أمر ابن حفصون فى عهد الآمير 
عبد الله» وقويت شوكته وجرت بينه وبين الأمير مناوشات لم تؤد إلى نتيجة . ثم 
استفحل أمره واشتد خطره » فأغار على مورور وشذوئة وقرمونة والبيرة» واتسخت رقعة 
مملكته » م ارتد عن الإسلام واعتق نق النصرانية حى يجتذب إليه الطوائف المستعربة. 
ق إسيانيا الإسلامية» فلما عاين المسلمون ما فعله ابن حقصون استقبحوا هنه ذلك. 
عير من حوله ”", وكان ذلك بداية مهايته وضعف أمره »- وتظاهر بالمضوع 
للأمير عبد البحمن بن محمد » وقيل أنه اشترك معه فى غزواته ضد إسبانيا 
المسيحية بعد أن لفح .عنه الأمير . وترق عمر بن حفصون قى عام .م م 
( 16م )؛ وزعموا أنه مااتعلى الدين المسيحى »إذ أن قبره نبش عند ببشكرسنة”81 
(118 م ) فرجد أنه كان يتجه بوجهه نحو الشرق وذراعه موضوعة على صدره 


. 1910 ابن عذارى » الياذج ؟ ص كول ء‎ )١( 

(؟) الجميرى ص ٠٠١‏ 

(*) يقول ابن عذارى فى ذلك : و وق سئة +58 أظهر اين حفصون النصرانية وكان قبل ذلك. 
يسرها ء وافمقد مع أهل الشرك وناظمهم »ونفر عن أهل الإسلام وتايذ تتمرأً مئه حلق كثير ء ونايذه عوعية بن 
الخليم ؛ وى حصن بنيط ؛ وصار فيه موالياً للأمير عبد الله مهار يا لابن حفصون واتصلت عليه المقازىمن. 
ذلك الوقت ورأى جميع المسامين أن حر يهجهاد » فتابمت عليه الفزوات بالسوائف,الشواق » ج 7ص +١١‏ 


بجنا 
1 على الطريقة يقة المسيحية لد .توتحلقه ابنه جعفر الذى ذء ذعغب 0 أيه فى انا 
والفساد ؛ فسير إليه عبد الرحمن جيشاً سنة 4 :له واستول فى طريقة [ليها على 
حصن دوس أمانتش (2 تعأصمصسة 5ه) وحاصر حصن بلدة من ححصون 
رية ف ذى الحجة » ودخل المدينة . وى عام "٠17‏ ه ( 1414 م افتتح عبد الرحمن 
حصن طرش خشين من أعمال ابن حفصون. واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن عمر 
ابن حفصون إلى الأمير » قأمنه وصعبه معه إلى قرطبة وأوسع عليه . وى جمادى الثانى 
سئة 8:4 ه ( 41١‏ م) قتل جعفر بن عمر بن حفصون داخل حصن ببشر غيلة 
فدخله أخوه سلمان» وتظاهر سلهان هذا بطاعة الأميرء فسالمه الأمير فلما قوى أمر 
سليان» نكث عهده؛ وشن الغارات على قرطبة فدخل مديئنة المذكب عنرة وقتل جميع . 
سكاها » وما زال كذلك فى نكثه وغدره حبى هزمته جيوش عيد الرحمن فى أحواز 
شنت بنجنت» فقتل سنة 1184 ه.( 475 م) ء ثم خلفه أخوه حفص بقلعة ببشتر 
وخرج إليه الأمير عبد الرحمن سئة 818 ه ( 4117 م) فاستول على حصن ايفش 
وأمر بهدمهءثم وصل إلى قلعة ببشتر ؛ فحاصرهاءوأقام يجرارها حصنا *ماه حصن 
طلجيرة »حبى ينس حفص بن عمرء فأذعن إلى السلم» وأسلم الحصن »وهكذا قضى 
الأمير عبد الرحمن على بنى حفصون أخطر الخارجين عليه . وقد تبقت بعض 
آثار حصن ببشترء منبا الكنيسة الى أقامها ابن حفصون بين عاى 14 ؛ 
17م بعد اعتتاقه النصرائية » ونلاحظ فى آثارها وجود العقد المتجاوز الذى ظهر 
صاد استعماله فى المسجد الجامع بقرطبة وعمائر الخلافة الأموية فى مديئة الزهراء 
وطليطلة 29 أما الحصن نفسه فلم يتبق يتبق هنه شىء يذاكر؛ أوقد أجريث فيه حفائر 
ثرية أسفرت عن كشف قيات كبيرة من انزف الذى يشبه ى زخارفه وطينته 


) 0( 76 .م بقستعقمد معتصذءت المجمعبوء ايآ 

ابن عذارى؛ البياذج ” ص 584 . 

(؟) ابن عذارى» البيان ص ٠ 5٠‏ 58 .م رقصتدفمة معتمؤعة 

(؟) .وميه مح #طمعهمهك1 عر لأتلف دمتمععائدوعة ,وابممدن بر ووسمة 
أثر الفن الملا بقرطبة في الفن المسيحى بإسبائيا وفرنسا الدكتور السيد عبد العزيز - الخجلة العدد ١4‏ 
صر قلا 

)0( . 2و .م يعوو رلتجامة 1 رفصدود؟ عل ووللتاقهن) بمععصطة) «مطاممة موامقن 


تنيياةا 
اخيف زف مديئة هرا ”6 ف إعصثة الاج رتلقع) :ترجه الليفة عبد الرحمن 
الناصر إلى ميث بطلبوس حارية عبذ الرحمن بن عيد الله ين مد ين عيذ امن ْ 
اخليق الثائر بباء فحاصنيا جيرشه وضيقت علبها. الحصار» وافتحها سنة 14ب هع 
كا حارب عبد الرحمن بن سعيد الثائر بمدينة باجة ‏ ودخخلها بعد أن هدم أبرأجها : 
وقتل من عصاه من أهلها » وافتتح حصن اكشونبة وغيره من ا خصون "2 

وهكذا استطاع عبد اليحمن الناصر أن يقضى على أعداء الوحدة فى داخل 
إسبانيا » فاجتمع شمل المسلمين تحت لراثه » وأصبحوا يؤلفون قوة كيرى كان لها 
أكير الأثر فى يث الرعب والملع فى نفوس نصارى إسيانيا المسيحية . 


)١ (‏ .22178 عناوم موقط .معدوونة1 أوار؟1 ع3 .اا 
(؟) اين عذارى صن ٠.1‏ - و70 ., 
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1 
الأخطار الذارجية ق عهد عيد البحمن الناصي: 


تعرضت يلاد الأندلس 5 عهد الخليفة عبد الرحمن الئاصر لأخطار كثيرة 
كادت تطيح لك المسلمين » من هذه الأخطار البى هددت الأندلس ء» خطر 
النورمنديين » وقد ذكرنا فيا سبق أخبار غزواتهم على سواحل الأندلس قى عهد 
الأمير عبد البحمن الأوسط ؛ ورأينا كيف لبهت غاراتهم أمير قرطبة إلى ضرورة 
اصطناع سياسة بحرية » فأنشأ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيلية » واستعد برجال 
البحر من سواحل الأندلس » فألنقهم ووسع عليهم » وتأهب لاستقبال التورمنديين 
بالآلات والنفط » فلما أعاد النورمتديون غارتهم على إشبيلية عام ه4؟ ه فى أيام 
الأمير محمد تام أسطول الأندلس» وهزمهم » وأحرق مراكبهم 7 ). وكانت دار 
الصناعة بإشبياية نواة أا.ور الصناعة ى طركوتة والمرية واخزيرة ومالقة وميورقة ولقنت 
شلب . «الواقع أن عبد الرحمن الناصر هو الذى اهم اهرّاما جديا باصطناع هذه 
السياسة البحرية » وعمل على إنشاء أسطول قى يدم عن الأندلس الأخطار 
الناشئة من غارات المجوس «الغزو الفاطمى على السواء » ويذكر ابن خلدون أن 
أسطول الأندلس «انتهى ٠ق‏ أيامه إلى ماثتى مركب أو نحوها''!؛؛ وأمرعيد الرجمن ٠‏ 
الناصر ' سنة 15٠"1اه‏ (115م) 2 بانفاذ هذا الأسطول إلى مضيق جبل طارق: 
لينع عن ابن حفصون وصول الإمدادات من ساحل إفريقيا الشهالية » إذ كان قد 
تحالف مع الفاطميين 229 .وكان لأسطوله الفضل الأأكبر فى استيلاثه على ٠‏ مليلة 
سنة 4إلاه(ا915م)» وعلى سبتة سنة 18" ه(١"ة‏ 6 

. ١4ه نمس المرجم ص‎ )١1( 

(؟) ابن خلدرن ء المقدمة ص 71/8 . ا 

(؟) أحمد تار العبادى : سيامة الفاطميين ذحو المذرب والأندلس ٠‏ مجلة ممهد الدراسات 
الإسلاءية فى مدريد الجلد الخامن 11801 عن ٠١١‏ . 


ِ 4) ,انال لصف لك ,111 ممسطم لد لطم عل مموء اد دعااتائم دا 1 مط 
940 ,2 .عقذ1 21 .ام 


خثرة 
وفى عهد الحكم المستنصر ظهر انوس ( التورمان ) على الساحل الشرق . 
للأندلس » وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية ؛ فاضطر الحليفة الحكم المستنصر 
إلى الذهاب بشخصه إلى المرية سنة “اهم ه ( 454 م) ليتفقد الأعمال الدفاعية 
ويشرف عليهاء ويعاين ما استكمله يها من الحصانة» ويشاهد رابطة القبطة!١)‏ 
ويذكر ابن الخطيب أنه أنشأ « الأسطول لغزوه فكان عدده سهائة جفن من 
غزوى وغيره ”023 , 
وذكر ابن عذارى أنه ورد كتاب على المستتصر بالله ى أول رجب سنة مهلام 
من مدينة قص ألى دانس بالبرتغال « يذكر فيه ظهور أسطول الغهوس يبحر الغرب 
يقرب هذا المكان » واضطراب أهل ذلك الساحل كله لذلك» لتقدم عادنهم يطروق 
الأندلس من قبله فيا سلف » وكانوا فى ثمانية وعشرين مركباً » ثم ترادفت الكتب 
من تلك السواحل يأخبارهم » وأمهم قد أضروا بها ووصلوا إلى يسيط أشبونة » فخرج 
[لبهم المسلمون » ودارت يبنهم -حرب استشهد فيا من المسلمين » وقتل فيها من 
. الكافرين » وخرج أسطول إشبيلية» فاقتحموا علييم بوادى شلب» وحطموا عدة 
من مراكبهمء واستنقذوا من كان فيها من المسلمين » وقتلوا جملة من المشركين » 
وامبزموا أثر ذلك خاسرين » ول تزل أخبار الغجوس تصل إلى قرطبة ى كل وقت من 
ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى”'؛ . “م عاد النورمان لغزوسواحل الأندلس 
الغربية ى رمضان سنة 7١‏ ه ى عهد الحكم المستنصر ؛ « فأزعج السلطان 
قائد البحر بالخروج إل المرية وولتأهب لركوب الأسطول مها إلى إشييلية وجمع 
الأساطيل كلها نلركوب إلى ناحية الخرب ”24 م ْ 
أما اللحطر الثانى الذى كان مبدد دولة ببى أمية بالأندلس فهو خخطر الفاطميين 
المقيمين يبلاد المغرب . والواقع أن الفاطميين منذ تأسيسهم للدولة الفاطمية كانوا 
يهدفون إلى غزو الأندلس لعل المغرب الإسلاى كله خاضعاً للتشيع الفاطمى » 
)١(‏ ابن عذارى ج ؟ ص 501 » عبد العزيز مالم » المرية قاعدة » مجلة الرابطة المدد م » 4 
ص لال . 1 ' 
(؟) ابن اللعايبء أعال الأعلام ص 4 1 


() اين عذارى ج ؟ ص 6ه" . 
البق تفس المرجع ص 56 . 


م 
« ويبذا بنة يتقسم العام الإسلانى إلى قسمين : قسيمشرة شرق تابع للخلافة العياسية السنية» 
وقسم غر 5 للخلافة الفاطمية الشيعية7'» . فأرسل خلفاؤهم العيون إلى الأقدلن 
لكشف عوراتها والتجسس على أحوالها أمثال أبو اليسر الرياضى ٠‏ فآنن هارون 
البخدادى وابن حوقل النصيى ''. وقد لعب هؤلاه الحواسيس المشارقة فى الأندلس 
دوراً هاماً فى الدعاية للفاطميينق الأندلس» فى نفس الوق الذى أفادوا فيه شلقاء 
الفاطمنين بمعلوماتهم عن أوضاع الأندلس الاجماعية والسياسية والاقتصادية : ولقد 
دخل هؤلاء الحواسيس الأندلس متسترين»أما بغرض العلم كاين هارون أوبالتجارة 
كابن حوقل . . . ونجح الفاطميون ى اجتذاب أنصار لم من الأندلس أمثال 
ابن أبى المنظورقاضى اسماعيل المنصورء ثالث أنمة الفاطميين»؛ وابن ها الشاعر 
الذى التحى مخدمة المعز . لذلك عمد عبد البحمن بن محمد إلى مخاربة الفاطهيين 
بالطرق الآنية : 1 

أولا : تشب بألقاب الخلافة فى 78 ذى القعدة سنة 8815 ه ( 918) م ليوطد 
مركزه فى داخل الأندلس وخارجه ونفرض هينته ف النفوس وأصدر مندوراً وزعه 
عماله فى اانواحى المحتلفة”"'. 

ثاني: بث بذور الفتنة بين قبائل البربر فى بلاد المغرثء قائضم إليه بنو 
إدريس أمراء العدوة » وملوك رَباتة » فرالاه موسبى بن ألى العافية صاحب المغرب » وأمده 
عبد الرحمن بالخلع والأموال» فظهر أمرموسى » واجتمع له أنصار كثيرون من “لبر بر 
فتغلب على مدينة جراوة . 

واستولى عبد الرحمن الناصر على معبرى الأندلس سبتة 47١‏ م » وطنجة 
سنة 47177 مء ومليلة فى هذه السنة نفسهاء واستطاع بذلك السيطرة على الملاحة ى 
مضيق جبل طارق. واهم عبد الرحمن بتحصين سبتة » فبى سورها بالحج رالكذان!*) 
وأثبت أسطوله بقيادة أحمد بن محمد بن الياس» ويونس بن سعيد» قائديه فى البحر 

)١ (‏ مختار العبادى » سياسة الفاطميين ص 8٠0‏ 

(؟) نحمود على مكى » التشيم فى الأندلس » مجلة الممهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد امجلد 
الثالى 4 دعخراص .(١١١ - 1١١7‏ 


() راجع نص هذا المنشور ف نهاية هذا الفصل . 
)0( ابن عذارى ج ١‏ ص 3١10‏ . 


4ك 
فى جملة مراكب وعدد كبير من البحريين والمقاتلي فجازا مرسى الحزيرة واحتلا 
العدوة وحاصرا محمد بن أى العيش بن عمر بن إدر بس . وبجح قاسم بن محمد 
قائد عبد الرحمن الناصر سنة ##”# ه فى [خحضاع بقايا الأدارسة. وعقد الناصر 
الأمان لأبى العيش بن عمر الذى أرسل رسله الأدارسة إلى قرطبة . 

وعمل الناصر على توطيد علاقته ببعض الد ويلات المغربية حى ما كان يخالفها 
فى الناحية المذهبية كدولة بى رسم الخارجية ق تاهرت١١)‏ وتشجيع الثائرين على 
الخليفة الفطمى أمثال ألى يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب الحمار 

ثالياً : أنشأ عبد الرحمن الناصر أسطرلا قوباً نازع به سلطان الفاطميين فى 
البحر المتوسط» ما قصد به الدفاع عن سواحل الأددلس صد أى هجوم يقوم به 
أعدازه الفاطميون» وحدث أن هاجم الأسطول العاطمى نقياده الس بن على مديئة 
المرية غ4" ه (ههة م)» وأحرقالسفن الراسية بالمبناء. وسلب رجاله المدينة وأسروا 
عدداً كبيراً من سكان المرية. فعمد غالب قائد أسضول عند الرحمس الناصر إلى الرد 
على هذه الحملة » فأغار فى ستينسفينة على سواحل إفر يقية سنة هع" ه ( 405 م) 
وبالذات على مرسى الحرز ودمر كل منطقة سوسة!"' 

رابعاً : وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين» فتحالف مع ملك إيطاليا معنو 
عمدعوءط عل الذى كان يحنق على الفاطميين لتدميرهم ميناء جنوة » كنا تحالف 
مع إمبراطور بيزنطة الذى كان يهدف إلى استرجاع صقلية من“أيدى الفاطميين!"! 
9 وطد علاقته بالاخشيديين فى مصر ء» وعمل على إرسال الفقهاء المالكية من الأندلس 
إلى مص رغاربة المذهب الشيعى» من أمثال هؤلاء أبو إسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان المعروف بابن القرطبى !*. 

وهكذا أدت سياسة الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى انصراف الفاطميين عن 
فتح الأندلس إلى فتح مصر . 


0 عمو لل سكن . التتشيع فى الأقدس ص ١‏ ؟ 

(؟) ابن عذارى رج ؟ ص مام 108 عم ]1[ ؛.عداكنا] أميعحوظ وميا 
(؟) .وف م ]] بع روممدك 'ل مممصلدسن1؟ بعل عمسا برجم 

(؛) محمرد على مكى : التشيم فى الأخدلس ص 1١)‏ . 
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5 
النصرانية فى شمال إسبانيا 


ما كان عبد الرحمن الناصر يم توحيد الأندلس حتى اتجه إل الممالك المسيحية 
بشمال إسبانياء وكان خطرأردون الثانىء ليون ( 914 474)غ وشانجه الأول 
ملك نبرة قد ازداد زيادة ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للامارة» فقد حشد أردون 
الثافى جيوشه سنة 414 مع وقصد مدينة يابرة فدخملها عنوة» وقتل عدداً كبيراً من 
سكانهاء واستشهد ق هذه الموقعة حاكي المدينة مروان بن عبد الللك » وق سنة هلاه 
(117م) التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة مع 
جيوش القشتالين فى واقعة قرب شنت اشتين امبزم فيها المسلمون واستشبد القائد 1١١‏ 
وعندثذ أحس الناصر بتطورالموقف إلى جانب نصارىالشمال» فقام بنفسه ستة "اه 
97١ (‏ م) على رأسجيش كبير واتجه إلى جليقية ونبرة» فهدم حصن قاشتر ومورش 
وما -جاوره من حصونء وكان أردون الثانى ملك ليونء وشانجة ملك نبرة قد استنجدا 
بملوك المسيحية » فلما التقت ايفيوش انتصر المسلمون انتصاراً حاسماً . ولا ماث أردون 
الثافيسنة 174 م شخلفه أخوه فلويرة الثانى( 5-414 17م)الذى ما تيعد عام واحد؛ 
فول مكانه أخوه أذفونش الرابع المعروف فى المدونات الإسبانية باسم الفونسو الراعب 
( 6؟ة - 481١‏ م) الذى تنازل لأخيه ردميرة الثافى  481(‏ 401 م). وكان ردميرة 
ملكا شجاعاً شديد الصلابة استمرت الحرب بينه وبين عبد البحمن الناصر دائرة 
عهدأ طويلاء وكان أهم الوقائع الشهيرة موقعة اللحندق الى امبزم فيها الناصر هزيمة 
شنعاء سنة 418 م ( الا ه) قرب مدينة شنت مانكش. ». وونذ هذه المزيمة 
لمم يعد لناضر بيار الترو بنفسه» وأحذ يحتاط فى حروبه» وسجلت له الوقائع التالية 
بينه وبين جيوش ليون ونبرة إنتصارات هائلة اكتسح بعدها هاتين الدولتين حى 
أذعن له أعداؤه بالطاعة وهادنوهء وبعثوا إليه السفارات والحدايا طالبين الصلح» 


00( ابن عذارئج ١‏ ص 50660 . 


1 
فى سنة 44" ه ( ههه م) قدم إليه بقرطبة رسول الملك أردون الثالث بن ردميرم 
يطلب السلم فعقده له » كا وقدت إليه الملكة طوطة إلى قرطبة سئة 4م هم 
(8ه41 م) فق رفقة حفيدها شانجة المعروف يسانشو السمين الذى عرزله نبلاء 

ليون وقشتالة عن عرش نبرة وليون وولوا مكانه أردون الرابع ... 

وأكرم: الناصر وفادة الملكة طوطة وحفيدها . وكان من نتائج هذه السفارة أن 
عقدت محالفة » كسب الناصر من وراتها حصرناً من مملكة شانجة مقابل مؤازرته 
لشانجة » وعمله على استرجاع العرش له بدلا من أردون الرابع » ونفذ الناصر وعده 
وأرسل جيشاً استطاع أن يعيد به شانجة إلى عرشه سنة 44" ه ( 15١‏ ه) . غير أن 
شانجة لم يف بوعودة للناصرء فاضطر ابنه الحكم فا بعد إلى تحار بته . 

وكان الناصر قد توق سنة ٠هلاه(951م)‏ وحافه ابنه الحكم المستنصر الذى 
تابع سياسة أبيه إزاء نصارىالشمال فعمل على الوقوف أمام سياسهم التوسعية. كان أردون 
الرابع المنافس القديم لشانجة قد الجأ إلى برغش» وق هذه الأثناء هاجم البشكنس 
. فردلند قومس قشتالة وأسروه . وكان شانجة قد وعد الناصر أن يتنازل له عن عشرة 
حصون من مملكته نظير تأييده له ولكنه نكث بعهده له : 

كذلك أفرج غرسية ملك بنيلوفة عن فردلند قومس قشتالة » فانضم هذا الأخير 
إل أردون الرابع ببرغش» وأخذا يغيران على أراضى الإسلام فى إسبائياء وأعد الحكم” 
-حملة كبرى للقضاء على أردون » فخافف أردونءعلى مصيره » والتمس من اللكمأن 
يساعده على إعادته إلى عرشه الذى اغتصبه شانجة» وقدم. على الحكم فى قرطبة 
ومثل بين يديه ى مدينة الزهراء سنة "8١‏ ه ( 9517 م) » فلما علم شانجة بذلك 
خاف على ملكه» وبادر بإرسال سفارة إلى الخليفة» ثم تراجع عن وعوده للحكم 
من تسليم اا لخصون: وتحالف مع قومس قشتالة فردلئدء فاضطر الحكم إلى الخروج 
بنفسه حار بتهء فخرج ف صائفة سنة 7ه" ه ( 5517م ) ونازل شنت اشتبن دى 
غرماج الواقعة على مبر دويرة وافتتحها عنوة . 

كذلك أرسل الحكم عامله على سرقسطة بحبى بن محمد التجبى على رأس 
جيش نحارية غرسية ملك البشكنس» وافتتحت جيوش المسلمين مدينة قلهرة على 
0 القائد . وعاود الحكم الكرة مرة أخرى سنة 4ه" ه ( 458 م) وهاجم 
بلدة ألبة . 


14١ 
ودكذا كان للتفوق الحربى الحيش الحكم أثره الكبير فى إعادة الأمن إلى نفو ثغور‎ 
الأندلس » وحالفه الحظ بوفاة شانجة سنة 45 م » إذ سمه أحد نبلاء جليقية‎ 
» واسمه القومس جنثالو ء فخلفه ابنه ردميره الثالث (955 -417ام)‎ 
0 لا يتجاوز من العمر حمس سنوات » فتولت عمته البيرة الوصاية عليه . وكان‎ 
هذا الملك الصغير العرش سبياً فى انتشار الفوضى » وخروج كثير من الأمراء‎ 
عليه . وانقسمت مملكة ليون إلى إمارات صغيرةء وأخذ كل أمير من أمرامها يتوجه‎ 
إلى قرطبة للاستعانة يخليفها ضد خصومه » ووالت ين المسيحية على بلاط‎ 
. الحكى منذ عام 135 م‎ 


4 


0-5 
لط ةاحام #الثلانة 


كان عصر. عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر عصر ازدهار فى جميع 
نواحى الخضارة الإسلامية فى الأندلس » وكانت مدينة قرطبة هى المركز الذى 
تتركز فيه حضارة الأندلس باعتيارها أم المدن ومقر الفنون والآداب . ولا بد لنا » 
لكى نصور عظمة هذه الحضارة من دراسة مدينة قرطبة » من الناحية التاريخية 
والحضارية . ش 


تقع هدينة قرطبة على سفح جبل العروس 2١١!‏ من جبال « سيرامورنيا » أو 
الحبال السوداء » وتحتل سهلا فسيحاً يقع بين هذه الحبال والوادى الكبير » وى 
هذا الوادى يزرع الزيتون ومختلف أنواع المار والأشجار ء فكان بر قرطبة وفقاً 
لما جاء فى المسبب للجمارى » ١‏ مكتنفاً بديباج المروج » مطرزاً بالأزهار » تصدح 
فى جنياته الأطيار وتنعر النواعير ويبسم النواره!'؟ . ومتد عمارة قرطبة على الضفة: 
ابى لهذا الوادى الذى ينحى فى يجراه انحناءة طفيفة نحو الغرب مؤلفاً أهم طريق 
طبيعى: فى جنوبى إسبانيا!''. وتعتمد قرطبة فى ثروتبها على الزراعة » خاصة فى 
سبلها: ابلمنوبى المعروف بالكنبانية '© أو القنبانية'*ء وأهم محاصيلها الرراعية 
الرينون الذى تقوم عليه كثير من الصناعات كاستخراج الزيت » وزراعة الفواكه 
وعلى الأخص الرمان السفرى7"). 


)00 المميرى » صفة جزيرة الأنذلس ص مه 5 

(؟) المقرى » تقح الطيب ج ١‏ ص ١45‏ . 

ز(ع) نوو .ع معاعنؤاة .ع2 دنه عمقم سالط عمودمحظ '1 ,لدعمء؟مءط-]ب1.6 
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وأ 
كذلك تشهر قرطبة بمعادتها الكثيرة وأمها النضة والزثبق ق١١)وحدر‏ !لشادئة7") 
الذى يستخدم فى التذهيبء. "كا كانت تكثر: فى لما مقاطع الرخام الأييض 
الناصع » والحمرى اللون فل 
ومدينة قرطبة الى ذاع اسمها فى العصور ااوسطى وأصبح يقرن. بالقسطنطينية 
العظمى » مدينة قديمة اليثاء » لا نعلم أوليتها على وجه التحقيق » وإن كنا خرجح 
أصلها الأببيرى ء بدليل القائيل البرنزية الأيبيرية الى كشف عنها البحث الأثرى 
فى أرضهاء بالإضافة إلى أن اسعها محرف من كردوبا دطبعم0؛ وهو اسم أيبيرى 
بحت يتشابه فى مقاطعه مع أسماء بعض مدن أخرى ثبت أنها أيبيرية مثل سلدوبا 
دطلادة ١‏ وهو الامم القديم الذى كانت تعرف به مديئة سرقسطة قبل أن" 
يعيد أغسطس قيصر بناءها فبا يقرب من عام 17 ق.م » ويسميها قيصر أوجستاء 
الذى عرب بدوره إلى سرقسطة . وورد اسم قرطبة فى الحرب البونية الثانية إبان الصراع 
بين رومة وقرطاجنة » ثم دخلت قرطبة سنة 7١5‏ ق.م فى فلك الإمبراطورية 
الرومانية » وأصبحت منذ عام 154 ق. م عاصمة لاسبانيا االحنوبية أو المفل 
المعروفة بباطقة . وازدهرت قرطية ى عصر الحااكم الرومائى مركوس كلوديوس 
مرسيلوس الذى أمهرها بالأبنية الرائعة » والأسوار المنيعة الى اشتهرت يها العمارة 
الحربية الرومانية!*). واتسعت قرطبة منذ ذلك الحين وأصبحت تعرف ياسم 
مسد مندماك لضخامة عيرانها » وازدهارها بالأسرات الرومانية النبيلة . 
ثم انقسمت اسبانيا المنوبية فى عهد أغسطس قيصر إلى إقليمين: لشدانية 
وباطقة » واتخذت قرطبة عاصمة لإقلم باطقة » وما ليقت أن أصبحت بعد 
أبد قصير أحد مراكز قضائية أربعة فى إسبانيا المنوبية هى قادس وإشبيلية 
. واستجة وقرطبة77). وعندما غزا الوندال والسواف والألان شبه جزيرة أيبيريا 
عام 4١4‏ م » استولى الوندال على إقليم باطقة » وامتلكوا إشبيلية وجعلوها عاصمة 
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4ظ 
الإقلم . أما قرطبة فقّد ظلت.خاضعة للبيزنطيين حبى نجح ليوفيخلد فق الاست 
ا 8" م وجعلها مركزاً أسقفياً 2١١‏ ثم أخذت قرطبة ال 
أهميتها أمام طليطلة الى تفرقت عليها منذ أواخر القرن السابع حبى طليعة القرن 
الثامن الميلادىعندما افتتحها المسلمون سنة ؟١١ال.م.‏ 2 
أصبحت قرطبة منذ استقر فيها أيوب بن حبيب اللخمى سنة /41 ه ( هالا م) 
داراً للإمارة » واستعادت عظمها القديعة الى سلبها إياها طليطلة . وإلى والبها السمح 
ابن مالك الخولاق ( 1٠١١ - ٠٠١‏ ههؤالا ١]لام)‏ يرجع الفضل فى رفع 
قرطبة إلى مصاف الحواضر الكبرى » فقد كان السور الرومانى الذى يحيط بها قد 
تثلم فى بعض أجزائه» و تفتحت العاصمة للداتحلين إليبا والخارجين مها كا كانت 
القنطرة الى تربط ربض شقنئدة بمدينة قرطبة ما تزال مهدمة حبى ذلك الوقت 
فكتب السمح إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره فى ذلك الأمرء ويخيره بأن 
« مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غربها » وكان لا جسر يعبر عليه مبرها ووصفه 
حمله وامتناعه من الدرض الشتاء عامة » فإن أمرى أمير المؤمنين ببنيان سور المديثة 
فعلت » فإن قبلى قرة على ذلك من خراجها بعد عطايا اند ونفقات اللهاد , 
وإن أحب صرفت صخر ذلك السور فبنيت جسم . فيقال والله أعلم أن عمر. 
رحمه الله أمر ببئيان القنطرة يصخرالسور » وأن يبى السور باللبن إذ لا يحد له 
صخرا و١"‏ فبى السمح قنطرة قرطبة» واستخدم فى بنائها الأحجار الضخمة المتخلفة 
من الأجزاء المهدمة من السور الرومانى غربى المديئة . أما العنون فم يبأ سمح 
أن يقوم ببنائه: إذ استشبد عام ٠١7‏ ه فى طرسونة . وظل سور قرطبة مهدماً حى 
ولى الأمير عبد البحمن بن معاوية الأندلس» فأعاد بناء السور باللين سئة 55م 
على أساس السور الرومانى القديم . وكانت القنطرة تتهى بيرج يعرف يبرج 
الأسد"؟» ويسمى اليوم بالقلعة الحرة . 
وتَألقَت قرطية منذ أن 'اتخذها الأمير عبد الرحمن الداخحل حاضرة له ولأبنائه 
من بعده » وأصبحت فى عهده مهد الحياة الرفيعة ومصدر الحضارة السامية وموطن 
07 (١).#5اسي8:‏ .هم ,1 بقطملعم) عل دأءمواةآ : ممدلاءعة مل ممتسمد 
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ناذا 
الفلاسفة والشعراء ومركز الفنون والآداب . وكانت أكثر مدن أوريا سكانا » 
فقد بلغث فى عهد الخلافة الأموية تطوراً عمرانيآ لا مثيل له فى دول الغرب المعاصرة 
. الى كانت ترزح ق ظلمات اللهل والانحطاط » وبلغ عدد سكان قرطب فى 
أزهى عصورها ( فى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر )نحو نصف مليون نسمة 
وفقاً للاحصائيات الى قام بها المستشرقون!'2 . 
وبلغت قرطبة على الأخص فى عهد الخليفة الحكم المستنصر مستوى م٠‏ 
الرنحاء والعراء لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل. وقد وصفها مؤ رخوالعرب وجغرافيوهم أبدح 
وصف » وأشادوا بعظمنها وتتفرقها على سائر مد نالأندلس» فيقول. الحجارىق المسبب: 
و كانت قرطبة ف الدولة المروانية قبة الإسلام» ومجتمع أعلام الأنام » بها 
استقر سرير الحلافة المروانية » ويبا. نمحضت شخلاصة القبائل المعدية والهانية » 
وهى من الأندلس يمنزلة الرأس من الحسد » ونهيرها من أحسن الأنبار» مكتنف 
بديباج المروج » مطرز بالأزهار » تصدح ى جنباته الأطيار » وتنعر التواعير 
ويسم : النوار » وقرطاها الزاهرة والزهراء» -حاضرنا الملك وافقاه النعماء والسراءء وإنه 
كان قل أخى عليبا الزمان » وغير مبجة ة أوجهها الحسان ع فتلك أعادته» وسل 
ا حورئق والسدير وغمدان”''» . وقال الحجارى فى موضع آخر : ه حضرث قرطبة 
منذ افتتحت الخزيرةء هى كانت مشبى الغاية» ومركز الراية» وأم القرى» وقرارة أول 
الفضل والتى» ووطن أيل العلم والبىء وقلب الإقليم » وينبوع متفجر العلوم؛ 
وقبة الإسلام» وحضرة الإمام » ودار صوب العقول ؛ وبستان تمر النواطرء ويحر 
درر القرائئح » ومن أفقها طلعت نجوم الأرضء وأعلام العصرء وفرسان النظم والنئر وجب 
أنشئت التأليفات الرائعة» وصنفت التصثيفات الفائقة » والسبب فىتبريز القرم حديثاً 
وقدياً على من سواها أن أفقهم القرطى لم يثتمل قط إلا على البحث والطلب 
لأنواع العلم وأ والأدب 59و 0 وفِمَا لما ذكره أبن سعيد أ كثر يلاد الأندلس 
كتبآ وأهلها أشد الناس اعتناء يخزائن الكتب”؟2. وهكذا أغرم أهل قرطبة باقتناء 
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الكتب حبى كانت الكتب من أروج متاجرها فقيل : «إذا مات عالم بإشبيلية 
فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها » وإن مات مطرب بقرطبة فآريد 
بيع آلاته حملت إلى إشبيلية١')»‏ . وذكر ابن غالب الأندلسى فى فرحة الأنفس 
نقلا عن أحمد الرازى أن « قرطبة قاعدةالأندلسوأم المدائن» وقرار الخلافة» ودار 
الملك ء تج إليها نمرات كل جهةء وخيرات كل ناحية» وأسطة من الكور » وموفية 
على شاطو؛ الهر ع مشرفة رائقة مونقة » نبهرها ساكن فى جريه » لين فى انصبابه » 
يقبلها بطاح سبلة » ويجوفها الحبل اميف المسمى بالعروس » المغروس بالكروم 
وسائر الأشجار وأنواع الأزهار "): . ش 


وقد بلغت قرطبة من العمران والتمصير زمن الخلافة غاية مأ بلغته» ويذكر 
المقرى نقلا عن بعض المؤرخين أن دورقرطبة بلغت وعهد ابن أبى عامر /11"01/9؟ 
داراً للعامة و 57*٠٠‏ داراً للأكابر والوزراء والكتاب والأجناد بالإضافة. إلى مصارى 
الكراء والحمامات والخانات » وبلغ عدد حوانيت قرطبة ههه١م‏ حائوت» وبلغ 
عدد حماماتها 41١‏ حماماًء وقيل ٠١‏ حمام ‏ وعدد مساجدها //ام"7 مسجداً "١‏ ع 
وقيل 1875 مسجدا (“؛ظلث قرطبة فى ازدهار حبى سقطت الخلافة الأمرية 
وتركت بعدئل لمصيرها التعسء ودخخلها اليرير عام ٠ ٠‏ م مع سليان المستعين . 
الأموى حين استولٍ عليها فى بداية عهذه الذى افتتحه بالقهر وسفك الدماء » فلما 
دل سلمان مع البربر قرطبة هدموا آثارهاء وسلبوا محاسنهاء وعبوا. مانت رسويها ع 
وتتابعت عليها أمحن والقين خى كانت أيام الإدريسى فوصفها قائلا : وبعد 
ذلك طحتتها النوائب + واعتورّها المصائب وتوالت عليها ا لم بيق 
من أهلها إلا البشر اليسير على كبر اسمها وضخامة حاا . . .”2 ومنذ ذلك 
الحين انطفأت شعلة تفوقها ونخلت عن مكانها السامية لمدينة إشبيلية . 
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ف 

وتوالت عليها المصائب» وهزت كيانها العواصف فى العهود التالية ومع ذلك 
استطاعت أن تحتفظ ببعض عظعتها وتفوقها فى الال الفنى والصناعى والآد. 
حى فتحها فرناندو الثالث ق 14 يونيو سنة 1775 م » فى الال الفنى كان جامع 
قرطبة مركزاً الحجف الأندلس» يفد إليه المسلمون أيام المحدين لز يارته والتبرك ببقعته 
والاحتفال فيه بليلة القدر» وليس أدل على ذلك منقول اين صاحبالصلاة الولبى : 
و. . . وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله تعالى منشرح الصدر » لحضور 
ليلة القدر » واللخامع قدس الله تعالى بقعته ومكانه وثبت أساسه وأركانه : قد كسى 
ببردة الازدهاء » وجل فى معرض البباء » كأن شرفاته فلول فى سنان أو أشر ى 
أسئان . . . .21١‏ وق انجال الصناعى ظلت مدرسها فى الحفر على الحشب 
مزدهرة فى عصر الموحدين بدليل أن الحليفة الموحدى أمر صناعها بصناعة وزخرفة 
منبر جامع الكتبية يمرا كش . 

وف المجال الأدبى نبغ من رجالا فى الشعر أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبى 
ف المائة الخامسةء وأبو بكر يحبى بن سعدون بن نمام الأزدى القرطى » وأحمد بن 
مسعود بن محمد اللنزرجى القرطى ) فى الماثة السابعة »كا اشهر من شتعرامها أبوالحسن 
على بن يوسف بن خروف القرطى فى عهد الموحدين» وأبوجعفر أحمد بن شطرية 
القرطى » واشبر من قفاتها أبو الوليد أحمد بن رشد المتوف سنة 1ه ها" . 

فلما عثر جدهاء وخحوى نجمها ء وضعف أمر الإسلام »واختلقت بالحزيرة كلمته» 
تغلب عليها النصارى » فهاجمنها جيوش قشتالة ى ١1‏ شوال سنة *1*1” ه ( 14 يونيو 
سنة 1١115‏ م))؛ وأثار سقوطها فى أيدى المسيحيين الخزن والهلع فى نفس المسلمين » 
وتحطمت أعواد إسبانيا الإسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى » وتحول جامع قرطبة 
بعد استيلاء التصارى الإسبان عليها إلى كنيسة كبرى » وهجر المديئة عدد كبير 
من سكانها المسلمين » فاستبدل فرنائدو بهم سكاناً آخرين من قشتالة وليون 
وقطالونية وغيرها من أقاليع إسبانيا المسيحية7'". ومع أن إعادة تعمير قرطبة بعد 


. ٠١ نفس الطيب ج ؟ ص‎ )١( 
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ل 
سقرطها بالغتاصر الإسبانية الحديدة قد أزال كثيراً من مظهرها القديم » وأن التقاليد 
القشتالية الى حملها الغالبون معهم قد غيرت كثيراً من مظهرها العمرانى » فإن قرطية 
ظلت مدينة خلافية الطابع » ول يت.كن الفن القوطى الذى أدخلوه فى الأتدلس أن 
يتغلغل فى فنونها ء بل إنه لم يقو هو نفسه على التخلص من تأثيرات الفن القرطى » 
فإن لكنيسة سان ميجل الى بنيت فى -عهد سان فرناندو وفق الأسلوب الانتقالى 
بين: الرومانى والقوطى باب أسلوبه يخضع للأسلوب الحلاق”'؟ 'كذلك اتخذت قبة 
المقصور الملكية بالمسجد الخامع على طراز قباب المسجد الخامع بقرطبة!؟. 
كانت قرطبة فى القرن الرابع المجرى أو العاشر الميلادى تنقسم إلى جانين 
كبيرين : جانب شرق كان يعرف بالشرقية» وما زال يطلق عليه حى اليوم اسم 
دتوعدزةق »2 وجانب غرلى 209 وهو نفس التقسرم الرومانى القديم الذى ذ كرثاه 
من قبل. ويغلب على الظن أن المدينة عند اتساعها فى القرن العاشر الميلادى 
تجاوزت نطاقها القديم جنوبا فى الضفة اليسرى من بر الوادى الكبير »وشرقاً فيا 
وراء باب عبد ايكبار أو باب رومية . وكانت المدينة تشتمل على المسجد الخامع 
والقيسارية والفتادق والحمامات والأسواق وقصر الإمارة» ولذلك كانت تعتبر مركزاً 
للحياة الدينية والاجماعية والاقتصادية . ؤكافت تنقسم إلى أحياء تعرف بالحومات 
منبا حومة باب الفرج»وحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية أو العطارين!*)؛ وحومة 
النجارين» وحومة عينفرقد!* شرق قرطبة؛ وحومة غدير بى ثعلية!'ءوحير الزجالى 
خارج باب اليهود”"» وكان من أبدع المواضع وأجملها . 
ع قرطية وأ كثرها عظمة بمد ر ومة والقسطتطينة وإشبيلية » . 
11 .م ,1 غ 1706 2010 11 رقععمة اناعع: نز ققء أمداوعاءا تعأقصق : تساصنات ع1 
1١0‏ 2و2 .م ,/[1 . رعمتمهمة81 عل : كفطلدظا وعم 
)220 9 .م ولا1 .ع رعقتصدمفاط صف ,ققطاد8 دعممه1 


( *) رعؤوة .كنالفلمف لك ,كمتعمدط 105 رز وعلدطدصةق 105 رمدتل1/1 هآ ,مقطلد8 وعمه1 
ه16" رق3تمة كنا 0265أ12 أأكما 9د[ 3١‏ 303لنلك كدرة : 2[1بجمع20 ألما -- 154 .2 ,1 اعقة) 
7 .8 ,1950 
( #) ابن يشكوال: كتاب الصلة فى تارينأئمةالأندلس» ج؟» مدريدء 9م ماءص, 
(ه) ابن الفرفى : تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ ص غ388 . 
(1) ففس المرجم : ص 854 . 
( 7 ) الفتح بن خاتان: قلائد العقيان طبعة مصرز ١7١٠‏ ه. ص؟ه ١‏ ؛تفح الطيب ج ١‏ ص١١١‏ . 


144 

ويذكر ابن بشكوال أن عدد أرباض قرطبة أى فمواحيبا عند انتبائها فى 
لتوسع والعمارة بلغ أحد وعشرين ريضاً : فالمدينة القبلية بعدوة الذهر بها ريض ' 
شقندة وريض منية عجب ء وأما الغربية فتسعة : ريض حوانيت الريحان وربيض 
الرقاقين ور بض مسجد الكهف :وربض بلاط مغيث »وربض مسجد الشفاءء 
وريضحمام الإإلبيرى » وربضمسجد السرور» وريض مسجد الروضة »“وريض 
السجن القديم. وأما الشمالية فثلاثة: ربض باب اليهود؛وربض مسجد أم سلمة» 

وريض الرصافة . وأما الشرقية فسبعة؛ ربض شبلار'' 'وربض فرن بريل»وربض 
البرج »وربض منية عبد الله؛وربض منية المغيرة»ور بض الزاهرة؛ وربضالدينة ‏ 

العتيقة . 
ونلاحظ أن بعض هذه الأرياض المحيطة بالمديئة الوسعلى الى كانت تعرف 
بالقصبة كانت تبعد عنها كثيراً كريض الزاهرة وربض الرصافة وهما اسمان لقصرين » 
كنا أن كثيرا من هذه الأرباض كان يقع على امتداد مبر الوادى الكبير حيث 
كانت تقام المنيات والقصور ء فكان ربض الروضة وربض الرصافة وربض 
منية عجب الى أقاءنها السيدة عجب زوجة الحكم الربضى جنولى قرطبة . وقد 
اختفت كل هذه الأرباض فى فقتنا الحاضر وحلت محلها -حدائق وبساتين ) 
ولكن أسماءها تثب تإثياتاً قاطعاً ع أن اتساع مديئة قرطبة نحو الغرب بدأ منذ القرن 
التاسع فى عهد الأمير اللتكم الربفبى وعيد الرحمن الأوسط ''. 
كذلك نلاحظ أن ربضين منأرباض اللحانب الغرلى للمدينة يتسميان بأسماء 
0 قامت بإنشائها إما جاريات أو فتيان لأمراء بى أمية . أحدهما مسجد 
الشفاء أء وشفاء هذه هى أم ولد وجارية الأمير عبد الرحمن الأسط » والآخر 
مسجد مسرور أحد فتيانه الصقالبة » وقد زود هذا ابخانب الغرلى من قرطبة 
بمساجد أخرى أقامتها جاريات للأمراء الأمويين مثل عسجد عجب ومسجد متعة 
ومسجد طروب . 


)1١(‏ تمية لاتيئية وتعى الأرض الرملية عكناعهدهاط52 » وهى منطقة تعرف اليرم يامم الرملة » وقد 
ورد أسم شبلار فى كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ص 115 . 
0 7 ) ,الصف لم رمقممهاتسدممدموئط تمقدامباع هذا عل وممعمغمم وميا زمفط لد ممعم 
حاممرآ - و20 ,م ,عصهص اندجت عمودمدظ”! : اهجمعياه8- آذآ - ووه .م رآ عكةة ,/23 .أو 
57 .م ,111 .ع .دا عمعدمظ '! عل ععامسلظ ملمجمع مس 


إلى الصافر 


0 

ويذكر ابن بشكوال أن هذه الأرباض جميعاً لم تكن محاطة بالأسوار » فلما 

كانت أيام الفتنة وهو العهد المضطرب الذى تبع سقوط الخلافة حفر حولها خندق 
يدور بها جميعاً كا نيم حوا سور مانع .2١(‏ 


وذكر ابن غالب أنه يدور بيجميع أرباض قرطبة ومساكها خندق مشوور لم 
تقدر أمة من الأثم على عمل مثله!؟). 

ولقد أجمعت المصادر العربية على أن ابهزء الأوسط من قرطبة بتفق وموقم 
العاصمة القديمة ( المدينة العتيقة) للإقليم الرومانى المعروف باسم باطقة وهى مدينة 
قرطبة ذانها أوالقصبة أو المدينة الوسطى وفقاً لتسمية الإدريسى 27)؛ باعتبارها واقعة 
وسط خمسة مدن أخرى . وكان يحيط بهذه إلدينة فى جميع العصور سور من 
الحجر ابخيرى » وقد ذكرنا. فها سبق كيض تهدمٌ هذا السورمن جانبه الغربىعند 
الفتح الإسلامىوظل كذلك علىهذه الخالة السيئة حبى شرع السمح بنمالك "الخولاى' 
فى ترميمه » ولكنه استشهد قبل إتمامه» فأئمه عبد الرحمن الداخل عام 10/5 مء وظل 
هذا السوز القرطبى موضع رعاية الأمراء والخلفاء حبى عصر الموحدين» فاهتم خلفاؤهم 
بتجديده: وأقاموا له «حزاماً برانياً» أوسوراً أماميآء ميالغة مهم فى إحكام الدفاع 
عن قرطبة » لم يتبق من هذا السور إلا أجزاء متنائرة يسيرة . 'ومع ذلك ققد تبق 
من السور الرومانى قطاع يمتد على جانى باب إشبيلية » بل إن باب إشبيلية هذا 
يعتير من أبواب قرطبة فى العصر الرومانى!؟). أو عصر القوط الغربيين*). 


وكان سور مدينة قرطبة الوسطى على شكل متوازى الأضلاع لا يتجاوز محيطه 
. أربعة كيلو مئرات . وهو ما يتفق وتقدير ابن حوقل الذى بقول : « ودرت بقرطبة 
فى غير يوم فى قدر ساعة"")) . 1 ١‏ 


. ١4 ص‎ ١ تفح الطيبج‎ )١( 

(١؟)‏ اين غالب ص 80 . 

(؟) الأدرينى ص م١٠‏ - 07م الحبيرى ص ١97‏ . 

0غ 1 لط ,آ1آ1] ,) ,رعمتمدووئةة ةف : ممععمكلة معدم 

)0 0 نوع هل ده دوتع أ فممهده0) لز معوواءعمممع8 ,متسلة/8ة : وأعدعدةن دسم .ظ 
68 ,22 .مم ,لعمدكة ووو ,قمعطمت3ءه© لالد 


6 انظر المقرى : نفح الطيبج 7 ص ١‏ . 


ار 

ويجمع مؤرخو العرب على أن عدد أبواب مدينة قرطبة سبعة أبواب 
أهمها : الباب الحتوبى المعروف" بباب القنطرة » لأنه يؤدى للك قنطرة قرطبة المقامة فوق 
الوادى الكبيرٍِء وكان يسمى لذلك ك أيضاً باب الوادى »كا أطلق عليه كذلك | 
ثالث هو باب اللزيرة » لاتجاهه نحو هذه المدينة»أو باب الصورة”؟؟» بسبب 
تمثال كلاسيكى كان يقوم فوقعقد هذا الباب وينسبه المسلمون إلى العذراء مريم. 

ويؤكد ابن عذارى أن العذراء كانت صاحبة قرطبة''2. وكان هذا الباب 
ينّهى بالرصيف الأعظم الممتد على طول الضفة الشمالية لذهر . وقد وصف الحميرى 
هذا الرصيف ققال : ١‏ وبحت القنطرة يعترض الوادى برصيف مصنوع من 
الأحجار والعمد الخافية من الرخام!؟2؟ . 

وكان يتفتح فى السور الشرق بابان : الحنوبى مهما وهو الباب ابحديد”*؛, 
بقع قرب البر ويعرف هذا الباب أيضاً باسم باب سرقسطة”'. 

أما الثانى فيعرف بباب عيذ الخبار نسية لعبد الحبار بن اقطان مول الخليفة 
الأموى مروان بن الحكم . ويقع هذا الباب ثمالى هذا السور الشرق ء وكان يطلق 
عليه 'كذلك اسى باب طليطلة بسبب اتجاهه إلى هذه المديئة »سمي كذلك يباب 

روبية نسبة للمحجة العظمى أو السكة العظمى هاعدودية عةن » .وهو الطريق الرواي 

الرصوف الذى كان يبدأ من .قادس ويهى بأربونة مارآ بقرطبة وإشبيلية وسرقسطة 
وطركونة ‏ وفيه يقول الحميرئ : ١‏ وكانت الغبجة العظمى عليبا من باب نر بونة إلى 


)١ (‏ المقرى نقلا عن ابن بشكوال : ج ١‏ ص ١١‏ ؛ ابن غالب صى 8؟ » ياقوت الحسوى : 
ج البلدان ج + ص 09 . | 
02 أخبار تجمرعة ص 6١١‏ ١؟‏ 
.1ه عاملظ ,و6 .م ,1948 رقتعوط ركسع ع0 نل دذاذآ مآ : لمومعممءط- اضيا 
( ) يقول ابن عذارى « وهى المذراء صاحبة قرطبة الى وضع أقدم حكامها صورتها وق ياب مديانها 
التبل وهو باب القنطرة ى انظر البيان المغرب لابن عذارى المرأ كثى الحزء الثالث طعة لي ىبر وفثسال» باريس 
.مةلء ص 14 , وثلاحظ أزالمسلمين احتذوا حذو الرومان إذ نصب الكليفة عيد الرحمن الناصر تممثال 
الزهراء فوق باب مدينة الزهر!ء ( انظر المقرى : فح الطيبج ؟ ص )١9‏ . 
(4) الميرى ص 8و١‏ . 
( ه) يخلط المؤرخون بينه وبين باب آخر من أبواب إن ديام قربلبة وهو ياب الحديد . انظر 
.146 .م ,111 .آم ,كسلمقصفلة رقطقلعءة0 عل ممتلء54 15 عل قمامعيام حصا رمعمعصال قمه0 
)١(‏ المقرى ج ١‏ ص١١‏ . 


ريون 

ياب بيارة إلى ياب قرطية2'0:. وأشار إليه ابن بشكوال بقوله : وباب أبن 
عبد الخبار وهو باب طليطلة وباب رومية ؛ وفيه تجتمع الثلائة الرصف الى تشق 
دائرة الأرض من جز يرة قادس إلى قرموئة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى طركوئة إلى 
أربونة مارة فى الأرض الكبيرة!")) , 

أما السور الشمالى فكان ينفتح فيه باب يعرف يباب ليون أو باب طلبيرة أو 
باب اليهود » وقل/استقبحوا قوم باب اليهود فقالوا باب المدى » ويشرف ها الياب 
' على حير اأزجالى » وفيه يقول أبو عامر بن شهيد : 

لقد أطلعوا عند باب اليو د بدراً أبى الحسن أن تكسفا 

تراه اللهود على بابهسا أميراً فتحسيه برسفا) 

وظل هذا الباب يعرف حبى سنة 1907 باسم باب أوساريوهنعصمد0 نسبة إلى 
مقبرة كان يؤدى إليها تعرف ف العصر الإسلاى باسم مقبرة أم سلمة » ثم تحولت 
يعد سقوط قرطبة فى أيدى النصارى الإسبان إلى جبانة اليبود!؟. 

أما الحانب الغربى من السور فكان مزودا بثلاثة أبواب : 

واحد شمالى يعرف يباب عامر القرئى وينسب هذا الباب إلى عامر بن يمرو 
القرشى الذى لعب دور هاماً فى حوادث القرن الثامن الميلادى'ء وكانت له مقيرة 
خارج هذا الباب”*02 فأمر الحليفة عبد الرحمن الناصر بفتح هذا الباب فى 
شعيان ١5‏ ه . ( فبراير 15 م) لتيسير الذهاب إلى المقبرة المذكورة). 

والباب الثافى ويتوسط هذا السور الغربى فيعرف يباب ابكوز أو ياب بطليوس 

. الحميرى ص 1ه‎ )١( 

30 المقرى ج ؟ صن ١١‏ : 

(») المكرى ج أعنهة4ةاءج 1ص ١1١١ا.‏ 

( ؛) :8.369 ,111 .ع رعتماواة : لمومعممءط في * ١‏ 

0 ه) المقرى : تفي الطيب يج ٠‏ ص ١7‏ 3686 .2 ,111 . رععاماملكة : أتومعء معط -اب6آ 

)١(‏ انظر امومعبمءظ ١‏ اغآ عدم .طيام ,111 ممسطمط- لخ نطق عل متسعنتدفعة معنصؤيل حون 

1 2.51 ,1025062 قأ:03) ع 

يقيل صاحب هذه المدوثة ,: « وفها أمر الناصر لدين الله بذعم باب عامر من أبواب مديئة #رطبة فى 


شبر شعبان مما » ولقّد سمى هذا الباب يمد الاسترداد يأسم باب الحلالقة دموءلله© 5ه1 ع0 وهدم ف سنة 
١(الاطا‏ م. 


مقر 
ولا شك أنه يتفق وموضع الباب ال حالى المسمى بباب المدو ر عددمةمسله الذى أقيم 
على أساس ألباب .الخلاق”' ١‏ 


والباب الثالث والأخير ويقع جنوتى السورالغربى فيعرف بامم باب إشبيلية» 
وكان يسمى أيضاً بباب العطارين . ويتساءل الأستاذ لبى بروفنسال : هل الباب 
الحالى المعروف يباب إشبيلية هو نفس باب إشبيلية فى عصر الحلافة ؟ أو أن 
الباب الحلافى كان مفترحاً بالقرب من الوادى الكبير"! ؟ . 

ولقد عمل الخليفة عبد الرحمن الناصر على تحصين أبواب مدينة قرطبة فابتتى 
لحا أبواياً داخلية توازيها سنة "٠١‏ هء لتيسير الدقاع عّهاء وإتاحة الفرصة للحراس 
لمضاعفة الحراسة . ويذكر صاحب مدونة أخبار عبد الرحمن الناصر البى نشرها 
لبى بروفنسالوغرسية جومث « ول يك قبله كذلك» فكان ذلك حسنا من اختراعه57)» , 


وكانت تتفرع من هذه الأبواب شوارع .تؤلف ف الداخل شبكة من الدروب 
والخارات . وقد ذكرنا فيا سبق أنه كان يش قرطية طريق عظيم سمته المصادرالعربية 

سم اللحجة العظمى » وكان هذا الطريق الأعتم يعتد من باب القنطرة شهالا مارا_ 
بين ا الجامع وقصر الإمارة ثم يتتنى شرقاً نحو باب عيد ابخبار الذى ذكرنام 
فها سبق » ويخرج من هذا الباب ويتجه نحو الشهال الشرق وتخرج من بابه 
عباس !2 أحد الأبواب الثلاثة الى كانت تنفتح فى سور الربض الشرق المعروف 
بالشرقية . أما البابان الاخران فهما باب الفرج وباب الحنديد . 


وكان يلتق بهذا الطريق الأعظم طريقان أحدها غربى يمتد من باب عامرء 
والثانى شمالى يمتد من باب اليهود» بحيث يتألف من تقابل هذه الطرق الثلائة شكل 


)١(‏ رودو .تطملءنة عل ,دعق هل عل ملععام 5‏ لكتاد© دطملءة© : ووزعمد امكف 
2571 2 

(؟) .368 .م ,111 .ا .لظ .موك '1 عل عمتمامظة : لمعمعومط.أبن1 

( ؟) .45 .م ب,قستدفعة وعتدنع0 هحدنا 

(4) انظر ابن الأبار : كتاب التكلة لكتاب الصلة نشره جدثالث بلنسية ص ١1ه‏ 


م 
صليبى كان هو النظام الرثيسئ فى تخطيط المدن الرومانية .وكان يتفرع من هذه 
هذه الطرق الرئيسية شبكة من الدروب والحارات والأزقة » وبذكر ابن القوظية دربا 
يقرطبة زين عبد الرحمن الأوسط .أسماه بدرب ابن شراحيل : نسبة إلى محمد بن 
شراحيل المعافرى قاضى قرطبة١١2‏ . ويذكر اللخشنى أن جده عمرين شراحيل. المعافرى 
”كان يعيش ف قرطبة بدرب الفضل بن كامل الواقع قبل مسجد أبى عمان » وذلك 
فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل!'© . ويقكر ابن الفرضى اسم دربين آخرين 
بقرطبة أحدهها اسمه درب ألى الأشبب '') والآخخر درب بى فطيس”*4). وكان يقوم 
محراسة كل درب من هذه الدروب حارس يسمى درب على نحو ما كان متيعاً 
فى المشرة ق0), : 

ويذكر ابن سعيد المغربى أن « بلاد الأندلس ما دروب بإغلاق تغلق بعد 
العئمة » ولكل زقاق بائت فيه؛ له سراج معلق وكلب يسبر» وسلاح معدء وذلك 
لشطارة عامتهاء وكرة شرهم ) وإعياهمق أمور اللصصء إلى أن يظهروا على المبالى 
المغيدة» ويفتحوا الأغلاق الصعبة» ويقتلوا صاحب الدار خوفاً أن يقر عليهم أو 
يطالبهم بعد ذلك" . ومن هذا النص نستنتج أهمية الدروب ودورها الكبير فى 
. حماية السكان » فإن من يسكن الدرب لا يخرج إلا من منفذ واحد ء ومن هنا 
يسبل علهم الدفاع عن أنفسهم . وما زالت أسماء بعض شوارح قرطبة قذكرظ, 
بالنسميات العرببة القديمة مثل شارع الزنيقة» ممءمعنعصف؛ وشارع المونة؛ هددسله أى 
الصابون » وشارع القيسرية هنععءنكل» وشارع الخياطين معندرظاة » وشارع المغرة 
(أى الخبر الأحمر ) «مهدصاه »كا أن بعض دروب قرطبة فى الوقت الحاضر 
ما زالت تحتفظ بأقواسها الى كانت تعلق منها المصاييح . 

ذكرنا فما سَبىَ كيف كانت قرطبة مكتظة بالعمران» وكانت دورها تربو على 


)١ (‏ ابن القرطية القرطى : تاريخ افتتاح الأندلس ص 8ه . 

)0 الحشى : تاريخ قضاة قرطبة» ط , مدريد ص +١‏ ؛ 8ه, 

(") ابن الفرفى : تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ ص 181 . 

( 4) ابن النرفى : نفس المرجع ج ؟ ص ؤلا ‏ 

( ه ) تقابل خملة الطراف بالليل فى الأندلس خملة أصاب أرباع فى المشرق وه الدرابون أو العسس , 
(1) تقح الطيب ج عن 5١4‏ . 


لض 

لالاء "50 دارأءوهر رقم ضخم يدل على اتساع المدينة وعظم دورها . وكانت 

مراكز انتشار هذه الدور فى قلب الم ينة نفسهاء أى حول المسجد الخامع والمساجد 
الأخرى المتفرقة فى سائر أنحاء المديثة . 


أما القصور فقد كانت تقام عادة فى الأرياض حارج المدينة؛ فيا عدا قصر 
الإمارة» وكان فيه البدائع الحسان و«الرياض الأنيقة » وأجرى فيه الأمراء المياه 
العذبة امجلوبة من جبال قرطبة فى قنوات الرصاص الى تصب ف البحيرات البديعة» 
والصباريج ١‏ وأحواض الرنخام العجيبة (!؟» ومن عوالسنه قصر الكامل والحاثر والروضة 
. والزاهر» ومن أبوابه باب ابلكنان وباب السطح المشرف» يطلان على اارصيف الأعظمء 
وباب الوادى . وكان له باب رايع يسمى باب اخامع » وهوالياب الذى كان يدخل 
هنه الأمراء يوم اللممعة إلى المسجد على الساباط 9" . 


ومن قصور قرطبة الى شيدها ينو أمية فى القرن التاسع والعاشر الميلادى قصر 
الرصافة الذى بناه عبد الرحمن الداخل لتزهه وسكناه ؛ وسعاه باسم رصافة جده 
هشام ابن عيد الملك . ومن قصور قرطبة الأموبة عر لاعن وصر ازخراءه 
وقصر الزاهرة » والقصرالفارسى ٠‏ وقصر حير الرجالى”"". | 


ومن قصورر قرطبة ف عصر المرحدين قصر السيد أبى ييحي بن ألى يعقوب بن 
عبد المؤين » ٠‏ وهو على مئن المهر الأعظم تحمله أقواس وقيل للسيد : كيف كيف 
تأنقت ف بنيان هذا القصر مع اتحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : علمت أنهم 
لايذ كرون واليا بعد عزله ولا له عنده, قدر لما بىفى رؤوسهم من الخلافة المروانية 
فأحببت أن يبى لى فى بلادهم أثر أذكر به على رغمهم 4'6. ولقد تبقت من جميع 
هذه القصور آثار قليلة تذكر بما وصله فن البناء والزخحرقة فى عصر الحلافة الأموية 
كآثار قصور الزهراء» وقصر الرصافة» كا تذكر أيضاً بوثاقة البناء» وضحخامته» فى عصر 


.١١ ص‎ ١ نفس اارجع ج‎ )١( 

6 نفح الطيب ج ا ص .1١‏ 

(+) نفح الطيب ج ؟ ص ٠ ١7١‏ 416 111ء أنظر كتاينا المساجد والقصور بالأندلس ململة 
أقرأعدد ١5١‏ أكتربر ١984‏ . 

(4) تقح الطبباج ؟ ص كرء لاد. 


يخ 
الموحدين ؛ كآثار قصر السيد أبى يحبى الموحدى على تبر الوادى الكبير الذى بناه . 
المهندس الحاج يعيش امال 2١7‏ . 
: ولكى تكمل الصورة الاجماعية لفرطية لا بد لنا أن نتحدث قليلا عن المنشآت 
العامة مثل الحمامات الى تعد م نأهم الأبنية الإسلامية . وقد :سبق أن أشرنا إلى أهرية 
الحمامات العامة فى الفصل الأول من هذا الكتاب . اشبرت قرطية بكثرة سحماماتها 
العامة » وذكر ابن حيان أن عدد هذه الحمامات القرطبية بغ فى عهد ابن 
أبى عامر نحو تسعمائة حمام'). وكان العدد الأعظم من هذه الحمامات بقع 
قرب المسجد حبى يسبل للمصلين الاستحمام والتوجه رأساً الصلاة . وم يتبق من 
حماماث قرطبة سوى بقايا حمامين : 2 ' 0 
ألجرها يقع فشارع الحمام مسدط امك عللد0» والآخر فشارع لاس كوميدياس 
عتطفعهه0 ودة » وكلاها بالقرب من المسجد ابخامع» ويتألف هذا الحمام 
الأخير من قاعة وسطى عيبا عقود مفرطيحة ومتجاوزة تحملها عشرة أجمدة . وكانت 
تعلو هذه العقود قبرة لم يبق لا وجود اليوم بعد أن تحولت القاعة إلى صمن » ينها 
تحتفظ الغرف الجاورةبقبوامها . ويبذا الحمام غرفةتعلوها قبوة كانت تتخالها مضاوى 
لإنفاذ'الضوه سدت جميعها اليوه70. ش 
أما جامع قرطبة اللن اشآبرت به حاضرة الأندلس فيعد من الوجهة الفنية 
أعظم وأروع أمثلة العمارة الإسلامية فى العصور الوسطى كا يعد من الرجهة العلمية 
أكبر جامعة إسلامية تدرس فيبا علوم الذين واللخة ويفد إليها طلاب المسلمين 
والمسيحيين على السواء للدرس والتحصيل . ولقد وصفه مؤرخو العرب وصفا رائعًء 
وأبرزوا عمارته» وصور وه بقدر ما أمكتته بلاغتهم التعيير عنه , وأروع ما قيل فى 
ذلك ما ذكره الخميرى نقلا عن الشريف الإدريس فى ثزهة الشتاق : « وقيبها 
المسجد اللتامع المشهور أمره الشائع ذكره من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة 
وإحكام صنعة» وجمال#يئة » وإتقان بنية . مبمم به الخلفاء المروانيوث فزادوا فيه 


)10 .0 .م ,/آ1 ,؟ رعدتم ةما سم ,مدطامظ وعمد1 


20 نفس الطيب ج ؟ صرجةلا 5 
)0 .4 .ط بقطملئءة© : «مزعغيد) اعذلمار 


نشل 
زيادة بعل زيادة) وتتميماً أثر تتميم ؛ حى بلغ الغابة قُْ الإثقان 2 فصار يحار فيه 
الطروف» ويعجزرٌ عن -حسنة الوصف 21١9‏ . 


ومعبى هذا أن أمراء ببى أمية أقاموا فيه زيادات متتالية خهى أصبح مسطحه 
يضم أبنية من عصور#تلفة» وصار يحق متحفاً للفن الأندلسى منذ عهد عبدالرحمن 
الداخل الذى قام بتأسيسه سئة 158«( هلالام) »إلىأن مم الحاجب محمد بن ألى 
عامر بناء زيادته فى “الا ه . ومن الأوصاف الرائعة لجامع قرطبة وصف إبراهيم 
أبن صاحب الصلاة الوبى الذى زار جامع قرطبة فى عصر الموحدين فوصفه بقوله : 
«... وإف شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله منشرح الصدر ء لحضورليلة 
القدر » وابلجامع قدس الله بقعتدومكانه » وثبت أساسه وأركانه » قد كسى بيردة الازدهاء» 
وجلى فى معرض اليهاء » كأن شرفاته فلول فى ستان » أو أشر فى أسنان » وكأنما 
ضربت عل سمائه كللءأو خلعت على أرجائه حلل » وكأن الشمس خافت فيه 
ضياءها » ونسجت على أقطاره أفياءهاء فترى نباراً قد أحدق به ليل»كا أحدق: 
بربوه سيل » ليل دامس » ومبار شامس » وللذبال تألق كنضنضة الحياتء أو إشارة 
السبابات فى التحيات . . . والشمع قد رفعت على المثار رفع البنود» وعرضت عليها 
عرض انود ليجتلى طلاقة رواتها القريب' والبعيد؛ ويستوى فى هداية ضياما الشى. 
والسعيد . . .19 , 


وأروع ما جاء فى وصقه الفقرة الخاصة بقباب الخامع ومحرابه ونصها : : وظهرر 
القباب مؤللة وبطوتها مهللة » كأنها تيجانا »رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم تقربسءو وثم بمثل ريش الطواويس » حتى كأنه بالخجرة مقرطق 
وبقوس قرح ممنطق » وكأن اللازورد حول وشومه» وبين رسومه » نتف من قوادم 
الحمام؛ أو كسف من ظلل الغمام ؛ . 

وكآن شروع عبد الرحمن[الداخل فى /بناءهذا الخامع عام 154 ه ( 80/ام) 


)010 ال عن وو 58 
(+) 1 ذفح ألطيب ج ؟ صن 0 


ان 

فأمه فى عام واحد )١(‏ 0 

ولا تولى عبد الرحمن بن' الحكم بن هشام الإمارة سنة .لاه ( 17مغ)» 
أضاف إل اللجامع يلاطين جانييين عام 484 م » ثم مد بلاطات الجامع كلها 
جنوباً مسافة ١؟‏ مثرا » وذلك عام 868 م . وسايرت هذه الريادة أسلوب المسجد 
الأول فى البناء والزتخرقة» ول تشذ عنها إلا فى زخرفة المساند الملفوفة . أما الريادة الثالثة 
فتمت ف عهدالخليفة عبد الرحمن الناصرءإذ وسع فناء الخامع » وأقام له مثذنة » ضحخمة 
من الحجر سنة ٠5"ه‏ (١581م).‏ ولاكانت خلافة الحكي المستنصر تضاعف 
عدد سكان قرطبة» وضاقت المديئة يمن وفذ إلبها من بر برالعدوة من زنانة » ولم يعد 
المسجد الشامع يتسع للجموعهم الغفيرة » فاضطر الحكو إل توسيع المسجد من .جهة 
القبلة عام ١45م»‏ وعهد إلى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصتلى بمهمة الإشراف 
على إحضار الأحجار من جبال قرطبة . وبهذه الزيادة كلت بمحاسن الخامم » - 
وصار قى حد يقصر الوصف عنه » وى 4817 م كانت الزيادة الأخيرة فى جامع 
قرطبة على يدى المتصور بن أبى عامر »ء وببا اكتملت بخامع قرطبة صورته 
الأخيرة . فلما سققطت قرطبة عام 1716 م » تحول المسجد اللحامع إلى “كاتدرائية » 
وهدم جزء من إضافة عبد الرحمن الأوسط وإضافة المنصور عام ١978‏ أقيم 
مكانهما كنيسة وهى الى عير عنها شار لكان يقوله : ٠‏ لو كنت قد علمت يما وصل 
إليه ذلك لماكنت قد سمحت بأن يمس البناء القدبم ء لأن ما بنيتموه موجود فى كل 
مكان » وما هدمتموه فريد فى العالم أجمع ؛ . /! 

وكان بقرطبةسوى هذا الخامع مساجد أخرى ثانوية يلغ عددها ونقاً بلا ذكره 
المؤرخونالعرب نحواً من/80/1"مسجداً» وقيل 17٠٠‏ مسجد7؟! » لم يتبق من جميع 


: انظر ما كتب عن «جامع قرطبة فى مقالافى التالية‎ )١( 
. )١88( 15٠ ب كتاب الماجد والقصور ف الأندلس من ملسلة اترأ عدد‎ | 
وارجع إلى ماكتبه الأستاذ‎ . 1١١ - ٠١6 صن‎ 5١ جَ - دائرة معارف الشعب عدد‎ 
الدكتور أحمد فكرى عن جاءع قرطبة فى بحنيه الآقيين : ش‎ 
١١-١١84 العمارة في الأندلس » مقال فى +لة الكاتب المصرى فبراير؟44ة١! ص‎ - ١ 
548-1547 ص‎ 1151١ ؟ ل كتاب و مساجد القاهرة ومداريبها » الإسكندرية‎ 
. 908 نفح الطيب ج ؟ صن‎ 0 


فنا 
هذه المساجد اليوم سوى ثلاث مآذن» هى اليوم أبراج كتنائس سان خوان. وساننا 
كلارا وصانت ياجو . ويغلب. على الظن أنها ترجع جميعاً إلى عصر عبدالرحمن 
الأسط الذى ذكر المؤرخون أنه أقام هو وجواريه عدداً كبيراً من المساجد ى 
قرطية والأندلس (). وقد قورنت تيجان الأعمدة بمثذنة سان شوان بتيجان أعمدة 
زيادة عبد الرحمن الأوسط فى جامع قرطبة » فوجد أنها ترجع إلى مصنع واحد 7" . 
كما قورنت المثذئة من الداخل بمئذنة جامع عمر بن عدبس بإشبيلية الذى ببى فى 
عهده » قوجد أنها متشابهان للغاية » إذ أن بداخل المثذنتين درج حازوق يدور 
حول دعيمة وسعلى مربعة الشكل'! . 
هذه عجالة سريعة لتاريخ قرطبة وذاكر عمراتها ق عصر بى أمية ؛ وستتناول 
آثارها بالتفصيل فى الفصل الأخير من هذا الكتاب . 


الحركة العلمية فى قرطبة ى عصر بى أمية : 

وإذا انتقلنا إلى الحركة العلمية فى قرطبة فى عصر بى أمية ء» وجدنا ألما 
نشطت نشاطاً لم تشبد قرطبة نظيراً له من قبل » حى لقد أصبح اسم قرطبة فى حد 
ذائه يرن بالعلم والعلماء» وأولى النضل والأدباء» وى ذلك يقول الشاعر : 

بأربع فاقت الآمصار قرطبة ‏ مهن قنطرة الوادى وجامعها 

هاتان ثنتان والزهراء ثالثة ولعلم أعظم شبىء وهو رابعها 

وإذا استعرضنا الناحية الديثية البى اتسمث يها قرطبة29)ء نجد أن المذهب 

)0010 ابن سعيد المشرقء المغرب فى حل المقرب ص 45 . 

( ؟١)‏ .نوو لتضفدكة ,111 .؟ ,عتتمدومظظ1 وعم ,مدعءه4ة3 معدم 

) و6 ,1946 ,تنالد0لسمذداف ,هالأب»5 عل م0'زقمم ماللتو 11 واتصاءط دنآ ركقطاد8 معمرم1" 

.48 .م 

( ؛) يثير الحميرى إلى أن أهل قرطبة » أشمّروا يصحة المذهب » ( مس ١١8‏ ) والواقع أن أهل 
قرطبة كانوا أكثر سكان الأندلس آديناً وتقوى » فى قرطبة ظهر دعاة المذهب المالكى» وبرز كثير من 
الفقهاء الذين كان لم شأن بشررة الربض المعروفة » وذ كر الشقّندى أنه سمع تحظيم أحل قرطبة للشريحة » 
وذكر أحد المزرخين أنها مستقر السئة وابلماعة وأنه زا جملة من التابعين وتايعى التأبعين . وذ كر أبن سعيد 
أن من محاسها ظرف اللباس والتظاعر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظم أهلها بلخامعها الأعتلم وكسر أواى 
الممر حيما وقع عين أحد من أهلها عليها ( انظر المقرى رج ان .)٠١‏ 


.1١ 
المالكى كان المذهب السائد فيها ويرجع الفضل فق التشاره وسيادته إلى شخصيتين.‎ 
٠١ . : كبيرتين : الأول شخصية زياد بْن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشبطون‎ 

والثائية شخصية يحبى بن يحبى اللبى »وقد سبق أن تحدثنا عنهما . ويجانب هذا : 
لمذهب نجد أن الذهب الشافعى يتسرب إلى قرطبة» على يدى قاسم بن محمد بن . 
قاسم بن محمد بن سيار وأبنه محمد من بعده » وكان قاسم هذا يؤين بضرورة 
الرجوع إلى الاجهاد ق- الفقه وذلك بدراسة القرآن والسنة» والاستناد إلى الاجماع 
والقياس » وقد قلده الأمير محمد بن عبد الرحمن الأسط مئصياً هاماً إذ جعله 
كاتبه الخاص حى يجنبه احتكاك ههاء :قرطي به عر أصماب الرأى والتقليد » 
وظل قائماً بوظيفته حبى توق سنة لالالا ه ( 84٠‏ م) » وكذلك فعل الأمير محمد 
عند ما وفد بى بن عخلد إلى قرطبة قادماً من المشرق بعد رحلة طو يلة؛ جمع فيها من 
العلوم والروايات الكثيرة والاختلافات الفقهية ما أثار عليه فقهاء قرطبة المالكية ». 
الزاهدين ق الحدبث » والمقصرين عن التوسع ف المعرفة » فحسدوه ووضعوا فيه 
القول القبيح » حبى ألزمره البدعة » وشنؤوه إلى العامة غ وتخطى كثير منهم برميه 
إلى الإحاد والزندقة » ونادوا بسفك دمهء فأمنه الأمير ورفع شأنه وأدنى منزلته » 
حى توق سنة "لالا ه ( 884 م) . وإلى جانب المذهب الشافعى الذى انتشر 
بوجه خخاص فى أيام الخليقة الحكم المستنصر » تسلل المذهب الظاهرى إلى قرطبة > 
وكان قد ظهر بادىء ذى بدء فى العراق على يدى داود بن على ( المتوق سنة ٠‏ /الاه) ؛ 
وقد اعتنق هذا المذه ب عدد من مفكرى الأندلس » منهم القاضى منذر بنسعيد البلوطى 
الذنى « غلب عليم التفقه بمذهب ألى سليمان دأود بن على الأصبهانى المعروف 
بالظاهرى » فكان منذر يؤثر مذهبه » ويمجمع كتبه » ويحتج لقالته » ويأخل به 
ف نفسه وذويه2!0.. 

ولكنه كان يقضى فى أحكامه بمذهب مالك وأصعابه » وهو المذهب الى 
فى الأندلس . خشية أن بتعرض لغضب فقهاء المالكية عليه . وحمل لراء هذا 
المذهب بعد ذلك الفقيه أبو محمد بن حزم القرطى ('2» ثم أبو الللطاب عمر بن 


.؟١م المقرى ج + ص‎ )١( 
؟) كان ابن حزم فى بداية أمره شائمى المذهب ثماتقلب إلالظاهرية»فوفيع الكتب فى هذا سس‎ ( 


ل 
الحسن بن دحية الظاهرى . :. 
ولقد أنجبت قرطبة عدد كبيراً من العلماء فى الفلسفة والطب والأدب » غنى 
القلسفة ظهر فيلسوف قرطية الأول محمد ين عبد الله بن مسرة القرطبى 154 
4 ه4اخمم- الاوم) » وهو الذى أحرقت كتبه ومصتفاته بأمر الذليفة 
عبد اليحمن الناصر خختارج باب جامع قرطبة » لآنها كانت تتضمن إشارات 
غامضة وعبارات عن متازل الالحدين» وكان مذهبه يجمع بين التصوف وبين 
الاعتزال » فى الاعتزال كان يقول بالاستطاعة والوعد والوعيد ورؤية الله » وهى 
آراء تتفق مع آراء ابن حزم وسعيل الطليطل والشهر ز ورى والشهره تاق 2 وأما 
آراقه الفلسفية فقد بناها على آزاء لفيلون السكتدرى » وأفلوطين نسبت لانبذوقليس 
عاءملغوصسظ : وها الخمع بين معانى صفات الله » وسها القول:بوجود مادة روحانية 
تشترك فيها جميع الكائنات فيما عدا الذات الإلطية7!) . ومن تلاميذه الياس بن 
يوسف الطليطلى وخليل بن عبد الملك"'؟ ٠‏ 
وى الطب ظهر أحمد بن زياس القرطى ف عهد الأمير محمد ء وأبوعيد الله 
محمد بن عيدون العذرى القرطى » وحسداى بن شبروط اليبودى فى عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر + وأبو القامم الزهراوى فى عؤد الحكم المستنصر . وكانت 
الزهراوى هذا معروفاً فى إسبانيا المسيحية باسم عدةجومعطدواق» وقد ترجم جيراردودى 
كر عونا كتابه عنءهنتء5 ععطنة » وترجم جيدودى كاولياك كتابدعن الخراحة 
إلى اللاتينية تحت عنوان دحدط دنوسسنط0 سنة 14/4 م . 
وف الشعر نبغ الرمادى القرطى وكان رقيقاً فى شعره» وحمد بن يحبى القلفاط» 
وأحمل بن محمل بن عيذ ربه . 
ولقد شجع أمراء ببى أمية الثقافة والآدب واحتضنوا الشعراء والكتاب واهتموا 
>- المذهب وثبت عليه حتى مات؛ء وقد طعن فيه الفقهاء » وشتعرا عليه » وأقصاء الملوك: وأبعدوه عن وطنه» 
وذكروا أنه صنف نحو : 4٠‏ مجلد تشتمل على ثمانين ألف ورقة ( انظر امرجم السابق ص 788 وما يليها) . 
)١(‏ انظر جونثالث بلنثية » تاريخ الفكر الأندلمى » ترجمة الدكتور حسين مؤئس » القاهرة » 
م06 ص بعس ع 486 .مأك .جه .111 .ع بععاماكلة1 ملجمععمط- اضيا 
(؟) إحان عباس» تاريخ الأدب الآندلى » المزه الثافى من المكتبة الأتدلية » بيروت 111٠١‏ 
ص العامة . ْ 


اقذضن 
ياقتناء الكتب النادرة » قلقد بعث الأمير عبد الربحمن الأسط: عباس بن قاصح 
الحريرى إلى المشرق للبحث عن الكتب القديمة النادرة » فألى له بالستد هند وغيره »' 
ويعتير عباس بن ناصح المذكور أول من أدخلها الأندلس ء وعرف أهلها يها 
ونظر هو فيه( . غير أن الحركة الأدبية والثقافية لم تصل إلى ذروتها إلا فى عصر 
الحليفة الحكم المستنصر . وكان أكثر الخلفاء حباً للكتب حبى قبل :9إنه جمع 
من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كرة ونفاسة » حى قيل مها أربعمائة ألف 
مجلد » وأنهم لها نقلوها أقاموا ستة أشهر فى قلها » وكان عالاً نيا » صا السريرة 
سمع من قامم بن إصبغ » وأحمد بن دحم » وتحمد بن عبد السلام االحشى » 
وزكريا بن خطاب » وأكثر عنه » وأجاز له ثابت بن قاسم وكتب عن خلق كثير 
سوى هؤلاء » وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم وابنواحى ء باذلا فيها ما أمكن 
عن الأموال حبى ضاقت عنها خزائته ؛ وكان ذا غرام بها » قد آثر ذلك على لذات 
الملوك » فاستوسع علمه » ودق نظره » وجمت استفادته”')4 . ويذكر ابن يشكوال 
أنه قلما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق » مهما كان 
موضوع هذا الكتاب ء وكان يعتتى بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته » 
ولذلك كان فى معرفته يرجال العلم والأدب والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » : 
وكان ثقة فيا ينقلة ! . وكان الحكي محباً للعلماء » مكرما لمم » فكان يبعث قى 
استقدامهم من المشرق ويرحب بهم ويكرم مثواهم ويرفع منازلم عنده » ومن بين 
العلماء المشارقة الذين وفدوا إلى قرطبة أبو على إماعيل بن القاسم القالى اللغرى ع 
صاحب كتاب « الأمالى ؛ واتفق أن وصل قرطبة فى أيام الناصر ( سنة "87٠‏ هم ء 
«فأمر الناصر ابئه الحكم باستقباله » عند تزوله بالأندلس » وباصطحابه معه 
إلى قرطبة » تكرمة للقالى » فسار معه نحو قرطبة فى موكب جليل . واختص 
أبو على القالى بالحكم المستنصر ء وباسمه طرز القالى كتاب الأمالى » وكان الحكم 
يعيئه على التأليث بواسع العطاء» ويشرح صدره بالإفراط فى الإكرام »('2. وكان 
قدوم القالى إلى قرطبة يمثل مهضة فى الدراسات اللغوية والأدبية » فعنه تلى الأندلسيون 
0 ان مات 12 (؟) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص الام . 


(؟) ففس المرجم . 
(4) ابن خلدون » كتاب العبر ج 4 ص 5؛١‏ - المقرى ج ١‏ ص 5688 . 


فنا 
واتخذوة نحجة وإماماً » وم يكن لدبهم -قبله إلا :ابن" القوطية وثابت وابنه القا 
والييدى .2١7‏ وكان الحكم يبعْث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من:التجار:,. 
وبزودم بالأموال الطائلة تشرائها حتى -جلب عنها إلى الأندلس عا ل يغهدوه من 
قبل » وبعث فى طلب كتاب ‏ الأغانى 6 إلى مصنفه أبى الفريج الأصفهانى » 
ودفع إليه فيه ألف دينار » فأرسل إليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذا الكتاب 
قبل أن يصدر فى بغداد 5 وكذلك ألن له كتاباً فى أنساب قومه ببى أمية 5 

وقد فعل المستنصر ذلك أيضاً مع القاضى أبى بكر الأبهرى المالكى فى شرحه 
الختصر ابن عيد الحكي !"ومع محمد بن القاسم بن شعيان محصرء وتحمك بن يوسفه 
الوراق الذى صنف له كتاباً ضخماً فى مسالك إفريقية وممالكها » وأبو عبد الآد 
محمد بن أحمد بن يحى بن مفرج 7"). : ١‏ 

وكان تعين هؤلاء الكتاب بالمال على كتابة مؤلفا هم » كما كان لا بتردد ف 
مساعدتهم من الناحية العلمية بإعادتهم ما يحتاجون إليه من مصادر ء فقد أرسل ٠‏ . 
إلى الكاتب المضرى ألى سعيد عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب « تاريخ 
مصر والمغرب , كتاباً استعان به هذا المؤرخ فى تصنيف كتابه فها مختص 
بالأندلس9©) , : 

واعتى الدكم بهذه الكتب عناية فائقة»فجمع فى قصره الحذاق فى النسخ؛” 
والمهرة فى الضبط » والمجيدين لفن تجليد الكتب »فاجتمعت له فى قصره بقرطبة 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده » إلا ما يذ كر عن الناصر 
العباسى بن المستضىء بالله » وكان عدد فهارس عناوين الكتب فقط أربعآً 
وأربعين فهرسة » تشتمل كل فهرسة على عشرين ورقة*). 

.44 إحان عياس » تاريخ الأدب الأتدلبي ص‎ )١1( 

١ . 90١ عن‎ ١ (؟) المقرىاج‎ 

. ص 8!؛‎ ١ المقرى ج‎ )١( 

(؛) ‏ اقطملءه0) وه 11 مكسودطلة عل دقعدعان! عارمء هآ : قاتتنهة .314 عمطءاء 81 ,8 

49 .2 ,1929 ,لدمعوتاماء 

( ه) اين سعيد المارف » المغرب ص 181١‏ - المقرى ص 7017 . 

كان مصير هذه المكتبة الإحراق » فد قام المنصور يحرق ما كان فى خزائن الحكم من "كتب الدهربة 
والفلاسقة بمحضر من العلماء أمثال الأصيل وابن ذ كران والزبيدى وغيرهم » وضاعت البقية الباقية من 
الكتب ى غار الغتنة . 


يلف 
كذلك اهم الحكم يكتب الطب والعقاقير والتنجيم ؛ مئذ أن أهدى الاميراطرر 
البيزنطى أباه كتاب ديسقوريدس ف النباتات والعقاقير » وكتاب هروسيس 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب للحكم قاضى النصارى بقرطبة وقاسم بن [صيغ ". 
أما قافى النصارى المذكور فأغلب الظن أنه وليد بن حيزون الذى قام بدور 
الرجمان للملك أردون عند ما قدم إلى قرطبة لزيارة المستنصر بالله سنة ١ه"‏ ه"؟) . 
ولا ينبغى أن نترك هذا الموضوع دون أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن حوقل ى 
وصف قرطبة إذ يقول : « وهى أعظم مديئة بالأندلس ء وليس بمجميع المغرب لها 
عندى شبيه قى كثرة أهل» وسعة محل »وفسحة أسواق + ونظافة محال » وتعمارة 
مستاحد » وكرة حمامات ونتادق كا 


ا ا نيا 


السفارات السياسة بين هلوك أوريا وبين أمراء وخلفاء بى أمية فى الأندلس : 
شبدت قره طبة فى أيام بى أمية ازدهاراً لم تشبده من قبل » واكتسبت شبرة 

عالمية فى هذا العصرء قأصيحت و انا هامة يقصذه الطلاب والعلماء » 
كنا أصبحت مركراً ا متألقاً » إذ أخذ ملوك أوريا المسيحية وعلى الأخص 
إمبراطور بيزنطة وملوك إسبانيا المسيحيةيتوددون إلى أمراء وخلفاء ببى أمية بالسفارات. 
وأول السفارات البيزنطية الى قدمت إل قرطبة سفارة من قبل الأمباطور توفلس 
ملنطممغط؟ يرئاسة قراطيوس الروبى » وذلك فق سنة 78 ه (814 م) ى عصر 
الأمير عيد البحمن الأوسط .وقد وردت تفصيلات هذه السفارة ف كتاب المقتبس 
لابن حيان » وقد حمل رسول توفلس إلى عبد الرحمن هدية ورسالة يطلب منه فيها 
مواصلته ويرغب فى استرجاع الشام انتقاماً من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلاده » 

ل ا 
إصبغ فى تر جمة كتاب هيرسيس إذ توق قاسم سنة #4٠‏ ه ( انظر تاريخ الأدب الأندلمى ص 47 ) . 
والواقع أن قاسم هذا كان متصلا بالأمير الحكر المستنصر مئذ أن كان ولأ للهد ؛ إذ اختصر له كتاب 
الستن لآلى داود ماه و المت » وذلك ق محر م منة4 7 و جعله بام الى م المستنصر ( الملقرى ج اص 
4 ) قلا تستيد إذن أذ ذكرة قذتر جر كاب عضيس قبل أن يترل الك اتلاقة . 


(؟) المقرى سج اص 865 وما يليه , 
(؟) المقرى ج ؟ صل م. 


8_5 
وقد عبر عنهما باينى عراجل وباردة!!). وقد رد الأمير على هذه السفارة بسفارة 
أخرى وبعث فع.سفيره إلى الإمبراطور هدية لطيفة ؛ كا بعث معة رسالة ناقش 

فيها ما جاء فى رسالة الإمبراطور فقرة فقرة9). 

ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية فى عهد اللحليفة عيد الرحمن الناصر » إذ وقد 
رسل الإميراطور الييزنطى قسطنئطين السابع فى صفّر سنة 7*8 ه ( 445 م) حاملة 
هدية رائعة إلى الحليفة العظيم.واحتفل الناصر لقدوم الرسل كل الاحتفال» وركيت 
العساكر فى ذلك اليوم بالسلاح فى أكل شكة » وزين القصر الخلاق بأنواع 
الزيئة وصنوف الستور » وعهد الخليفة إلى أحد قواده وهو يحبى بن محمد بن الليث 
ياستقباهم ومرافقتهم من الميناء إلى العاصمة . فلما اقترب موكب الرسل الروم من 
قرطبة » نخرج القواد للقامهم واستقب الم فى العدد والعدة » كا تفعل الدول الكبرى 
المتحضرة ف وقتنا الحاضر عند استقبال عظيم من العظماء واصطف القواد وتلقوهم 
قائداً بعد قائدءثم استقبلهم أخيراً الفتيان الكبيران ياسروتمام » أعظم قواد الخليفة 
وأصصاب خلوته» وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم » ورافقاهم إلى أحد قصور قرطبة 
الى اختيرت لمقامهم » وهو منية الحكم بعدوة قرطبة» فى الربض ء وأحيط 
هذا القصر بالحراسة المشددة » ومنع الناس من الاقتراب منه . ورتب التاصر لحجابةٍ 
الرسل وخدمهم ستة عشر رجلا اختيروا من الموالى ووجره الدشم . وكان الحليفة ‏ 
الناصر مقيماً وقتئذ بقصر الزهراء » فلما مفى نحو شهر من تاريخ وفود عؤلاء ' 
الرسل وحان موعد مقابلته لم » رحل من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة » وجلس لم 
قْ ١‏ رييع الأول سنة 08 ه فى يبو امجلس الزاهر الذى يعتنر أروع قاعات 
قصر الخلافة بقرطبة » وكان مخصصاً للاستقبالات الرسمية » وجلس إلى يمينه الحكم 
المستنصر ولى العهد » وبليه عبد الله فعبد العزيز فالأصبغ روات » وجلس إلى يساره 
المنذر ثم عبد ابخبار فسليمان » من أبناء الحليفة . 

وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين واليسار » ووقف الحجاب من أهل 
الخدمة من أبناء الوزراء والموالى و راءهم . وفرشت أمهاء القصر بعتاق البسط وكرام 


. 3884 المترىج اص‎ )١( 
. 1١١ الإسلام فى المنرب والأندلس ؛ ترجمة عيد المزيز صالم عن‎ ٠ (؟) لين بروقسال‎ 


ينس 


الدرانك أى الأبسطة وظللت أبوابه القصر وحناياه وعقوده بظلل الديباج ورفيع 
الستور '» وهكذا ازدان القصرالخلانى أبهبى زينة» وبدت قاعة.الجلس الزاهر متألقة 
بستورالديباج» وبريق الثريات » وسادها سكون يبععث على الرهبة والمبية » ووصل 
رسل الإمبراطور مببورين: حائرينء إلى باب القاعة بعد أن مروا بين صفوف القواد 
رافعين الأسلحة على شكل أقواس » ثم اقتربوا من الكليفة وقدموا له الهدية . 
وتفصيل ما حدث بعد ذلك موجود ى كتب التاريخ .)١(‏ وقد عاد الرسل إلى 
القسطنطيئية » وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل ببدية حافلة ليؤكد المودة . 

هذا مثلواحد للسفارات البى وفدت إلىقرطبة حاضرة اللخلافة» مهادثة للناصر» 
أو موادعة له وتوالت السفارات على قرطبةتترلف إلى الخليفة الناصرء ثم المستنصر من 
بعده » وأهر هذه السفارات سفارات ملوك إسبانيا الذين كانوا يفدون إلى قرطبة تزلفاً 
إلى الخليفة أو رغبة فى إعادتهم إلى عروشهم أو طلياً لتجديد الصلح بيهم وبينه » 
فنها سفارة الملك أردون الرابم على الحكم المستنصر سنة ١ه"‏ هء وسفارة ملك 
قطلونية للحكريسألائه تجديد الصلح» وسفارة غرسية بن شانجة إلى الحكم لطلب 
الصلح معه » ووفود أم لذريق بن بلاشك القوسى إلى الحكم . 

لقد يلغت قرطبة حاضرة الخلافة درج رفيعة من الحتمارة » وأخذت تشع 
تأثيراتها إلى سائر أنحاء الأندلس »ء بل إلى مجالات بغيدة خارج الأندلس » ويك 
لبيان ذلك أن نشير إلى تقدم أهل الأندلس فى العلوم التلفة من فلك ورياضة 
وطب وكيمياء وأدب وفنون » على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان ء مما كان 
له أكبر الأثر فى تفوق الأندلس على غيرها من الأقطار الأوربية المجاورة . 

وينبغى أن نشير إلى فضل خلفاء قرطبة فى هذا التقدمالذى أحرزتّه الأندلس» 
فها خرجت أول الغحاولات فى الطيران”'2؛ ومنها رج أوائل المكتشفين فيا وراء 

(1) ارجم إلى نفح الطيب ج ١‏ ص م74 - 47م ففيه وصف تفصيل للهدية ولمجلس وذ كر 
الخطب الى ألقاها مثلو الخليفة . 

(؟) صاحب هذه امحاولة عباس بن فرناس الذىاحتالق تطيير جمّانه »وكسا نفسه بالريش 6وية له 
جناحين» وطار فى الم وسافات بعيدة (انظر مقا عن الحياة العلمية والأدبية فى الأندلس يكتاب الشعب 
عاد 4ا ص 5و1 . 


16 
يحر الظلمات ( امحيط الأطلبى) المعروف بالأوقبانوس أو البحر الأخضر تكد 
من وجود أرض تقع غربى هذا المحيط ١١)إذ‏ كان الفلن أن الساحل الغربى للأندنس 

هو آخر المعمور من الأرض وأن البحر الخحيط لا أرض وراءه"2, " 


» أرل هذه المغامرات ما رواه الأدر بمى فى ذزهة المشتاق وتَمله الحميرى فى الروض الممطار‎ )١( 
خاصاً يجاعة المفرورين أو المذر رين الذين خر جوا من مديئة الأشبوتة فى العصر الأمرى وم ثمائية أبناءهم‎ 
فيه و إل أين‎ ١ ركبوا مركباً وأدخلرا فيه من اماء والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم ركبرا بحر الظيات ه ليدرقل!‎ 
يريا م م اتجهرا جنوباً ووصلرا بعد 8 يوه إلى جزيرة‎ ١١ قاروأ فيه‎ ) ١5 أتجاؤه ه ( انظر الحميرى ص‎ 

سموها يجزيرة الغنم تمتاز يكثرة أغنامها و و جود دجال عقر الرجوه شمورم سبطة . 

والمغامرة الثانية عى الى قام بها عشخاش من الأندلس » وركان تن سات ترطة اف هي ءا 
فركيوا مركب امتمنوها ء ودخلرا هذا اليحر » وغابوا فيه مدة » ثم أتوا بغنائم واسعة وأخبار مشهورة » 
( انظر الحميرى ص 78 وما يلها ) ويبدو أن خشخاش هذا من جراعة البحريين الذين أقاموا بيجانة 
( انظر 1.54 ععأمنوا ادوطئهمء8 انغة1) . 

ولا شك أن الغامرين فى كلنا امحارلتين وصلرا إلى جزر فى الميط الأطلبى ع غير جزر الأزور 
القريبة من ساحل المغرب والمعروقة بالمزائر الحالدات . 

(؟) اللسعردي » كتاب التتبيه والإشراف »ع ط . ليدث 8وم١‏ من 18 - الخميرى عن ١‏ © 
؟ » 88 . يقول الحديرى عن هذا البحر ٠‏ ولايعلم أحد ما خعلف هذا البحر اأظلم را لارقف مته بشر عل 
شير مسميح لصعوية عبوره وإظلامه ؛ وتعاظطم موجه وكثرة أهواله ؛ وتلط درابه وهيجان رياحه . و . 


لضن 


ملحق 
نص الكتاب الذى تلقب فيه عيد الرحمن بن محمد بألقاب الخلافة 


من كتاب : ,عنعو]2 له 111 ممسمطمظهءلة لط عل وستدمدهة ممندمع0 مدنا 
م- 1150 ,2عطده0 دععد0 متلتهكا و امجمء اغآ عدم .ل 
2١ 79‏ ,1950 


د بسم الله الرحمن الرحيم . صبىالله على فبيه محمد الكريم . أما بعد: فإن أحق 
من استوق حقه » وأجدر من استكمل حظه » ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه؛ 
فنحن » للنى فضلنا الله به ء وأظهر أثرينا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
أيدينا دركه » وسهل بدولتنا هرامه » وللذىأساد فى الآفاق من ذكرنا » وأعلى فى 
البلاد من أمرنا » وأعلق من رجاء العالمين ينا » وأعاد من انحرافهم إلينا » واستبشارهم 
يما أظلهم من دولتنا ‏ إن شاء الله » فالحمد لله » ولى الإنعام بما أنعم به » وأهل 
الفضل بما نفضل علينا فيه » وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين + وخروج 
الكتب عنا وورودها علينا كذلك» إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا متتحل له 
ودخيل فيه » ومتسم بما لا يستحقه منه » وعلمنا أن القادى على ترك الراجب لنا من 
ذلك حق لنا أضعناه ؛ واسم ثابت أسقطناه . فر الخطيب بموضعلك أن يقول به » 
واجر مخاطبتك لنا عليه » إن شاء اللهع . 


الفصل السابع 
بنوعامر وسقوط الخلافة بقرطبة 


)١(‏ دولة المنصور بن أنى عامر 

(؟) عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور 
() عبد الرحمن بن المنصور وسقوط دولة ببى عامر 
( 4) الفتنة 

( 5 ) عهد سليان المستعين -والخرب الأهلية 

(1) ينو حمود وسقوط الحلافة 

(7) عوامل سقرط اللحلافة 


ام 


الفصل السابع 


١ 
. دولة المنصور بن ألى عامر‎ 


ا توق الحكم المستنصر بالله فى #4 صفر سئة 55 هء بويع ابته وول عهده 
هشام بالحلافة » وتلقب بالمؤيد باللهء وكان هشام صبيا لايتجاوز عمره عشر سنوات 
فتمت مبايعته يقرطبة بفضل تديير وزير أبيه محمد بن أنى: عامر والحاجب جعفر . 
ابن عمان المصحى » وغالب مول الحكم وصاحب مدينة سالم » فقد قام هؤلاء بقتل 
المغيرة أخى الحكم المستنصر والمرشح للخلافة من بعده ١7‏ وتفصيل ذلك أنه لما مات 
الحكم بعد طول مرضه ياتفالج » أخبى خادماه وفتياه فائق المعروف بالنظائى صاحب 
ألبرد والطراز » وجؤذر صاحب الصاغة والبيازرة» خبر وفاته على وزيره جعفر سائر 
أهل الدولة ؛ واستظهرا بكمانذلك: وعزما على رد الأمر للمغيرة بن الناصر أختى الحكم 
ومبايعته خحشية أن تؤول الحلافة خشام بن الحكم لصغر سنه وإنكار الناس: لتقدعه 
على أن يقر المغيرة ابن أخيه هشاماً على العهد من بده » وبذلك يضمن هذان 
الفتيان بقاء السلطة ف أيديبما باعتبارهما أكبر فتيان القصر ومدبرى هذه الخطة 3 , 
ا ا 0 بم تعنب 
المغيرة » بيهًا كازفائق لا يرى هذا اام يرض أن يفتتح عهد المغيرة بسفك 
الدماء . فأرسلا يستقدمانجعفر بنعمان» ققدم » ونعيا إليه الحكم ؛ وعرضا عليه ماأجمعا 
عليه من الرأىء فوافقهما عليه » وخرج علهماء واجتمع بأصمابه من أنصار هشام؛ مثل 
ش زياد بن أفلح مول الحكمء وقاسم بن محمدء وتحمد بن ألى عامر » واستدعى بى 


. 378-875 ص‎ ١ نفح الطيباج‎ )١( 
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برزال إذ كانوا بطانته من سائر الحند » واستحضر سائر قواد الأأجتاد الأحرار ع 
فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد أزره وقوى أمره » فنعى لم الخليفة وأبلغهم 
ما دبره الصقالبة من نكث ببعة هشام وتنصيب المغيرة » ثم اتفق معهم على قتل 
المغيرة» ولكنهم جبنوا عن ذلك» فتطوع ابن أنى عامر بقتل المثيرة . ركب محمد بن 
أنى عامر إلى المغيرة منساعته : وركب معه بدر القائد» مول الناصرء ى مائة غلاممن 
غلمان السلطان» ووقف بهم خارج باب دار المغيرة » وأحاط سواه من أصعاب محمد 
يهاتها » واقتح محمد بن أنى عامر عليه » وقتله خنقاً فى مجلسه » وعلق أصعابه جسد المغيرة 
فى مخدع يتصل بمجلسه» كهيثة المنتحر وأشاعوا أنه خنق نفسه لما أكرهوه على الركوب 
لابن أيه . 

وهكذا استقر الأمر لحشام وتول الحاجب محمد بن ألى عامر الوصاية عليه!١)‏ 
بعد أن تألق نجمه وتفوق عل زميله جعفر . 

وابن ألى عامر من أسرة عربية يمنية» وكان جده عبد الملك المعافرى من بين 
رجالات العرب الذين اشكوا فى طليعة طارق بن زياد وأبدى شجاعة وبسالة فى 
الاستيلاء على قرطاجنة . ثم استقر بنو عامر فى مديئة طرش بعد الفتح . وخدم من 
ببى عامر محمد أبو عامر بن الوليد وابنه عامر فى عهد الدولة الأموية؛ وكان عبد اللّّ.- 
ابن عامر وألد المنصور رجلا فاضلا» انصرف إلىاحياة الدينية » ومات عند عودته من 
احج بهدينة طرابلس الغرب . ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة والذكاء» تتفرس فيه مخايل 
الرياسة والطموح . وسلاك محمد بن أنى عامر سبيل القضاة فى أول أمره مقتدياً بأعمامه 
وأخوااء فدرس الحديث »وقرأ الأدب واللغة على أنى على البغدادى »وعل ألى بكر بن 
القوطية. وقرأ الحديث على ألى بكر بن معاوية القرثى راوية النسا ‏ وغيره منرؤساء 
أهل المشرق . ثم اقتعد ابن ألى عامر دكاناً عند باب القصر يكتب فيه لمن يعن له 
كتب من الخدم والمرافقين للخليفة الحكم إلى أن طلبت السيدة صبح البشكنسية 

)١(‏ اين الحطيب » كعاب أعمال الأعلام ص «هء وذ كرابن يسام أن الحكر تشملى ثلاثة رجال 
هم [خونه عبد العزيز 0 والميرة ؛ وكلهم أقرياء » وآ ثر أن يرل عهده إلى ايئه هشام وكان مطفلا لم ٠‏ 
يلغ الحم يعد » وذكروا أن السبب فى ذلك أن رجلا يتكلم فى المدثان قال : ٠‏ لا يزال ملك ببى أمية 


بالأندلس ىإقبال ودوام ما توارثه الأبتاء عن الآباء فإذا انتقل إلى الإخرة وتوارئوه بيهم فقد أدبر وانصرث» 
ابن يام مجلد ١‏ صن 4٠١‏ . ش 


نفغرا 
أم المؤيد هشام وزوجة الحم من يكتب علها » فعرفها به من كان ؛ يأنس إليه 
بالتلوس- من فتيان القصر ء قترق إلى أن كتب ينبا فاستحسئته » وذكرته. عند الحكم 1 
وطلبت مئه أن يقرم ابن أق. عامر بخدمته ‏ فولاه ه قضاء يعض المواضع و ري 3 
فظهرت مئه نجابة » فرق إل الركاة والمواريث بإشبيلية ومكن م ن قلب اأسيدة صبح 
0 ف والخدمة مالم يتمكن لغيره!'. 55 أنه نم يومئذ . 
قصراً من فضة لصبحأم هشام وحملهعلير ؤوس الرجال » ,فجاب حبها بذلكوقامت _ 
بأمره عند سيدها الحكر » وحدث الحكم خواصه بذلك وقال : « إن هذا الفنى قد 
جلب عقول حرمنا بما يتحفهم به » » قالوا وكان لمكم لشدة نظره و فى علم الحدثان. 
يتخيل ىق ابن أنى عامر أنه المذكور فى الحدثان » ويقول لأصابه : أما تنظرون 
إلى صفرة كفيدع) , : ظ 
ويذكر ابن يسام قْ الذخيرة ٠‏ , ولك حالف فرق تجاه 3 7 7 فىحماة 
الحكم » وعمته ترتمى به وراء ما يناله من الدنيا أبعد مربي » وهو فى كل ذلك يغدو إلى 
باب جعفر ويروح » ويختص به ويتحقق نصيحتهء إل أن أحظاه الحدء وساعده 
القتضاء»”) 5 
ولا مات عبد الرحمن الابن الأصغر للخليفة » قلده الخليفة وظيفة جديدة: أن 
يكون وكيلا خشام ولى العهد ؛ فزاد مقدار ابن ألى عامرء تلخاصتهبرل العهدء ومكانه 
من السيدة والدته فاحتاج الناس إليه » وغشوا يابه» فأنساه منسلف من أصعاب السلطان 
سعة إسعاف» وكر م لقاءء وسبولة حجاب » وحسن أخلاق » فعرض جاههء وعمر بأبه 
واتسع قى بناء داره بالرصافة» واتخذ الكتاب اخلة» واستصحب سراة الصحابة ع 
وكانت مائدته موضوعة أن ينتاب داره وثمته تنرانى إلى ما وراء ما يناله وهو فى هذا 
كله يغدو إلى دار جعفر بن عمان المصحف » ويروح ويصبحببابه» ومختص به98)», 
وكانت سياسة خلفاء بى أمية تررى إلى القضاء على نفوذ الفاطميين فى المغرب» 
الأقصى ٠‏ فتحالفوا مع بى خزر أمراء زنائة» واستقدم الحكم المستنصربالله منهم يحبى 
)١(‏ تفم الطيب ج ١‏ ص 7/7 » ابن يام املد الأول ص 48 . 
(؟) نفس المرجع ج ؛ ص الم » ابن عذارى ج ؟ ص 584 


(؟) ابن بسامم ؛ ص م4 . 
(؛) ابن عذارى , البياذج ؟ ص 6م58 . 


نف 
ابن عل بن -حمدون وعدداً كبيراً من أمراء زناتة سنة 75٠‏ هاء فأمرر قساء دولته فى 
الأندلس بالحروج لاستقبالم » وكان محمد بن أبى عامر على رأس هؤلاءالمستقبلين . 
وارتقع نجم اين ألى عامر بعد ذلك إذ أصبح صاحباً للشرطة الوسطى سنة 771 هم 
ثم قاضى القضاة بالمغرب من العدوة بعد ذلك بعهد قصير » وجعله الحليفة هناك 
عيناً على الحند» فأدى مهمته على خير وجه: وخظى بإعجاب اتخليفة فقر به إليه وزاد 
فى متزلته1). وعهد إليه الخليفة بأخذ البيعة لحشام بن الحكم سنة 68" ه . فتم ذلك 
وقام ابن أنى عامر بتوزيع البيعة على الناس على اختلاف مراتبهم . ولا ازدادت 
علة الحليفة وتوقع الناس موته » أشار محمد بن أنى عامرعلى جعفر المصحى باستركاب 
ولى العهد فى الحيش إرهابا لأهل لحلاف ٠‏ « ففعل وركب ف الناس ركبته المشهورة 
ومحمد بن ألى عامر بين يديه » قد كساه اللخزء ونقّله إلى أكابر .أهل الخذمة » وأمر 
ولى العهد هشام فى ذلك اليوم وهو العاشر لصفر من سنة 155 ه بإسقاط ضريبة 
الزيتون المأحوذة فى الزيت بقرطبة » وكانت إلى الناس مستكرهة » فسروا بذلك أعظم 
: السرور»ء ونسب شأما إلى تحمد بن أى عامر فأحبوه. لذلك9) و. 
وذكر ابن عذارى فى أسياب ظهوره اسمالته للسيدة صبح « بحسن الخدمة 
وموافقة المسرة وسعة البذل فى باب الإتحاف: والمهاداة» حتى استبواها وغلب على. 
قلبيا'ء وكانت الغالبة على مولاها » وابن أىعامر يجتهد ف برها والمثابرة على ملاطفتها» . 
فيبدع ف ذلك» ويأتيها بأشياء لم يعهد مثلها... وقال الحكر يوي لبعيض ثقاته : ما الذى 
استلطف به هذا الى حرمنا حى ملك قلويهن مع اجماع زرف الدنيا عندهن 
حبى صرن لايصفن إلا هداياه » ولا يرضيبل إلا ما أتاه » إنه لساحر عليم أوخخادم 
لبيب » وإلى للحائق على ما بيده" ): . 


ولا مات الحكم المستنصرء ودعا قائق وجؤذر للمغيرة بن الناصر » ولم يقر جعفر 
المصحى ذلك» عهد إل ابن ألى عامر بمهمة قتل المغيرة » فقام ابن ألى عامر كا رأينا 
بهذه المهمة وقتل المغيرة خنقأ وأعجب المصحى به فأجلسه إلى جانبه. تعبيراً عن 
)١(‏ نفس المرجع ص 307٠6‏ . 


(؟) نفس المرجم ص 886 . 
(*) ابن عذارى ج ؟ من هلا" . 


يفف 
تقدديره له.. نم بويع لحشام المؤيد فى 6 صفر سنة 55 بعهد أببهء وتولى ابن أنى عامر 
دعوة الناس لذلك» فلم يختلف على البيعة أحد وقدكان لذلك أثر كبير فى إعلان 
شأنه ؛ وبعد صيته . ول يحض يومان علٍ بيعة هشام حبى قلد الخليفة الديد أيا الحسن 
جعفر بن عمّان المصحى حاجباً لدولته» كا نصب محمد بن أنى عامر وزيراً وجعله 
رسيلا لحاجيه جعفر .فى تدبير شؤون دولتهء ثم التزم جعفر سياسة تقوم على الاستئثار 
بالأعمال » واحتتجان الأموال7١).‏ وعارضه ابن أنى عامر فى تلك السياسة فكانا على 
طرق نقيض : فقد استبدل بالبخل جوداً وه بالاستبداد أثرة » وباقتناء الضياع اصطناع 
الرجال » ثم إن اب نأنىعامر قام بالنظرف الوكالة» وتخدمة السيدة صبح أم هشام» وكان 
جعفر يثق بابن ألى عامر ويسكن إليه » فغافله ابن عامر وحظى برضاء الخليفة» وأمه 
ونال محبة الشعب» كل ذلك وجعفر يشركه فى سره وجهرهء ويستريح إلى كفايته 
«وابن ألى عامريمكر به ويضرب بين حسدته ويناقضه فى أكثر ما يعامل به الناس 
ويستعمل إليهم بالبذل وقضاء الخوائج » ويتقدم من المعالى إلى ما بحجم جعفر عنه ) 
يستفم الرجال وجعفر يدفعهم 0(" . 
وحدث أن أغار القشتاليون على قلعة رباح بعد وفاة ا دكي بعهد قصير »واضطرب 
الأمر » واستغاث أهل الثغور »وجاء صراخهم إلى قرطبة » فلم يجدوا عند جعفر بن عمان 
المصحى غناء ولا نصرة » فقد جين عن لقاء النصارى والدفاع عن المدينة ببجيوش 
قرطبة » وأشار بإزالة القنطرة القائمة على بر آنة و لعمقه وسرء دجلته » ولم تتسع حيلته 
لأكثر من ذلك مع كثرة عساكر السلطان وجموم المال » فكان ذلك من سقطات 
جعفر المأثورة . وأنف ابن ألى عامر من تلك الدنية؛ وأشار على جعفر يتجريد ابليش 
الجياد يعر ف :دن الناقية فى تركه» فأجمع الوزراء على ذلك إلا من شد ميم 
وتارع ابن أنى عامر بقيادة هذا ابميشءوأعد السلاح والعدة»وخرج فى أول رجبه 
سنة 55" ه (/لاة م ) قاصداً التغر .اموق إلى جليقية » وجاز وادى آنة ثم عبر 
سجر تاجو ء ونازل حصن الحامة !"من أعمال ردميرة ملك جليقية) وافتتح ربضة» غم 


. 48 ابن بسام القسم الرابع من الخجلد الأول ص‎ )١( 
(؟) ابن باموصبم؛ة.‎ 
يقم هذا الحسن فى مديرية سلمنقة ويقابل اليوم بلدة بانيرس ومسدظ على حدود إقليم ليونه‎ )9( 
- واسترامادور وعل السفح الغرب لسيرا جر يدوس 666405 8م516 حيث يطلق عل قبا امم اعك هتعاط‎ 


1" 
غنم كثيرة » ثم قفل بالغنائم والسبى إلى قرطبة» حيث استقْله الناس بما يستقبلون به 
الأبطال من حقارة وتكريم » وأخلص له ابلند لما رأوا من شجاعته وكر معشيرته» 

قأحبوه والتفوا حوله 1١١‏ . 

وأخذ نج جعفر يأفل شيثاً فشيثاً » فرأى ابن أنى عامر أن يستغل نجاحه فى 
حملته الأولى للقضاء على جعفر المصحى» والتخلص منه هو وغيره من يقفون عقبة 
فى سبيل اتفراده بشؤون الدولة . وكان لابد لابن ألى عامر من البدء ى إسقاط جعفر 
الذى كان يحتجن الأموال» ويوزع مناصب الدولة على ذرى قرباه» وقد ترج له الفتح 
ابن خاقان ى كتابه و مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهلالأندلس » » 
ويه يقول : « تجرد للعليا ءوتمرد فى طلب الدنياء حى بلغ المى » وتسوغ ذلك الى » 
فسما دون سابقة» وارتى إلى رتبة لم تكن للبيتته بمطابقة » فالتا حق أفياء اللحلافة» وارتاح 
إليها بعطفه كنشوان السلافة » واستوزره المستنص وعنه قد كان يسمع وبه يبصر » 
فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه الخبائل والشرك » واقتتى وادخر» وزرى يمن 
سوأه وسخر .  .‏ 0(؟) 

عمد المنصور بن أنى عامر إلى التخلص من جعفر » وكان بين المصحى وأنى نمام 
غالب الناصروى صاحب مدينة .سام ء وفارس الأندلس الذى لايبارى 229 » أشد 
ما كان بين اثنين من العداوة والمباينة » فرأى محمد بن ألى عامر أن يتقرب إلى غالت 
ويستعين به عل إسقاط المصحى »فإذا ما تخلص من منافسه الأول» انقلب على 
غالب ؛ وققضى عليه بدوره . هذه السياسة إن دلت على شىء فعلى عقم دهاء ابن 
ألى عامر» وعلى اعّاده على الحيلة والمكر والخديعة فى تحقيق مآربه» تمهيداً للوصول 
إلى أرفع مناصب الدولة . وسنحت الفرصة للمنصور بن أنى عامر » فقد كان غالب 
قد أظهر التقصير ف مداقعة التصارى » فأهم المصحو شأنه ‏ وناظر الوزراء فيا بدا 
حت «متمدصته مءه31 أو مكان المتصور العرفى ء اتظرعمئهده8'! عل عماممكة بلمودعيم طم تيضة) 
(211 .م ,11 .غ عممدهما تسا 


000 أبن يسام : الذخيرة امجلد الأول القسم الرابع ص ه 4 ؛ ابن عذارى البيان ج ؟ صن 854 2 
ابن المطيب : أعمال الأعلام ص 58 ء المقرى ج 4 ص ١م-‏ لام . 

( ؟) الفتح بن خاقان : كتاب مطمح الآنفس وسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس.قسمانطينية 
للا هص 4. ْ 

(*) كان غالتٍ هذا يعرف بذى السيفين ( انظر ابن اللطيب . أعمال الأعلام صن 94 


الم 
من .تثاقله عن الذب عن الثغر . فأشار عليه ابن ألى عامر وسائر الوزراء باستصلاح 
غالب» ورعى ذمامه نخشية أن يصل أمره إلى الحلاف والمعصية . وعمد ابن أنى عامر 
منذ ذلك المين إلى مصائعة غالب ومظاهرئه» وتأبيده» والتقر ب إليه» واكتساب محبته 
وثقته » للاستعانة به على إسقاط المصحى » وإن كان ينوى فى قرارة نفسه أن يسقط 
الاثنين . ولم يزل ابن أنى عامر يقوم بشأن غالب ويمتدحه عند السيدة صبح أم هشام 
وسائر الحرم حبى ثم مراده فيه » فقلده هشام خطةالوزارتين» وأمره بالاجماع مع 
ابن أنى عامر على التدبير على الصوائف » على أن يدبر ابن ألى عامر جيش الحضرة 
( قرطبة) » ويدبر غالب جيش الثغر!') . 1 


ولا خرج ابن ألى عامر بالصائفة الثانية يوم الفطر من سئة 55 ه ( /ا/41 م) 
اجتمع مع غالب بمدينة مجر يط » وتعاقدا معاً على الإيقاع بالمصحى » وسار جيشاهما 
نحو سيرا وادىالرمة » وافتتحا حصن مولة +3401) وعم المسلمون أوسع غتيمة ؛ وكان 
الفضل فى انتصار المسلمين يرجع قبل كل شىء إلى غالب » ولكنه تجرد من فدخره 
ونسبه إلى محمد بن ألى عامر » وقال له غالب وهو يودعه : «سيظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظم وذكر جليل يشغلهم السرور به عن الحوض فيا تحدثه من قصة » 
فزياك أن تخرج عن الدار حبى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه »20 , 


وعاد ابن ألى عامر إلى قرطبة وهو ير وراءه الغنائم والسبايا »قاسّال قلوب 
العامة والخاصة ‏ وبعد صيتهوهان عليه أمرجعفر وغيره » وشرع قى هلمه . وصدر. 
أمر الخليفة بعزل ابن المصحى عن رئاسة الشرطة والمدينة وتقليدها اب نأبىعامر . وكان 
هذا المخنصب الكبير قد احتكره جعفراً المصحى مئذ عهد بعيد لابنه محمد 257 
وكان لكفاءة ابن ألى عامر ونزاهته و<سن إدارته للشرطة والمدينة؛ وما يذله من جهود 
فى ضبطها أثر كبير فى محبة الشعب. له » فلقد سد باب الشفاعات « وقمع أهل 


)١(‏ أبن عذارى ج 7 صن ولا ذمح الطيب ج وص كح - عل عمتمغقتط الدومع هءاضا 
.م ,11 .؛ عممساسسيسك8 عمئقموظ '! 
6 ابن عذارى ج ؟ ص كؤم ) 4نه بصااتله اجره ,لمجمع مط ا6يآ 
.22 .م ,11 . ,عمودمكظ "0 وممسابسيكة دعل عجذه:184 : برعمرا 
4 ( ؟) ,عمهدصوظ "0 كممصابسحاة دعل عتتماكتة1 برعم سيره .مراك .م0 : أهودعءمءط-ااغما_ 
82 ,1] .) 


ين 
الفسىى والزعارات حي ارتفع البأسء وأمن الناس» وأمنت عادية المتجرمين من حاشية 
السلطان ». حى- تقد عثر على ابن له فاستحضره فى مجلس الشرطة وجلده جلفاً 
ميرح كان فيه حمامه ء فاتقمع الشر فى أيامه جملة"!! » .. 
وتنبه المصحى أنخيرا إلى خطة ابن أنى عامر » وفطن إلى نيته السيثة نحوه » 
فباذر إلى مصالحة غالب » وخطب أسماء بنته لابنه عمّان » وكادت هذه السياسة 
تؤى تمرتهاء ولكن ابن ألى عامر حال دون تحقيق هذه المصاهرة » فقد دفع أهل 
القصر إلى الطعن ق هذه اللخطوبة» ونجح أخيراً فى صرف غالب عن مصاهرة 
المصحى » وتم فسخ المصاهرة ى حين واف غالب على خطلية ابن ألى عامر لابنته » 
وتم له العقد ق محرم سنة 7م ه (0/8ة م0"))» وبذلك ظهر أمره وعز جانيه . 
وخر سج بعل ذلك ق غزاته الثالثة ى غرة صفر سنة /51" ه » والتى مع صبره غالبه 
فى طليطلة » وافتتحا معآ حصن رفيق» واستوليا على أرباض سلمئقة » وغاد ابن ألى 
عامر إل قرطبة؛ فنال رضاء اللليفةء وقلده منصب ذى الوذارتينء بيما قلد غالب 
الحجابة بالاشتراك مع جعفر المصحى . وبالغ الخليفة فى الاحتفال بابن أى عامر 
فأمر يزقاف أسماء إليه فى قصر الحلافة . وأيقن المصحى بالتكبة» وكف عن اعتراض 
ابن أنىعامرق شىء من التدبير » وابن أنى عامر يسايره ولا يظاهرهء وانفض عنه 
الناس وأقبلوا على ابن أنى عامر . وما زال ابن أنى عامر يتصب الشباك على المصحى 
فى الللفاء حتى أفسد ما يينه وبين الخليفة » وسخط عليه الخليفة فعزله عن الحجابة 
فى ١"‏ شعبان سنة /ا" ه ( 75 مارس 918 م)» وأمر بالقبض عليه وعلى ولده؛ 
وحبسهما فى المطبق بالزهراء » وطالبهم بالأموال الى تصرفوا فيها . وعهد الخليفة إلى 
أبن ألى عامر بمحاسبهم فأخذ يستصق أمواهم » وينتبك حرمانهم ‏ حى مزقهم كل 
مزق » وقتل هشام ابن أخى جعفر فى المطبق» وباع ابن أنى عامر قصر المصحفى 
فى الرصافة » وكانت م نأعظم قصور قرطبةواستمرت نكبة المصح ستتين يرج 
عنه حينا وبحبسحينأء وينقله المنصور معه فىغزواته حيناء آخر. ثم زج به أخيراً 
فى سجن المطبق بالزهراء . ويذكر ابن حيان أن المتصور حين أمر بسجن المصحى 


)00( أبن عذارى ج ص لاوم - أبن يام : الذخيرة 0 ا جلد الأول - القمم الرأبم ص لا . 
) 1( أبنعذاريج ؟ص8ى8ؤ مء 215 .مأك .زه ملدجقع20-أبن ا -. 216 .م ,51 .بعك رمه: لوول 


دان 
«ودع أهله ع وودعره ودا اع الفرقة»وقال لم : لسم تروقى بعدها حيا » . وكتب إلية 
المصحى ق سجنه : 
هينى أسأت نأين العفو واكر م < إذ قاد نحولك 75 والندم 
وقال وهو يعالى السجن : ١‏ 
صبرت على الأيام للا تولت . و«ألزمت قفسى صيرها فاستمرت 
قيا عجباً للقلب كيف اصطباره (للنفس بعد العز كيف استذلت 
وقوله : 
لاتأمئن من الزمان تقلبا إن الزمان بأهله يتقلب 
ولقد أرانى و«اللبوث تبابىي “لأخافبى من بعد ذاك الثعلب 
ولبث المصحى فى سجنه للمرة الأخيرة عدة أيام تم أخرج ميتاً؛وصم إل أهله 
وليس على جسده شىء يواريه غير كساء تلق لبعض البوابين )١7‏ 
وتول ابن ألى عامر الحجابة بالاشتراك مع ضهره غالب » ثم أخذ يتفرد بالسلطة» 
ويسيطر على الخليفة» فحجر عليه واستيد بالدولة» واعتمد على بربر العدوة فى توطيد 
سلطانه » فرتب منهم جنوده؛ واصطنع أولياءه. واتخذ فريقاً من الفتيان الصقالبة عرفوا 
: وأخر ابن ألى عامر رجال العرب »,أسقطهمعن مراتبيم فم له ما أراد 
من الاستقلال بالملك والاستيداد بالأمرا"؟ . ولم تشغله أمور الدولة عن الحهاد 
فكانت له فى كل غزرءة من غزواته الى تزيد على الحمسين مفخرة من 
المفاخر الإسلامية » فتوغل ف بلاد جليقية» وغرس ف قلوب أعدائه الرعب 
والملع ' » فلجثوا إلى الفرار » والتحصن فق المعاقل والقلاع . وكان لاا يعود من غزوة 
إلا واستعد لآخرى ٠‏ فلم مهزم له قط راية مع كثرة غز وأته شاتية وصائفة »ومن أهم 
غزواته غزوته الرابعة وفيها وصل مدينة سمورة د«مصد سنة الا" ه 141 م)” 
وهزم ردميرة الثالث » وهدمهاء واستباحها” . وعلم للنصور بعد ذلك أن ملوك 
المسيحية عقدوا حلفاً ضد الإسلام فى الأندلس» وأن هذا الحلف يتألف من ردميرة 
)١(‏ الفتح بن حاتان : مطمم الأنفس ص غ - مع الذخيرة امحلد الأول القسم الرايع صن ٠ه‏ 
٠ه‏ ء» ابن عذارى المراكثى ج ,ا ص 4.0٠‏ 408 - تفح الطيب ج ؟ ص ١14‏ © 3188. 


)20 اين خلدون : كتاب العبر ج 4 ص 1407 © ١18‏ عطلبعة مصر 55 
(7) ابن المطيب : كتاب أعمال الأعلام ص 01 . 


فقا 

الناللث اءوقومسقشتا عر سية 2ج سقم ع7[ عد وملاك بنبلونه تدشاد بانجةوبو عوط طلم جوع 0 
فأسرع ابن أبى عامر بالسير إلى طليطلة » ووصل إلى وادى دويرة الأوبط حيث 
كانت تتجمع القوات المسيحية .. والدح, الميشان فئ رويدة فى أغسطس سنة ايام م 
فى مقاطعة ,لد الوليد» على بعد 7 ك . م جنوب غرلى شنت مانكش مجم مهيمزة:؛ 
ودارت الداثرة .على قوات إسيانيا. .المسيححية مجتمعة وق غلة ه.الخزوة مبى بضعة. عدن 
ألفاً من مختار السى(ا) وعتدما عاد إلى قرطبة عقب هذه الغزوة تلقب بالمنصور"! . 


وى غز ونه الثالثة والعشرين أغار على برشلونةء وكان يحكمها بوريل الثانى منذ 
عام 404 م وخزج. المتصورمن قرطبة ى ١١‏ ذئ الحجةدسئة 1/4 ( ه أمايوسنة 
م)ءومز بألبيرة وبسطة ومرسيةءثم اتجه المنصور ثمالا وسار يحذاء الساحل 
الشرق » وهم بوريل الثانى فى عدة مواقع »وواصل زحفه حتى وصل إلى أسوار 
برشلوئة » وخر بها » وأضرم النيران.ق المدينة » واستول عله" . وق غزوه الثامنة 
والأربعين استخدم أسطوله » وعير يه بر دويرة باليرتغال » ونزل بشنت ياقوب فى لمارا 
( 441 م )ء وهدم المدينة وجعلها قاعاً صفصفاً ؛ وعاد إلىقرطبة » وقد غم غنائمهائلة , 
وكانت غزوته المعروفة بغر وةِ جر بيرة سئة 1ه ( 4 ) أشد غزواته واغلظها؛ 
كريبة» فلقد تقاطرت عليه جيوش النصارى» وتجمعت إليه من كل مكان » فاقتدم 
المنصورقشتالة من جهة مدينة سال واشتيك مع ملوك ابخلالقةمن بنيلونة إلى اسعرقة م 
ومعهم شانجة ملك قشتالة » فى هوقعة جربيرة » وهزمهم هز يمحة فكراء9؟! . 
ولا تكامل أمر المنصورء وكير حساده وأنداده بعد نكبته للمصحىء خاف على 
نفسه من الدخول إلى قصر الحليفة » فأراد أن يقم لنفسه قصرا ينزل فيه » ويجمع فيه 
فتيانه وغلمانه » فأقام قصر الزاهرة فى سنة 54 ه (41/8 م ) على شر قرطبة “ع 
وحشد الصناع والفعلة وجلب إليها الآ لات ابكليلة» وتوسع ى اختطاطهاءوبالغم ف 
رفع أسوارهاء واتتقلإليبا سنة ٠‏ لالاه ( ١٠/4م)»‏ ونزطا يخاصته وعامته وشحتها بأسلجته 
(؟) ١.5.235,آ1‏ بأ اغا .مه : امومعومطءاض1 


( ) منعماططةة عل أعنهدةة رعرعا8 ملمجة - 238 .م ,11 .؛ .فك .مه هودع لفغي 


ا 8 لق رهدهودظ عل 
2 ابن اللطيب : أععال الأغلام ص لا 6 66 


ند 
وأمواله » واتخذ فيها الدواوين والأعمال » وجمل فى .داخلها الأهراء الواسعة ‏ وأطلق يسناحها 
الأرجاء الفسيحة» وأقطع ما حوها لوزرائه وقواده وحجابه » فابتنوا ببا كبار الدور 
وعظم القصور ؛ وتناهى فيها البناء حبى اتصلت أرباضها بأرياض قرطبة . وكتب 
إلى أقطار الأندلس «العدوة بأن يحمل إليها أموال الحبايات ١‏ »؛ « وعطل قصر 
الحلافة » وسد بابه » ونصب رمم الشرطة تلقاءه» وأدارعليه السور الخريز الوثيق ؛رأشاع 
أن السلطان فوض إليه النظرفى أمر اللك» وتخلى لعبادة ربه» و بثذلك فى الرعية »177, 

ولم يبق أمام ابن أنى عامر من منافس له بعد جعفر المصحى سوى صهره غالب 
الذى -حنق عليه لحجره على الحليفة » واستيلائه على كل شؤون الدولة . وغضب عليه 
دلا رآه يطوى الدولة طياً وينشيها خخلقاً جديداً منسوباً إليه معروفاً باصطناعه » 
افر له القدعة وكا عه الإراحة +191 .ا ولكنه تاه مرافقته للسلركة تودهاء 
فى إحدى غزواته إلى وئبة فلما قدم المنصور على قلعة مدينة بانتيسة من الثغز حيث 
يق غالب » للاجماع به » انفرد به غالب وشرع فى عتابه » ثم كر عليه بسيقه » 
فجرحه وكاد يجهز عليه لولا أن فر المنصور أمامه وهبط بفرسه من أعلى القلعة ونجا 
من الموت . 

ومنذ ذلك الحين أذ المنصور يعمل على التخلص منه» فرماه بند له من أصءاب 
السيوف والحرابة المشهررين » فاستعان ى ذلك يجعفر بن على بن حمدون المعروف 
بابن الأندلسى » واستوزر واستكثر من أجناد البر بر »وجعلهم بطانته . وأدرك غالب 
ما يرميه ابن ألى عامر » فاستجاش من ملوك النصارى ضد ابن ألى عامر . وقامت 
ينهما المحاركء وانتبى الأدربمقتل غالب » وبذلك تخلص من أعظ منافسيه » ثم 
استعان بعبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبى على جعفر بن على بن حمدون سنة 
الااه 1875 م). 

وأصبح ابن ألى عامر سيد البلاد» وأمر بالدعاء له (عقب الدعاء للخليفة) على 
المنابر » وجلس على سرير الملك ء ويا رسوم الخلافة » ولم ببق للخليفة هشام 

.4!١١١؟‎ 4٠١ ابن عذاري ي اص‎ )١( 


(؟) ابن المطيب : أغبال الأعلام صن 0٠١‏ . 
( م) أعال الأعلام ص 17١‏ . 


دارا 
المؤيد من هذه الرسوم الخلافية سوىالدعاء على المنابر» وكتب اسمه فى السكة والطرز . 
وأراد ابن ألىعامر فى الوقت نفسه أن يقضى على الشائعات الى روجها أعدائوء وأن 
يسترد حية الشعب له » فقام بالزيادة فى جامع قرطبة سنة لال" ه ( 4410 م) بشرق 
ابلخامع بعد أن انترع ملكية الدورانجاورة للمسجد من ابحهة الشرقية » وعوض أصعابها 
عنها مالا وعقاراً ؛ كذلك قام ببئاء قنطرة ثانية بقرطبة على بر الوادى الكبير فى عام 
مه رمه م ) وأنفق فى يناتها أموالا كثيرة » فعظل تفعها . كنا أمر ببناء قنطرة 
على نهر شنيل باستجة » وسول بذلك الطرق الوعرة والشعاب الصعبة . واخختم المنصور 
حياته غازياً فى أرض جليقية . ويذكر ابن حيان : أنه ه اقدحم أرض جليقية من 
تلقاء مدينة طليطلة » ومرضه يخف وقتآ ويثقل وقتا » ونفذ على عمل بى غومس إلى 
أرض قشتيلة بلد شانجة بن غرسية ء وهو كان مطلوبه الذى ألف عليه الجماعة » 
فأحل الغارات. يأقطاره » فقويت عليه.العلة هنالك » فاتخذ له سرير خشب وضع 
عليه أعضاءه » وسرى مهاده متطاول الشكل يمكنه الاضطجاع عليه مى تخارت 
قواه » وكان يحمل سريره على أعناقالرجال وسجفه منسدل عليه» وعساكره تحف 
. به وقطيع أمره(١)»‏ . وظل كذلك حبى وصل إلى مديئة سالمء واشتد عليه المرض 
وأيقن بالموت » فخلا بولده عيد الملك الذى كان يثثره على بقية أولاده » يوصيه 
ويودعه ويقيض على يده» وكلما ذهب عنهاسيرده مستدركاً بوصيته » وعبد الملك يبكى 0 
فيتكر عليه ذلك . ومن جملة ما نصحه يه قوله : « يا ببى لست تجد أنصح لك 
مى فلا تعدين مشورق ؛ فقد جردت لك ,ألى ورويى على حين اجماع من ذهى 
فاجعلها مثالا بين يديك » قد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك علبقات أولياتها 
وغايرت لك بين دحل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من أطعمها وعددهاء وخلفت 
جباية تزيد على ما ينوبك بحيشك ونفقتك . فلاتطلق يدك قى الإنفاق ولا تقيض 
لظلمة العمال» فيختل أمرك سريعا ‏ . . والرعية قد استقصيت لك تقوبمهاء وأعضم 
مئاها أن تأمن البادرة » وتتسكن إلى لين اللبنبة » وصاحب القصر قد علمتمذهيه » 
وأنه لا يأتيك من قبله شىء تكرههءوالا فة ممن يتولاه » ويلتمسالوثوب باسمه » 
فلاتم عن هذه الطائفة جملة » ولاترفع عنها سوه ظن ونهمة؛ وعاجل بها من خخفته 
)١( 0‏ ابن يسام : الذخيرة المجلد الأول العَسم الرابع ص وه - ابن سعيد المثرلى : المغرب ص 
وو - أععال الأعلام ص 7ه . 


من 
على أقل بادرة » مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه'ء فليس لك. 
ولا لأصعايك شىء يقيكم الحنث فى ,ين الببعة إلا ما تقيمه لوليها من هذه النفقة ». 
فأما الانفراد بالتدبير دونه مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه فإنى أرجو أنى وإياك 
منه فى سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة 0 . . . » ويتضح لنا من هذه الوصية أن 
المنصور لم يطمع فى للخلافة رغم ما بلغه من سلطان » وقد خالف هذه الوصية اينه 
عبد الرحمن الملقب يشتجول » وادعى ما ليس له فتلقب بالحلافة . وكانت النتيجة 
قيام الفتنة واشتعال الثورة . 0 ش 0 

ومات المنصور فى !7 رمضان سنة 417" ه ( 1٠١‏ م) ودفن ى سحن قصره 
بمدينة سال . 


)010( ابن يسام : الذخيرة الجلد الأول ؛ القسم الرابع ص 1ه + لاه . 


3“: 


وبموت المنصورتنفس ملوك إسبانيا المسيحية الصعداء » وغمرتهم موجة من الفرح. 
والاغتباط فلقد دمر المنصور بلادهم 4 وا كتسح سهولم ) وقدام حصوهم ومعاقلهم ِ 
وزر الذعر والحلع فى قلوبهم » وشرد جيوشهم » وأزال سيادتهم » وأذلم بانتصاراته 
العديدة 4 وغز واته المتكررة . فلما مات كت مؤرخ لاتيى ف حولياته : دومات 
المنتصور سنة لادولءع ودفن ف النار (1) 7 

ولا علم هشام بموت ابن ألى عامر استقدم أبا مروان عيد الملك بن المنصورء 
وأمره بقمع حركة الفتيان الصقالية الذين استغلوا هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه القديم » 
وحذره الخليفة مواقعة الدماء وخلع عليه وأخرج معه كتابه بولاية الحجابة مكان 
أبيه ؟) . وهكذا قام عيد الملك بالحجابة» وتلقب بالمظفرسيف الدولة فى ٠‏ رمضان 
سنهة 9ةثما هس وقفى على حركة الفتيان الصقالية 3 وش بعضهم إلى سيتة . وكأل. . 
عبد الماك قد ورث كثيراً من صفات أبيه » فاستوسق له الأمر واجتمع الناس على -حيه 
لعدله وإنسانيته (")وحمايته الشرعء وسهره على رعيته» ونصرته للمظلومين » وجهاده فى 
سبيل الدين « حبى أيس الأعداء من دولة ببى عامرء وعلموا أنها وراثة9» و . .. 
وذكروا أنة كان يزور الصا حين والأولياء ف المقاير» ويستهدى أدعيتهم ٠‏ ويذاكر 

)١(‏ 283.م1آ1 .ع .مه : لهوصع وبر[ 265.م ,11 .ع .غك .م0 : بجوم 
عبد الحميد العبادى:: المحدل فق تاريخ الأندلس ص ١١#‏ - 2.283 

)١(‏ ابن بام : اللد الأول القسم الرابع ص 5ه . يذكر بن الأبار فى التكلة لكتا ب الصلة أن 
امطاب الذنى عذر الخحليفة هشام امريد المظفر عبد الملك بن المنصور عن أبيه وجدد له ألعهد بولايته » 
كتبته كاتية القصر .الاق بقرطبة ( نظام ) فى شرال سنة 541 ( انظر شخصية رقم 78568 من 

403٠ (‏ بط يقأعمعلق2 معادعده© ممم ,سعطدعة ومتلينك8 عل وعمماععولية 
ات كان ما تقرب به إلى قلوب الناس أن أسقط سدس الحباية عن جميع البلاد ( أعمال الأعلام 
ص ا5)- 
(4:) أبن يسام : عس وه . 


يننا 
.ابن اللخطيب. زيارته. لأبي .أيوب الفريشى ”'؟ . كذلك كان يزور السجون ويتفقد 
حال المسجرنين » ويكشف عمن طال سجنبم فيطلقه''' . ويذكر ابن يسام نقلا 
عن أنى مروان بن حيان ف المتين فقرات فيبا وصف -لالة البلاد فى عهده مما و : 
راقت أيامهء وأحبه الناس سر !| وعلانية » وانصب الإقبال والتأبيد عليه انصبابا ل يسمع 
بمثله » وسكن الناس منه إلى عفاف ونراهة نفس » فباحوا بالنعمة» وأخذوا فى المكاسب 
والزيثة من المراكب والملابس والقيان » حتى سمت أثمان هذه الأشياء فى مدته ع 
وبلغت الأندلس ف أيامه إلى نباية الحمال والكمال وسعة الحال» كنف ملك 
مقتبل السعد» ميمون الطائرء غافلعن الأيام؛ مسرور ها تنافس فيه وعيته من زخخروف 
دنياها . فاجتمع الت سعلى حبه» ونجا من الفئن7' ؛ . ويضيئابن حيان ى ذكر 
حستاته ومآ ثره فيذكر أنه كان من أكثر الناس حياء ولكن هذا الحياء كان يثقلب 
فى ساحة الوغى شجاعة وصلابة وعنفاً » ويذكر أنه كان عاطلا من المعرفة والعلم 
والأدب » وكان لا يجالس غير جفاة البربر والأعاجم « من لا بش لمماع ‏ ولا يطربه 
لإبقاع » ومع ذلك فقد تمسك يمن كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة 
من خطيب وشاعر ونديم وشطرنجى ومعدل وتاريحى وغيرهم حفظا لصنائع والده » 
وقياماً برسومه ع 0 وم ينقصهم سوى الفوز بخصوصيته . . . مأغرقه 
عبد الملك التزع فى دولته » وامهمك فى طلب الآلات الملوكية حتى جلب إليه من 
ذلك كل علق خخطير ء وتأنق فى مراكبه هووأصحابه بالحلية النامة بخالص اللجين 41 
واتبع عبد الملك خطة أبيه فى: اصطناع البزبر من العدوة واستخدامهم فى 
جيشه » فكان أعظ من قدم مهم زاوى بن زيرى بن مناد الصباجى ) ومن كيه 
من إنخوته » فاستقبلهم عيد الملك أعظم استقبال» ووصلهم بصلاته الحليلة: فاستقلرا 
ما وصلهم به عبد الملك على كثرته وما استقروا الدار إلا على قلعة » ولا حمدوا 
معروفهم ولا لبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ابتذال وتحقرة » ولا قطعوا أن 
المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة والعّاس التسريح بكرة وعشية » جهلا وفرط 


. ابن اللطيب : أعمال الأعلام ص 148ؤ‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص ١١‏ 1.. 

(ع) ابن بسام : الأخيرة :للد الأول لقنم الرايع بس .0 . 
(4) نفس المرجم من 5٠١‏ . 


ران 
أنفة2'1 ٠‏ . وكان عبد الملك. يرغبق رفع متزلة زاوي وعشيرته» فولاه الوزارة؛ قرفضها 
زيرى محتجمًا بأن خطته لاتعدو الحربء وأ تأقلامه الرماح ء وصعائفه الأجساد . وعروف 
عيد الملك أيضاً كيف يكتسب ثقة الخليفة فلم يحجر عليه كا فعل أبوه ونا تركه 
على سجيته قآثر هشام أن محتجب عن الئاس من تلقاء نفسه ؛ واحتجب فق نزهه 
الخاصة ما كان يفعل أيام المنصور) . وجعل عبد الملك يخرجه إلى هذه النزه 
مستخفياً عن أعين الناس» ودعاه لزيارة قصره بالزاهرة سنة.144ه» فرك ب إلى القصر 
على سبيله المعهود من الاستخفاء عن أعين الناس 07 وقد سر هشام من هذه النزهة 
فأرسل إلى عبد الملك رقعة قعة مخطه كتب فيها : 9 من الحليفة هشام المؤيد بالله بسمله 
أتمالله عليك تعمه وهتأك قسمه : وألبسك عفوه وعافيتهء لما رأيناك سلمك الله . 
استخرنا الله تعالى ى أن سميناك المظفر » فتسأل الله سؤال إلحاف وضراعة وابئهال 
إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسمء وبمليك معناه» ويعطينا وإيالك وكافةالمسلمين 
فضل ما حملت منه . . . وكذلك ما شرفنا فتاك أا عامر محمد بن المظغر تلادنا 
أسعده الله بالإنباض إلى خطة الوزارتين . . 6.وهكذا نال عبد الملك وابنه محمد 
- ظرة الخليفة ورضاه عنبماء فظلفر بلقبالمظفرء وظفر ابنه بلقب ذى الوزارتين . 
ولكن لم يتح لعبد املك أن يتمتع تع طويلا بهذا اللقب » إذ اعتل أثناء عودته من 
صائفته إلى قلونية هنس61 من بلاد شانجة بن غرسية جد مطعصة5 سنة 4ؤثما م ١‏ 
14م » وزاد به مرض الذمحةالصدر بة؛ وتوق ق دير أرملاط مه ااع سمل م 
من أحواز قرطبة فى 1١‏ عسفر سنة ٠١*88‏ أكتتوبر سنة م١٠1‏ م). 
وفى عهد سبد الملك ظهرت عدة شعخصيات كان لا أثر كبير فق الأحداث السياسية 

ان ظ ١‏ 
القى الكبير طرفة : والوزير عيسى بن سعيد اليحصى المعروش بالقطاع : وواضح 
الفجى: وكانقائدافى الثغر الأعلى : و زدير الفنى ؛ وواضح : و بشير ؛ ونظيف .» ونجاء وشعلة ء 
ومظض وخيران» ونصر وفصير ٠‏ وواثق » و بشرىء وذليق : وكوشر. وخلف » وجعفرا4). 
)١1(‏ ابن بام : الأخيرة عيلة ؛ قسم ع مى ١ه‏ 5 
(؟) تف المرجم صن + > .76 .م يأك .مه : امومعمم.ننخيا 


() اين القطيب : أعمال الأعلام س ٠١‏ . 
(؛) أعمال الأعلام ص ١؟١1‏ . 


ان 
ومن الشخصيات المامة فى عر شخصية بي مقددم بن الأصفر الذى اختص به 
20 شديداء واتصل بوالدته وأهله ٠0‏ . وذ كروا أن عبدالملك فوض إلى وزتره 
عيمى بن سعيد أمره» فصار قم الدولة ‏ » فحسدهالفثيان الصقالبة وخملوا طرفة فتى ' 
عبد الملك على منارأتة فتآمر طرفة مع الشاعر أنى: مروان عبد الملك بن [دريس 
الحزيرى» على اغتصاب الحكي » ولكن الوزيرعيسى بن سعيد كشف المؤامرة » فقيض ٠‏ 
عبد الملك على فتاه طرفة» وثفاه إلى الخزائر الشرقية حيث سجن وقتل هناكء كا أمر 
بسجن ابلزيرى فى مطبق الزاهرة » وهناك قتله قوم من السودان (؟2 » وكذلك جاول 
الوزير عيسى بن سعيد القطاع أن يعزل الخليفة هشام؛ ويقضى على عبد الملك 
ويقم هشام بن عبد الحبار خليفة مكانه . وكادت المزامرة تنجح للا أن كشفها 
الفنى الكبير نظيفء وأبلغ عبد الملك بكل تفاصيلهاء فبطش عبدالملك بصهره ووزيره 
عيسى 3) . 
واصل عبد الماك سياسة أبيه فى الغزووالإغارة على إمارات إسيانيا المسيحية» 
فد اثفقت حجابته فى الوقت الذى انتقضت فيه جميع هذه الدول على المسلمين 
وزادت أطماعها يموت المنصور ء ويذكر ابن بسام أن ٠‏ الافرنجة ىآآخر وقت 
المنصور قد تمسكت بالمسالمة فلما معت بوه طمعت 176 . وإلراقع أن وفاة المنصور 
أتاحت فرصة إحياء التحالف القديم الذى أقامه شانجة غرسية قومس قشتالة لغزو 
الأرافى الإسلامية » إلا أنه كان لشهرة عبد الملك أثر. كبير فى تخاذل أعدائه 
. عن مهاجمتهء ويذكر ابن بسام أن الفبى واضح مول عبد الله ؛ وصاحب مدينة 
سالم» التى بشانجة فصالحه واضح سنة ٠417“‏ ه ( ٠٠١"‏ م) ولاطفه حى تمهدت 
قواعد الدولة!*2 . غير أن قومس برشلونة الذى كان قد عقد صلحاً مع المنصور ؛ 
حاول _مهاجمة الأراضى الإسلامية امجاورة» فأوغل عبد الملك فى أراضى برشلونة 
صيف عام 9" هء وعاد سالاً . وذكر ابن الخطيب أنه افتتح حصن منغص من 
ثغر برشاونة » ويظن الأستاذ ليى بروفنسال أن هذا الحصن هو الموضع المعروف 
)١(‏ ابن حزم القرطى : طوق الجامة ص ١١8‏ . (؟) الأخيرة مص 8" 564 . 
() اين بسام الذخيرة : المجلد الأول --.القسم الأول صن ٠١-1١٠‏ . 


(4) تقس المرجع مجلد أول - قسم رابع ص 164 . 
0( تقس المرجم ص 14 . 


لين 


اليوم باسم «معمهمسدهكة١')‏ .وق هذه الغزوة توق عبد الله بن عبد العزيز 
القرثنى ل وير العروف باهر + » طليق المظفر بن عبد الملك من المطبق » وكانت 
وفاته عمديئة لاردة سنة 47" ه(') . وذكر ابن حينان أن كونت برشلونة كان قد 
جنح للسلى فى بداية عهد عبد الملك قبل أن يتتقض عليه بعد ذلك » وجاء رسوله 
إلى قرطبة » وأعد عبد الملك لوروده أ كل العدة » وازدانت قرطبة2"9 , 

وق العام التالى سئة 744 ه ( ٠٠١4‏ مغ احتكمت إليهملوك النصارىفها شجر 
ينم من خلاف » فتوسط عبد الملك بين قومس قشتالة شانجة بن غرسية وبين 
قومس غليسية مندس بن غندشلب موندتده© ملدعمعكة » الوصى على ألفونسر 
اللامس هلاك ليون الصغير » الذى كان لا يتجاوز من العمر عشر سنوات . 

وكان شانجة خال ألفونسو » يود إزاحة منتدس عن الوصاية » فأرسل عبد الماك 
بعض نصارى قرطبة » وسهم [صبغ بن عبذ الله بن نبيل الذى احتكم لصالح منتدس 
ابن غند شلب !4. وهكذا ظفر منندس بالوصاية» فظل يقوم يها حبى مصرعهء 
سنة 8944 ه 1١١8(‏ م) ‏ وذكر أبن حيان قيام عبد الملك بصائفة ضد شائجة 
عام 84 ه ( ٠١٠١4‏ م) » ويبدو أن شانجة غضب من هذا التحكم فنقض 
العهد بينه وبين عبد الملك . فخرج إليه عبد الملك » وأوغل قى أرضه » ويام عنه 
شانجة ولم بظهر له » فقفل عبد الملك عائداً إلى قرطبة » فاضطر شانجة إلى العقاس 
السلم » ووقد بنفسه إلى قرطبة » فأعتم عبد الملك مورده » ورضى شانجة أن يشترك 
مع عبد الملك ف الغز و ضد وطنه( مملكة ليون ) وضد أعدائهبى غومس بقريون. فى عام 
هو؟ط ه (ه١ ١١‏ م) خرج عبد الملك غازياً ومعه شائجة » واقتدح مملكة جليقية 
وشانجة يهديه إلى عورات قومه ثم غادر أعمال بى غومس مصملة » واتجه نحو 
الثمال الغربى؛ وأمرواضح الفنى بتخريب سمورة » ووصل عبد الملك أخيراً إلى 
حصن.منيع يقال له ليوثة هددحةء وطمع عبد الملك فيهء ونازله فلم يقوعلى الاستيلاء 
( ؟) ابن الأبار : التكلة لكتاب الصلة » ج ؟ ص اش 1186 . 
(؟) ابن بسام : الذخيرة » القمم الرابع ص 8+ - 18 . 


ر؛:) البياناج ١‏ ص 5114 » القلشندى » صيح الأعثى ج ه ص 8511 3 
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م 
عليه ء فقفل عائداً إلى قرطبة . وذكر ابن عذارى أن عيد الملك قام بخزو يتبلونة. 
عام كلكلام ركءدامي ولكنه بدلا من أن سير إلى بلاد البشكنسء سار إلى 
سرقسطة » ثم وشقة »وبر بشتر » وتوغل منهذه المدينة فى بلاد الأعداء » وهناك 
خرب حصن شنت يوانش '' )(ههد[ عدة) . وق سنة /91"اه 1١١1/(‏ م)ء خرج 
عبد الملك غازياً إلى بلاد قشتالة غزوبّه الكبرى المعروفة بغزوة قلونبة الى تلقب 
بعدها بالمظفرء وتعروفهذه الغزوة أيضاً بغزوة النصر لأنه هزم شانجة بنغرسية 
مجموع النصرانية على اختلافها''' وهدم عبد الملك حصن قلونية 2 . وعندما عاد 
إلى قرطبة من غز وه الى فض فيبا جموع المشركين وجيوش النصرانية أجمعين طلب 
من الخليفة هشام المؤيد ترشيح ايئه الغلام محمد إلى المراتب العالية »وسأل الخليفة 
أيضاً أن يتسمى بالمظفن وأن يكى فق جميع ما يجرى به ذ كره بأى مروانء وأن يقلد 
ابنه محمداً منصب الوزراء؛ ويلقب بذى الوزارتين » فأجابهاالحليفة إلى ملتمسه» وأصدر 
كتبه إلى آ فاق الأندلس بذلك*' . وق ذلك يقول الشاعر عبد الله بن زياد : 


تسميت لما أن ظفرت المظفرا وصرت عل الأعداء ليث غضتفرا 

وم تنته حروب عبد الملك بعد تلك الغزوة المظفرة » فقّد اضطر إلى غزو قشتالة 
مرة ثاقية فى العام التالى ء في صفرسنة 44" ه ٠٠١8(‏ م) حرج المظفر بالشاتية 
وهاجى حصن شنت مرتين على بر دويرة وافتتحه . كم كانت غزاته الأخيرة المعروقة 


)١(‏ ابن عذاري : البيان ا مغرب رج ؟! ص 1١17‏ .288 .م ,11 .ع رمام ةلوسع بوءطسابضهآ 
يقول ابن عذاري : « وف سنة ست وتسعين وثلائمائة خرج الحاجب عيد الملك غازيا إلى بنبلوئة وهى الرابعة 
من غزواته فى دولته فى يوم الخمعة لاثدى عشرة ليلة خلت من شوال ورحل سائراً إلى مديئة مرقسطة ثم إلى 
وشقة ثم إل بر بشتر فنها أمر هبد الملك بالدخول إلى أرض العدو ء فدخل أرض العدو لأربع عشرة ليلة 
بقيت من ذى القعدة » وابتدأ بالنارة من بسيط حضر ابنيونش وقد ذر أهله وخاوه فهدمه فرحل عنه إلى شنت 
برانش »؛ فجالت الخول فى بسائطه فيلغت من انتسافها أبمد غاية . . و انظر ابن عذارى يي * ص ؟١‏ ء 
1). 

( ؟) ابن عذارى ج لاص .١4‏ 

) 6 200 بص رمك .ره .أهوصع رمع عابرا سد يوي .عاك .ره بعترعا8 ملدنوم 

):) أبن عذارى ج ١ص ١7-1١5‏ ذكر أبن عذارى نسخة هذا الكتاب كاملة وفبا يقول : 
. . . فاستخرنا الله سبحانه فى أن سميناك المظفر فئسأل الله تعالى سؤال إلحاف وضراعة رابتهال إليه أن يعرفتا 
وإياك يركة هذا الاسم ويحليك ممناه ويمطيئا وإياك وكافة المسلمين فضل ما حملت مثه . . . وكذلك ما 
شرفنا فتاك أبا عامر محمد بن المظفر تلادنا أسمده اله بالإباض إلى شطة الوزارتين . . . ٠‏ . 


ثانذا 
بغزاة العلة» وهى الغزوة الى مات بعدها . ول يفصل مؤرخو العرب فى روأية هائج 
هذه الغزوة وإثما أفاضوا ىق ذكر موته. ومع ذلك فقد ذكر ابن عذارى نصا نقله 
عن أبن حيان قال فيه : « ومن كبار علل عبد الملك ومنكرانها على الإسلام ومؤذناتها 
بما جرى عليه بعد من الانثلام»علته الشديدة يمديئة سالم ع رجه إليها سئة تمان 
وتسعين محتفلا لقصد عدو الله شانجة بن غرسية بن فرذلئد » فصدته عن الدخول 
إليه يجموح المسلمين » واشتدت به مدة تفرق عنه فيها أكثر المطوعة » وصارت على 
الإسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضده » ونقصت من حفيل عديده"!! نع 
ويبدو أن الأمر لم يقتصر على تفرق غالبية المطوعة فى جيشهء بل تجاوز ذلك إلى 
حد الحزبعة » وهو ما تذكره المصادر الإسبانية؟) . 

وحاول المظفر بعد قفوله من غزوته المذكورة أن يجمع صفوقه» ويفاجئ العدو 
بشاتيةء فأمر بالتأهب لذلك ولكنه كان مريضاً »فازداد مرضه فى الطريق . وذكر 
ابن عذارى أنه كان مصاباً بذيحة أخذته تقوى مع الساعاتحبى خنقته 17 ؛ . 

ومات عبد الملك وهو فى طريق عودته إلى قرطبة بعد أن اشتدت به العلة . 
وأحصى ابن الحطيب غزواته فذكر أنه غزا سبع غزوات وأنه ما رقى فى أمراء اليش 
أيسط بداً فى الخركات الحهادية ولا أرغد معونة من المظفر 199 , 


. ابن عذارى ج ؟ ص 4؟‎ )١( 
؟) .وناء.م .كك .مه للمومعبموطمزؤضيآ 494 27 .كته .ره ,عترزعا8 ولمدورم‎ ( 


(؟) اين عذارى ج + ص 307 . 
( 4) اين الخطيب » أعمال الأعلام 1٠٠١8"‏ : 


و١‏ 
عبد الرحمن بن المنصور وسقوط دولة بنى عامر 


لما مات عبد الملك المظفر خلفه أخوه أبو المطرف عبد البحمن بن المنصور 
الملقب بشنجول ٠‏ وشنجول تصغير لشانجة » وقد لقب عبد الرحمن بهذا اللتب 
يسيب أمه عبدة بنت شانجة النصرانى ملك ينبلونة دوممطة ذاعم مطعهدة . فقد 
كان هذا الملك قد أحهدى ابتته للمنصور قتزوجها وحسن إسلامها » وكانت من 
خيرات نسائه ديناً متيناً» وحسباً أصيلا ؛ وأولدمنها ولده عبد الرحمن 2 . وذكر ابن 
عذارى أن أمه كانت تدعره فى صغره بشنجول ماعددطعدجد5 تذكراً منها لاسم أبيها 
شانجة خاصة وأنه كان أشبه الناس به19 , 

ركب شتجول إلى قصر الخلافة غداة وفاة المظفر فعزاه الخليفة فى أخيه وخلع 
عليه خلعاً سلطانية ؛ وقلده الحجابة ؛ وأصدر لميخطه تسميته بالمأمون» » فتلقب للحين 
بالناصر ء ثم بالمأمون » فكان يدعى بالحاجب الأعلى. المأمون : ناصر الدولة . 

وكان شنجول مغر وراً بنفسه فساء تصرفه» وأنفق الأموال فى غير وجههاء ونسيت 
إليه أباطيل من القول والفعل:حتى كرهه الناس . ثم أنه سلكخلاف مسلك أبيه 
المنصور وأخيه المظفرى مداخلة اللخليفة والوقوف فى أمره عند ضرورة السياسة 19 , 

والواقع أن سياسته الحوجاء وغروره وادعاءه كان سبياً ى القضاء على الدولة 
العامرية وسبباً فى الفتنة العظمى الى تبعت هذه الأحداث» فقد سولت له نفسه أن 


. 1٠١" ابن الحطيب ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ج ؟ سس ث8 . 

(؟) ابن المطيب ص ٠١4‏ ذكر إبراهي بن القامم أن شتجول افتعح عهده بالملاعة وام حانة فكان 
يمخرج من منية إلى منية ومن مامزه إلى منتزه مع المياليين والمفنين والمضحكينٌ » مجاهراً بالفتك وشرب الخمر . 
( انظر ابن عذاروص 78 )وذكر ابن سميد المغرف : أنه كان « ثحساً علنفه ومل أهل الأندلس 
فنه انفتم ياب الفتنة المظمى وفسد الناموس » المغرب ص 708 . 


اق 
يلتمس ولاية العهد ءن الحليفة هشام المؤيد ويقوم بأمر المسلمين من بعده » وذكر 
أبو مروان بن حيان: ١:‏ وقد تقدم القول فى سب تعلق هذا الحاهل بدعوى الخلافة 
عجرفية من غير ريل ولا عقيدة »وكيف اسبواه كيدالشيطان» وغرته قوة السلطان» 
إلى أن ركبها عمياء مظلمة » لم يشاور فيها نصيحأء ولافكر في عاقبة»بل جبرها 
بالعجلة!١!‏ ؛ . وتفصيل ذلك أنه خرج فى ١‏ ربيع الأول سنة 49" ه مع الخليفة 
هشام إلى قصر الزهراء » فأقاما هناك يومين » ثم تحرك الخليفة فى اليوم الثالث إلى 
منية جعفر فى رفقة حاجبه شنجول الذى اشتد به عجبه . وأخذ شنجول يتقرب من 
الخليفة ويختل به » فأطال به الخلوة هذه الليلة حجى استدثقى نسبه منه بالمؤولة ع 
إذ كانت أماهما بشكسيتين!' . ثم خرج شنجول عثى هذا اليرم؛ يزعم أن الحليفة 
نص على توليه عهددصراحة. وأنه اختاره للخلافةدون ببى عمه وذويه» إذ ليس له ولد 
يؤمل خلافته » وف اليوم التالى استدعى طبقات أهل قرطبة وأجلس هم هشاماً 
وأشهدهم فيا أمضاه من الرلاية » وأخرج كتاباً قر بحضرته من إنشاء كاتب الرسائل 
أى حفص العيد بن برد1) : 

وببذا الكتاب ظن عبد الرحمن شنجول أنه أصبح وارباً للخلافة » فأمر بإنقاذ 
الكتب عنه إلى سائر أفحاء الأندلس والعدرة خبر ولايته العهد » ويأمره, فيها بالدعاء 
له على المناير بالعهد بعد الدعاء للخليفة . ثم ولى ابنه عبد العزيز خخطة الحجابة ولقبه 
بسيف الدولة . وذكروا أنه لما حقق رغيته من ولاية العهد » واستبد بالسلطان » أقبل 
على طلب لذته » ومراصلة شربه ء وأخذ فى التخليط والفسوق والانتباك والزنا) » 
وأحاط نفسه ببطانة من إخوان السوء وأدنياء القوم . وقيل إنه اصطحب معه فى غزونه 
إلى جليقية رجلا ؛ من سفئّال أهل قرطبة يقال له ابن الرسان جعله صاحب شرطته 
وأدناه منه0") ع , 

وهكذا حفر شنجول قبره بنفسه » إذ أن فكرة اغتصاب اللخلافة من أسرة ببى 


. 1١8 ابن المطيب صن‎ )١1( 

. ابن عذاري ص ؟4‎ )١( 

ع انظر نص هذا الكتاب ق بهاية هذا النصل . 
( ؛) ابن عذارى ج ”7 ص 48-2407 . 

(ه) تقس المرجم ص 415 . 


نان 

أمية فى حد ذانها كانت وحدها كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه » ول يتوارد إلى 
ذهنه أن أباه المنصور بن ألنى عامر أو أخاه المظفر عبد الملك لم يفكر أحدهما قط 
ف اغتصاب الخلافة » رغ أعمالهما العظيمة وماثرهما العديدة؛ و إمكانيامهما المتوفرة فى 
اللفر بها . وكانت النتيجة وبالا عليه » إذ ثار أهل الحاضرة وراء أمراء ببى أمية 
عليه أثناء غيابه فى غز وتّه » ولا بتجاوز فى زحفه مدينة طليطلة» وذلك فى4١‏ جمادى 
الأول سنة 44" ه'١2‏ . فقد اتصل به أن المهدى محمد بن هشام بن عبد الخبار 
ابن عبد الرحمن الناصر» قد أعلن الثورة فى قرطبة » وهدم بالش والزاهرة» ودخل 
القصر بقرطبة » وحين بلغه ذلك قرر العودة إلى قرطبة لمواجهة الثورة . وسار عبد 
الرحمن إلى قرطبة وهو مع كل ما حدث سادر فى غلوائه » حتى وصل منزل ها 
أدنى محلاته إلى قرطبة فى آخر جمادى الثانية سنة 49" ه ( فيراير ٠٠١4‏ م) » 
وكان جنده البر بر قد أجمعوا على خخذلانه » فلما نزل فى هذه الحلة وبات فيها ليلته 
تفرق جنئده عنه. وتركوه مع نفر من غلمانه عندما أيقنوا نفاذ ماله الذى كان يغدقه 
عليهم» بعد أن بلغهم سيطرة عدوه الأمرى على مدينة الزاهرة» واستيلائه على أموال 
الدولة . وذكروا أن عبد الرحمن شنحول حين لمس تخلى جنده عنه عندما نزل بقلعة 
رباح ىطريق عردته إلى قرطبة تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره على الحجابة » 
فلم يصغ أحد إلى كتابه (؟. ونصحه قومس قر“يون ابن غرسية غورمس 0062 داععوتى 1 
بالفرار بعد أن رأى اضطراب حاله » ولكنه أصر على السير إلى قرطبة(؟». على الرغم 

)١(‏ ذكراين الللطيب أنه لما تحرك إل النزو شائية عام 19م نصحه فتاه الأكبر فى ترك ااخزو 
وشوفه من أنسطراب الناس عايه؛ ونقل إليه عن بعضص ار وانيين بصيحة فى محاوثة رجل مهجم القيام ديه 
واستجابة عدد كبير من الخند إليه » فأعرض عبد الرحمن عما ذكره فتاه واسهان به وقال : « والله لو 
اجتمع بتو مروان إلى مرقدى وأنا ائم ما أيقظوف . ه أعمال الأعلام ص ١١1‏ : 

.56 ابن عذارى ب 7 ص‎ )١( 

( م+) هو أحد النصارى المنوسلين إليه بقرف أمه من عمومة املك شائجه غرسية . 
٠“.‏ (4) قال له ابن غومس: «أرى أحرالك منتقفة » وأمورلكدبرةء وجتدءعذالفين لكءفأخبرق 
حين هذا الرجل الإى بقرطية » أأنت أشرف أم هو ؟ قال بل هر . قال : التاس أميل إليك أم 
إله ؟ قال : ما أراهم إلا إأيه أميل . فقال هذا دليل ردىء . قال شئجول : فما الرأى عندك , 
ال : الرأى عندى أن ترحل وأرحل معك بأصحالى الليلة فان شعت قصدنا واضساً فكنا معه يدا 
واحدة . . . » ثم قال الفومس : « خذ باليقين وضم الظن فأمرك والله مختل وجندك عليك لا لك . 
ققال لابد من الإشراف على قرطبة . فقال له : أنا ممك على كراهة لرأيك رء! يخطنك » فان عشت 
عشت معك ؛ و إن دت عت معك هو . انظر ابن عذاري جا ص ٠١ل‏ . 


5 
من تقرق جنده . وما زال سائراً فى صعبة حرمه حى شارف مزل أرملاط الأدنى 
وندلاءصدةدنت إلى قرطبة ٠»‏ قلم جد معه أحداً من رجاله » وهناك قبض عليه 
الحاجب بن ذرى مولى الحكم هو وصاحبه ابن غومس وقتلهما » مرت رأساهما 

على خشبة طويلة على باب السدة من قصر قرطبة . 


يذانا 


الفتنة 


ذكر ابن عذارى أن السبب فى قيام محمد بن هشام بن عبد الخبار بثورته أن 
الذلفاء أم عبد الملك المظفرين أنى عامروحظية المنصورء اهمث أخاه عبد البحمن 
شنجول بالتدبير عليها » وقتله أخيه الظفر» فحقدت عليه اغتياله له » وسعتق 
حتفه عند ببى مروان عداة قومهاء بوساطة بشر الصقلبى من الفتيان العامرية المنحرفين 
عن عبد الرحمن شتجرل . فأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام بن عبد ايقبار الذى 
كان يتسم بالقوة والبأس » ففتح معه باب التدبير » ووعده عن الذلفاء الإعانة 
بالمال ٠ )١7‏ بويع محمد بن هشامسراء واسهال إليه خخلقاً كثيراً كانوا يبايعونه بأطراف 
قرطبة » ثم واتته الفرصة عند سفر عبد الرحمن شنجول فى غزوته المشؤوبة » وى 
جمادى الآخرة سنة 1814 » نمك نمحمدبنهشام من الوثوب» يؤيده أقاربه من 
بى مروان . وأنصاره من العامة والغرغاء وسفلة القومئمن وجدوا فى ذلك فرصة للسلب 
والهب » ونجح رجاله فى اقتنا ص صاحب المديئة عبد الله بن عمرء فأمر محمد بن 
هشام بضرب عنقه''! . ثم أرسل بعض رجاله إلى سجن العامة فأطلقوا سراح من 
فيه من اللصوص اغبرمين . وق تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن الخلافة محمد 
ابن عبد الخبار الذى تلقب منذ ذلكالحين بالمهدى . وعلى أثر ذلك أنفذ محمد 
ابن هشام ابن همه عبد ابحبارين ن المغيرة مع فرقة من رجاله إلى الزاهرة مخاطبة أهلها فى 
الاستسلام 2 وانقضم إليه من العامة الهابة حشود لا عد لا ولا حصر» تدفقت على 
المديئة كالسيل الخارف » واجتاحوا سورها فخر بوه''» وانتشروا فى قصر المظفر 


200320 أبن عذارى ج ” من 1ه ؛ ابن اللطيب ص 155 2 /ا؟( . 

( ؟) .8و2 بص ,11 .؛ ,معنم كاكة امعصعجم نض 

(*) يذكر التويرى أن قصر الزاهرة فتحت فيه ثفرات من جانب باب السباع باب المحثان ء 
وعجر حراسه عن الدقاع عنه 3 ثم دشله محمد من باب السدة ( 379 .م ,1 .؛ ,عمدعمطلق بعطعمدة ) 


ا 
ينهبون تحفه ويسلبون روائعه » واستولوا على المال والكوهر وفاخر الآمتعةء ودمرت 
العامة أكثر خزائن الكسوة والفرش والأمتعة والطيب واحلية والذخائر والسلا سوالعدة. 
ثم أمر محمد بنهشام بهدم المديئة؛ وتدمير أسوارهاء واقتلاع أبوابها ء وتشعيث قصورهاء 
وطمس 5 ثارها ١١‏ ؛ فخريت الزاهرة» ومضت كأمس الدابرة» وخلت منها الدسوت 
الملوكية والدساكر"؟! . 

اعتمد الحليقةالمهدى على قوته الخديدة الى تتألف من أراذل العامة وأسافلهم » 
وعارض بهم أجناد الدولة» أهل الدربة والحتكة »واستوزر رجالا من الطبقة الدنياء 
وعل هذا النحو اعتير العامة من أهل قرطبة تولية المهدى الخلافة انتصاراً لم ؛ فأقَاموا 
الأفراح والولائم والأعراس » « وداموا على ذلك أياما تباعاً يتنقلون من موضع إلى 
موضع بالمزامر والملاهى 29 » . واستيد هؤلاء العوام وركبهم الغرور: فأساءوا إلى 
قراد الحند ووجوه الناس و عيزوا بين أعلاهم وأدنام (4) 
دور بنى ماكسن بن زيرى » ودوراً لبنى زاوى بن زيرى وغيرها من دور زعماء 
البربر بالرصافة » والذّببتها » وهنا بدأت النفوس تنحرف عن طاعته » وازداد الأمر 
سوءا عقب كتابة واضح العامرى إليه بالطاعة من طليطلة »ع فزاد هذا من جبر وتّه» 


وأخرج الخليفة المؤيد من قصره» وأسكنه ببعض دور الملك » وأحضر للناس رجلا ٠‏ 
ميتاً قيل إنه مبودى أو نصرانى » وزع أنه هشام المؤيد . وشبد الوزراء والعدول عل 
ذلك . ثم أنه اكتسب عداء العامريين له إذ أسقط منهم نحواً من سبعة لاف » 
فاتجهوا إلى شرق الأندلس واستقام لم الأمر هناك . وكذلك أعلن محمد بن هشام 
بغضه للير برء وعلى هذا النحو تألف من هؤلاء جميعاً حزب معاد لمحمد بنهشام » 


.ا١١9 ابن عذارى ج م« ص 54 ء 5*6 كءابن اللطيب كتاب أعمال الأعلام ص‎ )1١( 

.1١١١ تفم الطيب ج + ص‎ )١( 

(+) ابن عذارى ج م ص 74 » ابن اللمليب »أعبال الأعلام ص 0م . 

( ؛) يذكراين عذارى فى هذا الصدد أن زاوى ين زيرى ( أحد أمراء بنى زيرى الصنهاجين )» 
الذين استقدمهم المظفر عبد الملك إلى الأندلس وهم زاوى وحباسة وحبوس ابنا أخيه ماكسن » 
وامتخدمهم ى جيشه وأصبحوا يؤلفرن له قوة هائلة : انظر 

(.:24 .م ,1955 ,قال ةلصف -له ره[ امقطقة ملاعات أمظ دل تععأممغه دعرة :لدجم معط اضيا 
نعم صباجة أصحاب أذره يقية » احتبسه النرغاء يالياب للازدحام مدة لا يفرج له » ولا يمرف 
مكائه ء وكليا مم بالاستقدام ردوه» وقرعرا رأص فرسه ( ابن عذارى ج #ا ص ها) , 


4" 
انف إلى هشام بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر. الذى أقام له معسكراً يفحص 
السرادق!7() خارج قرطبة » وتلقب بالرشيد » وحاول الرشيد أن يقضى على دولة, 
المهدى » ولكنه ممى ببزيمة نكراء وقبض عليه المهدى وقتله . واشتعلت بذلك نيران 
الفئنة بقرطبة بين الير بر والعامة وشجع المهدى بن عيد الحبار العامة على تقتيل البربر 
بها وجدوا » فقامت مذبحة بشعة» قتل فيها عد د كبير من البرير» واضطروا إلى 
الحر وج ءن قرطبة إلى الثغر ')» وانضم إليهم سلوان بن الحكم بنسلوان بن الناصرء» 
ولذلك سمى سلمان عند أهل قرطبة بإمام البرير » فاجتمعوا إليه وولره عليهم » وعقدوا 
له الخلافة ى شعبان فى موضيع يعرف بصلب الكلب ”0 وتسمى بالمستعين 
بالله » وكان البربر ينوون بذلك شرا ء فقد عقدوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
المهدى . وق سبيل ذل كتمدوا إلى الاستعانة بشانجة بن غرسية بن فرذلند» قومس 
قشتالة . ولا وصل البر بر إلى قلعة رباح فى طريقهم إلى الثغر الأوسط » أرسل إليهم 
المهدى رسولا من قبله يؤسهم ويدعوهم للعودة إلى قرطبة ؛ هوعباس البرزالى » ولكنهم 
لم يجيبوه » وقالوا لرسوله : « لولا أذلك رسول وتتاجر لقتلناك وسيجازيه الله بما فعل7؟)0. 
ثم وصلوا إلى وادى الحجارة وهزموا جيش واضح الفتى صاحب طليطلة والثغرالأوسط » 
ودخلوها عنوة » واستباحوا أهلها . ثم وصلوا بعد ذلك إلى مديئة سالم » ولكن واضحا 
أبعده, عنها وكتب إلى سائر اللغور إعلاناً جاء فيه : « من حمل شيئاً من الطعام 
إلى محلة البربر فقد حل ماله ودمه”*' » . فأقام البربر زهاء خمسة عشر يوماً 
يقتاتون بحشيش الأرض » فلما اشتد عليهم الأمرأرسلوا رسلهم إلى شانجة بن غرسية 
ابن فرذلئد قومس قشتالة داءمه مطعددة المعروف لدى الم رخخين العرب باسم لياه 
دوفة ١"‏ » يطلبرن منه مسالمهم ومساعدتهم على أعدائهم . وكان شائجة يتابع عن 
)١ (‏ هوأحد متتزهات قرطبة المشهورة » يذهب إليه الناس للتنزه والتسرية عن النفس . 


( ؟) ابن عذارى ج م ص ١م‏ » ابن اعخطيب : أعمال الأعلام ص ١1‏ . 
507 .م 11 .غ ,ععأمنماظ لمعمعوعطظ- كنا 
(8) ابن عذارى ج م ص 1م . 
(؛) نفس المرجم عن 8م . 
( ه) نفس المرجع صن 6م . 
(1) هذا الاسم تحريف من اسم جدة شانجة وأم فردلند غند شلب الى كانت تسدى مويا دمنا 
قسمو8 قصصن31 ( انظر ليى بر وفسال 11 ا رع نما صن وعم ملحوظة رتم )١‏ . 


ان 
كثب ما يجرى فى أراضى جيرانه المسلمين من أحداث حت يتدخل ف اللحظة المواتية» 
وم يطل انتظاره فقد وصلته رسل المهدى محمد بن هشام بن عبد الخبار مع رسل 
واضح يحملون إليه الحدايا والتحف ابكليلة ويسألونه الصلح معهم على أن يعطره 
ما أحب من هدائن الثغر ١0‏ . ثم وصلته رسل البربر . وثبيأت له الفرصة للقضاء على 
قوة المسلمين » وذلك بمؤازرة البربر على أعدائهم » فأجابهم إلى ملتمسهم على أن 
يعطيه البر بر إذا ظفروا ما يختار من مدائن الثغر .. فوافقوه على ذلك » فأرسل إلييم 
ألف عجلة من الدقيق والعقاقير وأنواع المأكل» وألف ثور وخسة لاف شاة . ثم 
سار إليهم بنفسه على رأس جيش كثيف» واشتبك جيش البر بر وحلفائهم مع جيش 
ْ واضح وابن عبد ابكبار بالقرب من قلعة يقال لا قلعة عيد السلام » ق وادى شرنية » 
فى محرم سنة ٠٠4ءوفيها‏ هزمجيش واضح ٠»‏ وتقدم جيش البربر وراء جيش واضح 
نحو العاصمة؛ ووصل إلى أرملاط فى ١١‏ ربيع الأول مسن اه 

وق هذه الأثناء كان اين عيد اللخيار محصن أبواب قرطية وأفواه الأرياض 
والأسوار » ووزع أجناده وقواده على مرا كزهم + » وأمر حفر الحفائر حول الأرباض . 
ثم كان اللقاء بين اللحيشين فى ١"‏ ربيع الأول فى جبل يعرف يحبل قنطش 259 , 
بالقرب من التقاء الوادى الكبير بوادى أرملاط واننهت الموقعة ببزيعة جيش قرطبةٍ _ 
هز يمة نكراء فر واضح على أثرها إلى النخر » ووضع البرير ااسيف على أهل قرطبة 19 
وذكروا. أن عدد القتلى من أه ل قرطبة تجاو زعشرة آ لاف **. وقيل ثلاثين ألفا" . 


)030( ابن عذارى ج 7 ص 5م 35 
(؟) ابن عذارى ج ؟ ص الم آْ 
ع )نهد قراس اروك و امسن لين أ عار تين مو يدها الاماة 
قنتيش ٠‏ انظراين بسام: الذشيرة القسم الأول ص .م. وى هذه المرقعة يقول الشاعر أبو عمر أحمد 
بن دراج القسطل : 
واستودعوا جبى شرثبة . ويّعة ‏ هز اللجبال الراسيات رعودها 
دلقوا إلى شبياء حان حسادها 2 وطل رموس الدارمينت حخصيدها 
وشعاب قنتيش وقد حشرت لم ألم بفاة لا يكف عديدها 
(4) ايبن عذارى ص كم . 
(ه) نفس المرجع صن 1١‏ » ابن بام القم الأول ص 3٠١‏ . 
(5) ابن. النطيب أعبال الأعلام عن ١١‏ . الأغلب أنهم ثلاثة ألاف كا ذكر ابن حيان 
( انظر ابن باموص "٠١‏ ). 


١ه‏ 
وقد هلك فق هذه الراقعة أخلاط من الناس . وذكر ابن حيان أن من كل طبقة 
أخحذت وقعة قنتيش حتى من أهل الباطل» فإنها ألصقت بالصمم فى قتل قنبوط 
المليى وزربوط المغنى وتمطهما"!) .وحاول ابن عبد الخبار غداة موقعة قتتيش. أن 
يستميل البر بر » فأظهر لي هشاماً المؤيد لما كانوا يكثرون من الترحم عليه والمطالبة 
بدمه 2219 وأجلسه حيث يراه الناس فى منظرة تشرف على باب القنطرة . ولكن 
ذلك لم يغنه شيثاً » إذ تمسلك البربر بسلمان المستعين بالله » بل أساء إليه » فقد ذكر 
ابن عذارى أن البربر قالوا لابن ذكران رسول المهدى إليهم ؛ « سبحان الله 
يا قاضى » يموت هشام بالأمس وتصل عليه أنت وغيرك » واليوم يعيش وترجع 
الحلافة إليه » وجعلوا يتضاحكون منه م7٠‏ عندئذ تحايل ابن عبد الحبار على 
الفرار » فخرج من قصر قرطية ليلا » واختى فى المدينة أياماً » ثم رحل متنكرا إلى 
طليطلة فى أول جمادى الأولى سنة 4٠١‏ ه »حيث أقام فى كنف واضح الفنى الذى 
تمسك هو وأهل طليطلة بطاعته . 


81١ ابن يسام : الذشيرة القسم الأول ص‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع‎ 
+4 ذع) أبن عذارى ج ؟ ص‎ 


نان 


6 
عهد سلمان المستعين والهرب الأهلية 


دخل سليان المستعين قصر قرطبة ف ١5‏ ربيع الأول » وبايعه أهل قرطبة فى 
.المسجد ابخامع فى ١7‏ ربيع الأول . وأنفذ كتبه إلى سائر أنحاء شيه المزيرة يخير 
فتجه قرطبة؛ وبالغ فى وصف قهره لأهلهاء واستباحته دماتهم إرهاباً للناس وإنذارً 
لم . غير أن هذا التصرف أثارعليه حفيظة التاس ٠‏ فكان أجلب لتفار القلوب» 
وقرف الندوب» وبعدالشرود؛ ونيش الحقود » لا وترجميعهم بالحادثة في قرطبتهم » 
فاستشعر وا بعضهء وانقادوا لكل من عائدة» ورد أمره من عبد أوخرء فزعاً إليهم منه» 
ويأساآ من خير يجيئهم من برابرقه » فكان ذلك سببا فى تفريق البلاد وتملك أصماب 
الطوائلف7' » . 

وكان سلبان يعتمد على قوة البربر » فانتقل يجملة جيشه البربرى إلى مدينة 
الزهراءء حى يبعدهم عن أهل قرطبة الموتورين على نحوما فعل الخليفة المعتصم بالله 
العباسى عندما انتقل يحملة عساكره الآتراك إلى سامراء الى اتمخذها قاعدة للخلافته .. 

ولا استقرت دعاتم ملكه؛ رحل إلى طليطلة فى 1١‏ جمادى الآخرة سنة 4٠١‏ م 
( آخر يناير سنة 1١ 1١‏ م )» ليزيل الحلاف بينه وبين أهلهاءتمهيداً لدخوهم فى 
طاعته » ولكنه لم ينجح فى مهمته لفسك أهل الثغر بطاعة المهدى وواضح الفى . 
وكان واضح قد خرج من مدينة سالم ومضى إلى طرطوشة 'قريباً من الحدود الفاصلة 
بين الثغر وإقلم قطالونية » واتفق مع قومس برشلونة رعوند بوريل الثالث» وأخيه 
أرمنجول3 يسميهالعرب أرمقند) للععدمظ ل«مستنم8 واموءتا عل امومعصدمة » على أن 


)١(‏ أبن بسام : الذخيرة . القمم الأول مص 80 . يذكر ابن حيان أن أيامه ٠‏ كانت كلها 
شدادا ذكدات» صمابا مشؤومات » كر هات المبدأ والفاتحة » قبيحة المنتهى والخائمة ٠‏ لم يعدم فها 
حيف » ولا فررق فنها خوف » ولا ثم سرور » ولا فقّد نور ؛ مع تذير السيرة وغخرق اطيبة » 
واشتعال الفتنة . واعتلاء المعصية » وطمن الأمن وحلول اغؤافة : درلة كفاها ذما أن أنهأها شائجة 
تقشعها أرمقند» وثبها اللالقة» ومزقها الإفرنجة » ودبرها قاجزشق»ووزر طا خب دل . . . » 
انظر المرجع اسايق . : 


ا 
20007 نظير تخليه لم عن مدينة سالم قاعدة. الثغر الأوسط » فدخلها 
الإفرنج » وحولوا مسجدها الخامع إلى كنيسة» وشرطوا علىواضح شروطا قاسية منها : 
أن يلتزم لكل رجل مهم دينارين فى كل يوم بالإضافة إلى ما يقوم به من الشراب 
واللحم وغير ذلك » وأن يجرى على القومس فى كل يوم ماثة ديثار وما يقوم به من 
الطعام والشراب » وأن يستولوا على كل ما فى معسكر البربر من سلاح وال غنيمة 
لى » وأن يستحلوا فساء البر بر ودماءهم وأ مواخي 10 , 

وتقدم جيش واضح مع جيش حلفائه النصارى إلى سرقسطة » ثم سار بهم 
واضح إلى طليطلة حى ينضم إليهم ابن عبد اخبار » ومن هناك زحفت جيوشه نحو 
قرطبة . وذكر ابن عذارى نقلا عن كتاب الاقتضاب أن جيش ابن عبد الخبار 
كان يبلغ وقتئذ نحواً من 4 ألف فارسء مهم تسعة آلاف من النصارى 9). 
وخرج سليان المستعين للقائهم على رأس جيشه البربرى بعد أن تخل أهل قرطبة 
عن نجدته . والتى الفريقان فى موضع بقع على بعد ٠١‏ لك . م شهالى قرطبة يعرف 
بدار البقر ")2 أوعقبة البقر!؟) » وفيها امبزم سلمان وجيشه البربرى بعد أن كبد 
البربر أعداءهم خسائر جسيمة» إذ قتلوا من النصارى عدداً كبيراء من بيهم الملك 
أرمقند 1مودعدعة !*؟.. وتراجعت حشود البربر إلى الازيرة النضراءء بعد أن مروا 
بمديئة الزهراء؛ وأجلوا عنها أولاده, ونساءهم ؛ وكانوا يزمعون العودةإلى العدوة إذا ساءعت 


)١(‏ اين عذارى ج ‏ ص 4ه 
506-707 .5 بعلاعا ملقنهة - .313 .م ,11 ١.‏ رععأم كلك المجوع يف1 
)١0)‏ ابن عذارى المرا كثى تاج © صناكة 8 
( م ) عبد الراحد المراكثى : المعجب ص 479 . 
) 1 ( .ع2 لاق عصقص انعلط عدرئدمكئ "بآ : أمعدع يمع بغرا ب 07 .م ,11 .]ا رمعم مك1 ,بوودول1 
+15 عل ,1آ .ا ,رقعام كتلط ,لدجمعبو:8 1[ > . 149 .م رعاعذاد 
هدًاا ارقم يعرف اروم باسم عوعءد2 اعل ع1أفمدن اط 
وكتائب الإفرفج إذ كادتك فى أثياعها ‏ ولله عنك يعيدها 
بابح فى اج بحر سوابغ خاضصت عل الأرض القضماء مدودها 
واقد أغانوا ترها وغرابها وقرامها طاغونها 2 وبسميدها 
شلر لأمتقودها حشدت به لحف م إل الحم سشودها 
( انظر ابن يام : الذخيرة القسم الأول ص 6 5 


م ْ 
الأمور بالنسبة لمم . أما سلمان فقد قجا بنفسه وفر إلى شاطبة م وانتهز.عامة قرطبة 
فرصة خروج الإربر عن مدينة الزهراء » فدخلوهاء ونهبوا ما وجدوه فيها من تحف.» 
ودخلوا المسجد الخامع , وجردوهمن حصره وقتاديله ومصاحفه وصفائح أبوابه) . 
أما المهدى محمد بن عبد الخبارفقد دخل قرطبة وأخل لنفسه الببعة »'ثم أقسم 
ألا يستقر حبى يتبى هن أمر البربرء وأقرضه أهل قرطبة مالا استعان به فى الحروج 
لمطاردة فلول البرير » وانضمت إليه حشود هائلة من العبيد والفتيان العامرية أمثال 
عنبر وخيران قدموا من شاطبة » لمساعدته فى الظاهر. وإن كانوا يضمرون له السوء 
لا فعله بيشام المؤيد وبعيد الرحمن شنجول . وزحفت جيوشه مع من انضم إليها من 
أهل قرطبة والبوادى والإفرنج »:والتقوا مع قوات البربرى وادى آره مممتفصه؟' 
بالقرب من الرندة »عق 5 ذى القعدة سنة 4٠٠‏ ه ( ١‏ /ايونيوسنة ٠١٠١‏ م) . وانبت 
الواقعة بزعة جيوش واضح وابن عبد الحبار والإفرنح مجتمعة » هزعة شنعاء » 
وقتل من الإفرنج ما يزيد على ثلاثة لاف » وغرق منهم عدد كبير”"" . واحتوى 
البربرعلى ما ى معسكرهم من مال وسلاح ودواب . وكان بين القتلى من الإفرنج 
وزير يبودى ملك الإفرنج ريموند بوريل . وبالرغى من تلك المزيعة حاول ابن عبد 
ابخبار وواضح إعادة الكرة ء فسألا قواد الإفرنج ى معاودة القتال » ولكتهم امتنعوا. 
عن إجابهم » ثم رحلوا إلى بلاده, . وعدل ابن عبد الخبار وواضح عن معاودة 
السير لقتال البربر با من لقامهم » واكتى بإعادة حفر خندقء يدور حول قرطبة » 
كا أمر بإقامة سور خلف هذا الدندق) , 

أما البربر فقد أحسوا بقوتهم بعد غلبتهم لأعدائهم » فاستولوا على جبل ببشار» 
وأخذوا يغيرون كل: يوم على نواحى قرطبة . وبدأت النفوس تنقلب على ابن عيد 
الحبار بسبب فشله المتواضل أمام البربر » واستغراقه فى الفسق وابلتور ء ودير حاجبه 
واضح قتله » ولعل السبب ق هذا يرجع إلى طمعه فى أن يقوم بدور المنصور: 


. ابن عذارى ج م ص مه‎ )١( 
ليس هذا الوادىهر وادى أيرة ##نتام© الذى حسيدوزى أنهالمكان الذي وقعت فيهالراقمة»‎ )1 ( 
أعمال الأعلام‎ ٠ وإتما هر وادى آرو من أحراز دربلة ويعرق بوادى السقاثين ( انظر ابن الخطيب‎ 
من 186 ب ,2998 .م الاك .وه بعتأمفكة : مط )ىن‎ 
. (؟) اين عذاىج ماص هه‎ 
, 176 ابن عذارى ج م ص 4ه - ابن الحطيب ؛ كتاب أعمال الأعلام س‎ )4 ( 


قه* 
ابن أبى عامر بالنسبة لحشام المؤيد الضعيف'". » فأوعز إلى طائفة العبيد العامرية 
بالقيض عليه وقتله فى 8 ذى الحجة سنة٠٠4‏ ه ( "اايوليو سنة 1١1م)»‏ وأعاد 
الخلافة إلى هشام المؤيد » وبعث برأس ابن عبد الحبار إلى سليان المستعين0؟) 
إرضاء له ولخلفائه البربر » وكتب إليهم يدعوهم إلى الدخول فى. طاعة الحليفة هشام 
المويد باعتباره الحليفة الشرعى . ولكن ذلك لم مده نفعاً » إذ تألم صليان وأصحابه 
البربر للمصير التعس الذى لقبه ابن عبد الحبار من أتباعه اللمونة » وسخطرا على 
واضح لغدره وخيانته . 

وعلى هذا النحو ازداد البربر عزماً على دول قرطية » فأخذوا يغيرون على 
أرباضهاء يقتلون ويفتكون بأهلها » ثم دلوا مديئة الزهراء فى ”77 ربيع الأول سنة 
ه (4 نوفبر سنة ٠١٠١‏ م)ءوقتلوا من بها من اند والحراس . ثم ضربوا 
الحصار على قرطبة نفسها » وقطعوا عنها الم والأقوات » وتوجه فريق مْوم إلى جيان 
ومالقة والبيرة وابلتزيرة » فأدخلرها فى طاعة المستحين . 1 

وكانت الأمور فى قرطبة قدساءت إلى درجة كبيرة » قاشتدت الأزمة؛ وانعدمت 
الأقوات » وهدمت السيول جوانب كثيرة من قرابة » وإزاء هذا كله ل يجد واضح 
مفرًا سوى الحروب إلى اللغر » ولكنه فشل فق خخطتهء إذ فطن له ابكند وقبضوا عليه 
فاحتز ابن وداعة القرطى رآبية ه6١‏ ربيع الثالى سنة ؟ 4٠‏ م( ذا أكتوير سئة 
١‏ م) . ولى محد مقتله شيثاً فى علاج الموقف ع فقد ازداد حال أهل قرطبة 
صوءأء وتوالت هزائمهم » وى 51 شوال سنة"1٠‏ 6ه ( 4 مايو سنة ٠١١8"‏ م) اقتحم 
البربو أرباض المديئة عنوة » وأعملوا السيف ف الرقاب» ونوا الخراب والدمار فى كل 
ىء ‏ فاضطر أهل قرطية إلى طلب الأمان وخرج القافى ابن ذكوان مع بعض 
الفقهاء إلى سلوان المستعين ور قساء القبائل البربرية » وطلبوا منهم الأمان » فأمنوهم 
وطلبوا منهم أموالا كثيرة'؟" . ثم دخل سامان قصر قرطبة فى 1 شوال سنة 4١8‏ ه 
واستحضر هشاماً المؤيد بالله» وويخهعلى نكثه العهد. فاعتذر هشام ء ولع لدنقسه . 
وذكرت جمهرة من ٠ؤرخى‏ العرب أن محمد بن سلمان المستعين اغتاله خنقاً ى 

(1) .وناو .مه ,11 ١‏ عماتماطاة ,لمجمعيسعنا- مضا 


( ؟) كان سامانالمستعين قد عاد إلى معسكر البر بر بعد أن بلغه انتصاره على ابن عبد الخبار . 
() اين عذارى ص ١١5‏ ءابن الخطيب ص 188 . 


ما 

هذى القعدة سنة؛ 4٠‏ ه ء وأشاع أنه فر لوجهه» وعملسقاء بالمرية('2. وقال آخرون إن . 
أبن عباد اإستحفم شيكاً مأفوناً حجبه عن لناسيوزتم أنه هشام المؤيد حى ستميا 
قلوت. الناس:إليه». ويكتسي. بذلك سند شرعيا . 

. وانتقل سلمان هله جيشه البربرى إلى مديئة الزهراء» ميا أقام بتو تحهوق: 
العلويون ف . شقئلة . م إنة قسم بعض كور الأندلس بين ركساء القبائل البربرية 
إرضاء م 3 فأعطى ألبيرة سيوس بن ماكسن الصمباجى وذر بته 3 وأعطى جواق 
البلاد لمغراوة » وأععطى سرقسطة لمنذر بن 2و ى التجيى » الذى ساعد سلمان قى فتح 

قرطية » ١‏ وأعطى جيان لبى برزال وبى يفرن » وشذونة ومورور لبى دمر .وأزداجة » 
ثم إنه متح عليا بن حمود ولاية سبتة » والقاسم بن مود ولاية طنيجة وأصيلا واسلزيرة 
الحضراء”؟! .وبذلك غلب العنصر البربرى على دولة سلوان المستعين ؛ ما حمل الفتيان 
العامريين على اهرب إلى ثبرق الأندلسء خوقاً على أنفسهم من البرير » -حيث أقاموا 

دولاق بلنسية » وشاطبة » ودانية » ولورقة » وو رقةء والمرية » على نحو ماسيراه فيا بعل ) 
وأخذوا يكيدون لسلوان المستعين ء ويدبرون له المؤامرات . ويذ كر ابن الخطيب أن 
بعضن الهاد هدنء الموالى والصنائع الهاشمبين أرسلوا إلى على بن حمود أمير شيعة ولقة 
مننتوبة إل هشام الإيد ونخطه عهد فيها بالا ر بعده إلى على بن حمود 59) م 
1 )01 إن عقارق ج م ص١‏ » ابن سعيد اللقرين : لغرب فى حل المقرب ص هما أ 1 
اْنَ المطيب” : أعمال الأعلام ص 11٠‏ ء تنم الطيب :ج ١‏ ص 404 . 

(؟١):‏ :دأين عذارى من 11 ء ابن الخطيب ص وم١‏ . 

)١(‏ ابن اللطيب ١‏ أعمال الأعلام ص ١41‏ . إمما يذكر ابن عذارى أن . هماما المؤيد و عنديا. 
رَّ من اضطراب أمره» ويّيقن من انصرام دولته» ضير إلى على بن حمود ولاية عهده ؛. وأوصى إليه 
بالحلاقة عن يعده.ء وراسله إلى سبعة بذلك مدا :ولاه طلب دمهءواستكتمه السر فيه إل أأزانه وبلوغ 
زمائه.» ( انظر أبن عذارى ص ١١4‏ وابن بسام -الذخيرة القسم الأول سس 55) . غير أن هذه الرواية 
تبدر غير منطقية لأن سلمان المستعين تخلص ٠‏ من هشام يد عقب دشوله قمر قرلية . ثم إنه م يقم 
على بن حدود عل سبعة إلا بعد أن استريق له الآمر بعبرفرافه من ن أمر. هشام . ويفلب عل الفلن أن 
علىيق حمود وفرق سبعة كان ينرع الخروج عل ملمان ؟وإت كان يعد لذلك العدة 5 ابدليل استنداده 
بالآمر قبا واستقلاله بهاديننة 0ه ءربدليل انه قثل قدا بن عيمئ قاغى مبعة والفقيه ابن نير بوح. 
وكلاهما من أتصار سيان ب ثم بإنه خخاطب أخاه القامم باحتلال اللزيرة المضراء » وتعلل فى خروجه على 
طاغة ملمان بالقصة الما كورة . وما يعبت هذا الرأى أنه عندها خرج عن طاعة المستعين أظهر كتاباً 

نسيه إلى هشام يمول فيه : « أنتذن من أسر العربر »> والمستعين وأنت ول عهدى ن ووجة به إلى حبوين 


الصهاجى وإلى خيرات المامرى ؛ فنصحاه بالتهرضس إلى مالقة والاستيلاء علدها ( انظر ابن عذارى 
ص 2111 ابن الحطيب ص 141) . 


ذاقنا 
تعهدوا له يتذليل الصعاب ٠‏ وهرنوا له أمر الاستيلاء على الخلافة » أشار عليه 
حبوس الصمباجى صاحب إلبيرة » وخيران العامرى صاحب المرية» بالتوجه إلى مالقة 
والاستيلاء عليها . ولم يتوان على عن الجاز إلى الأندلس يحجة الإفراج عن هشام 
الؤيد فى الظاهر مع أنه كان يعلتماماً أن هشام قد مات مقتولاء أما غرضه الأسامى 
الذى كان يضمره ق الباطن فهو تقويض خلافة سلمان المستعين والظفر بها لنفسه . 
م اتجه إلى المرية حيث اجتمع مع يران العامربى وغيره من النتيان العامريين ؛ ومن 
هناك زحفت جيوثمبما نحو قرطبة » بِيما تأهب أخره القاسم لتقدم المساعدات إليه 
عند الضرورة!!) . 
وأبلغ سليان بنبأ تحالف على بن حمودوخيران العامرى عليه؛ وعلم بمسير جيوشهما 
إليه » فعقم عليه الأمر » ورج يعن تبى من رجاله للقاء جيوش ابن حمود وخيران 
مجتمعة واشتبك الفريقان ف محرم سنة 4017 » ولكهم هزموه وتبضوا عليه وعلى 
أخيه . ودخبل على بن حمود قصر قردبة فى 1 محرم سنة 417 ه ( يوليو سنة 
م) . تظاهر على بعدم معرفته عوت هشام المؤيد حى يبرر عدواله على 
سلمان . وذكر ابن عذارى أنه طمع أن يجد عشاماً المؤيد بالله حياء فلم يوجد » 
وذكر له أنه قتل » وعرض عليه قبره » قأخرجه وتعرف على جثته» ثم أعاد دفنه . 
وأمر باحضار سليان» فضرب عنقه بيده ثم ضرب عنق أخيه عبد الرحمنء تم عنق 
أبيهما الشبخ »وجعل رزوس ثلاثهم فى طستء وأخرجت من القصر إل المحلة 
ينادى عليبا : هذا جزاء من قتل هشاباً المؤيد!؟) , 


(1) ابن بسام : الأشيرة القسم الأول صى 58 : 
0 ابن بسام > الأخيرة قسم أول ص 16 ؛ أبن عذارى ج م صن 1119 5 


مه 


بويع لعلى بن حمود فى باب السدة من قصر قرطبة وذلك ق 77 ممرم سنة 
7ه ربقب بالناصر لدين الله , وكان على موفقاً فى بداية عهده» إذ كان حكمه 
يقوم على إرهاب البر بر وتشدده فى معاملته لم ؛حى أطاعةكلعصى » وف ذلك يقول 
ابن حيان : « وكان يجلس بنفسه لمظلم الناس وهو مفتوح الباب » مرفوع الحجاب 
لوارد والصادر » يقيم الحدود مباشراً بنفسه » لا يحاثى أحدا من أكابر قومه . فانتشر 
أهل قرطبة فى الأرض ذات الطول والعرض » وسلكت السيل ع ورنخا السعر ١70...‏ 
وهكذا افتتح عهده بإقامة العدل وإنصاف المظلومين » فافتتن به أهل قرطية 
وأحبوه ل ١‏ 1 : 

ولكهم سرعان هاكرهره لا عايتوه هن مرعة تحوله عنهم » واتصرافه 
إلى حز به البريرى » وتفضيله عليهم » ويرجع السبب فى هذا التقلب إلى قيام المرتضى 
عبد الرحمن' بن عبد المللك بن الناصر سنة 409 ه بشرق الأندلس بإيعاز من 
خيران العامزى » وهيل أهل قرطبة إلى هذا الخليفة الخديد » فألزمهم المغارم 
وصب عليهم كل ضضروب كاله » وانتزع هلهم السلام » وهدم دوره » وقبض 
أبدى الحكام عن إنصافهم » وعزم على إخلاء قرطبة:وإبادة أهلها'2 . فاشتد 
سسخط الناس عليه وترم به خخدمه وفتيانه من صقالبة بى مروان » قوثب عليه منهم 


7” ص اد‎ ٠ ابن يسام : الق.م الأول ص ولام » ابن عذاري ج‎ )١( 

(؟) يروى ابن حيان أنه كان يقرم الحدرد بنفسهء وضرب لذلك مثلا ققال إنه م قدم إليه 
عصابة من البرابر الأكابر قى جرائم تجاوزت حد التكال » فأمر بضرب أعناقهم وعشائره ينظرون 
خفوة» لا ينبسون ولا يحسر وذعليه فى شفاعة . . . » أنظر اين يسام ص 8١‏ » اين عذارى ص 188 , 


(*) ابن يسام : الزخيرة القسم الأول ص ١م‏ » امعابن عذارى : ب م صن (١1١‏ 6 8؟1. 


الح 
ثلاثة هم منجح ولبيب وعجيب» وقتلوه ىق حمام قصره فى غرة ذى الفعدة سئة 
مع ما 

وخلفه أخره القاسم بنحمود فى 4ذى القعدة سنة8 ١‏ 4 ه وبدأ عهده بدابة طيبة 
إذ اهم بنشرالأمن فى ربوع البلادوحاكم قتلة أخيهء فأقروا يجريمتهمء وأنكروا 
مواطأة أحد معهم ف تدبيرهاء فأمر بقتلهم''". وعلى هذا النحو اطمأن الناس فى 
حياتم ؛ وتنسموا روح الرفق . غير أن هذا الاعطمثئان لى بطل أمده ؛ فسرعان ما وقم 
القاسم تحت سيطرة 'البربر والفتيان العامرية القائمين بشرق الأندلس » فضعف 
أمره وتّلاشى سلطانه » وكرهه أهل قرطبة لذلك » وندموا على خذلانهم لآ ل مروان . 

وكان أمراء شرق الأندلس ونخص بالذكر مهم زهيرً وتبيران قد بايعرا امرتفمى 
بالحلافة» وأعدوا له جيشاً كثيفاً لفتح قرطبة » وإعادة اللخلافة لأصعامبا الشرعيين من 
المروانيين . 

وعرج هذا الخيش على غرناطة لمحاربة ببى زيرى الصهاجيين » وكان يتول 
غرناطة وقنئذ زعم من أبناء زيرى بن مناد هوزارى بن زيرى . قلما اشتبك الفريقان 
سنة 409 ه ءأجمع أمراء شرق الأندلسعلى خخذل المرتضى والغدر بهء ما رأُوه من 
صرامته وحدة نفسهء وخافوا من عاقبة تمكنه من الير بر 17 » فائهزموا عنه رغي كثافة 
1د و عدمم 4 ولا وجل المرتفى نفسة وحيداً 6 فر بئفسه ) ولكنه قتل 
بالقرب من وادى آش . 

وعلى الرغهمن انتصار زاوى بن زيرى»ءفقد آثر: الحروج من الأندلس »والعودة 
إلى المغرب » استنكاراً لما رآه من غدر أهل الأندلس:وما عاينه من خستهم ونذالهم ع 
فرحل إلى إفريقية هو وأولاده بعد أن رفض أتباعه اارحيل معه9؟) . 

)١(‏ انتهز هؤلاء فرصة دخوله حمام قصره وانشخاله بالاستدد.ام فهوى منجح على رأمه بكوب 
من التحاس غاية فى الثقل » شجه به فغثى عليه » ثم أجهز الآخران عليه بخناجرهم ء رأغلقرا عليه 
ياب الحنام 6 وتسللوا هار بين ٠‏ فلما إستطال نساؤه يقاءد بالحمام 0 دشلن مايه 6 فشهدنه تعمل" 2 
انظر أبن بسام- : الأخيرة قسم أول ص 86 وابن عذارى ج ” صن؟١‏ » وابن اللنايب : أعمال 
الأعلام س ١81‏ . 

(؟) ابن بسام : الذخيرة : املد الثاق صن ؟١‏ ءابن عذارى مس٠5١‏ : وابن االخطيب ص ١51‏ 


(6) عبد الراحد المراكشى : المعجب ص 0ه . 
0( أبن عذارى ج م ص ١١8‏ . 


لس 

أحدث البزام المرتضى -وقتلهصدى أليماً فى نفوس أهل الأندلسءلأنه سجل 
تفوق العنصر البربرى عليهم » وازداد نفوة البربر بعد قضائهم على المرتضى » وتسلطرا 
على دولة القاسم بن حمود » واننّبز يحبى وإدريس ابنا أخيه المقتول فرصة ضعفه » 
وجملا على خلع مهما . فاتفقا على أن يتول يحبى أمر مالقة ويتول إدري سأمر سبتة . 
وما كاد يحبى ينتقل إلى مالقة حبى جمع جيشاً من جيرانه البربر زحف به إلى 
قرطبة . ولم يقو القاسم على مواجهة هذا اخيش » ففر إلى إشبيلية فى 7١‏ ربيع 
آتحرسئة 411 ه » ودخل يحى قرطبة » ونايعه البربر وأهل قرطبة بالخلافة فى أول 
جمادى الأولى سنة 17 4ه » وتلقب بالمعتلى بالله والتزم يحبى سياسة تقوم على تجنب 
العصبية » واتباع العدل والإنصاف» لكن سرعان ما ركبه الغرورء وداخله الإعجاب 
بنفسه فساءت حاله!') وخلعة البربر بقرطبة ىف ١7‏ ذى القعدة سنة 5١7‏ ه ع 
واستدعوا القاسم من [شبيلية . ففر يعي إلى مالقة » ودخل القاسم قرطبة » وجددت 
له فيها البيعة للمرة الثانية ى 18 ذى القعدة سنة 4١7‏ ه ء ول يطل به العهد ى 
قرطبة » إذ خاعه أهلها بسبب تسلط البربر على شؤون شؤون دولتهء واستيدادهم بالسلطان 
فثاروا -- على خلعه ق 7١‏ جمادى الأخرة سنة 414+ وتامره ١‏ ف قمره 
أياماً حى أ رغموه على مغادرته إلى الريض الغرى منها ى فى جيشه العربرى . وأغلقرا 
عليه أبواب المدينة كلها طوال حمسين يوماً » ثم اضطروا إلى مقاتلة البرير قتال” 
الموت» قفتحوا الأبواب» وحطرا على المربر كالبوائق» وهزموه هزيمة شنعاء''! 
ففر القاسم خو وأصحابه إلى إشييلية » وكان مها وإلداه محمد والحسن » فأغلق أهل إشبيلية: 
أبواب مديثهم فى وجهه فى ١‏ شعبان سنة 414 وذلك لكراهيتهم للبر برءتم أخرجوا 
ولديه » وعهدوا بأمرهم إلى القاضى محمد بن [ماعيل بن عباد » ولم يجد القاسم بدا 
من الرحيل » فانصرف طاريداً إلى شريش . ولا علم بحبى بن حمود بذلك زحف إلى 
شريش» واستولى عليهاء وقبض على عمه» وحمله معه مقيداً إلى مالقة . 

1 بالبربر » وندموا على ما فعلوه 
بببى مروانء وأ جمعوا على رد الخلافة إليهم » فاختاروا من أمراء المروانية ثلاثة هم 
ف د و لل ند 
0 ل 


لديل 

الناس فى جامع قرطبة فى 4 رمضان سنة 4١4‏ على اختلاف طبقامهم لانتجاب واحد ' 
منهم ومبايعته » وعقدت البيعة بادئ ذى بده لسليان بن المرتفى » ولكن قدوم 
عبد الرحمن » بن هشام بن عبد الحبار ق شرذمة من رجاله؛ شاهرين سيوفهم حال 
دون إهامها » فبويع لعبد الرحمن » وكشط شيوخ قرطبة الذين 'كانوا يسعون “خلافة 
“ليان امم سلوان من الرق ؛ وكتبوا مكانه امم عبد الرحمن بن هشام!١)‏ » بعد أن 
استأمنره على أنفسهم لماع الام وك الاير ياق» لكت عولة واب 
ف المطبق بقرطية » فسعوا عليه من المطيق » وكاتبوا صاحب المديتة » فاستجاب 
لدعوبهم هو وطائفة من أهل قرطية » وهاجموا المطيق وأفرجوا علهه!؟) . وتركز 
سخطهم على المستظهر » فهاجموا القصر . وقيل إن أهل قرطبة ثاروا عليه لإ كرامه 
وقداً من البرير قدموا علييم » قصاح الناس : عاد شر البرابر جدعاً » وهاج الناس 
وماجوا » وقتلوا الضيوف البربر» وحاصروا القصر. 

وتِسلق الثوار سور القصر ودخلوا على المستظهر » فتخلى عنه وز راؤه وتركوه 
وحيداً أمام سيل جارف . قتجرد من ثيابه و حبى بنى فى قميصه » واستخى فى أيزن 
الحمام 6؛ وفى هذه الآثناء أجلس الناس محمداً بن عبد الرحمنبنعبيد الله الناصر 
مجلس الخلافة » وبايعو فى " ذى القعدة سنة 414 . ثم عدر على المستظهر فيا بعد ؛ 
فحمل إلى محمد بن عبد الرحمن الذى تلقب بالمستكى بالله وقتل أمامه . 
٠‏ وهكذا افتتح المستكى بالله خخلافته يجريمة شنعاء؛ وواصل اجترامه بقتل أبن عمه 
محمد ين العراق خخنقاً سنة 41 ه!؟! » وأعلن ولاية العهد من بعده لابن عمه سلمان 
بن هشام بن عبد الله . وكان المستكثى بالله على تقيض المستظهر بالله سبي" الاق 
عاهرا » عاطلا من الحصال والفضائل!؛! » ويشبهونه بالمستكى بالله العباسى 
لاشتراكهما ف التوثب ف الفتنة و واستظهارهما بالفسقة » واعتداء “كل واحد مهما 
على اين عمه . . . ومن العجب أنهما اتفقا فى الأخلاق والعهر واللعب » وأن كل 
واحد مهما عاش اثنين وخمسين سنة » وكل واحد منهما ملك سنة ونحو خسة أثمبر » 

. 166 ابنسام : القسم الأول ص هم » وابن عذارى ج  ص :م١ ء ابن الحطيب ص‎ )١( 

( ؟) ابن بسام: القسم الأول مس لام » اين عذارى ص 157 » ابن الحطيب ص 159 


( م) ابن عذارى ج م ص ١48‏ » اين الحطيب ص .١168‏ 
( 4) يقول ابئحيان ممدداً مآثر المستظهر : : وكان على سداثة سنه ذكيًا ينظاً لبا أدييآت 


تسن 
وكل واحد مهما تركه أبوه صغيراء وتوافعَا فى اللقب. وبالحملة فهما رذل قرمهما!'', 
وفى أيامه امتد الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر فى قرطبة وقصور الزاهرة!؟) . 
وف 0 من ربيع الأول سنة 5 ء دخخل عليه وزراقه وأمر وه بأن يخرج 
معهم لمقاتلة يحبى بن على بن حمود الذى زحف من مالقة بقصد الاستيلاء على 
قرطبة . فتظاهر بالقبول » وهو يضمر فق قرارة نفسه النجاة يحياته » فتسلل من 
قصره بقرطبة فى زى غانية بين امرأتين لم يميز منهما » وخرج من قرطبة مع بعض 
رجاله » ويبدو أنه اختلف معهم على مال أثناء الطريق » فقتلوه فى بلدة أقليج 19 , 
.واستعاد يحبى بن على المعتلى بالله دولته بقرطبة ى ١١‏ رمضان سنة 4١15‏ ه, 
وأقام بقرطبة ما يقرب من أربعة أشهرءثم رحل إلى مالقة فى 8 محرم سنة /4119 هع 
وترك وزيره أبا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة » وانهز حبوس بن مهاسن صاحب 
غرناطة هذه الفرصة » وأوعز إلى الموفق مجاهد وخيران بدخول قرطبة » فلما تأكد 
أهل قرطبة من وصولهما إليهم » وثبوا على البربر وأعملوا فيهم السيف . وقيل إنهم قتلرا 
مهم يومئذ نحو ألف رجل » وفر الوزير أحمد بن موسى إلى مالقة » وعاف يحى 
أن يعود قرطبة فيبطش به أهلها »ع فآثر البقاء بمالقة . وظل كذلك حتى قتل 
خارج أبواب قرمونة فى محرم سنة 479 ه على أيدى رجال إسماعيل بن عياد!؟) . 
أما خيران ومجاهد العامريان: فقد أقاما بقرطبة ها يقرب من شهرء ثم شجر بينهما 


ححسن الكلام ؛ جيد القريحة » مليح اليلاغة يتصرف فما شاءه من الخطاية مبدمبة ودررية » ويصوعغ 
قطعا من الشعر مستجادة . . وقد اقتضب بحضرة الوزراء فى أيامه عدة رسائل وتوقيعات لم يقصرفيها عن 
الناية » يزين ذلك يطهارة أثواب وعفة » ويراءة من شرب النيية سرً! وعلانية» وكان فى وقته نسيج وبحده ع 
خم به ففسلاء أهل بيته الناصريين » فلم يأت يعده مثله » انظر ابن بسام الذخيرة القسم الأول ص 0+ ع 
ابن عذارى ص ١+٠‏ . أما المستكق يالل فيذ كر عنه ابن القطان أنه : « لم يجلس للإمارة مدة الفعنة 
أنقص منه » إذ م يزل معروذا با'تخلف والبطالة » أمير الشهرة عاهر الخلوة»ضدً! لقتيله المستظهر 
بالله فى الطهارة والمعرقة والذكاء ‏ انظر ابن عذارى ص .١41‏ 

.14١ ابن عذارى ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ص ١47‏ ء أبن الطيب ص ١58‏ . ذكراين يسام عن ابن حيان أن الذى 
تول هدم قصور قرطبة والزهراء رجل اسمه أبن باشة ( انظر ابن يام : الذخيرة الجلد الثانن ص .)1١1‏ 

(8) ابن عذارى ج 7 ص ؟1١‏ - 1815 ء أبن اللطيب ص ١94‏ . وقد ذكر عبد الراحد 
مرا كثى أنه فر إلى قرية يالثغر يقال لما شمنت تقع بالقرب من مدينة مالم ( ص 4ه ) ويتفق اللقرى 
معه فى ذلك إذ يقول : ٠‏ وفر المستكى إل ناحية الثغر ومات فى مقره »اج ١‏ ص 41١8‏ . 

( ) ابن يسام : الذخيرة القسم الأول عن 586 ء اين عذارى ص ههم١‏ . 


ا 
قرطبة فى أواختر ربيع الآخر سنة/419 ه ء بها بى مجاهد بها فثرة منالوقت» ثم غادرها 
إل دائية )١١‏ 5 

أجمع أهل قرطبة بعد رحيل الفتيين العامريين على مبايعة هشام بن محمد 
ابن عبد الملك أخخى المرتفبى » الذى غدر به العامريون وقتلوه فى وادى آش . قبايعوه 
وهو بحصن البنت!'2» فى ربيع الآخر سنة 41 وتلقب بالمعتد بالله . وظلوا يخطبون 
ياسمه عامين وسبعة أشبر حى قدم إليهم سنة 4٠١‏ ه . ولم يطل عهده بقرطية إذ 
استوزر رجلا يعرف بحكم ابن سعيد القزاز) ويكى بأى العاص » كان يكرهه أهل 
قرطبة لاستبداده برأيه وتعسفه » ويخالفته لآراء الوزراء السابقين » و[كرامه للبربر 
وإجزاله ل العطاء » فبطشوا به وقتلوو''' . “واتهز أمية بن عبد الرحمن بن هشام 
ابن سلهان » أحد أمراء ببى مروان » فرصة مقتل الوزير المذكور » ليحرض العامة 
على المعتد سعياً لإسقاطه . واعتلاء كرب الخلافة هكانه. وثار أهل قرطبة وراء أمية 
فى ؟١‏ ذى الحجة سنة 417 ه » وحاصر العامة قصر الحلافة » وأخرج هشام 
من قصره هو ونساؤه وولده » وأنزل إلى ساباط المسجد ابخامع المؤدى إلى المقصورة » 
وظل هناك أسراً ذليلا » يتوقع الموت فى كل للحظة!؟' . وفى هذه الآثناء اجتمع 
شيوخ قرطبة والوزراء برئاسة أنى اللزم بن -جهورء واتفقرا على خلع المعتد بالل 
وإيطال رسم الحلافة جملة » ولكن أمية بن عبد الرحمن كان حريصاً كل الخرص 
على الظفر بها!”) » وم يكن يمخطر يباله أن تنهى الأمور كذلك . ونودى فى الأسواق 
والأرباض ألا يبى بقرطبة أحد من ببى أمية وألا يكنفهم أحد من أهل المدينة . 
وانبى بذلك أمر ببى أمية ى الأندلس وزالت خلافهم وانقطعت الدعوة الهم . 

. ١848 أبن عذارى حن‎ )١( 

)١ (‏ كان عشام بن محمد المذكور قد فر بنفسه بعد هزبمة أخيه المرتفى بااقربب من غرئاطة 
وأقام عند صاحبه عبد الله بن قاسم الفهرى صاحب حصن البنت ( انظر ابن سعيد ص 0ه) . يقل 
إنه كان ممّما بالثغر فى لاردة عند ابن هرد ( انظر المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص )8١"‏ . 

(م) قتله رجل يعرف باين الحصار . ( 4) ذكرابن عذارى أن أول ما طلبه من 
السدئة الداخلين عليه إحضار كسيرة خيز يسد بها جوع طفلة له كان قد احتضببا ساترا لا بكمه 
من قر ليلته . ( ابن.عذارى ص١0 )١‏ . وذكر المراكثى أنه لمق ومن معه بالثفور وأقام عند ابن 
هود فى لاردة حى مات سئة 4781 ١‏ ( المرا كثى : المعجب صن مه) . 

(») ذكر ابن عذارى أن أهل قرطبة تصحره بعدم التطام إلى الملافة خشية أن يققتله الناس 


لانقلايهم على بى أمية فقال هم أمية « يايعرف أذم اليرم واقتلرف غدا » انظر ابن عذارى ١١١6 ١6٠‏ 


لا 


,7/ 


عوامل سقوط الخلافة 


كان أهل الأندلس يؤلفرن أخلاطا متنافرة من السكان بعضهم عرب» وبعضهم 
بربر» وبعضبم صقالبة» وبعضهم مولدون» وبعضهم مستعر بون أويهود"١).‏ وكانتكل 
عن هذه العناصر البشرية تميل إلى التكتل فى بؤرات عمرانية خاصة بها » فترى أن 
العنصر الغالب على قرطبة من العرب ء والعنصر الغالب على إشييلية وطليطلة من 
المولدين ء والعتصر الغالب على غرناطة وقرموثة ومالقةمن اليربر .وكان لهذا أثره الكيير 
ف ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال. والحروج عن السلطة المركزية'! » ما كان 
يقضبى باستعمال القوة كوسيلة لازمة لارحدة السياسية . ومع ذلك فقد "كانت القوة 
وحدها لا تكفل للأمير الحاكم السيطرة على سائر البلاد » وكان لزاماً على الحاكم 
أن يصطنع الحزم » لأن الرغبة فى الاستقلال والافسلاخ عن جسم الدولة كانت, 
تجعل هتاك نوعاً من الحساسية عند الرعية إزاء الخاكم > ثم إنها كانت تدفعهم إلى 
الثورة عليه "كلما لمسوا منه استبدادآً بشؤون الدولة أو تعسفاً فى معاملته لم . وقد 
أثبتت الحوادث التاريخية فى الفترة الى عابلناها. ( من الفتح الإسلاى للأندلس 
حبى سقرط الحلافة الأموية ) أن القوة والعئف يدفعان إلى الفتئة . ققد شاهدنا كيف 
ثارت المنية وانقلبت على عبد الرحمن الداخل عندما أساء إلى زعيمها أبى الصباح 

. م8‎ - ١9 للق عبد البديع : الإملام فى إسبانيا صن‎ )١( 

(؟) يرىالدكتور حسين ٠ؤنس‏ أن أهل الأند لس كانت تعر زم دوح الترابط والوحدة بسبب تفرقهم 
شبه المزيرة وأن هذا قد أدى إل عبولة تمزيق البلاد ( انظر عل ترمسنا ع5انلد0ت عل عاخط0 هلآ 
9 .8) والحقيقة أن تفرق السكان فى شبه الكزيرة لا دخل له بالوحدة الياسية الى :تويّف عادة على 
قوة الحكربة المركزية أو ضعفها » وكل ما فى الأمر أن امتداد ملامل الال من الشرق أو الشمال الشرق 
إلى الغرب أوالحنوب الثريى قد آلف حواجز ودروباً من الصعب اجتيازها فى تلك العصور ٠‏ وقام 
الأندلس بذلك إلى أمَاليم تكاد تكون منفصلة . وقد ساعد هذا الانقام بطبيعة الخال إلى ميل أهل البلاد 
إلى المّعة الانغفصالية . 


يفن 
ابن يحن اليحصبى:». وكيف خخذل القواد العيب خليقهم عيد البحمن الناصر 4 
موقعة شانت مانكش المعروفة بالحندق ستة 17ا/ أه لتهريبه صقنالبته وقتيانهعلييم!!؟ 75 
ولا شك أن سياسة التغلب على البلاد بقوة السيف كانت تكفل ختضوع الرعية 
واستكانوم طول عهد الحاكر الذى يصطنع هذه السياسة 3 "ولكها كانت تدفعهم 
إلى الثورة من يعده ‏ » وعلى هذا النحو تجد أن 00 
الرغيب والترهيب “فىآن واحد . . 1 

فعبد الرجمن الداخلٍ بشبادة عدوه أن جعفر ار 1 اسياك قلوب رعيته قى 
الأندلس. « بقضية سياسته ».حبى انقاد له عصبهم ؛وذل له 7 3 فاستولى فيها على 
أريكته » ملكا على قطيعته ء قاهراً لأعدائه » جامياً لذماره » مائعاً لحوزته » خالطاً 
الرغية إليه بالرهية منه ؛ إن ذلك هو الننى كل القنى لايكذب مادحها؟ا, . ولذلك 
نجح عبد الرحمن ى تأسيس' دولة قوية الأركان . وكذلك اتبع عيد الربحمن الناصر 
سياسة تقوم على الإرخعاء والحذب » وا لشدة واللين » وآ وآ نهل هالسياسة الحازمة الحكيمة 


)00 كل عاب أخبار مجمومة فى خير هذه الواقمة « وللكته عفا لمعنه مال إل الهر ' 
واستوك عليه لعجب » فول للهوئ لا للغناءواستمد يغير الكفاة » وأغاظ الأسرار نإقامة الأنتال كنجدة 
الحيرئى .وأصحابه الأوغاد فقلده عسكره». وقوض إليه جليل. أموره ِ وأللا أكابر الأجناد ووجيه القراد 
والوزرام من المرب وغيرهم إلى المضوع له والرقرف عند أمره ونبيه » وحال جد حال مثله فى غيه 
واستتخفاقه و ركاكة عقله ؛ فتراطأ أهل الحفاظ من رجاله ووجوه أجناده على ما كان من اهزامهم ف 
المزوة” الى غزاها عام. :74م ه أزسمآها غزاة القدرة 2 لاحتفاله فيها وعظيم مشهدها » تهزم فها أتبح 
هزمة » وأتبعهم المدو أياما يأسر ونهم ويقتارنهم ىكل مبلة. 0 يكد ينجو مهم إلاقوم ا ار 
عل ألويتهم يتخلصوا إلى بلدانهم ... » انظر أخبار مجموعة ص ١١7 - ١60‏ . ويؤيد ذلك ما ذكره 
المسعودى فى مروج الذهب من 131 عبد الرحمن الاصر خوج شمارية اطلالقة سئة 8817 ولكنه هزم يقدل 
من رجاه حو .٠ه‏ ألناً مْهم:( < “ردج الذهب وععادت ألموهر رج الأ عض ]آلاء م١(‏ همصر), 
وذكر ابن اللطيبأن طائفة من جد الناصر لدين اللمحسدته ما هيأ الله له من الصنع ولم تناص.حه -الخرب 

حق النصح »فجالت 2 ت ثائية للأعنة 'واشمل مصاف الأعال قانهزم الناضر . د قبفن الناصر على ما يئاهز 
0٠‏ من قزتاله فَضليَم ونادى ف قرطبة :- هذا جزاء مْن خش الإسلام وكاد أهله وأخل بمصاف الحهاد 
(ص ؟4) ويؤيد هذا لزأ من : متزرحى. الأندلس” امحدثين جتنالث بلنسية فيذكز “أن أشراث قراد 
الناص” تأر وامئه .بأن: ترككوه” زم أمام تواد ردميرة وطرطة . ( أنظر .هاءمافلط ,دأع علد #فلمعدمج. 
45 .© . ويئكر الدكتور حسين مؤنس ما ينسبه صاحب أخبار مجدوعة إل التاصر ؛ ديرق أن الملاقة 
بن التاصر و وتجوه رجاله 7 فكن. سترى علاقة'مؤذة” وتقدير ( انظر ش 

رعكند 35 ,1009 ده عناملرولة عل عل دجردفنا أداناد0 مال عغشطه 12 عمد أمددظ ١‏ كغمه81 متدحيك1 
.م رقيو ' 
(١؟)‏ نقح الطيب ج ١‏ ص ١٠م‏ . ْ 


كف 
رما ع فكان عهده من أزهى عهود الإسلام قَ الأندلس . ويذلك أثبتت سياسة 
الاعتدال9!) جدواها فى تاريخ بى: أمية فى الأندلس 0 
والواقع أن سياسة الرفق بالرعية هى أصلح سياسة لدوام الملك واسمالة الرعية » 
وقد ذكر ابن خخلدون أن حسن الإمارة يعود إلى الرفق « فإِن الملك إذا كان قاهراً 
باداشآ بالعقوبات منقبآ عن عورات الناسء وتعديد ذنوبهم شملهم اللوف والذل » 
ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة » فتخلقوا مها » وفسدت بصائرهم وأخلاقهم 5 
وربما تخذلوه فى سواطن الحروب والمدافعات ففسدت الحماية بفساد النيات » وربما 


. أجمعرا على قله لذلك » فتفسد الدولة ويخرب السياج » وإن دام أمره.علييم وقهره 


2 


فسدت العصبية!'! لما قلناه أولا وفسد السياج من أصله بالعجز عن الحماية » 
وإذا كان رفيقاً مهم متجاوزاً عنسيثاتهم : استناموا إليهء ولاذوا به وأشبوا محبته» 
واسماتوا دونه فى محاسبة أعدائه » فاستقام الأمر من كل جانب ؛ . 
وعلى هذا فإن انحراف الخلفاء الأمريين حن هذا المبدأء مبدأً التوسط والاعتدال. 
سواء بالتفريط أو الإفراط » يعتبر العامل الأساسى الذى أدى إلى سقوط الخلافة بقرطبة, 
ويتبع هذا العامل الأسامبى عامل آخر لا يقل عنه فى الأمية وهو سياسة الحلفاء 
الأمريين منذ عبد الرحمن الناصر نحو إضعاف العصبية العربية . لقد نجح الناصي, 
فى إعادة وحدة الأندلس بعد تفككهاء وذلك باستنزاله الثوار والمنتوزين فى الأندلس 2 
يالعنف حيئاً وبالسلم أحياناً » ولكنه وجد أن جيشه بنظامه القاثم لا يمكن, 
الاعماد عليه لأن العنصر العرلى كان العنصر المتفوق فيه » وكانت العساكر الغجندة 
فى جيشه من سائر الكور والأقالم توزع فيه وفقاً وقبائلهم وأقالههم »ولذلك كانت 
010 البزع مهذه السياسة من أمراء بى أمية وخلفاهم عبد اأرحين الأوسط والحكم المستنصر ٠‏ 
ولذئك سادت الط.أنينة والرخاءق أيامهما والواقع أن الإفراط والتفريط فى كل صفة من صفات صاحب 
السيامة أمران مذموبان . ويرى ابن خلدون أن المحميد هو الترسط كا فى الكرم مع التبنير والبخل » ركا 
ى الشجاعة .م الهوج والحبن وغير ذلك من الصفات الإنانية ( انظر المقدمة ص ١85‏ المكتبة التجارية 
مسر ). 
(؟) كا قمل المتصور حمد بن أفى عامر إذ تحامل عل العصبية العربية فى الأندلس لاستبداده 
باللعرب دون الصقالبة وابر بر »ففسدت العصبية العربية لذلك وتحواث بعد وفاته بئائية أعوام إل ركان 
قذ البلاد سمه . 


2220 ابن خلدون : المتدمة عن ١889‏ . 


ل للش ” 
هده' الأجناد لا تخلص للأمير بقدر إخلاصها لولاتما فى الأقالم ٠‏ لأنبا كانت 
تصن لمؤلاء الولاة١')»‏ لذلكعمد الخليفة إلى إضعاف العصبية العربية فى جيشه» 
ولطعيم اكيش بعناصر جديدة ؛ فاستكثر من الصقالبة» واصطنعهم فى جيشه وحكوبته 
واعتمد عليهم فى سائر شؤون الدولة!'؟ . وعلى هذا النحو ضعفت العصبية العربية 
خاصة بعد هزعة الناصر فى موقعة شانت مانكش » وكادت هذه العصبية تتلاثنى 
فى عهد الخليفة هشام المؤيد على يدى حاجبه المنصور محمد بن ألى عامر. إذ اعتمد 
فى جيشه على عنصرين هما البربر والصقالبة » ونظ الحيش إلى فرق تتمثل القبائل 
فى كل مهنبا ء وكان يوى من وراء ذلك إلى إزالة العصبية الحنسية فيه » ثم قفضى 
على النظام الإقطاعى للجند وبدله بنظام المرتبات7) . غير أن الخطأ الذى وقع فيه 
ابن ألى عامر هو استكثاره من البرير » فد جلب إلى قرطبة من بربر العدوة 
وإفريقية عدداً كبيراً ضاقت يبم قرطبة وأرباضها!؟) » كا جلب كثيراً من الصقالبة 

وجعلهم فتياناً له . وذكر ابن الخطيب نقلا عن التيجانى « أن المنصور هلك عن 
سبعة خلفاء من قتيانه الأأكاير » وكان شأنهم فى تلك الدولة الأموية كبيراً وهو ينوه 
بثقل كافنهم الباهظة » فلما تولى ولده عبد الملك بعده الآمر » بلغ .هم ستة وعشرين 
خليفة» فضاعف مؤوننهم أضغافاً خرة وكانمن مشاهيرهم واضح » و بشير ونظيف؛ 
ونجاء وشعلة » ومظقر » وزهير » وخيران» ونصر » ونصير » وطرفة ‏ وشقيع » و ,عن » وواثق » 

)١‏ .156 .م رعماعققة .ع2 هلد عممساسدك8 عموحدكظ '! ,تمومعومطء ؤي 

( ؟) يذكر ابن عذارى,أن عدد الفتيان الصقالبة الذين سكنوا مديئة الزهراء أيام الناصر يلغ 
٠ولام‏ فى ( أنظر البيان ج ١‏ ص 45) . وذكر المقرى عن بعض المررحين أن عددهم بالزهراء قد 
بلغ 0"( فى موقيل 0م١٠‏ ( انظر المقرى : نفح الطيب ج ؟ ص ٠١١‏ ء م١٠‏ - أزهار الرياض 
فى أخبار عياض ج ؟ التأهرة (9+٠‏ ص 58؟) وإن كان يستصوب أن عددهم ٠6لا"‏ فى . وقد 
ترزمن فتيات التاصر عددكيير مهم شلف الفى صاحب الماراز 4 وأخلحج الفى صاحب اليل ودرى صاحب 
الشرطة . 

( 7) يقول المقرى ؛ « وكان عرب الأتدلس متميز ين بالعمائر والقبائل والبعطون والأفخاذ » إلى 
أن قطم ذلك المنصورين أب عامر الداهية الأى ملك سلطنة الأندلس » وقصد بذلكتشتيتهم» وقطع التحامهم» 
وتعصبهم فى الاعتزاءءوقدم القواد عل الأجناد» فيكون فى جند القائد الراحد فرق من كل قبيل » فانحسمت 
مادة الفتن والاعمزاء بالأندلس ( انظر نفم الطيب ج ١‏ ص 8784 ) . ١‏ 

( 4) ابن عذارى ج؟ ص١خ!؛‏ :ويقول ابئ الخطيب إن عدة الفرسان من البربر الغرباء فى 
ديوان ابن أفى عامر بلغ ثلاثة آلاف فارس» يضاف إليهم ألفا راجل من الرقاصة السودان ( انظر أعبال 
الأعلام : ص .)١١9‏ 


م 
وبشرى:والزاب» وبليق » وكوثرء وجعفر”!!4. واعتمد المنصور فق جيشه على هذين 
العنصرين : البربرى والصقلى » وأهمل رجال العرب”'2 . وقد أفسخ هذا جالا 
للأحقاد فى نفس العرب » وظلتهذه الأحقاد كامنةق حياتهوحياة ابتها لمظفر ولكذها 
ظهرت يعد ذلك ظهوراً مدمرًا ىعهد ابنه عبد البحمن شئجول » فكانت سبياً فى 
اشتعال نار الفتئة بين أهل قرطبة والبر بر » وهى الفتئة الى أفضت إلى سقوط الحلافة 
الأمويةء وانفراط عقدها . ش 

فالمغالبة والممانعة لا تستند على حد قول ابن خخلدون إلا على النعرة والعصبية » 
فى فسدت العصبية انهارت السلطة المركزية » وعلى هذا كان فساد العصبية العربية 
وانقراضها بعد زوال الدولة العامرية سبباً فى الإطاحة بالحلافة الأموية » وقيام دويلات 
الطوائف 7؟) 1 | : 
وم يقتصر الفساد على تطاحن العناصر البشرية فى الأندلس فيا ينها فحسب » 
بل تجاوز ذلك إلى الاستعانة بخصو م الإسلام فى الأندلس وعى بهم نصارى 
الثهال :» فقد أخذ كل فريق يستعين على جاره بالنصارى نظير إعطائهم .عض 
الحصون » وكان ذلك كله على حساب دولة الإسلام » وسترى فى الككتاب القادم 
كيف تغلغل تفوذ قشتالة وليون فى السياسة الداخلية لماوك الطوائيف . 


. 151١ ابن الخحطيب : أعمال الأعلام ص‎ )١( 
(؟) يقرل ابن خلدون : و إئه استدعى أهل العدرة من رجال زئانة والبرابرة فرتب مهم جنداً‎ 
واصطم أولياء يعرف عرفاء من صنهاجة ومغراوة و بنى يفرن و بى برزال ومكناسة وغيرهم. . . وتدم رجال‎ 
المقرى ج ١ص 04ا.‎ - ١48 البرابرة و رفانة وأخر رجال العرب وأسقطهمعنمزاتهم ابن خلدونج 4 ص‎ 
وكذا دولة ببى أمية بالأندلس لما فسدت عصي يبا من المرب‎ ٠ : ؟) يقول ابن خلدون فى ال1تدمة‎ ( 
استرل ملوك الطرائف عل أمرها » واقتسموا خطلها » وتنافسوا بيهم ء وتوزعرا مالك الدوئة » وافتزى‎ 
كل واحد مهم على ما كان فى ولايته »وشم بأنفه, ر بلتهم ثأن العجم مع الدولة العباسية » فتلقبوا يألقاب‎ 
الملك ؛ وايسوا شارته . . . فاستظهروا مع أمردي بالمرالل والمسطنعين واللراء عل الأندلس من أهل المدوة‎ 
من قهائل الير بر وزفاقة وفيره, أقتداء بالدولة فى آخر أمرها فى الامتظهار يهم حين ضعفت عصبية العرب‎ 
. » فكان لي دول عظيمة استبدث كل واحدة متها يجانب من الأقدلس‎ ٠ واستيد ابن أنى عامر بالدولة‎ 
. ١و5‎ - ١هو المقدمة من‎ 
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. ملحق(ا١)‏ 
نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول سنة 44 ه 
من كتاب البيان المغرب فى أحبار ملوك الأندلس والمغرب )١١‏ 
من إنشاءكاتب الرسائل أبو حفص أحمك بن برد 


و هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله أطال الله بقاءه إلى الناس 
عامة"ء وعاهد الله عليه من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة عيئه ببعة تامة بعد 
أن أمعن النظرء وأطال الاستخارةء وأهمه ماجعل الله إليه من إمامة المسلمين » وا 
حلول الأجل » بما لايثين ء وخاف نزول القضاء بما لا يصرف » وخثى أن هب 
محتوم.ذلك عليه » ونزل مقدوره به ولم برقع لهذه الآمة علماً تأوى إليه » أن يكون 
بلقاء الله مفرطاً قيبا » ساهياً عن أداء الحق إليها » ونظر عند ذلك طبقات الرجال 
من أحياء قريش وغيرها ممن د يستحق أن يسند الأمر إليه » ويعول فى القيام به عليه ؛ 
بعد |طراح الطوادة والتبرئ من الموى » والتحرى للحق » والتزلف إلى الله جل جلاله 
بما يرضيه وإن قطع الأواصر وأسخط الأقارب » عاملا بألا شفاعة عنده أعلى من 
العمل الصالح » وموقنا ألا وسيلة إليه أزكى من الدين الخالص » فلم يد أحداً هو 
أجد رأن يقلده الخلافة قى فضل نفسه » وكر م خيمه » وشرت موكبه » وعلو منصبه» 
مع تقراه وعفافه وحزمه وثقافه من الأمون الغيب » التاصح الحيب » النازح عن 
كل عيب » ناصر الدولة أنى المطرف عبد الرحمن بن المنصور ألى عامر محمد 
ابن ألى عامر وفقه الله ء إذ كان أمير المؤمنين قد ايتلاه واختره ؛ ونظر ق | شأنه 
واعتبره » فرآه مسارعاً إلى اللخيرات ( سابقا فى الحليات!' ( مستولياً على الغايات » 
جامعاً المأثرات » وارثًاً المكرمات » بجذب بضبعه إلى أرفم متازل الطاعة » ويسمو 

بعيتيه إلى أعلى درج النصيحة »( أب منقطع القرين وصنو معدوم الغريم!" ) ومن 
)١( 0‏ اين عثارى المراكثى » البيان؛ ج م 6ص 44 -15. 


( ؟) فراغ أكملتاه من كتاب أعمال الأعلام ص ٠١7‏ . 
0( جملة ناقصة أكلناها من نفح الطيب ج ١‏ ص .42١١‏ 


م 


كان المتصور أباه » والمظفرأخاه » فلا غرو أن يبلغ من سبل البر هداه » ويحوى 

من خلال الخير ما حواه » مع أن أمير المؤمنين أبقاه الله لكبرة ما طالعه من مكنونة 
اعم » ووعاه من نزوت الآثر » أقل أن يكون ولى عهده القحطانى الذى جاء فيه 

الأثر عن النى صلى الله عليه وسلم لا تقر تقوم الساعة حى يخرج رجل من قحطان 

يسوق العرب بعصاه » فلما استهلى عنده الاختيار » وتقابلت فيه الآثار » لم يجد 

عنه مذهيا ولا إلى غيره معرجا » خرج إليه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إليه 

النظر ى أمور الحلافة بعد وفاته » طائعاً » راضياً > مجهداً ء متخيراً » غير ماب 

له » ولا مائل ببوادة إليه » ولا شرك نصح الإسلام وأهله فيه » وجعل إليه الاختيار 

هذه الأمة » بولاية عهده فيها » أن رأى ذلك فى بقاء أمير المؤمنين أعزه الله وبعده ع 

وأمضى أمير الزمنين أعزه الله عهده هذا + وأنفذه وأجازه وبتله » لم يشترط فيه 

مثنوية ولا خياراً » وأعطى على الوفاء بذلك فى سره وجهره » وقولة وفعله » عهد الله 

وميتاقه وام تيل عم صل ال كايا طبار ؟ وذم الحلفاء الراشدين من] له وآبائه» 

وذمة نفسه » بأن لا يبدل » ولا يغير ولا يحول ولا يتأول » وأشمد الله على ذلك 

وملائكته » ؛ وكل يالله شهيداً » وأشبد من أوقع اسمه ق هذا الكتاب » وهوس أبقام 
الله جائز الأمر » ماضى القول والفعل » بمحضر من ولى عهده المأمون » ناصر".. 
الدولة » أنى المطرف عيد الرحمن بن المنصور ء وفقه الله وقبوله لا قلده + والتزامه 

التزمه » وذلك فى شهر ربيع الأول سنة تسم وتسعين وثلائماثة » . 


فض 


. ملحق ( ت) 


نص إعلان ولاية عهد المسلمين من سليان المستعين 
إلى ابه محمد سنة 400ه ش 
من وكتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 7 '» . 
03020 من إنشاء كاتب الرسائل أبو حفص أحمد بن برد 

و أما يعد فإن أمير المزمنين لا جبله الله عليه وحببه إليه من الاجباد للمسلمين 

والنظر م وا والفكر فى عواقبهم » واالخرص على مصا حهم » والإشقاق من اختادفهم ء 
'"وافتراق كلمتهم» أ أت تيد ل لمماتهء كا اجبد م فى ححياته 5 بأن يرقع للم 
علماً يبتدون به ع وينصب لم وزراً يلجؤون إليه » وموثلا يتعطفون عليهء يؤلف 
شملهم » ويجمع كلهم » ويلم شعهم ‏ ويسكن تفرم » وبين روتهم ؛ 
مقتدياً فى ذلك بالآثمة المهتدين والخلفاء الرشدين » الذن نظروا للأمة من ن بعدهم » 
وأشفقرا من اختلاف كلمتهم » وتفرق مذاهيهم » عندما يفجئهم ما لا عيد للم عنه» 
ولا بد منه من بغتات الأقدار » وتفاد الأعمار» الليل واذبار » فأطال استتخارة الله 
عز وجهه والرغبة إليه ى إمداده ء بتوفيقه ومعاضدته بتسديده » وحمله على ما فيه 
البيرة له ولجميع المسلمين » وجميل العاقبة فى الدنيا والآخرة » فألى الله ى روعه 
وثبت فى خلده » وقرر فى لفسه أن محمداً بن أمير المزمنين أول أهل بيت 
الخلافة بولاية عهد المسلمين » غير محاب له ولا آخخذ ببوادة فيه » بل لا قد علمته 
الخاصة والعامة من تكامل خلال احير له واجمّاع أدوات الفضل فيه ؛ وما هو عليه 
فى دينهء وهديه »ورعيهء وفضلهء وطهارة .أثوابه » وعفاف مذهبه» وصلب نفسهء 
واكهال حلمه » وسعة علمه » وكال أديه » واضطلاعه يأعباء الخلافة » ومعرفته 
بمعالى السياسة » ونفاذه فى التدبير والإدارة » فأمضى أمير المزمنين ما استخار الله 
تعالى فيه » وعزم عليه » وجعل ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن المستعين بالله 


.١18 9١1١ ابن الحطيب . كتاب أععال الأعلام ص‎ )١( 


فس 

أمير المؤمنين » وهو يعتقد أنه قد خرج لجماعة المسلمين ما ألزمه الله من حقهم »وثرأ 
إلى الله مما كلفه من أمريهم » وأدى الأمانة الى حمله الله فى الاجتهاد بكماعتهم ؛ 
وقضى ما وجب عليه من الاحتياط فى الاختيار لإمامتهم » مبتغياً بذلك ثواب الله 
العظى » وفضله الحسم » ونظراً لآمة محمد عليه السلام » وتحصيناً عليها واحتيااً 
لها وهروباً من التقصير قى حقها » والله يريه وجماعة المسلمين اللبير واللبيرة والين 
والبركة والسعادة والغبطة فيا وفق أمير المثمنين له » والهمه إليه فأعلم ذلك من عقد 
أمير المزمنين وعهده وما أنفذه من فعلهء وتقدم إلى أصحاب الصلوات ى جوامع 
عملك بالدعاء له فى خطب الجمع با أدرجناه على كتابنا هذاء والله يسأل أمير المزمنين 
أن يتزلاه فى جماعة المسلمين بما فيه اللمير للم وجميل العاقبة ىق ديهم ودئياهم 
وأن يقارضه يحميل نيته لم وكريم مذهبه فيهم » إنه ولى الميازاة بالإحسان عن 
الإحسان» والممن بالفضل والامتنان» إن شاء الله . وكتب ف النصف من جمادى 
الآخرة سنة .٠ 5٠٠١‏ 


الفصل الثامن 
الأثار الباقية من العصر الأموى 


(؟) آثار القصور 
() آثار الأسوار والحصون والأبنية ذات المنافع العامة 


الفصل الثامن 
0 
آثار المساجد 


يقترن عصر الفتوحات الإسلامية بإنشاء مراكز عمرانية إسلامية » "كان الخرض 
مها أن تكون قواعد حر يبة ومراكز للجيش منجهة . وصيغ البلاد المفتوحة بالصبغة 
العربية الإسلامية من سجهة ثانية » وأول هذه المدن الى أنشأها العرب بعد فتح العراق 
مدينة البصرة الى أسست على يدى أنى موببى الأشعرى سئة ١5‏ ه » والكوقة الى 
اختطها سعد بن ألى وقاص بأمر الفليفة عمر بن الخطاب سنة 10 ه١"؟‏ » كا أنيح 
مصر بعد أن امتدت إليبا أشعة الإسلام سنة 7١‏ ه أن تشهد عاصمة جديدة هى 
الفسطاط بدلا من الإسكندرية العاصمة القديكة . ولا تولى عقبة بن نافع الفهرى قيادة 
جيوش المسلمين على برقة وطرابلس وإفريقية» اختطسنة ٠ه‏ ه قاعدة إسلامية هى 
مدينة القيروان . وهكذا تميز عصر الفترحات بإنشاء المدن الإسلامية فى سائر أنحاء 
٠‏ العالم الإسلاتى'باستئناء الشام الذى كان يزخر بأخائذه » وهى الدور المهجورة الى 
تركها أصعابها من الروم فراراً من جيوش العرب » فأصبحت أخائدذ للعرب . ونزل 
العرب فى مدنهم الى اختطرها وق المدن القديمة الى افتتحوها » وصبغوها بالصبغة 
الإسلامية » وذلك بإقامة المساجد الجامعة الى كانت تتحكم فى تخطيط المدينة 
وف عمراتما » على نحو ما فعلوه ى دمشق والإسكندرية وقرطبة . وبذلك كانت 
المساجد هى الأساس الذى يعتمد عليه العرب ق صبغ المدن المفتوحة بالصبغة 
الإسلامية » إذ أن المسجد الخامع يصبح بمرور الزمن مركز المديئة وقلبها النانض ع 
فنه تتفرع الطرق الكبرى الؤدية إلى أبواب المدينة » وحول ساحته تقام الأسواق 
١‏ لم و لم لا امف ان ا ا 0 
الشمب عدد با القاهرة ١16٠١‏ ص 7١84‏ وبا يلما 


م 
والحمامات والفنادق والقيساريات » وفيه تعقد الاجماعات السياسية » وتوزع ألوية 
الييش » وتدرس العلوم الديئية وغير الددنية » فليس غريباً إذن أن يسيطر الخامم 
على الحياة الاجماعية والسياسية والاقتصادية فى المديئة الإسلامية١''»‏ وليس غربباً 
أن تتحول هذه المدن الى افتتحها العرب إلى مدن إسلامية قلباً وقالباً » لا تختلن 
عن المدن البى اختطها العرب إلا بكثرة أبنيسها القديعة الدالة على الحضارات الدارسة 
التقديمةء كاحسور الرومانية » وأقواس النصرء والحمامات؛» والملاعب» والأسوار . 
وهكذا كان بناء المسجد الخامع فى الإسلام أساس العمران فى المدن إسلامية 
البناء أو الى يراد طبعها بالطابع الإسلامى » فكان المسلمون منذ فجر الإسلام» وق 
زمن الفتوحات الكبرى» يشيدون المسجد الجامع بادى ذى بدء رغبة ى إضفاء المصبغة 
الإسلامية على المدينة » كما كانوا يبدأون بإنشائه قبل أى بناء آخر عند تأسيسهم 
للمدن الإسلامية » وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور وتختلف الأبنية » 
ويشد الناس الرحال إلى المدينة . أما بالنسبة للمدن المفتوحة » فقد كان المسلمون 
يكتفون يمشاركة النصارى ى كنائسهم » "كما فعلوا فى الشام حين شاطروا نصارى 
دمشق فى كنيسة يوحنا المعمدان » وحدث ف الأندلس ما حدث ف الشام إذ امتثل 
المسلمون الفائحون لقرطبة ما فعله أبو عبيدة بن الخراح وخالد بن الوليد عن رأي 
مر بن الخطاب من مشاطرة النصارى فى كنائسهم » فشاطروا نصارى قرطبة كنيسهم ١‏ . 
العظمى الى كانت تقع داخل مدينة قرطبة نفسها بالقرب من السور ايكنوى الذى 
حيط بالمديئة » .قيالة باب القنطرة » وابتنوا فى هذا الشطر جامعاً بسيط البناء غير 
متتل التخطيط ء أسس حنش الصتعاى وأبو عبد الرحمن الحبل التابعان قبلته 
بأيديهما » وتركوا النصف الآآخر للنصارى يقيمون فيه شعائرهم الديئية'؟) . كذلك 
أقم جامع ابلزيرة الحضراء على يدى عبد الله بن خالد على أنقاض كنيسة » 
"ما أسس جامع طليطلة هو الآخر على أساس كنيسة قديمة . 
كل ذلك يدل دلالة واضحة على الدور الذى لعبه المسجد الخامع ف المدينة 


)١(‏ انظر مقالى « التخطيط وبظاهر العمران فى العصور الإسلامية الرسعلى وبمجلة المحلة؛ المدد 
التاسع سبتمعر سلة /اهة١‏ 


(؟) ابن عذارى ج ؟ عى١1‏ 84 وما يليها - المقرى » نفح الطيب ج + ص +4 ( عن الرانى ) . 


يفن 
الإسلامية » وعلى أهميته بالنسبةللمراكز العمرانية الأخرى فى المديئة''' » فكانت 
الأسواق العامرة بالثياب والديباج » والحوانيت الزاخحرة بالعطور وأنواع الطيبء والصاغة 
والعطارين تقام فى ساحة المسجد ورحبته المحيطة به » وكانت تتفرع من هذه الساحة 
طرق المديئة الرئيسية ودرويبا شوارعها الى تفضى إلى الأبواب اللخارجية » وهكذا 
صار المسجد نقطة التحول فى دراسة الطبوغرافية التاريخية للمدينة الإسلامية . 

وإذا تحدثنا عن المسإجد الأموية فى الأندلس فإننا نقصد بذلك ما أقامه أمراء 
بنى أمية فى قرطبة وغيرها ولكتنا سنقصر الحديث على أهم هذه المساجد بالنسبة 
لما يحتفظ به من آثار أى أننا سنتتحدث عن المساجد الى بقيت مها أثارهامة وأونا 
المسجد ال1امع بقرطبة » وجامع إشبيلية وجامع طليطلة . ّْ 


أولا : المسجد اخامع بقرطبة : 
كان ججامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية على 
السواء فى العصر الوسيط » ومن الوجهة العلمية » أكبر جامعة إسلامية تدرس فيبا 
العلوم الدينية واللغوية » ويفد إليبا طلاب المسلمين والعجى للدرس والتحصيل »؛ 
لذلك اشتبرت مديئة قرطبة لاشهالها على المسجد الحامع 0 الذى ليس فبلاد الأندلس 
والإسلام أكبر منه(؟) 6 . ويقول عنه الحميرى إنه الجامع « المشهور أمره 3 الشائع 
ذكره » من أجل مصائع الذنيا كبر مساحة » و[إحكام صنعة وجمالهيئة ) وإئقان 
بنية » تهمم به الكلفاء امروانيون » فزادوا فيه زيادة بعد زيادة » وتتمها أثر تتمم » 
حى بلغ الغاية في الإثقان 4 فصار حار فيه الطرف 4 ويعجز عن حسته الوصف 4 
فليس ف مساجد المسلمين مثله تنميقنًا وطولا وعرضا!'! » » ويقول عنه الشريف 
الإدريسى فى كتابه و نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » : « . . . وفيها المسجد 
ابشامع الذى ليس عساجد المسلمين مثله بنية وتنميقنا وطولاوعرضا”؟؟ ؛ » وهكذا 
) 5( وامنخ مم1 [عل طأعاجع11 ,كعممسلسد 1 3-مددوناط2 ومء1015 5م! رمذطله8 وعممه”؟ 
.99-98 .م ,19535 ,1 .180 ,ماءمزوظ 
0 المقرى نتلا عن الرازى 3 نفم الطيب ج ١‏ ص 8 . 
(ع) البيرى ع صض8١١‏ . 


0 ذا عل ممتام تعمل ,هطن 'امدوواساط تصقل اد لتزمطالا-اد أجدللا ,تعامك]مله لتممط0سطعة 
.2 .م روجو بععواتك بععقسما دنودعط .0 ,ع سدلعم عل عندودمك8 علممص0 


١م‏ 
أصبح يضرب ببذا المسجد الخامع المثل: فى .العظمة والاتساع وق كثرة الرخاوف 
والحمال ء وقد بالغ مؤرخوالعرب ف المغرب والأندلسق وصفهم له فصوروه تصواً 
أقرب إلى الخيال » واختصوه بعتايهم ء وعظموه وأجلوه » وكتيوا ى تاريخه ووصفه 
قصرلا طوالا؛') تعد من أه المصادر عن هذا الآثر الخالد ابكايل . 
ويرجع هذا التعظم وا والإجلال لخامع قرطبة إلى أن حنش بن عبد الله الصنعانى» 
وأبا عبد الرحمن الحبل التابعين قد توليا تأسيسه يأيليهما » وقوما محرابه . وقد احتفظ 
الأمير عيد الرحمن الأوسط ببذا الحراب النفيس عند زيادته لبيت الصلاة » فتقله 
١‏ من موضعه القديم ؛ وركزه فَْ مكانه من القبلة الحديدة!؟) » كذلك احتفظ المسجد 
الجامع فى سائر زياداته باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعائى » 2 انجراف 
هذا الاتجاه عن الاتجاه 0-6 
نحو الشرق » عندما شرع 00 ٠‏ "كنا قعل أبوه الناصر 
فى قبلة جامع الزهراء ؛ قال له الفقيه أبو إبراهم : ويا أمير المؤمنين » إنه قد صلى 
إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادكه الأئمة ؛ وصلحاء المسلمين وعلماتهم » 
مئذ انتتحت الأندلس إلى هذا الوقت » متأسين بأول من نصيبا من التابعين كوسى 
بن نصير وحتش الصنعانى وأمثالم رحمهم الله تعالى . وإئما فضل من فضل بالاتباع ». 
وهلك من هلك بالابتداع . فأخل الخليفة برأيه وقال : نع ما قلت ! وإنما مذهبنا 
الاتباع اع ١‏ 
من نطاهر يلا اديت وتعظيمهم لهذا اشامع ما نعته به مؤرنموالعرن 2 
فقد سماه عبد الواحد المراكشى بالجامع الأعظ (؟1 ع » وكذلك وصفه ابن بشكوال7*) 
)١(‏ كرس له الإدريسىنصلاهاماء كاجعل له المقرى فى كتايدتقح الطيب فصلا خاصاء وكذلك 
قعل غيره من المؤرشين العرب . 
(؟) الرمالة الشريفية ى الأقطار الأندلسية ص 0111 (١9‏ » يقل «وورد فى الأثر 
أنها ( القبلة الى ركزها حنش) روضة هن رياض المنة»ربقيت إلى بنى أمية و بنى بنيانا آخر م يهدم 
امحراب ومشى على حير خشب إلى أن وقن فى موضعه اليوم تبركا يه ٠‏ . 
(ع) المترى ٠س‏ صرلمه. 


(6) عد قراعه الراكتى + اكسبي فاتلخيس أعياز فزن س 161/6 
)2 المقرى اج ؛ ص 8ه . 


لاما 
ولسان الدين ين الخطيب'1" وقد بلغ من إجلال أهل الأندئس وتعظيمهم لمسجدم 
بقرطبة أن جعلوه مركا دينيًا هاما يحج الناس إليه » وى ذلك يقول ابن كور 
الأمير عبد الرحمن الأسط من قصيدة : 

بنيت الله خير بيت يخرس عن وصفه الأنام 

حج إليه بكل أدب كأنه المسجد الحرام 

كأن محرابه إذا ما حف به السركن والمقاء") 

وكان تعظم جامع قرطبة عند المسلمين سبباً فى قدومهم إلى قرطبة لزيارته » 

والاحتفال ى بيت الصلاة فيه بالمناسبات الدينية الهامة » باعتباره أكبر مساجد 
المغرب والأندلس قاطبة » وأعظمها . وقد حفظ نا المقرى نصنًا لألى محمد بن صاحب 
الصلاة الولبى يصف فيه المسجد » عندما جاء إلى قرطبة الحضور الاحتفال بليلة 
القدر ق جامعها » فيقول : « وإلى شخصت إلى حضرة قرطبة - حرسها الله 
منشرح الصدر لحضورليلة القدر » والحامع ‏ قدس الله بقعته ومكانه » وثبتأساسه 
وأركانه قد كسى ببردة الازدهاء » وجلى فى معرض البباء » كأن شرفاته 7 فلول 
فى سنان أو أشر فى أسئان » وكأتما ضربت على سمائه كلل » أو خخلعت على أرجائه 
حلل »؛ وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها » ونسجت على أقطاره أفياءها » فترى 
مباراً قد أحدق به ليل 5 كا أحدق بر بوة سيل » ليل دامس 5 وسبار شامس 6 1 
ثم يتحدث عن الثريات النحاسية الى تتعلق فيها الكؤوس الى بداخلها المصابيح 


فقول : 

« وللذيال تألق كنضنضة الحيات : أو إشارة السبابات فى التحيات » قد 
أترعت من السليط!؟' كؤوسها » ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسها » ونيطث 
بسلاسل كاب لذوع القامة» أو كالثعابين العائمة» عصبت بها تفاسم(”) من الصف 200 


6 اين الخايب » أعنال الأعلام ص 47 »؛ مشق, 

(؟) المقرى ج ١‏ ص ٠8م‏ 95660" . 

( ) يقصد الشرفات الحرمية الى تغبه أمنة المنثار » والى تعلو جدران الخامع . 
40( السليط نوع من الزيوت الى تستخدم فى المصابيح . 

( ه) يقمد بالتغام : الكرات النحاسية الصغراء . 

. الصفر نوع من التحاس‎ )١( 


ا 
.كاللقاح -الصفر » بولغ فى صقلها وجلائها.؛ حتى ببرث بحستها ولألائها ء كأنها 
نجليت باللهب » وأشربت ماء الذهب»- إن ستها١أ»‏ طولا رأيت منها سبائك عسجدء 
أوقلائد زبرجد » وإن أتيتها عرضاً رأيت أفلاكا ولكنها غير دائرةء ونجوماً ولكها 
ليست بشائرة » تتعلق تعلق القرط من الذفرى7) » وتبسط شعاعها بسط الأديم 
حين يفرى ا . ثم يصف || ولبى مثذنة الجامع وقد زينتبالشموع : فيقول الا 
قد رفعت على امثار رفع البنود » وعرضت عليها عرض انود ؛ ليجتلى طلاقة روامها 
القريب والبعيد » ويستوى فى هداية ضيائمها الشى والسعيد » وقد قويل منها مبيض 
بمحمر » وعررض م.خضر بمصفر » تضحك ببكانها » وتبكى بضحكها » وتبلك 
يحيانها » وتحى ببلكها : . ثم ينتقل هذا الأديب إلى وصف رائحة البخور وهو 
يتصاعد من الجامر والمباخر المكعبة الشكل فيقول : ١‏ والطيب تفخ. أفواحه » وتتنسم 
أرواحه ء وقتار الألنجوج والند(') » يسترجع من الحياة ماند؛؟ » وكلما تصاعد 
وهو محاصر » أطال من العمر ما كان قد" تقاصر » فى صفوف مجامر » ككعوب 
مقامر ؛ . ثم يصف قباب المسجد من الداخخل والخارج ويصف زخارفها الى: تكسو 
الضلوع البارزة وما بين هذه الضلوع » كا يصف الحراب وما يحيط به من نقوش 
وزخارف » فيقول : « وظهور القباب مؤلة!*؟ » وبطينها مهللة!"2 » كأنها تيجان » 
رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس محرايها أحكم تقريس © ووثم كثل ريش".. 
الطواويس » حى كأنه بالغجرة مقرطق » وبقوس قزح ممنطق ٠‏ وكأن اللازورد حول 
وشومه وبين رسومه » نتف من قوادم الحمام » أو كسف من ظالل الغمام ؛!") 8 
هذا الوصف الرائع البليغ الذى سجله قلم أحد كتاب الأندلس فى عصر 
الموحدين » ل الى كان يشغلها جامع قرطبة عند المسلمين » ومدى 
تعظيمهم لينائه » وإعجابهم بزخارفه ونقوشه » وإقبالم على الدروس, الدينية الى 


| قصدبها.‎ )١( 

(؟) الذئرى شحمة الأذن . 

(؟) الخور . 

(14) ما ذهب ووك. 

(ه) مسمة الشكل أو هرمية . 

. تشبه الأهلة ويقصد هنا الأقواس والعقود أو الضلوع المنقاطمة فى داخل القبة أو باطها‎ )١( 
.٠١ (؛7) المقرى ج ؟ ص‎ 


1 
كانت تعقد بين بلاطاته وحول أساطينه . كذلك وصف هذا الخامع جمهرة من 
مؤرتمى العرب وجغرافييهم » وأصبح ذكر ابخامع لا يخلو من جميع تراليفهم ء ولولا 
أن هذا الأثر العظم لا يزال را راسخاً فى مكانه اليوم » تشبد عناصره بصدق أقرالم » 
لكنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف ضرياً من الخرافة » أو نوع من المبالغة الخيالية . 

وليس معى هذا أن كل ما جاء فى أقوالم حقيقة يجب الأخذ بها » ؛ فكثيراً ما تختلط 
فى أقوال بعض المؤرخين العربقصص خيالية » وذلك تفخيماً للجامع أو تعظيماً له » 
مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد المراكشى » من أنه لما دحل ألفونسو الأول ملك 
أرغون مدينة قرطبة سنة “01ه ه و دخل النصارى فى هذا المسجد يخيلهم » فأفاموا به 
يومين لم تبل دوابهم » ولم ترث حبى خرجوا منه »210 » وروى أبن القرطية أن 
النورمنديين لا أرادوا إحراق جامع إشبيلية وجمعوا الحشب والمحصر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا النار ويتصل بالسقف» فخرج إليهم من جائيالمحراب فى » فأخرجهم عن 
المسجد » ومنعهم دضوله ثلاثة أيام حبى حدثت الوقيعة بيهم 0" . وذكر ابن 
يشكوال فى رواية استشبد بها للدلالة على بقعة جامع قرطبة المقدسة فقال إن « موضع 
الجامع الأعظ بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها أهل قرطبة قمامهم وغيرها » 
فلما قدم سلوان بن داود ‏ صلى الله عليهما ‏ ودحل قرطبة » قال للجن : اردموا 
هذا الموضع وعدلوا مكانه » فسيكون فيه يبت يعبد الله فيه . ففعلوا ما أمرهم به وبى 
فيه بعد ذلك الجامع اكور ع9 , 

. وذكر المقرى : « قد شاع وذاع على ألسئة الجم الغفير من الناس قى هذه 
البلاد الشرقية وغيرها » أن فى جامع قرطبة ثلمائة ونحو ستين طاقاً على عدد أيام 
البئة » وأن الشمس تدخل كل يوم من طاق إلى أن يتم الدور ثم تعود 2006 . 

وذكر أبو حامد الغرناطى الأندلسى فى كتابه و عجائب الخلوقات 2*0 أن 
« بهذا الخامع ثلاثة أعمدة حمر » مكتوب على الواحد اسم محمد » صلى الله عليه 
)١(‏ عبد الواحد المراكثى صن لام . 

(؟) ابن القرطية ص06" . 

(؟) المقرى ج ؟ عصسوؤ . 


(4) المقرى ج ؟ ص ,ءءء 
( ه) عخطوطة محفرظة اليرم بمكتبة أكفررد تحت رقم 365 غصداقة 


د 2 
سم وعلى الثائى صفة عصا موب وأهل الكهف » وعلى لخر صورة غراب : 
0 ع الثلاثة خلقة ربائية » ويستبعد المقرى هذا القول7١)‏ . 
كله يؤلفموضرعاً من موضوعات القصصى الشعى الأندلسى الذى تواتر 
على مر 0 » فأورده المؤرخون نقلا عن ألسنة العامة » ومع ذلك فقد أوضحوا 
فى كثير من الأحيان ء أنه مما يشاع بين الناس » حبى يميزوا بين ما يقولونه هم 
أتقسهم طبقاً لا شاهدوم فى رحلاتهم » وبين ما قاله عامة الناس. 
وكان جامع قرطبة موضع إجلال المسلمين والمسيحيين على السواء » إذ كان 
ينظر إليه على أنه من الآ ثار الخليلة » الى تزدان بها الأندلس » ثم إنه كان يعد 
أعظ جامعة غربية فى أوريا فى العصر الوسيط » وقد قيل إن الراهب جير بير الذى 
أصبح فيا بعد البابا سلفستر الثالىء أتم دراسته فى جامع قرطية » ولا نشك فى أن 
كثير ين من نصارى الأندلس من أهل الذمة قد تعلموا فيه علوم العربية» واستعر بوا » 
أى تثقفوا ! بالثقافة العربية - إذ وجدوا أنفسهم مضسطرين إلى مشاركة المسلمين فى 
1 حياتهم » رغبة فى تقلد المناصب الكبرى' ق الإدارة ودواوين الحكومة » وقد تبغ 
مهم كثيرون فى آداب اللغة العربية » وظهر منهم الشعراء والكتاب . 


المسجد الخامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل : 

لا افتتح المسلمون بقيادة مغيث الروى مديئة قرطبة » اختاروا كثيستها الكبرى 
المعروفة بشنت بنجنت غمععدف/ة .+8 الى كانت تة تقع داخل مدينة قرطبة نفسبا 
بالقرب من السور الحنونى الذى يحيط بها » قبالة باب القنطرة » لإقامة مسجدهم 
الجامع » فشاطروا نصارى قرطبة فى هذه الكنيسة » وأقاموا فى شطره مسجداً بسيطاً 
ستاذج البناء » أسس حنش الصتعانى قبلته بيديه ‏ وكان من الطبيعى أن يقنع الفاتحون 
يهذا المسجد البسيط » إذ كانوا جرد محاربين وافدين » حديى عهد بالبلاد » وليس 
منهم من كان عارفاً بفن البناء » ثم إنهم كانوا يجهلون مواطن الحجر. وعصادر 
استخراج الرخام وغيره من مواد البناء » وتمضى الأيام ويتكائر عدد المسلمين الوافدين 
إلى حاضرة الأندلس بوصول الطلائع العربية المتتابعة إلىالأندلس» ونزول جند الشام 


. ك١ ص‎ ١ المقرى ج‎ )١( 


ننس 
فى قرطبة».ويضيق مسطح بيت الصلاة عن الاتساع بخموعهم الكثيفة » وأصبح 
ابخامع لا يتسع لأعدادم المائلة ا 00 5 
ظلة يستكنئون تحبا كلما تزايد عددهم » وكان ارتفاع هذه الستائف يقل تدريجينًا 
لارتفاع مسترى سطح الأرض كلما اتجهنا شمالا » لآن أرضية ابكزء القبل من 
المسجد كانت منحدرة : نحو الهر ولا كان المسجد يحتل الحزء الشمالى من الكئيسة » 
ققد كان طبيعينًا أن يكون تعليق السقائف من الحهة الشمالية وليس من ابلحهة القبلية 
حيث يوجد المخراب » وعلى هذا » فقد سبب تطامن السقّائف وانخفاضها مضايقات. 


الإباطديد 


الريضن 


امسحهد والتصرمديتم فرطبمة 

قبل قيام دولخ بى أمن 
كثيرة السصلين »ع حبى كان أغلبهم لا يمكاه البوض فى اعتدال لتقارب السقف 
من الأرض . ثارت هذه المشكلة فى الوقت الذى دخل فيه الأمير عبد اليحمن بن 
معاوية-الأندلس. ء وأسس دولة بي أمية » وجعل قرطبة دار إمارته » ققد شاهد 
ما يعانيه المصلون من متاعب يسبب قلة ارتفاع السقائف المقامة ى جوف المسجد + 
وضيق بيت الصلاة » وعزم على حل هذه المشكلة » وذلك بضم الأرض التى. تشغلها 
الكنيسة إلى الخامع » وبتاء عسجد-جامع جديد يتسع لجميع المصلين » ويتناسب 
ق عظمته وروعته مع قخامة دولته » فدعا رؤساء النصارى بقرطبة إلى مقابلته » 
صايمهم. ى بيع نصيبهم. من الكنيسة ليدخله فى المسجد » وأوسع لم البذل وفاء 


0 
بالعهد الذى صوموا عليه » 'قأبوا فى باد الأمر يع ما بأيديهم » وطليوا مثه يعد 
الحاحه المتواصل أن يبيح ل بناء كنيسبمشنت أجلح ١١‏ ارج الأسواراءنمعه هده 
الى خربها المسلمون عند الفتح » فرافق الأمير على طلبهم ٠‏ «تم الأمر على 
ذلك فى عام 158 ه( 1/85 م)» فخرجوا له عن كنيسهم » فأدخل أرضهافى اللخامع 
الأعظ . وكان شروع عبد الرحمن الداخل فى هدم الكنيسة والمسجد القديم ؛ وبناء 
جامع قرطبة بأسلوبه الحديد » عام 179 ه ( 86/ م) ؛ قم .بناؤه واكتملت أسواره 
فى عام 11٠١‏ ه (81/ م) ء وأنفق عبد الرحمن فى بناء هذا المسجد نحو ثمانين 
ألف دينار » وف ذلك يقول الشاعر دحية بنحمد البلوى من قصيدة : 

وأنفق فى ذات الإله ووجهه ثانين ألفاً من بلبين وعسجد 

توزعها فى هسجد أسه التى «مبجه دين النبى محمد 

ترى الذهب اثارى وق معوكه يلوح كبرق العارض التوقد7"؟) 


وينقسم ا الخديد الذى بناه الأمير الداخل - شأنه فى ذلك شأن المساجد 
. الجامعة الأول قسمين © شه مدت حوبت العيلاة 4 رقم اجر 
الفناء أو الصحن 27 . وكان بيت الصلاة فى هذا المسجد يشتمل على تسعة 
بلاطات تتجه عنوديًا على جدار القبلة » ممتدة على اثى عشر عقذا (قوسا» فى. ق 
كل بلاط » وتقوم هذه العقود على عمد من الرخام اتخدت من الكنائس الحربة » 
وكان اتساع البلاط الواحد 7 متراً » غير أن البلاط الأوسط يزيد اتساعة عن 
ذلك بقليل إذ يبلغ 86رلا مثرأ ..وكان سقف المسجد كله يتألف من لوجات خشبية 
. مسطحة : مصفوقة عرضا ( سماوات ) » ودثبئة فى عوارض خشبية طولية 0 
(جوائر) (4؟ » وتكسو هذه اللرحات والعوارض زخارف هندسية ملونة ومتقوشة .من 


)1 قع اتدل س - ٠١‏ ؛ انظر مقالنا , 

١‏ مقاء .مه ,رقطولمة0) عل والسوبوعم ذ1 عل وتعمامدمم0 
(؟) ابن عذارى ج ؟ ص 888 - المقرى ج ١‏ ص 17 . 
(*) الإدرينى ص 8 - الجبيرى ص ١6‏ . 4 


( ؛) انظ مقالنا : بعض المصطلحات العربية للممارة المفربية فى مجلة معهد الدراسات الإبلامية 
.ممدريهد سنة لاوؤة١ا‏ 2. 


م 
: فاثر وفصوصوسدسات وبشمنات!!2 . وكان يعلو .هذا السقن. المسطح عياكل. . 
مسنمة هرمية الشكل » تمتد على امتداد البلاطات » تاركة فيا بيبا قنوات مقعرة . 
لتجرى فيها مياه الأمطار . ويحيط بالأسقف من الداخل إزار خشى منقوش 

بالآيات القرآ نية . وقد عثر المهندس الأثرى بوسكو م:2 على بعض هله اللبحات 

الحشبية المسطحة والعوارض الطولية والعرضية بين المياكل الهرمية » وبين القبوات 

الخصية البى أقيمتيدلا من الأسقف المسطحة ف القرن السابع عشر » ونجح بوسكو 

فى إعادة تركيب جزء منها فى سقف البلاط الأسط بالمسجد ء كما كان فى عهده 

الأول . 


وعقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤوسها قسبى أو عقود متجاوزة على 
شكل حدوة الفرس» تقوم مقام الأوتار الحشيية » وظيفنها ربط الأعمدة فما ينها » 
كا أقيمت فوقها عقود نصف دائرية تحمل الحدران الى تتكى* عليها السقف » 
وتزيد فى الوقت نفسه من ارتفاع السقف » وتستند العقود على كرابيل ملفوفة مؤلفة 
من ثلاثة أو أربعة فصوص مبراكبة الواحد فوق الآخر » ويتناوب ف جميع العقود 
العليا والسفل اللونان الأصفر الشاحب والأحمر ء فتيجة لتناوب الحجارة والاجر١‏ » 
بحيث يتألف من هذا التعاقب سنجة حجرية » وثلائة صقوف متلاحمة من الاجر 
الأحمر تؤلف سنجة أخرى » وهكذا تمكن مهندس الخامع من إحداث تأثيرجمالى 
من هذه الحلية المعمارية البسيطة. ويتكون العمود منرأس رخاتى ( تاج) ؛ وبدن» 
وقاعدة من الرخام » وكان بعض هذه القزاعد مدفرناً فى أرضية المسجدء والبعض الآخر 
ظاهراً فوق مستوى سطحها على نحو غير مستقم » وجميع أعمدة المسجد الذى 
أقامه عبد الرحمن الداخل القديمة » قوطية أو رومائية » استغلها بناة المسجد من 
الكنائس الخربة » وأعادوا استخدامها فى المسجد اللخامع . ويتوج الحدران الحارجية 


)١(‏ ف ذلك يقول الإدريى : و وستفه كاه سماوات مسمرة ف جرائز مققه . . . والسماواث 
الى ذكرناها هى كلهامسطحة» فيها شروب الصنائع المنشأة من الشروب المدسة والمؤركى ؛ وهى صنم 


قد أحكم ترتيها وأبدع تلويها بأنواع الممرة الزنجفرية والبياضر, الإسفيداجى والزرقة اللازو ردية » 
والزرقون الباروق ٠‏ والحضرة الزنجارية والتكحيل النقى » تروق العيون وتستميل التفوس بإتقان 
ترسيمها ومخلفات ألزانها وتقسيمها » ص 4+ . 


7 
للمسجد [فرير” "من الشرفات المثلثة المسئئة "» وتسند الحدران ركائر قوية وظيفمها” 
إكساب المسجد صفة القلاع » » إذ أن صفيف العقود ترتكز مياشرة على جدار القيله . 
وحين يتخذ المرء طريقه داخل ببت الصلاة ارا بين صفوف الأعمدة الممتدة 
4 لا نباية بعمّودها المزدوجة» توحى إليه هذه العمد والعقود المتكررة بالطبيعة الحية 
تحت ظلال فى لون الشفق بحيث تمثل غابة من النخيل » ويتسلل الضوء من شبكات 
النوافذ الخارجية باهتاً داخل مسطح بيتالصلاة » ويحدث تأثيراً عميقاً فى النفس » 
فيستشعر المرء نفسه فى هذا المسجد بعيداً عن نطاق الحقيقة » ويظل مستغرقاً مهيثاً 
. للتطلع إلى ما وراء الهس » فى صلاة خاشعة» مؤدياً لله فرضهء مقرًا لعبوديته حياله ‏ 
ولا سبيل إلى أن يكون الخلق المعمارى أكثر كالا مما يوحى به هذا المثل الديى فى 
بساطته وتجرده(!! , 
وقد يحث مؤرخو الفن الإسبانى فى 5 فكرة ازدواج العقود يجامع عبد الرحمن 
الداخل وأرجعوها إلى عقود الحسور الرومانية الى. تقوم على طابقين » وقارنوا نظام 
عقودة جامع قرطبة بعقود الحسر الرومانى بماردة » وهو ابلسسر المعروف يلوس 
ميلاجروس أو جسر المعجزات'؛ » وإذا يخثنا عن وظيفة كل من هذين النرعين 
من العقود » وجدنا أنهما يختلفان » ولا شك أن عقود قرطبة ابتكرها مهندس. 
عبد الرحمن ؛ وأملت صورتها عناصر البناء ومواده الىكانت ف متناول يده » ويخاصة 
الأعمدة القصيرة الى جمعها من الخرائب . 
وكان صن الخامع مغروسا بالأشجار » فقد عهد عبد الرحمن الداخل إلى 
عبد ألله يبن صعصعة ين سلام ( توق سنة 7 ه) » صاحب الصلاة بالمسجد » 
بأن يغرس سمن المسجد بالأشجار » ففعل » واتبع أمراء الأندلس وخلفاقها هذا 
التقليد بعد ذلك » فطبق فى يقية مساجد الأندلس . 
وتوق الأمير عبد الرحمن سئة ١1/6‏ ه قبل أن يتم بناء مسجده ؛ فلم يكن 


) 0( 5.12 ,!ؤة! 642000 ,111 .غ ,عدنهدمكئز11 دعم ,ممعمه ك8 ععممه 
عبد ااعزير سالم : المساجد والقصور ق الأندلس ص 14 وبا يليا . 

١‏ 0( وع تسيا مع ممبطعء الطععة 1 ,1 لقص لسك اعدال أعناسةكل! ,تتومدالة موده 
ركلةج 1-112 23 .م ,1926 عأتدظ ,عالعزة 6ه ممجعدمكظ1 ,عمعدك1 ,عتكولة 
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| ل 
امدق مقلانة و تكن فيه سقائقف لصلاة النساء قأتمه ابته هشام من بعلذه غ+ 
وأقام مكذنة من خمس فىء أربوة » بلغ ارتفاعها إلى موضع" الأذان نحو ٠١‏ مثراً » 
كا أقام بنباية المسجد مما يلى الحوف سقائف لصلاة النساء ؛ وأمر ببثاء ميضأة بشرق 
المامع 217 . ولكن مثذنة هشام لم يكتب ها أن تببى طويلا' ظ إِذْ تصدعت فى أواخر 
عهد الأمير عبد الله » فهدمها الخليفة عبد الرحمن بن محمد وأقام أ 
جايلة بدلا عنها . وقد تممكن المهندس الأثرى دون فيلث هرناندث من الاهتداء إلى 
أسسها » وكان طول قاعدتها يبلغ ستة أمثار . 


المسجد الخامع فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن خلفه من أمراء ببى أمية : 


ما تولى الأمير عبد البحمن بن الجكم الإمارة بعد وفاة أبيه الحكم بن هشام 
( 817 1ه م)» رفع من شأن قرطبة وجعلها عاصمة تليق بالإمارة » و عهده 
تكاثر الناس فى قرطبة وتوافدوا إليها من كل أوب حتى ضاق عنهم بيت الصلاة 
بالمسجد » وكانت بلاطات المسجد الذى يناه عبد الرحمن الداخل تسعاً » فأنشأ 
عبدالرحمن الأوسط حفافيها من ابتدائها شرقا وغر بآ بلاطين زائدين عليها؛ ممتدين معهاء 
سنة 114 ه ( 81 م) فكمل عدد بلاطات المسجد أحد عشر بلاطا استوسع به 
المسجد» ورفه عنحاضريه» ووصلهذين البلاطين فسقيقتين ؛ ووصلهما بالسقائيف 
الى كانت معدة يحوف المسجلا الأقدم لصلاة النساء » عقد على كل سقيفة منها 
على ١9‏ سارية ؛ وابتنى الأمير عبد اليحمن فق مؤخر اي نظمها 
بالسقيقتين اللتين ابتناهء احفاق صحنه بشرقيه وغر بيه(" . وق سنة 4 ه(418م) 
زاد الأمير عبد الرحمن بن الحكم فى ببت الصلاة يجامع قرطبة أول زيادة فى عمقه 

)١(‏ ابن القرطية ص م4 - ابن عذارى ج ؟ صن 847 - نفح الطيب ج ١‏ صن ا71 
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.257 .م وآ]آ .؟ عمناعع ناميه 
رممإرد8 صطآ'ل وأطععيون 54 عل كممل)2اته وع1 ,وعأناامم أع معصيعه8 ,لدبومعوعط- اغآ 


عمناوكو كل علسومع 12 عل م2زه)1115 بأووطصها . ظ ‏ - 1934 301168[ .1 .عكقا ,1 .ع رقعاطوعم 
عل وعمأ2أدعاعه كعلناة” 0 أدختامم1'! عل 5مأعممم بوعماءة 1د 132 اه 111لا مد عباملعه0 عل 
و16 .مم ,1936 ,11 ,ع رعهلة صعولخ "ل متسعطملا "ا 
ولقد أشار ابن خلدون إلى زيادة هذين البلاطين الحانبيين فيقول : «وزاد ف جامع قرطبة 
دءاقين » ج ؛ ص 1٠‏ » المقرىوج ١‏ ص 788 . 


مم 
. أواتساعه أجرد يت فيه وهى الزيادة الأول البارزة من بين البئية الأول الى ابتناها 
أبو جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل.إلى الأندلس » ورم أن يكون ذلك من 
قبل قبلته فى الفضاء ما بها وبين بان المدينة الراكب القنطرة بحيث تكون محدودة 
من الأرجل الحجرية الضخام الماثلة اليرم فى وسط أبباء المسجد » والمتخلفة من 
جدار محراب جامع عبد البحمن ن الداخل إلى مهاية المسجد ق مثهى المحراب الثالى » 
وجمع فاخر الآلات لبنائه » واستكر من عدد -حذاق الفعلة لإحكامه » وؤكل 
ببئيانه أكير فتيانه الخصيين وين لدي ترا وشالحية مر 2 رغية ى إيشاك 
العام مع 00 وأشرف له على ذلك ك أيضاً محمد بن زياد قاضى قرطبة 
وصاحب الصلاة يها . ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن الأوسط 5٠‏ ذراعاً » وعرضها 
مائة وخمسين » وعدد سواريها تمانين سارية”!2 » ذلك أن الآمير مد جميع بلاطات 
المامع نحو اللكنوب ها يقرب من ستة وعشرين مثرأ » أى أنه مد الصفوف العشرة , 
للعقود على ثمانية عقود جوفية » ثم ثقل المحراب القديم إلى نباية جدار القبلة اللنديد 
الذى وصلت إليه زيادته . ولقد سابرت زيادة .عبد الرحمن الأوسط أسلوب. 
عبدالرحمن الداخل ف البناء والزخرفة » ول تشز عنه إلا فى الكوابيل البى اقتصرت هذه 
المرة على بروز محدب » وفتح فى بيت الصلاة بابان فى جانى المسجد الشرق 
والغربى » بالاضافة إلى البابين القديمين » فأصبح للجامع أربعة أبواب : اثنان منباة 
ف المهة الغربية » واثنان فى ابلجهة الشرقية ة » ول يد يتبق مها سوى يابا ابخدار الغربى 
المواجه للقصرء وهم ياب سان استبان صدطه:85 هدة ''أوكان يعرف يباب الوزراء » 
وباب دى لوس ديائيس تعصدء9 :م1 عل وكان يطلق عليه أسم باب الأمير . أما اليابان 
الآخران ققد هدما عند شروع المنصور ألى عامر فى زيادتها شرق بيت الصلاة 
عات الام عبد البحمن الأوسط قبل أن يم زخرفة المسجد وخحلفه أبئه محمد » 
فأمر سنة 711 هم (8658 م ) يإتقان طرر 7 الخامع » وتنميق نقوشه » 9 ثم أقام سنة 
5٠‏ ه( 814 م) مقصورة خشبية حول المحراب وجعل لها ثلاثة أبواب » فلما كل 


. ابن عذارى ج ؟ ص 4#؟‎ )١( 

)١(‏ 27 .م ,تيو ,11 .امن كسلهلم مأك .مدطماوظ موقة عل ولمدوط ,مقطاد8 وعسه1 
5ع 

( ؟) العارة ما حيط بالمقد أو الإطار المريع البارز الذى يحيط بالعقد تاركا فى خاصرقيه بنيقعين . 


لذن 
:هابأمر به دخله وصل فيه ركعات خشع قيبا » مال فى ذلك ٠وسى‏ بن سعيد :. 
العمرى لقد أبدى الإمام التواضعا . فأصبح للدنيا وللدين.. 0 
' ببى مسجداًلم يبن فى الأرض مئله ‏ وصلى به شكراً لذى العرشراكما 
فطونى لمن كان الأمير محمد له إذ دعا فيه إلى الله شافعا١١)‏ 
وما زالت تزين عق باب سان استبان كتابة ل تسجل أعمال الأمير محمد 
فى الخامع خصها : ( يسم الله الرحمن الرحم . أمر الأمير » أكرمه الله » محمد 
أبن عبد الرحمن ببنيانما حكر به من هذا المسجد وإتقانه » رجاء ثواب الله عليه 
ودخره به ع فم ذلك فى سنة إحدى وأر بعين ومائتين على بركة الله وعونه غ «سرور 
ونصر فتناه!؟) ٠‏ 1 
. ثم زاد الأمير المنذر بن محمد البيت المعروف ببيت المال » فأقامه فى من 
دامع على غرار بيؤت المال فى مساجد عمرو بن العاص بالفسطاط ؛ واامع الأموى 
بلمشق ) وجامع حماة »وجامع حمص » وأمر بتجديد السقاية وإصلاحالسقائف9". 
ثم زاد أخوه الأميرعيد الله بن محمد ساباطاً معقودا على حنايادء أوصل به ما بين 
القصر واخامع من جهة الغرب » ثم أمر يستارة من آخر هذا الساباط إلى أن أوصلها 
با حراب ». وفتح إلى المقصورة باباً كان يرج منه إلى الصلاة » وهو أول من اتخذ 
ذلك من أمراء ببى أمية بالأندلس » وتابعه ى ذلك من خلفه منبو(؟؟ . 


المسجد الجامع فى عهد الخليفة عبد الر<من النادمر : ٠‏ 

كانت المئذنة الى أقامها الأدير هشام بن عبد الرحمن الداخخل قد تصدعت » 
كا كان بيت الصلاة قد ازداد اتساعاً منذ زيادة عبد الرحمن الأوسط » وأصبح 
الصحن بالنسبة لبيت الصلاة ميقا للغاية » لا يتناسق مع تخطيط اللخامع . وكان 
فى مقدرة الخليقة عبد اليحمن الناصر أن يقوم بإصلاح ما تصدع من المثذنة » 
ويعدل بناءها » كا فعل بالنسية لواجهة بيت الصلاة المطلة على الصحن » غير أنه 


. 74" ابن عذارى ج ؟ اص‎ )١( 
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() ابن عذاى ج ؟ ص 68" . 
(4) نفس المرجع . 


الكل 
رأى ‏ صغر حجمها بالنسبة لمسجد فسيح المساحة » ثم إنه كان قد تلقب منذ عام 
4 ه بألقاب الخلافة » وشرع: فى تنفيذ برنامج حاقل لتجميل عاصمة خخلافته 
بالأبنية العظيمة » «القصور الفخمة » والمنشآت الخليلة الى تليق يجلال 
الحلافة » لذلك رأى الخليفة عبد الرحمن الناصر أن قم مئذنة جديدة تسمو على 
ساثر العمرآن يقرطية ء ويراها ألقادمون من بعيد كأنها المثار يبدى السفن الضالة 
مياه البحر . وأمر عام "4٠‏ ه ( 40٠‏ م) يبناء مئذنة جديدة » فجمع لها عرفاء 
المهندسين من كل مكان » وأحضر لها الأحجار الضخمة على عجل ٠‏ وشرع 
المهندسون فى بنائها بعد أن هدموا مثذنة هشام إلى قواعدها » وهدموا السور الثالى 
للمسجد » وحفروا أساسها حتى بلغ الماء ء وأتموا بناءها فى ثلاثة عشر شبرا » فجاءت 
رائعة البناء . وكانت مثذنة هشام ذات مطلع واحد » فجعل لمثذنة الناصر مطلعين » 
وقصلوا يينهما بالبناء » فلا يلتتى الراقون فيها إلا بأعلاها وكان لكل مطلع منها ماثة 
وسبع درجات » وبلغ ارتفاعها تانين ذراعا حتي مكان المؤذن أى ضعف ارتفاع 
المئذنة الأول » ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرين ذراعاً » ثم نصب بأعلى المثذنة 
سفود بارزء ركبت فيه ثلاث تفاحات من الذهب والفضة"١)‏ . 
وكان طول كل جانب من جوانب مثذئة الناصر ثمانية أمتار ونصف مثر .* 
وجدرامها مبطنة جميعها ينوع من الحجر الخيرى يعرف باسم الكذان اللكى » 
ومنقوشة من أسفلها إلى أعلاها بنقوش متنوعة وزخارف ملولة . ” 
وكانت الأوجه الآر بعة للمثذنة تزدان بثلاثة صفوف من النواقذ المزدوجة » 
تحيط بها عقود تشبه حدوة الفرس ء قائمة على عمد من الرخام » ويعلو الإفريز 
شرفات مسننة تشبه شرفات الخامع نفسه » وقد اتخذت مئذنة الناصر أتموذجاً للمآذن 
الأندلسية ‏ مثلمئذئة جامع إشبيلية » ومئذنة جامع الكتبيةعراكش » ومثذنةجامع حسن 
بالر باط .ولقد أصبيبت هذهالمئذئة_أعنى مثذئة الناصر عام ١584‏ بأضرار جسيمة إثر 
زلزال عنيف سبب تصدعا فى جزتها الأعلى المعروف ببيت المؤذن » وأوشكت المئذقة 
على الاسبيار » فقام المهندس القرطى هرنان رويث فيا بين عاتى ١591”‏ "1508 م 
عل الفراغ الداخلى بالبناء » ثم أحاط الحدران الخارجية للمثذنة يذلاف من الحجارة 


)00 الادرينى صن ١١6٠١‏ - الحميرى ص ه10 اين عذارى ص - المقرى جاص ١ه‏ 


ْ 4م 

لتك القاعدة على حمل ابلسم العلوى الذى ترجها يه١!؟‏ . وقد نجحمهندس الخامع 9 . 
دون فيلث هرناندث فى الكشف عن بقايا جدران مثذنة عبد الرحمن الناصر حقى 

“ارتفاع ما يقرب من 7 ميرا » انا اكتشف من الدعامتين المركز يتين ما يبلغ ارتفاعه 
متراء وعتر يفضل أبحائه على بعض النوافدذ الى ا ا 
يعقودها المتجاوزة وسنجاءا الملونة . 


ولم تقف أعمال عبد الرحمن الناصر عند هذا الحد » فقد قام يترم واجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحن وكانت قد تصدعت بسبب الدفع المستمر للعقود 
الداخلية » ثم أصلح باب سان استبان » وأقام عليه ظلة تستند على كوايبل على مط 
كرابيل واجهة ببت الصلاة . وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على لوحة 
يوار المدخل إلى البلاط الأوسط نقرأ فيبا : ( بسم الله الرحمن الرحم . . أمرعبد الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه ‏ ببنيان هذا الوجه 
وإحكام إتقانه» تعظيماً لشعائر الله وتحافظة على حرمة بيوته الى أذن أن ترفع وبذ كر 
فييا اسمه » ولا دعاه على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر » مع بقاء 
شرف الأآثر وحسن الذكر . نم ذلك بعون الله فى شبر ذى الحجة سئة ست وأربعين 
وثْلهاثة » على يدى مولاه ووزيره وصاحب ميانيه عبد الله بن بدر . عمل سعيد 


ابن أيوب29 . 


زيارة الخليفة الحكم المستنصر : 

افتتحالخليفة الحكم المستنصربالله خلافته بالنظرق زيادة المسجد ابخامع بقرطبة ؛ 
إذ تضاعن عدد سكان قرطية فى ذلك الوقت » وضاقت المدينة من وفِد إليبا من 
بربر العدوة من قبيلة زنانة الذين حالفوا الأمويين فى الأندلس فد الفاطميين » 
ولم يعد المسجد الخامع يتسع لموعهم الغفيرة » ونال الناس ضرر كبير من جراء 
ازدحامهم » فاضطر الحكم إلى توسيع المسجد » وعهد إلى حاجبه جعفر بن 

23. مس10 هن .م باك .مه رومعممالة تعمون ب 38-42 .م رقطهقة0 ,وذ اقد0‎ )١( 
عل ممناءع[ام© ,قعطد2-ا2 غههألدكة عل فقمنيم قعل عر قطملقمه© عل هقاتنودء54 قبا ركقط[د8‎ 


97 .م ,؟دوو؟ ,15630210 ,2111 .؛ ,' 'ممدمد5 عل علدستلعة© كامعتسدوك2 ١‏ 
0غ دم روعاء1 ,عمودم "ل ومطمعة مدمامتتعكم1 ملمجمعبمع8-أيصيا 


ينض 

عبدالرحمن الصقلى »ف اليو ءالثانى من خلافته بمهمةالإشراف على إحضار الأحجار 
من جبال قرطبة . وخرج الحكم بنفسه لتقدير الزيادة وتفصيل بنانها » وأحضر لهذا 
الغرض الأشياخ والمهندسين » فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد إلى آخر الفضاء”١)‏ 
ورسموا أن تكون يمد بلاطات المسجد جنوبًا على اثى عشر عقدا . وقال ابن سعيد 
فى هذه الزيادة : « وبها كلت محاسن هذا الخامع » وصار فى حد يقصر الوصف 
عنه('2 6ء واستمر بناء الزيادة أربع سئوات أنفق فيها ماثتان وواحد وستون ألف 
دينار وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينارا 9" , 

5 جمادى الاآخرة عام 4ه"ا.ه م بناء قبة الحراب7؟2 » وقد سجل ذلك ى 
نقش يدور بعد المحراب نصه (.. . ذلك عالم الغيب والشهادة العريز الرحجم 
هو الى لا إله إلا هو فادعره مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين » موفق 
الإمام المستتنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » أصلحه الله » لهذه البنية المكرمة » 
ومعينه على بنيته الخالدة ف التوسع لرعيته » ما إليه وإليهم الرغبةفما ابتدا منفضله فيهم» 
وصلى اله على محمد وسلم . أمر الإمام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » 
وفقه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله » بتشبيك هذه البنية » 
فم بعون الله بنظر محمد بن تمليخ » وأحمد بن نصر » وخالد بن هاشم » أصحات . 
شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الكاتبي”" . ثم أحاط هذه القبة بقبتين جانبيئين ع 
وأقام على مدخل زيادته بالخامع » تجاه قبة الحراب ع قبة أخريئ تشبه قبة باب اليبو 
جامع الريتونة بتونس وقبة جامع القيروان29 . 

م شرع فى تتزيل الفسيفساء بالمسجد » وكان مللك الروم قد بعث بها إليه مع 
صائع يتقن صناعنها » فأجرى الصانع الفسيفساء على جدار المحراب وق باطن القبة 


)١(‏ ابن عذارى ج ١‏ ص ووم ٠‏ مهم. 

0) المثرى ج؟ ص اؤة . 

(7) ابن عذارىوج ١‏ عن 805 المقرى ج ٠١‏ ص 814 . 

( 4) المرجم السابق م 4ه" : ش 

(ه) 8١ 15١‏ رقعاءتع؟ رعلودمك08 توطدعم كمما ونعكم1 ملدجص بو و16 

(1) عفنام ذ » عدماممن ة عاعللة ع يلل عممسانكيم عبسوعاتطعيدي1 امعط مم1 
1 أ عناملمه00) ع0 عمنودمم هيل - 281 .م ,دمأقممة ©منزا عل وفندوذه184 مم1 - 141-161 .مع 

331-332 .5م رستكمدووط 


يلف 


:الكبرق »:نوبته تعلم:الصّتاع المسلمون طريقة قتزيل الفسيفساء وحذقوهاء وفاقوه ى 
أت 1٠‏ . :فى أعلى عقد الحراب نقش كوى تقر فيه : ( يسم الله الرحمن 'الرحم . 
أمراعيد الله الحكم أمير المثبتين » أصلحه الله ء مولاه وحاجبه جعفر بن عبد 
اليجمن ؛ رحمه الله » بعمل هذه الفسيفساء فى البيت المكرم ؛ فم جميعها بعون الله 
مبنةأربع وخسين وبلعائة'2. وفى عام هه" ه أمر الحكم بوضع المثير القديم إلى 
جانب الحراب » ونصب ف قبلة زيادته مقصورة من الحشب » منقوشة الظاهر 
والباطن » مشرفة الذروة » طولحاخسة وسبعون ذراعا » وعرضها اثنتان وعشرون ذراعا » 
وارتفاعها إلى الشرفات ثمانى أذرع . وأحاط بها مس بلاطات من زيادته » وأطلق 
أطرافها على الستة الباقية » وجعل لها ثلاثة أبواب بديعة الصنعة » سي 
وصنع الحكم لزيادته منبراً «.ليس على معمور الأرض أتقن منه » ولا مثله فى حسن 
تبنعته ) وخشبه ساج وأبنوس وبقم وعود قاقلى . ويذكر ف تاريخ بى أمية أنه 
أبحكم عمله ونقشه فى سبع سنين» وكان يعمل فيه ثمانية صناع 59 » ؛ وكان عدد درجاته 
تسعاً وعدد حشواته ستة وثلاثين أل ف حشوة ع سهرت بمسامير الذهب والفضة ورصعت 
بين الالججار . وكان هذا المثبر يسير على عجل » وكان يوضع بعد صلوات المع. 
ف غرفة تقع خخلف الحراب » وقد اتبعت تبعت هذه الطريقة بعد ذلك فى المغرب . وفى عام 
6ه" ه هدم الحكم الميضأة القديمة الى كان قد أسسها هشام بن عبد البحمن ى 
فناء الجامع » وبى موضعها أربع ميضآت فى كل جانب من جانى الفناء : 
الشرق والخرنى » وأجر إليها الماء من عين يجبل قرطبة فى قناة حجرية متقنة البناء ؛ 
أودع جوفها أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس » وصبت ماءها فى أحواض 
من الرخام . ثم أجرى ما يزيد على حاجة المسجد إلى سقايات اتخذها على أبواب 
الجامع يجهاته الثلاث : الشرقية والغربية والشمالية . ويقول الشاعر محمد بن شخيص 
في وصف هذه القنوات : 
)١(‏ نفس المرجع . 
(؟) 8د .م ,كدمةمتهحمة ,لوم سمط اضيا 
(8) ابن عذارى ج ١‏ ص وهم - المقرىج ؟ ص ممء ويذكر اينغالب الأندالمي أن باب 
هذه المقصورة كان من الأهب المضر وب وكانت عفادتاه م نالأبئوس بِيَا كان طوله وأوصاله من الففة . 
( انظرابن غالب » نس أندلى جديد من فرحة الأنفس ٠»‏ تحقيق الدكتور لطى عبد البديع ص 8؟) . 
(4) المقرى ج ؟ ص وه - الادرين ص م - الميرى ص ١١8‏ . 


وم 
وقد خزقت. بطرن الأرضن حن. خف من .أعذب الماء: نحو الييت. تجريبا ‏ 
طهر ايسوم إذا' . زالت ..طهارها  .:‏ ى القلوب إذا حرت صواديبا - 
قرنت فخراً 1 قل ما اقترنا .. فى أمة -أفت راعيها “وحاميبا"') 
واتختتم الحكم أعمال البتاء بيناء دار للصدقة غرنى اللخامع "» لتكون معهداً 
لتوزيع صدقاته » كا أقام فى ساحة الخامع مكاتب لتعليم أولاد الضعقفاء والمساكين 
ول ذلك يقول أبن شخيص : 
ساحة المسجد الأعلى مكلة مكاتبا التائى هن تواحييا 
. لو مكنت سور القرآن من كلم نادتك : يا خبير تالييا وواعيها'") 
وزيادة الحكم المستنصر أعظل ما أضيف إلى جامع قرطبة من ححيث البناء 
والزخرفة » وقد زودت المسجد بتناسقه وتعادل أجزائه . أهم ما قى عمارته القياب اللى 
. تقوم على هياكل من عقود بارزة متشابكة فى أشكال هندسية رائعة » تؤلف نجوماً 
تتوسطها قبيبات مفصصة » وكسيت الفراغات بين العقود البارزة بزخارف فبائية آية 
فى الروعة والحمال» وأجرىفيها الفسيفساء المذهبة» وقد أوحت قباب الحكم إلى الفنانين 
الفرنسيين ابتكار القبوات القوطية الشبيرة9؟ , 
أما المحراب ابلنديد الذئ أقامه الحكم فهر أجمل عنصر معمارى فى اللخامع” 
إذ عبى به المهتدسون باعتباره أنبل مكان بالمسجد » فأقاموا القباب على بلاطه الأوسط 
ورواقه الأمائى » ونفش هذا المحراب من الداخل والخارج بالتوريقات» وزينت 


. اين عذارى ج ؟ ص 4ه"‎ )١( . ابن عذارى ج ؟ مه"‎ )١( 

(؟) ارجم إلى كتانى : المساجد والقصور بالأندلس ص 4م 758 ففيه وصف مطول القباب 
اقرطبية ودرائة حو أصلهاء 

وابجع أيضا إل : 


عا عه 116 ناد عمعفموظ ل اه عتمتميكط" عل وعم نوكمم وعلمدع0 عل وعاممنه معنا رامعطصما .2 
ا ل لل ا اك 
وار جع إلى بحثه عن المارة الإسلامية فق الرن العاشر: 
.142-147 .م 1925 ,211 . كاعد تتدعظ8 وعل عاأعجة0 رعاء 51 .ع2 يلل عممسايكد4ة عممنوعة تطععة نآ 
وعن محثه عن أصل القبوات القوياية : 
مكامائتط "ل اء عتووأمعطععة'ل غتطتافد1 تعل م015 كمقل ومنتوه'ل عمعزم0 15 عل ععملوتيه دعا 
.191-146 .هم قاعة2 ,3 .قأميا 937: صضدلة - 1936 عوطصسعنن]ة ,و-8 .1/5 رععدثل 
ومقالى : أثر الفن الللاق بقرطبة فى الممارة المسيحية باسبائيا وفرنا » المحلة العدد ١‏ ص 8ج . 


حاكن 


عضادناه بلوخات رخامية حفرت 'فيبا زخارف نباتية وتوريقات نحفراً غائياً على 


الأسلوب البيزنطى 2١7‏ . وامحراب على هيثة حنية عميقة الغورء مثمنة الشكل» مكسوة 
جوانبه بئانية ألواح من الرخام طول كل لوح هنبا ثمانى أذرع تامة » وتَنهى هذه 
الألواح الرخامية من أعلى برف مستدير من الرخام » وتزدان لوحاته بنقرش بديعة » 
كا يزدان الرف الرخامى بزخارف متنوعة » ويعلوهذا الرف البارز ستة عقود محفورة 
فى الحص يتألف كل منها من ثلاثة فصوص» قرم عل ىأعمدة صغيرة من الرخام فى 
قاعها توريقات مطلية . وبأعلى امحراب قبة على شكل محارة يسميها الحميرى خصة 
والأصل فى الخصة أمبا حوض كروى الشكل منصص . ويضيف محمد بن أيرب 
ابن غالب الغرناطى الأندلسبى ىكتابه « فرحة الأنفس ق تاريخ الأندلس » أن 
سقف القبو ه من رخامية بيضاء منقورة بالحديد على صفة الحارة » قد أحكمت 
وأنزلت فى موضعها بأنقن صنعة 0(" » وتتبى واجهة المحراب بسلسلة من ستة عقود 
صغيرة كالى ذكرناها من قبل » تقوم أيضاً على عمد حيث تظهر بينها توريقات 
من الفسيفساء على أرضية مذهية» ونلاحظ هنا أن الحميرىعندما نقل عن الإدريبى 
أخطأ فى نقل بعض العبارات فثلا يقول : وكل هذه القسبى موجهة صاعة القوط 29 
يها فراها فى نص الإدريسى ما بلى : « وكل هذه القسبى مزججة » وصنعة القرط 
قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكوينها!؟؟ ؛ . ومعبى هذه العبارة 
الأخيرة أن الأقواس أو العقود الصغيرة الى تزين اللحزء الأعلى من وإجهة المخراب 


. منججة ء وأنها تتخذ شكل القرط » والقرط هو الفصوص الى تتألف منها العقود 


المذكورة وهو معبى أصح » وينطيق على الحقيقة . 
ولقد فتح الحكم إلى ,مين امحراب باب يؤدى إلى الساباط الخديد الذى يصل 
بين قصره ومقصورة الجامع (") . ويتصل هذا الاب بمخزن تحفظ فيه العدد والطسوت 


والحسك الخاص بوقيد الشموع فى كل ليلة ١٠/‏ من شبر رمضان » كا كان يحفظ فيه 


)00 ار جع إلى كتانى المساجد والقصور بالأقدلس ص لام - م” . 

( ؟) ابن غالب الغرناطى الأندلسى:» فرسة الآنفس فى تاريخ الأندلس » قطمة نشرها الدكتور 
أحمد لط عبد البديع فى مجلة معهد الخطوطا ت العربية » مجثد ١‏ ج © صن 8؟ 

() الحميرى ص ١١4‏ . 

10 الادريىص " تحقيق ديسيه لامار 

( ) ارجم إلى كتانب « المساجد والتصور بالأندلس م ص ىم ء ففيه وصف للساباط . 


م 
7 عصحف يرقعه رجلان لثقله. .فيه أربع أوراق من مصجف عهان بن عيان. ن0 
وهوالمصحف الذى خطه بيمينه رضه» وفيه ذقط من دمه.ء وهذا ا مصحف يرج 
فى “صببحة كل يوم جمعة ويتولى إخراجه رجلان من قرمة المسجد وأمامهم رجل 
: ثالث بشمعة '» والمصحض غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش 
وأدقه وأعجبه ٠‏ وله بموضع المصلى كرسى يوضع عليه ويتولى الإمام قراءة نصف 
حزب هنه ثم يرد إلى موضعه”!2 » ء وظل هذا المصحف بموضعه فى جامع قرطبة » 
ثم آل أمره إلى الموحدين إذ أخرج منها فى ١١‏ شوال سنة 1هه ه أيام عبد المؤمن 
ابن على » فاعتى به وتبركوا به » ثم إلى ببى مرين » وكان السلطان أبو الحسن المريى 
لا يسافر موضعاً إلاويحمله معه » إلى أن البزم أبو الحسن فى واقعة طريف » فوقع 
. المصحف ف أيدى البرتغاليين » ثم تحايل المسلمون على استرداده فوصل إلى فاس 
سنة 7/48 ه على يد أحد 'تجارأزمور » واستمر بقاقه فى المزانة١")‏ السلطانية . 


الزيادة الأخيرة فى عهد المنصور بن ألى عامر : 
شرع المنصور محمد بن أنى عامر عام لا0ا7 ه ( 441 م) فق زيادة المسجد 
حين ضاق بيت الصلاة فيه عن.المصلين . ولا كان قصر الخلافة يجاور اللخانب 
الغرلى وكان جدارالقبلة قريب من بر الوادى الكبير» بدأ زيادته بشرقيه على بلاطادث - ” 
تمتد بطول المسجد من أوله إلى آخخره » وقصد ما البالغة فى الإتقان » وإحكام 
البنية دون الزخرفة » وإن كانت لا تقل عن سائر الزخارف روعة وجمالا9" . وكان 
أول ما قام به المنصور » هو نزع ملكية الدور القائمة شرق ابلنامع والى أدخلها 
فى زيادئه » وتعويض أصمابها عنها بالمال والعقار (؟. ودام العمل فى زيادة المنصور 
)١(‏ الإدريسى صم » ٠١‏ . ويشلك المقرى فى نسبته إلى عمّان إِذ يقولٍ ٠‏ وما تود مووأنه 
خطه ببسي فليس بصحيح ء فل يخط عمّان واحدا منها ٠‏ وإتما جمع عليها بعفاً من الصحابة » ( فج 
الطيب اج ١‏ ص )١79‏ . 
(؟) المقرى ج ؟ مص ١"‏ - و07 )20 ابن عذارى ج ؟ ص +40١‏ - 4؟4؛ . 
(4) ذكر ابن عذارى أن أول ما عمله أبن أبى عامر قبل قيامه بأعمال البناء فى الزيادة المذ كورة 
واقليك نوين أن باب الدور والمستفلات الذين اشتريت منهم للهدم هذه الزيادة بانصافهم من الثمن أو 
ممعارضته » ( البيان المغرب ج ١‏ ص 9؟؛) ٠‏ وذاكر ابن بشكوال أنه ولا عرْع على زيادة هذه جلس 
لأر باب الدور الى ثقّل أصحاءها عنها بنفسه » فكان يؤتى بصاحب المئزل فيقول له : إن هذه الدار الى 
لك ياهذا أريد أن أبتاعها لمماعة للسلمين من مالم ومن فيئهم لأزيدها فى جاممهم وموضع صلاتيم؛ 


يكنا 
. عافين ونصف حام وكان يعمل فى هذه الزيادة بنفنه » واستخدم الأسرى المسبيحيين 
فى -بناء الخامع ١‏ ء "كا أنه جعل من نواقيس التصارى الى غنمها من غزوته 
لشنت ياقب عام ٠"41/‏ ه ثريات فى زيادته يجامع قرطية”') _ 

. وأصبح المسجد يتألف بعد زيادة ابن ألى عامر من 4 بلاطا » ففقّد المسجد 
الخامع تناسنقه واتزانه وتعادل أجزائه » وأصبح الحراب متطرفاً عن وسط 
جدار القبلة بعد أن كان يقع فى محور الخامع ) . وكذلك هدم المنصور أبواب 
الخامع من ن ابلنهة الشرقية قبل أن يشرع ف زيادته » وفتح فى اللندار الشرق ببيت 
الصلاة القديم ثغرات واسعة تصل بين الزيادة الدديدة وبيت الصلاة القديم ء وقد 
تخلف من هذا الخدار الشرق لخامع الحكم بقايا على جانب كبير من الآ*مية » 
أما الحدار الشرق الحديد للجامع فقد قتح فيه المنصور ثمانية أبواب » فأصبح عدد 
الأبواب الشارعة إلى بيت الصلاة ستة عشر بايا » يضاف إليها حمسة تنفتح على 
مجنبات الصحنء فيكون مجموع أبواب الخامع بصورته الهاثية 7١‏ باباً ء كانت 
جميعها ملبسة بالنحاس الأصفر وتحرمة تخراً رائعا . 


الخامع بصورته الحاضرة 1 

احتفظ المسجد الجامع بقرطبة بصورته تلك طوال العصر الإسلانى » دون أن 
يطرأ عليه أى تغيير فى نظام بنائه » ولم تضف إليه أية إضافات » إذا استثنينا أعمال : 
لترمم والإصلاح اللازمة للمسجد والى لابد أن تكون قد .أجريت فيه فى عصرى 
المرابطين والموحدين . 


حقشطط واطلب ما شثت ءفإذا ذكر له أقصى الثمن أمر أن يضاعت له » وأن تشترى له يمد ذلك دار 
عوضاً منباء ستى أن بامرأة لها دار بصحن المامع فيها نخلة » فقالت لا أقبل عوضاً إلا دارا بتخلة » ققال 
تبتاع لها دار بنخلة ولى ذهب فيبا مال بيت المال » فاشتريت ا دار بتخلة » ربراغ فى النمن ٠‏ . 
المقرى ج اص 24ل . 

)١(‏ ذكر يشكوال أنه « من أحسن ماعايته الناس فى بتيان هذه الزيادة الماءرية أعلاج النصارى 
مسقدين فى اللمذيد من أرض قشعالة وغيرها » وهم كائرا يتصرفون فى. البتيان عوضا من رجال المسلمين 
إذلالا للشرك وعرة للإسلام » المقرى ج ؟ ص 4م. 

(؟) المساجد رالقصور بالأندلس ص +٠‏ . 

(5) يقم مور ابدام من الغبلة جنوباً إل باب الغفرات شمالاءمارًا بالبلاط السادس أبتداء من 
غَرب أخامم 1 1 


م 
٠:‏ وظل المسجد كذلك حبى سقطت قرطي فى يدى:فرناندو الثالث ملك قشتالة 
عام 111 م فتحول هذا البناء الشامخ إلى كنيسة عرفت يسانتا ماريا العظمئ 217 
وأقم فيه عام 17/١‏ م أى ق عهد دون أنريكى الثانى ملك قشتالة المصلى المعروف 
بسان فرناندو » وذلك لصق القبة الكبرى الى تعلو مدخل البلاط الأوسط فى زيادة 
لمكم المستنصر . وقد كسيت جدران هذا المصلى بزخحارف من الطراز المدجن محفورة 
فى الخص » تشبه كل الشبه زخارف قصر الحمراء والقصر بإشبيلية . وتعلو هذا 
المصلى قبة تقوم على تشابك العقود البارزة » وتختلف عن قباب المسجد فى أنها 
مكسوة بالمقرنصات الزخرفية الدقيقة . على أن كل ما طرأ على الخامع حتى ذلك 
الحين » نم يكن يعدو إضافات طفيفة لا تمس جوهر البناء ولم تغير فى نظامه » ولم تشوه 
من عمارته » ولكن الإسبان منذ أواخر القرن الخامس عشر» بدأوا يشوهون فى بنية هذا 
: الأثر الإسلائى اغبيد بإضافات وتغييرات أساسية » فى عام 1485 » هدم الأسقف 
إنبيجو مانريكى عقود البلاطات الحمسة الممتدة طولا من مصلى سان فرناندو ‏ 
المعروف بمصلى فيلافسيوسا ‏ حتى جدار الخامع الغرنى ٠‏ وأقام جدارين طوليين 
رغبة فى عمل مجاز يغطيه سقف خشى قائم على عقود قوطية . ثم شرع الأسقف 
دون ألونسو ماتريكى عدواعصة/ة دمدداخ عام 1517 م ى هدم جانب كبير من 
زيادة عبد الرحمن الأوسط وزيادة المنصور لإقامة كاندرائية قوطية الطراز فى قلبْ 
الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على الوحدة المعمارية للمسجد » وقد أبدى 
شارلكان منمنر0 ماعدن. أسفه حين شاهد هذا التشويه» وندمّ على مرافقته على 
إجرائه فى أثر فريد بين ؟ ثار الأندلس بل العالم أجمع . ثم أشرف على بناء هذه 
الكاتدرائية المهندس المعمارى هرنان رويثعنس؟ مهممعذة إلى أن توق عام /ائه1اء 
فخلفه فى بناء الكاتدرائية ابته هرنان رويث حى وفاته عام “15817 . ول يتم بناء 
الكاتدرائية إلا عام 1 على يدى هرنان رويث الحفيد . ثم أقيمت على جدران 
الخامع من الداخل مصليات عديدة ذات طابع يتبع طراز عصر الهضة » مثل مصلى 
اوس سما نكاس ومصلى سان بابلو . وق عام 187 م أقام الأسقف فراى أأونسو 


: ادجع فى ذكر ما طرأعلى المامع من تغيرات بعد تحويله إلى كنيسة إلى الكتب التالية‎ )١( 
ركساتملسف- الف ,هلدعاصدناكتب ج5ملرم عل كالنو ]3 ه1 ععطمد وماهل ومبعسة رمخطلد8 مععره1‎ 
.ألا‎ 211/, 1949, 2١ 5 
2. ها نإ ةطملعهة) عل قاندوي14 11 بمخطلدظ عه ب 62 .م رةطملممء ع0 هتناو رممزع كد‎ 
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84 
دى مدينة المصلى المعروف بلا كونثيثيوا يتك 5 ع وزينه ثيل رائعة : 
قام بعملها المثال الغرناطى بدرو دى مينا هدعلا عل مجلء< ؛ وف عام دبا م 
مصل آخخر يعرف بسانتا تريزا جدعءع7 مهد ء أو بمصل الكارديتال سالازار . وف 
القرن الثامن عشر انتزعت أسقف الدامع الحشبية » بعد أن تآ كلت بفعل الزمن » 
وأقم بدلا عنها قبوات جصية فى جميع بلاطات الخامع . 

وفى خلال القرن التاسم عشر أجرد يت فى الجامع عدة إصلاحات أولما ما قام به 
دون بدروتريفيا متعم دجذهط دم عام 117 امن ترم امحراب . ثم أعان المسجد 
الشامع عام 87 أثراً قوميًا »ع وعهد بالمحافظة عليه إلى مدير هدرسة العمارة بمدريد 
ريكاردو بلاسكث برسكوممهه8 معدوعداء7؟ معد ؛ وقدقام هذا المهندس بإصلاح 
مصلى فيلا فسيوسا » وأعاد وضع أسقف جامع قرطبة فى البلاط الأوسط واستبدل 
يبلاط الخامع القديم المصنوع من الانجر بلاطا من الرخام ء ثم رثم جميع واجهات 
الجامع من الخارج بأبوابها عام 1108 . وما زالت الحكومة الإسبانية تولى هذا الآثر 
الإسلاي الخليل نصيباً وأفراً من عنايها » فعهدت إلى مهندسه الخالى دون فيلث 
هرناندث خيمنث مع 2سمدع]ة عنام .2 بالعناية به وترسم أجزائه» وقد قام هذا 
المهندس الأثرى يأعمال جليلة فى مثذنة الشامع يزمع نشرها قريبا . 

وقبل أن ننبى من الحديث عن هذا الخامع العظم يتبغى أن نشير إلى تأثيراته 
فى العمارة الإسلامية والمسيحية فى العمارة الإسلامية نلاحظ أن هذا الخامع الأعظم 
كان « أستاذ » المساجد البى أقيمت بعد ذلك 0 الأندلس ق العصور التالية > 
فنه أخذت نظام القباب ذات الضلوع ؛ ومنه اشتقت نظام البلاطات المتجهة 0 
على جدار القبلة » ومن تخطيطه اشتقت تخطيطانها . فجامع الباب المردوم بطليطلة 
الذى سنشير إليه ف الصفحات التالية يضم تسعة قباب وقبوات تقوم جميعا على 
الضلوع المتقاطعة وجامع إشبيلية الموحدى أخذ من جامع قرطبة مظهره الخارجى » 
واتساع صحنه بعقوده السبعة فى أروقة مجنباته » ونظام عقوده وأسلوب زخارفه 29 , 
وليس أدل على عظ هذا ابخامع القرطى ونفاذ تأثيراته الفنية إلى مجالات يعيدة من 


. أنظر الماجد والقصور بالأندلس ص م»‎ )١( 


ع٠م‎ 

ذكز أثر مصرى إسلاتى غ :وصلته تأثيرات جامع قرطبة » هو جامع ابن طولون » 
فثذثة " هذا المامع تجاو علينا عقردا قرطية من النوع الشائع فى جامع قرطبة »ثم 
إن القنطرة ابى تصل:بين ابخامع تستند على حقددين متجاوزين على الطراز القرطى » 
ويأسفل القنطرة كوابيل من تفس نظام كرابيل عقود جامع قرطبة!'© . 

أما تأثيراته فى العمارة المسيحية » ققد تغلغلت فى إسبانيا المبيحية*'' ء وها 
انطلقت إلى مقاطعات فرنسا الحنوبية حيث قتجلى بيحق فى كنائس جاسكونيا ولا مجر وله 
وأكيتانيا وأنجو وأفرنى ونورماندى . 


لانياً : جامع عير بن عدبس بإشبيلية : 


هذا المسجد لم يتبق منه ق الوقت الخحاضر سوى جزء من الصحن والدزء الأدن 
من المخذنة » ومع ذلك فلهذه الآ ثار القليلة أهمية بالخة إذ توقفنا على جانب هام من 
جوانب فن العمارة الأموية فى عهد الإمارة . 


ققد أمر الأمير عبد اليحمن الأوسط قاضيه عمر بن عديس بتشييد هدا الخامع 
سنة 1184 ه (4194 880 م) . 


وقد سجل تاربخ الإنشاء فى نقش كوق على بدن عمود من الرخام محفوظ اليوم " 
متحف الآ ثار الأهلى بإشييلية نصه 9 يرم ألله عبد البحمن بن الحكم الأمير العدل 
المهتدى الآمر ببتيان هذا المسجد على يدى عمر بن عديس قاضى إشبيلية فى سنة 


)١(‏ انظر بحي المآذن المصرية : فظرة عامة عن أصلها رتطررها.ء القاهرة 110 - وبقالى عن 
التأثيرات المسارية فى الأندلس ء بدائرة معارف الشعب عدد 14 ص 177 . وقد اتفح لى من دراساق 
الأثرية فى لبتان أن التأثيرات الأندلية القرطبية وصلت إل مديتة طرابلس حت تظهر جلية فى بعض 
الآثار مثل عترد الماربة البرطاسية . 

(؟) ححيث ترى ق الكنائس المسيحية مثلكنيسة المزان بقشتالة وقبرة مصلى توريس ديل ريوبنيرة. 
وق الكنائس المستغربة يجليقية مثل سانتياجو دى بنيالبا وسان مرمتيءيو دىباتو وكنائس ليون مثل سان 
ميان دى لا كرجريا » ومان ثير يان دى مائو الى بناها القس القرطبى خوان سنة 48١‏ م انظر مقالى : 
الأندلية فى العمارةالمصرية الإسلاميةمقالبمجلة أغهلة العدد؟ ١‏ ديسمبر7 ١5‏ - والأحاث الإسبانيةالانية: 


معتاكتععة وأطصيدء عاص أء ,كتطلف8 وععه1' - وجو 110210 رعطفعدده 88 مدزعاعج1 رمسععءهكا سمت 
934 ,ندال لهف الف رمامتوظ /ز ممدمد عماص 


0 


أربع عشرة وتين » وكتب عبد البر بن هرون" و . 0 . 
ويتميز هذا بلامم عن ينادم عبد يعدن لداعل فى أن ل يفنا إل 
إضافات بل ظلل يحتفظ بمساحته الأول حبى ضاق بعد مضى ثلاثة قرون من إنشائه 
وأصبح لا يتسع بدميع المصلين » فأقام الموحدون جامع القصبة الكبير بإشبيلية 
بالإضافة إلى جامع ابن عديس المذكور . وكان هذا الحامع يشبه جامع قرطبة ى 
نظامه العام وف عدد بلاطاته » فقد كان يشتمل على أحد عشر بلاطأ تتجه عمودية 
على جدار القيلة » وكان البلاط الأوسط أكثر هذه اليلاطات اتساعاً وارتفاعا » 
وكان طول جدار القبلة يتراوح ما بين 48 » ٠ه‏ ميرا . وكانت لهذا المسجد مثذنة 
تنتصب ف منتصف الحدار الشمالى . وكانت هذه المئذنة مربعة من الحارج ومستديرة 
من الداخل ء وكان يبلغ طول كل جانب من جوانيها الأربعة ره مثر ؛ وعلى 
هذا فنظامها يشبه نظام المآذن القرطبية الى ترجع إلى عصر الأميرعيد الرحمن الأوسط 
مثل مئذنة سان خوان ومثذئة سانتا كلارا » إذ يفصل بين المركز الأسطوانى واللخدران 
الخارجية درج يبلغ عرضه 8٠١‏ سمء وأقيمت مثذنة الخامع من الأحجار الى تخلفت 
من السور الرومائى القديم الذى تخرب عند الفتح الإسلاى للمدينة » بدليل أنه عير 
بين أحجار امثذنة المكورة على حجر عليه نقوش لانينية مما يقطع يأن هذه 
الأحجار اتخذت من آثار رممانية قدعة . 
وكان من الخامع مغروسا بأشجار البرتقال والنارنج » ولذلك فالصحن يعرف 
اليوم باسم د 05 عل مناوط؛ وكانت تنوسطهخصة منالرخام تنبئقمها نافورة 
وقد أصيب جامع ابن عدبس ببعض الأضرار أثناء غارة التورمنديين على إشبيلية 
سنة «*8 ه (844 م) . ثم أصيب المسجد سنة ؟/ا4 ه 1١1/4‏ م) بزلزال 
عنيف هدم الحزء الأعلى من المثذنة » فجدد المعتمد بن عباد بناءها فى شهر وأحد » 
)١(‏ كتططملة م15 عل حالسو 81 هلعل اعدوتعحلمية «متعمتكعكما هآ رتعمعدال حمدع0 


145-15 .زم 1947 ,1 .عكقة 2211 701 ,فداملصف لف ,ملتتلتثت 5 م 
ر1946 ,21 .آهل ,كناأهلسفدلف ,قاللثىة عل +مبردناا مالنوي11 جب7ااألساءح هآ ؛ ققطلة8 وععرن1”. 
: 425-456 .مهم 
وقد ورد النص المذكور أعلاه ما ذكره ابن صاحب ااصلاة ( انظر 
«مطعلء 81 ممم موتعءعن0هما عر ماعها روعطقعة سين كناك 'ز 8301113 5313 لد طتطة5 صط1 
, 1936 ملقتومعكنا-اتا ردسطصمف 


|الركن 

وتاريخ البناء مسجل على لوحة اكتشفت ف الحدار القبلى بقاعدة المثلنة . وييدو 
أن بناء المسجد قد تأثر يبهذا الزلزال » فتصدعت جدرانه الغربية ومالت » وآكلت 
جوائر سقفه » فظل كذلك حى كانت أيام ألى يوسف يعقوب المنصور الذى أمر 
فى جمادى الأول سنة 097 ه ( هايو سنة ه114 م) بترميمه » وإقامة زكائز قرية 
تسند جدرانه الغربية من الميل7١2‏ ء» وأعاد إليه الصلاة بعد أن "كانت قد انقطعت 
منه مل سنة ٠لاه‏ ه ( 1١1/4‏ م) . 


ولقد تحول جامع ابن عديس إلى كنيسة سان سلفادور 521200 هد5ة عقب 
سقوط مدينة إشبيلية على يدى فرنائدو الثالث سنة 1745 م . ثم أصيبت المثذنة 
للمرة الثانية فى 4؟ أغسطس سنة "!1 بأضرار جسيمة بسبب زازال عنيف هدم 
جزءها العلوى » فأقم مكانه طابق للثواقيس . ولى يتبق من المئذنة الإسلامية وى 
جزء يبلغ ارتفاعه ٠ورة‏ متر . أما المسجد فقد هدم برمته سنة 161/١‏ م وأقيمت 
مكانه كئيسة سان سلفادور الى ثم يناؤها سنة ١1/11‏ م . 


ثالثاً : مسجد الباب المردوم بطليطلة : 

على الرغم من صغر مساحة هذا المسجد فإنه يعتبر أهي مسجد فى الأندلس 
: بعد جامع قرطبة لاحتفاظه بقباب تسعة » قائمة على الضلوع المتقاطعة » تمثل أولى 
مراحل التطور الى مرت بها قباب جامع قرطبة 2 » ويعرف هذا اللتامع اليوم 


)١(‏ يذكر ابن صاحب الصلاة » أن المريد أيا العباس المرى كتب إل الفليقة المرحدى المنسور 
يأن « جاءم أشبيلية القدم قد أختل واعتل من داخله وخارجه » وأن جرائز المسقف منه قد عفنت 
أطرافها الثابتة على بلاطاته فى الميطان وأن حيطانه من جهته الغربية قد مالت ويمخاف عل ابهامم الحدم» 
تتأثر المليفة يذلك وأمر البنائين والفعلة بتلاق ذلك » « فحضر العرفاء له » وأدسلوا تحت أطراف الموائز 
ركائن وكعربا من المشبء وطبقوا علها بألراح المشب مرى قريت أصول ابلرائز المذكورة ء وبثرا 
له أبراجا من الحجر العادى من جهة حائطه الغرفى وقاية له من الميل المرى فيه من الاندفاع وتكون له 
أفع انتفاع ء وسطحوا صحنه بالآجر الحكوك المسن الصئعة » وتابعوا أقواسه بالليس وابليار » 
ركشقوا عن سقفه ء » وينوا ما وهى مها سنى ظهر للعيان الصلاح فى أحواله وجبيع أعماله » وكان هذا 
النظر القاضل من أمير المؤينين رضى الله عنه فى شبر جمادى الأول من عام اثنين وتسعين وخمسمائة » 
أبن صاحب الصلاة ص ١84‏ وما يلها . 

(؟) أن جم إل - عدمودمةة 2 اه عتسنشبكط" عل وعكدودم11 وعلمدءت) دعل وأأممنم وعآ بامعطصدا 
5ت مداع الطوعة 1 - 1936 ,11 .عكة) 11 تك , ) رعافصاها .عو بكأمعصرك] روعاعازة ع اه م126 ساد 


د 
باسم باب مردوم «بمقمعة طن نسبة إلى باب مسجاور له ما زال قائمً ويعرف باسم 
الباب المردوم . ويعلو واجهة ابتامع نقش كتالى تاريمى من قطع آجرية بارزة ى 
إفريز يقع بين صفين من الأسنة البارزة من نفس هذه المادة ونصه : ( بسم الله 
البحمن الرخم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى من ماله ابتغاء ثواب الله » فم 
بعون الله على يدى موسى بن على البناء وسعادة . فتم فى الشحر م سنة تسعين وثلاماثة). 

وأحمد بن حديدى هذا كان قاضى طليطلة فى ذلك الوقت » وهر من أسرة 
معروفة فى هذه المدينة » وتولى الوزارة أيام إسماعيل بن ذى النون ملك طليطلة وقد 
اننبى أمر ابن -حديدى المذكور بالقتل على بدى القادر بالله يحبى بن ذى النون 
بطليطلة (/ا5غ ‏ «ال/اغ ه(أ)) , ١‏ 


.والمسجد مربع الشكل على نظام الكنائس البيزئطية لا يتجاوز طول ابكانب 
الذى اختصت به طليطلة » وقد حول هذا المسجد إلى كنيسة بعد استرداد قشتالة 
لطليطلة بقليل» وأضيفت إليه فى الخائب الشرق حنية مدجنة» وأطلق عليه اسم سائتا 
كروث تنامن) جأتد5ة © ووهية ألفونسو الثامن لإحدى الجمعيات الدينية 4 ويعرف 
اليوم باسمس.1 دا عل مغاق 0 51.ويتكون المسجد مئثلاثة أروقة طولية تقطعها ثلاثة 
أروقة عرضية بحيث يحدثمن ذلك التقاطع تسعة أساطين» تفصل بينها أربعة أعمدة 
تيجانها قوطية قديمة » ينفرع منها اثنا عشر قوسا على شكل حدرة الفرس » ويعلو 
كل أسطوان من الأساطين التسعة قبة تتقاطع فيها الأقواس على نحو ما رأيناه ى 
قباب قرطبة » والقبة الوسلى أكثر من القباب الأخرى ارتفاعا . ونظام التقييب يقوم 
على تقاطع الضلوع المتجاوزة فى صورعتلفة » منها ما يمثل شكلا رباعيا منحرفاً 
ذا أقطارء بحيث يبدو كا لو كان قبوتين من الطراز القوطى إحداهما داخل الأخرى» 
وها ما يبدو على شكل مثمن » وينها ما يقلد تقاطع القبة الخرمة الكبرى يجامع 
ت .48-147! .مم ,1925 ,211 .؛ ركأقة عالللقء1 وعل عأأعمدن) رعاعذزة ع2 يال عسحتساكاكة 

ويحى عن المساجد والقصور بالأندلس ص 0ه - بره . 

ومقالى عن مسجد المسلمين يطليطلة » مجلة كلية الآداب جامعة الإمكتدرية م68١‏ . 

)١(‏ ابن بام الشتتريى » الذيرة» الجلد الأول قسم رابم ص ١١8‏ - ابن الخليب» أعمال 
الأعلام ص 7١0‏ . 


404 
.قرطبة : وتعرض قبابٍ جامع .باب المردوم تطوراً لقياب قرطبة. نجوالزخخرفة . أما واجهة 
المسجد الرئيسية وهى الواجهة المنوبية الغربية » فتطل على الطريق المؤدى إلى باب 
مردوم بثلاثة عقود » وق أعلاها النقش الكوق الذى أشرنا إليه . والقوس الأكن من 
هذه الأقواس متجاوز على شكل حدرة الفرس » على مثال عقود جامع قرطبة . 
والقوسن الأيسر مفصص أما الأوسط فجدد » ويعلو الأقواس الثلاثة الى تعتبر 
أبواباً لبيت الصلاة » بائكة صماء من أقواس متقاطعة ويتوجج هذه البائكة الزخرفية 
إفريز بداخله شبكة عرمة من المعيئات . أما الواجهة الى تطل: على سحن المسجد 
فتتألفن من ثلاثة عقود متجاوزة مثابة أبواب . تعلوها ستة أقواس متجاوزة صماء يتثاوب 
فيها اللوئان الأبيض «الأحمر نتيجة لتعاقب قوالب الحجر والآجر على نظام أقواس 
جامع قرطبة ٠‏ . ش 
2000 ْ 
ويجانب هذه المساجد الثلاثة تبقت 5 ثار المسجد الخامع بتطيلة داع0ن5 » وهى 
آثار ضثئيلة لا تعدو مساند أو كرابيل ذات لفائف » وعقود مزدوجة على شكل 
خدوة الفرس» وتيجان مزودة بتوريقات غاية ف الروعة والحمال» ولوحة من الحجر 
أشبه بعضادة الباب تكسوها زتخارف هندسية من خطوط معقوفة7١)‏ . 


: ارجع إك‎ )١( 
بقممامصةظ ,8 ,116 رعمدزلا عمتعماع وغكزيعظ1 رفاعقب؟ عل ممبرد]/ة دانداوعء ]1/1 دآ رممععه كا بععمده0)‎ 


1-2 .مط 1945 
ومقالى عن هذا المسجد ق كتاب المساجد والقصور بالأتدلس ص 49 . 


فده 8 


اا 


ال يشرع لمسلمون فى الأندلس فى بناء قصورهم إلا منذ عصر بنى أمية » وهو 
'العصر الذى نبتت قيه بذور الفن الإسلاى الأندلبى ٠‏ فق هذا العصر حرص 
الأمراء على إحاطة دولوم بكل مظاهر الفخامة والعرف» وأمبة الأمراء وعظمة الملرك » 
فاتجهرا إلى تشجيع البناء» وتملوا على تعمير 'المدن» وعندئذ عبض قن البناء قالبلاد » 
وفطت جك انيد ولراذ خا ى أام ايقة عبد رحن اام النى 
كان يقول : 
هم الللوك إذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن - البتيان 
*2 أو ما ترى الطرمين كر بقيا وكم 0 ملك عناه حوادث 0 
إن البناء . إذا تعاظم قدره ‏ أضحى يدل على عظم الثا 
فعلى يدى ها اليف العم ذات الأندلس م انه من جد ري يعار » 
وبلغت حضارنها مستوى لم تبلغه الثم الأخرى » وعل الرغم من كثرة المنشآت العظيمة 
- والقصور البى أسسبا أمراء ؛ بى أمية وخلفاتهم م يتبق إلا ثار قصور الزهراء ؛ 
الى ففض الأثريون الإسبان عن أكفاباء بعد أن ظلت قرونًا طويلة مطمورة فى 
جوف الأرض » ذلك أن حياة هذه القصور الخلافية كانت موقرنة » ف أسرع 
“عا يك ملت على أ سقوط الخلافة » ويبدو أن السبب فى تخريب هذه القضور 
بجع إلى عوامل دينية » فالإسلام يسهبجن إضفاء معى الأزلية على البناء » وباء 
قضور لما صفة اللو أمر خارج عن.لدين » تم إن الفقهاء كانوا لا يقرون الخلفاء. 
فيا يذهبون إليه من الكلشٌ يعمارة الأرض وتخليد الآ ثار الدالة على قوةٍ الملك وعزة 
السلطان وعاو الحمة » فضوا ق ذم تشييد البئيان والاستغراق ى زخرفته والإسراف 
فى الإتفاق عليه » لأن « متاع الدنيا قليل والآخرة مير لمن ان وهى دار القرار 
وبكان ابلا و21 . ولقد وعظ يي الناصر 


5 
بعد أن ابتى مدينة الزهراء » واستفرغ جهده فى تنميقهاء وإتقانت قصورهاء وزخرفة 
مبانيهاء وامهمك فى ذلك كله حى عطل شبود الجمعة بالمسجد الخامع ثلاث جمع 
متواليات » وحذره من مغبة الاستغراق فى أمور الدنيا الزائلة » وخوفه من الموت ودعاه 
إلى الزهد فى هذه الدار الفانية» وحثه على اعتزاها والرفض طاء والندب إلى الإعراض 
عنهاء والإقصار ف طلب اللذات» وتبى النفس عن اتباع هواها » حبى أبكى الخليفة . 
وذكر النباهى أن الناصر اتخذ قبيبة قراميدها ذهب وفضة أنفق عليها مالا كثيراً 
وجعل سقفها صغراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها » وجلس 
فيها إثر تمامها يوماً مفتخراً بما صنعه » وقال .ان حوله : « هل رأيتم أو سمعتم ملكا 
كان قبل فعل مثل هذا أو قدر عليه ؟ فقالوا : لاايا أمير المؤمنين » وإذنك لأوحد 
فى شأنك كله » وما سيقك إلى ميتدعاتك هذه ملك رأيناه » ولا اننهى إلينا خبره » 
فأبيجه قرلهم وسره » وبيما هو كذلك إذ دخل عليه القاضى منذر بن سعيد وهو 
ناكس الرأس » فلما أخذ مجلسه قال له كالذى قال لوزرائه من ذكر السقث 
٠‏ المذهب واقتدارهِ على [بداعه » فأقبلت دموع القافضى تنحدر على لحيته » وقال له : 
والله يا أمير المؤمنين ما ظتنت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ ء ولا أن 
مكنه من قيادك هذا الفكين » مع ما 1 تاك الله من فضله ونعمته » وفضلك به على 
العالين » حى يتزلك منازل الكافرين » قال : فانفعل عيد الرحمن لقوله » وقال 
له : انظر ما تقول : وكيف أنرلى منزلهم ء قال نعم ء أليس الله تعالى يقول : 
” . (وليلا أن يكون الثامن أمة واحدة بلعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من ففية 
وبعارج علييا يظهرون) قرجم اندليفة وأطرقملينا ودموع تتساقط خشوعاً لتعالى »نم أقيل 
على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسلك خبيراً وعن الدين والمسلمين 
أجل جزائه » وكثر ق الناس أمثالك » فالذى قلت هو الحق » وقام عن مجلسه 
ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر بنقض سقف القييبة » وأعاد قرمدها تراباً على 

صفة غيرها(!) و . | 
وذكروا أنه حضر معه يوماً فى الزهراء » فقام الرئيس أبو عمان بن [دريس 
فأنشد الناصر قصيدة مها : 


.1١٠١ 1١8 ص‎ ١ المقرىء نفس الطيب ج‎ )١( 


اث #8 
#اكايء 


50 ت أنلك ل تكن. ٠‏ يها ود مكت لين وإلدنيا . 
قبا امع .. المجمون. للم .بوالتى ٠.‏ . :و بالزتعرة الرهرات "الماك :والغليا.: 
.فاهتر. الناصر. وابتيج + وأطرق منذّز بن سغيد ضائة ثم أنقد :. : 
ابابا الإعتراء مسغقا. ناته فيا آنا تفل 
الله ما أحنها روتقا لولم تكن زفرها تذبل١!)‏ 
كذلك اهم المنصور بن أنى عامر ببناء القصور فأسس مديئة الزاهرة ذات 
القصور السامقة مثل منية السرور «العامرية وغيرهاء ولم يحض عهد طويل حبى 
خرجت الزاهرة بقصورها واستولى العهب على ما فيها من العدة والذخائر والسلاح» 
وتلاشى أمرها وصارت قاعاً صفصفاً وعم إلحراب سائرها » وذكروا أن بعض ما مهب 
منها بيع فى بغداد وغيرها من البلاد الشرقية!؟! , 


آثار قصور الزهراء : | 

إن تاريخ بناء مدينة الزهراء أقرب إلى القصص والأساطير ١‏ ققد ذكر المؤرخون 
د أن الناصر ماتت له سرية » وتركت هالا كثيراً » فأمر أن يفك بذلك المال أسرى 
المسلمين ء وطلب ى بلاد الإفرنج أسيراً فلم يرجد » فشكر الله تعالى على ذلك » 
و لفو ا ا ل و 
تسميها باسعى وتكون خاصة لى» فبناها تحت جبل العروس من قبلة احيل وشمال 
قرطبة » وبينها وبين قرطبة ثلاثة أميال أو نجو ذلك 9" » . والراقع أن الخليفة 
عبد الرحمن الناصراء كان بطبعه كلفاً بالبناء فرأى أن سس ضاحية خلافية يقمم فيها 
قصراً يليق بجلال الخلافة وبهائها » فبنى المدينة على بعد خسة أميال تقريباً إلى الشمال 
الغرنى من قرطبة 'ء أما قصة جاريته الزهراء فهى.قصة من ابتكار المؤرخين » فهم 
ينسجون من المقائق التاريخية قصصاً خيالية ويحبكونها حبى تكاد تبدو حقيقية ؛ 

)١(‏ نفس المرجع 

)0 ف ا ا وذ كر كار تا من اح جا أن ضور بى أمية الرفيعة 
مبدمت عل يد رجل يدعى ابن باشة » فد باع آلات هذه القصور من المرمر والعمد الرشامية والأخشاب 


والنحاس والحديد والرصاص ( انظر أبن بسام » القسم الأول المجلد الثافى ص 111 )١١5-‏ . 
(؟) المقرى » نفح الطيب ب ؟ ص 596 . ْ 


54 
قيذُكر وخ أنه تقش صورة الزهراء على بابه المدينة ميالغة قي حيه لها.ء وحقيقة الأمر 
أن التثال المذكور لا يعدو أن يكرن مثالا رومانِيًا قدياً نصب على أحد أبراب 
المديئة تقليداً للتمثال الذى يمثل امرأة على باب القنطرة بقرطبة والذى كان يعروف 
بباب الصورة أو باب العذراء .2١(‏ أما اسم المدينة فقد معى بالزهراء نسبة للقصور 
الزاهرة الى أمسها الخليفة فى هذه المدينة أو بسبب غرسه بخبل قرطبة الذى تقع المدينة 
على سفحه » تينا ولوزا » وتفتح الأشجار زمان الأزهار”'؟ » وسارى المنصور بن 
أى عامر يؤسس بدوره مدينة الزاهرة » دون أن يكون لهذا التأسيس قصة ممائلة لقصة 

الزهراء . 

شرع الناصرق بناء المدينة المذكورة فى محرم عام ه”ال ه 915 م) » وجلب 
إليها عبد الله بن يونسعر يف البنائين » وحسن القرطى » وعلى بن جعفر الإسكندرانى ) 
الرخام الأبيض من المرية » والرخام المجزع من رية » والرخخام الوردى والأخضر من 
.إفزيقية : من إسفاقس وقرطاجنة» وأسس قصره الحلاى وكان يشتمل على مجالس منها 
امجلس الشرق المعروف بالمؤنس وقد زينه الخليفة بحوض منقوش مذهب جلبه 
أحمد الفيلسوف وربيع الأسقف من القسطنطيتية » وكات يزدان بنقوش آدمية محفورة» 
ولا نصبه فى سط هذا المجلس » نصب عليه اثثى عشر تمثالا من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس مما عمل بدار الصناعة بقرطبة وهى تمائيل لأسد يجانبه غزال: 
م تمساح ويقابل هذه القاثيل الثلاثة تمثال لثعبان وآخخر لعقاب وثالث لفيل » وى 
المجنبتين تماثيل لحمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديكٍ وحدأة / ونسر » وكان الماء 
يخرج من أفراهها"! . 

وذكروا أنه كان يعمل ى بناء الزهراء "كل يوم من الخدم والفعلة عشرة 5 لاف 
رجل ومن الدواب ألف وخمسمائة دابة . أما المجلس الثانى المسمى بقصر الخلافة فكان 
سعلك جدرانه من القراميد المذهبة والرخام الغليظ ىجرمه؛ الصا لونه » وكانت جدران 
هذا المجلس مثل ذلك ؛ وكان يتوسط هذا المجلس اليتيمة الى أتحف بها ليون ملك 
القسطنطينية الخليفة الناصر » نصبت ق بركة مملوءة بالزثبق » وكان ينفتح فى كل 


. 8١ ليق بروقسال : الإملام فى المقرب والأندلس ص‎ )١( 
. المقرى ج ؟ ص 0ه‎ ):( 
. ٠١4 ابن عذارى ج ؟ ص 844 » المقرى ج ؟ ص‎ )*( 


068 

جاننبه من جوانب هذا المجلس تمائية أبواب انعقدت على حتايا من العاج والأبنوص 
المرصمع بالذهب وأصناف الموهر » قامت على أعمدة من الرخام الملون والبلور 
الصاق » وكانت الشمس تتسلل من هذه الأبواب فيتعكس شعاعها على جدران 
اجلس فييحدث من ذلك بريق يأخط بالأبصار(! . 

ولا ؛ بى الناصر قصر الزهراء المتناهى فى الخلالة والفخامة أطبق الناس على أنه 
لم يبن مثله فق الإسلام البنة » وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد والتحل 
الختلفة من ملك وأرد ورسول وافد وتاجر وجهيذ وق هذه الطبقات من الناس 
. تكون المعرفة والفطنة » إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبها » بل لم يسمع به » بل ل يتوهم 
كون مثله » حى إنه كان أعجب ما يؤمله القاطع إلى الأندلس فى تلك العصور 
النظر إليه » والتحدث عنه 4('! . وكانت مصاريع أبواب الفصر كلها ملبسة بالحديد 
والنحاس المموه » وكان للتقصر -حمام وللعامة حمام . وأقام الناصر لمديتته مسجداً كان 
يعمل فى بنائه كل يوم ألف رجل منهم "٠١‏ بناء و 7٠١‏ نجار و 500 من الأجراء 
وسائر الصناع » فم بناؤه فى مدة ثمانية وأربعين يوماً وكان يتكون من خسة بلاطات 
كان البلاط الأوسط مها أكثر هذه البلاطات اتساعا » وكان صن المسجد مفروشاً 
بالرخام الحمرى" اللو وتتوسطه فوارة يحرى فيبا الماء » وكان ارتفاع المنذنة أربعين 
ذراعاً وهى تشبه مثذنة الأمير عشام بجامع قرطبة . أما منبر هذا الخامع فقد جاء فى 
سهابة الحسن » وحظرت حوله مقصورة من الحشب”7”) . واتخذ الناصر فى الزهراء 
محلات للوحش متباعدة السياج » ومسارح للطيور مظللة بالشياك!؟) » واتخذ فى 
المدينة دوراً لصناعة الآلات: من آلات السلاح للحرب والحلى للزينة وغير ذلك 
من المهن!”» . ا 

. ٠١١ نفس المرجع ص‎ )١( ٠. المقرى ج ؟ صم"‎ )١1( 

(") المقرى جع ص 3٠٠١‏ . 

( ؛) أول ارت أنه أقام ملا الوحشأو حدائق للحيوانات هر خمارويه بن أحمد بن طرلون 
الذى بى للطيور برجا من خشب الساج وأطلق فيه جموع أنواع الطيور واتخذ فى القصر دارا السباع وجعل 
لكل صنف من الدراب إصطبلا » للجمال والفهرد والنمور والفيلة والزرافات » كا اتنذ حوضا فى قصره 
ملء بالزئبق ( انظر حسن أحيد محمود » مصر فى عصر الطولوئيين ص 18 من كتاب مصر فى عصم 
الطولونيين والإخشيديين » القاهرة )116١‏ . ش 

( ه) المقرى ج ؟ ص5١‏ . ليس أدل عل وجود هذه الدور الخاصة بصناعة المل من ذكر سه 
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.ول يم بناء الزهراء فى حياة الخليفة عبد الرحمن الناصر وإنما استمر البثاء في 
جهد. اللليفة لمك المستنصر من بعده ذأتمها الحكم سنة 6 مهم ٠‏ ول يتح هذه 
المديئة ة الليلافية أن تنعم بالحياة طريلا » إِذ انحدرت إلى قبرها وهى فى مقتبل عمرها » 
ؤذلك عقب سقوط الحلافة بقرطبة » .على نحو ما قصلتاه فى الفصل الأخير من 
التاريخ وأصبحت الزهراء أثراً بعد عين » وفيها يقول الشاعر السميسر : 
وقثت بالزهراء مستعيرا ‏ معتيرا أندب 57 
فقلت : يا زهرا ألا فارجعى قالت : وعل يرصع من مانا ؟ 
أزل أبكى وأبكى بها هيبات ينغتى الدذمع 1 
ظلت أطلال الزهراء تتخذ حى مطلع القرن الماضى محاجر غنية تستتخرج مها 
الأحجار والرخام ومواد البناء حبى تنيت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه ا ؛ 
وفى عام 141٠١‏ أجرى السنيور فيلاسكث بسكو فى خرائيها أول حفائر علمية 
كشفت عن كيات هائلة من الحزف ذى البريق المعدى وقطع كثيرة من الرخام 5 
وأدت إلى الاهتداء إلى قصر الحكم المستنصر » وقد نشر هذا المهندس الأثرى 
نتائج أبحائه الأثرية فى كتاب ع وضح فيه بالرسوم واللوحات بعض ما اكتشفه 
فيها!'؟ . ثم أجرى فى أطلال المدينة أبحاثاً أخرى نشر نتائجها عام 719117؟) 6 
تتابعت 4 الأثرية فى بطء شديد على أيدى كبار الأثريين أمثال السنيور 
كاستخون والسنيور هرناندت!؟) فكشفوا عن آ ثارقصر الناصرسنة “21458 وتمكنوا 
من قراءة اسمه منقوشاً على بعض التيجان » .كا تمكنوا من قراءة أمعاء مهندسى القصر 
وهم : أفلح ورشيق ونصر من صقالبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وفتيانه » وما زالت 


ع إحدى التحف الى 'كشف عنها البحث الأثرى فى مديئة الزهراء وهى تمثال لوعل أو غزال أو أسد من البرثز 
تحفوظ الورم ف المتحف الأعل الآثار بقرطبة ولعله أحد التماثيل المديدة التى تصبها التاصر حول الموض 
الرودانى مجلس قصر المزنس ( انظر مقالى عن الفئون والصداعات بالأندلس » دائرة معارف الشعب 
عدد 14 ص ١86‏ ) كذلك كشف البحث عن علبة عاجية منقوش علببا كتابة تنص على أن العلبة صنعت 
ف مدينة الزهراء بأمر الحكم المستنصر على يدى درى الصغير منة هم م ( نفس الحرجم) . 


0 ع( 11 لملدك/1 رمقلا املق نز متطقمعف همتلء4ة ,مووو8 تعدو عداء7؟ ,82 
)0 وع9 1 5120204 ,رتعمطدمار 1 دع تعمماعة تدمعت ,معوه8 تعباومواء7 .11 
١‏ 0 أنظر .لمقطهقمم حمتله 1ل مه أحمماعهم ققام أع0 تعمماعم وععرظ ب ون زعامد2© .1 


همادة اك رومقطدم داه جمتلء آل د وعموعويمميي كعد - 5يو1 ,د11 رووو1 سوست 
58٠ 517-154‏ ,1945 ,كناأهلمف لف ,111 سمسمسعطمهظ ععلطم عل 


رقف 

الأيحاث الأثرية جارية فى وقتنا هذا ء وما زال السنيوو هرناتدث يواصل ترمهاته 
لقصرالناصر ف أناة وصبر » فاستطاع أخيراً أن يكسوجدرانه بآلاف القطع الحجرية 
الزخرفية اابى كانت مطمورة فى جوف الأرض » بعد أن جمع المتناسق منها وألصقها 
بعضها ببعض » ونجح فى إعادة تنظم هذا القصر بمثل الب كان عليها 
أيام الخلافة الأموية ى الأندلس . 

ويمكننا أن نستنتج من الاكتشافات الأثرية بالزهراء أن قصورها نوعان ؛ الأول 
يتبع نظام القصر الربى الذى تدور غرفه حول بهو مركزى » ولثانى يتألف من 
بلاطات متوازية يفصل بعضها عن بعض صفوف من الأعمدة تقوم عليها عقود 
وحنايا كا هو الخال فى المساجد الأندلسية!") . 

وكانت أرضيات مجالس هذه القصور وقاعانها مكسوة جميعاً بقراميد الآجر 
المرصعة بالأحجار البيضاء محيث تكون أشكالا هندسية غاية فى الروعة والحمال » 
وتكشف لنا تيجان الأعمدة وطنوفها وقواعدها وبعض اللوحات عن فن رفيع فى المفر 
الغاثر » متأثر كل التأثير بالتقاليد البيزنطية التى أخذت تتغلل ف الفن اللاق » 
منذ أن توطدت العلاقات بين أباطرة بيزنطة وبين خلفاء قرطبة من الناحية السياسية » 
فتهادلوا الهدايا والنساثل والسفارات » وبعث إميراطور بيزنطة إلى قرطبة بعض صناع 
الفسيفساء علموا الفنانين المسلمين أسرار صناعتهم » فأربى عليهيم صناع المسلمين 
وفاقوهم ' 00 


)١(‏ فك عدوتكف ده اك ممهددعظ ده اململمة عدن عل معغدوده84 1.5 راعطصسدة مالظ 
273-291 .هم 1949 ,2 .عيذ ترف .1ه ركسلدةصفحلة رلسمكة 


(1؟) ابن عذارى ج ١‏ ص 4ه" . 


يلف 


١ 
آثار الأسواروالخصون والأبنية ذات المنافع العامة‎ 


١-الإأسور‏ 3 
اعم الأمويون بتحصين مدن الأقدلس أهتاماً كبيراً » فأقاموا الآسوار والخصون 
فسائرمفتهاء وأول هذه المدن قرطية الرومانية الى فتحت أسوارها عند الفتتح الإسلائى 
يعض أجزانها خاصة فى سورها القبى والغرنى » وأصبحت على هذا التحو مدينة 
مفتوحة الداخلين إنيا والفارجين منيا . ولا تولى السمح بن مالك أمر الأندلس 
ريم قنطرة قرطية الهدعة يحجارة السور الروماق المهدم من الناحية الغربية » ثم عزم 
السمح علىترهم السور وبناء الثثرة الفتوحة قيه من المهة الغربية باللبنء ولكن لم ينهياً 
له يناء السور إد استشهد قى طرسوتة قبل أن يشرع فى بناء السور » فظل السور 
القرق دون ثرمى حى قام بعرميمه الآمير عيد الرحمن الداخل سنة 19٠‏ د" . 

وبا زالته بقايا سور عيد الرحمن الدذالخل قائمة ايتداء من المستشى العسكرى بقرطبة :2 
وتريكر هذه الأسوار عل أسسى من قطع الحجارة المهقبة القطم ؛ وظل سور قرطبة 
الروانى موضع رعاية الآمراء والخقفاء وكانت المدينة قد اتسعت بسكانها » فعمرت 
فواحى قرطية بالمياى وتكونت أرباض خارج للدينة » وأصيحت قرطبة تتكون من 
خسة جوانب آوخس مدن هى اللدية المركزية أوالوسطى أوالقصبة » ثم الشرقية » . 
والغربية» ثم ايكانب الثمالى» وابلخاتبه الحتونى » وهو الريض الواقع جتوى قرطية على 
,الضفة الأرى من الوادى الكبير » وقد سيق أن أوضحنا ذلك عتد دراستنا لقرطية 
)1١(‏ يقول صاحب قتم الأندئس - و وق سنة مين وماثة أمر الإمام اين معاوية ييئاء مور 
قرطية » قبى ماكان جير مه ياقين » إذ ينيت القتطرة من صخره » قكمل يتازه حسي ما أمر يه ٠»‏ . 
كتلك يثير اين اتتوطية وصاحب أخبار مجموبة إلى أن السمح ممكن من ترم القتطرة سنة 1٠١1‏ ماع 
عم يشر أسدعما يأنه قام بترديم الور ( انظر أين الاتريلية ص ١6‏ - أخيار مجمرعة ص 84 ) ويؤكد 
لين خلدون أن عيد الرحمن الداخل هو للتى قام بيتاه سور قرطية سنة 1٠٠‏ ه ( اللزه الرايع من 111) 
كقاك يتاكر اللقرى أن عيد الرحمن أدار الود يترطبة ( لمترى ج ١‏ ص )7١8‏ . 


4 

حاضرة الخلافة .. وكانت هذه الأر, باض الأريعة المحيطة بالمديئة قبل الفتئة بدون 
أسوار » فلما اشتعلت ثيران الفتئة . أقم لكل جائب منهأ خندق يدور يهأ سور 
مانم يفصلها عن غيرها .. 

وكان سور المديئة الوسطى أو القصبة على شكل متوازى أضلاع لا يتجاوز 
محيطه أربعة كيلومترات» وتنفتح فى هذه الأسوار سبعة أبواب ذكرناها فما سبق . 
وقد جددت هذه الأسوار فى عصر الموحدين وأحيطت بأسوار أمامية "مبالغة فى 
تحصين المدينة » وقد بقيت أجزاء من هذا السور الموحدى قائمة حبى وقتنا هذا على 
الأخص فى ابحانب الغرنى من المديثة . 

وكا تفتحت الأسوار الرومانية بقرطبة عند الفتح» تفتحت أسوار إشييلية بسيب 
نمو العمران والتوسع فيه » وعندما أغار النورمنديون على إشبيلية تمكنوا من الدخول فى 
المدينة دون أن تعترضهم أسوار منيعة » فقد دخلوا المدينة وهى عورة١)‏ » واستباحوها 
سبعة أيام » فاضطر الأمير عبد الرحمن الأأسط إلى تحصين إشبيلية » فأسس 
سورها بالحجارة ١»‏ ثم نهدم هذا السور مرة ثانية بأمر الحليفة عبد البحمن الناصر 
سئة 01" ه ( 41 ع) على يدى ابن السلم . ولا يبمنا ما لحق بهذه الأسوار من 
تغيرات بعد ذلك لأن أسوار إشبيلية الباقية ى الوقت الحاضر ترجع إلى عصر المرابطين 
والموحدين . كذلك أسس عبد الرحمن إلداخل حصن المدور بالقرب من قرطبة 
سنة 147 ه (59/ م) الذى بقيت آثاره.حتى وقتنا هذا . ولقد اهم عبد البحمن 
الناصر بتحصين المدان الساحلية أمام الخطر الفاطمى ٠‏ فأسس مدينة المرية» 
وأحاطها بالأسوار المنيعة » "كا أنشأ برجا بقلعة طريف سنة 49" ه ( 450 م) ع 
وما زالت هذه القلعة تحتفظ اليرم بمظهرها الخلاق القديم » كما تحتفظ باللوحة 
التاريخية الى تسجل تاريخ البناء . وف عهد المستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون 
بنواحى الأندلس الختلفة فى الحنوب وق الشمال » على المرتفعات المطلة على الطرق 
الموصلة بين المدنء فقد زود حصن بانيوسدىإشينا همزءم8 عل ومهد8 سنة /زه"امه 
(918 م) ببرج » وسجل ذلك ف لوحة محفوظة اليوم بمتحف الا ثار الأهل 


. انظر ابن سعيد المفرلى ء المنرب ص 5غ‎ )١( 
. "١ص (؟) ابن القرطية صن ه5 - اللمميرى‎ 


.4 
بمدريد . كذلك تبى من عصر الدكم حصن يقال له حصن عقبة البقر » فى الطريق 
الموصل بين قرطبة وفحص البلوط 2١7‏ . كذلك ابتى قاد الحكم المستنصر غالب 
ويحبى بن تحمد التجبى وقاسم بن مطرف بن ذى النون حصن غرماج ‏ عمصمه0 
سنة غ مم (؟) ه(ره5وم) 5 على نشز يبلغ ارتفاعه فوق مستوى وادى دويرة مجمن2 
نحو ١1"‏ مثرأ » ويقول عنه الأستاذ ليى بروثنسال : « وكان حصن غرماج الم كور 
مفتاحاً دفاعيًا حقيقينًا للخط الإستراتيجى الدفاعى بين أرما وبرلانجا » وما زال 
يقف اليوم مرتفعاً إلى عنان السما "كا لو كان حارساً لا يغفل » لفحص ضر » 
بقطاعه الفسيح » ونطاقه الضيق » ممتد | على مسافة تبلغ نحو كيلومتر واحد » 
والحصن مزود ينقش كتالى يؤؤكد الحقائق التاريخية و(" . ولقد قام الأستاذ جايا 
نوفيو مصد0ة عرد بدراسة هذا الحصن دراسة أثرية © أشار فيها إلى أن المسلمين 
فى الأندلس ف القرن العاشر الميلادى قد وصلوا فى فن العمارة الحربية إلى درجة 

من التقدم لا يمكن مقارنها ببقية بلاد غرب أوربا . 


القناطر : 

اهم أمراء ببى أمية بتأسيس القناطر وجسور المياه » أم القناطر الياقية قنطرة .. 

قرطبة الى تصل بين مدينة قرطبة وربضها شقندة » وهى من بناء الإمبراطور 

أغسطس ؛ ووجدها الفاتحون العرب عند الفتح الإسلاى لقرطبة مهدمة » قد 

سقطت حناياها ول يبق مها سوى دعائمها الراكبة فى ابر" » فجدد السمح 

.ابن مالك اللخولانى بناءها بأحجار السور المهدم سنة ٠١١‏ ه . ثم تعرضت القنطرة 
سنة 16١‏ هم لسيل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزها "2 » ولم يتبيأ للأمير 

عبد الرحمن الداخل أن يريمها لانشغاله بقتمع الثورات المشتعلة ىسائر أنحاءالأندلس » 

فريمها أبنه هشام من بعده وتول بتاءها بنقسهء ولكن القنطرة تعرضت مرة ثانية لسيل 


149٠ 6 )‏ .5 عاعغلة .ع2 له ,كسالا عمهدمكة 1١‏ رلقومع مط-تبؤي1 

(؟) القق رج ١‏ ص ١6م‏ . 

8.١ 64٠ 0‏ ,111 .؟ .ككة .موك "1 عل مماماكتلة بلمجهعبممط تعرز 

431-450١ )1(‏ .م ,1/511 .ادن ولد كملق رلكتلده ملاسم بتحصمهة) رمدناة درم 
)2 المترى ج ١‏ ص ٠8‏ . 

. ابن عذاى ج ؟ ص مم‎ )١( 


لق 
ذهب بربض القنطرة سئة ١807‏ ه ء وتبعه سيل آخبر سنة 84؟ ه هدم .دعامة عن 
دعائمها ؛ ولكنها استمرت بالرثم من ذلك تؤدى وظيفنها فى وصل قرطبة بشقندة » 
ثم تنلمت القنطرة سنة "0١‏ ه فى غهد الخليفة عبد الرحمن الناصر بسبب الم الهائل 
الذى اجتاح الوادى الكبير 2١7‏ ء ويبدو أن الخليفة قام ينرم هذه القنطرة » ولكنها 
تعرضت سنة 804 ه لسيل عظم . وبلغ الماء البرج المعروف ببرج الأسد ء فهدم 
الحزء الأخير من القنطرة» وثلم الرصيف”'!؛ فأصلح الناصرما “هدم من القنطرة . 
وهكذا ظلت القنطرة موضع رعاية أمزاء 1 أمية » وعمل المنصور بن أبى عامر على 
تخفيف الضغط عن قنطرة قرطبة » فأمر ببئيان قنطرة أخرى على بر قرطبة سنة 
0/8 ه ثم بنازها سنة ولا ه » فعظمت يا المتفعة 217 ثم أعيد بناء قنطرة قرطبة 
فى عهد الملك دون بدرو الأول » ثم جددت ف عهد الملكين الكاثوليكيين » وق سنة 
6١‏ م أعيد رصفها من جديد » ثم. كسيت سنة 1117 بكسوة من الأسمنت 
غطت معاللمها الأثرية . 
أما برج الأسد الذى أقم فى العصر الإسلاى فى نباية ممشى القنطرة » فقد 
جدده هارى الثانى سنة 11*49 م . وعدد أقواس هله القنطرة اليوم سثة عشر قوسا 
تحملها سبع عشرة دعامة ولكنها كانت تشتمل فى العصر الإسلاى على عدد أكبر » 
فقد ذكر الرازى أن عدد أقراسها سبعة عشر قوسا!؟)؛ يما ذكر صاحب مناهج 
الفكرأن عدد حناياها تمان عشرة حنية: وعدد أبراجها تسعة عشربرجا!* أما الحميرى 
فيضيف إلى عدد حناياها حنية فيذكر أن « عدد أقواسها تسعة عشر قوسا بين 
القوس والقوس خخسون شبراء وها ستائر من كل جهة تسر القأئمة» وارتفاعها من موضع 
المثى إلى وجه الماء فى أيام جفرف الماء وقلته ثلاثون ذراعا »299 , 
أما قنطرة طليطلة ققد كانت تربط بين المديتة وبين ريضها الواقع على الضصفة 
القابلة للمدينة من مهبر تاجة » وكانت تتألف من قوس واحد تكتنفه فرجتان من 
)١(‏ ابن عذارى ج ؟ ص #"(١‏ . 
)١(‏ تقس المرجعم ص 78٠‏ . 
(؟) نفس المرجع صن 4٠‏ 
(4) المقرى ج ١‏ ص 86 . 


( ه) تقس المرجع ص 8١‏ . 
(1) الحبيرى ص ١١‏ . 


45 
كل -جانب» وطرلها ثلمائة باع وعرضها تمانون باعا ١١‏ ويضيف الحميرى أنه أقيمت 
ف نباية القنطرة ناعورة ارتفاعها فى الحو تسعونٌ ذراعا » وهى تصعد الماء إلى أعلى 
القنطرة ويجرى الماء على ظهرها فيدخل المديئة 2 . وقد تهدم ابكسر الذى كان 
يصل المديئة بلمياه من الهر فى الوقت الخاضر ولكننا نحتفظ بصورة قديعة للقنطرة 
وفيها هذا ابكسر. وقد خربت القنطرة أيام الأمير محمد إذ أمر يهدمها سنة 144 ما") 

حتى ينتقم من أهلها الثائرين عليه » وق ذلك يقول الحكم عباس بن فرناس : 

أضحت طليطة معطلة هن أهلها قى قبضة الصقر 

ما كان يبى الله قنطرة نصبت لحمل كتائب الكفر؟) 

وظلت قنطرة طليطلة مهدمة حى أعاد بناءها خلف ين محمد العامرى قائد 
طليطلة بأمر المنصور بن أنى عامر سنة /81! ه ( /!091 م) ؛ ثم خربت بعد سقوط 
طليطلة فى أيدى القشتاليين ؛ ولم يبق منها سوى الكتف الكبير للجانب المقابل 
للمدينة » فريمت سنة ١789‏ م وظلت على حالها إلى يومنا هذا . 

وعمل أمراه ببى أمية وخلفاؤها على تقليد الرومان ى تشييد ابلسور الى تحمل 
المياه من الحبال فى أنابيب دقيقة إلى المدن » ويذكر ابن يشكوال أن عبد الرحمن 
الناصر أ كل سنة ٠4‏ ه: بئيان القناة الغريبة الصئعة البى أجراها وأجرى فيها الماء 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غرلى قرطبة فى المناهر المهندسة ٠‏ وعلى 
الحنايا المعقودة » يجرى ماؤها بتديرر عجيب وصنعة محكمة إكى بركة عظيمة » عليها 
أسد عظم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد أبهى منه فها صوّر الملوك 
فى غابر الدهر » مطلى يذهب إبريز» وعيناه جوهرتان لهما وميض شديد » يحوز 
هذا الماء إلى عجز هذا الأسد » فيمجه فى تلك البركة من فيه » فييهر الناظر بحسنه 
وروعة منظره ونجاجة صبه ء فتسى من مجاجه جنان هذا القصر على سعنها » 
ويستفيض على ساحاته وجنباته » ويد البر الأعظ بما فضل منه » فكانت هذه 

القناة وبركها والتمثال الذى يصب فيها من أعظ آثار الملوك فى غابر الدهر ؛ لبعد 

)0( المقرى رج اص ١١#‏ . 
(8) الخبيرقى ص ١7٠١‏ . 


(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص ١:4‏ . 
(4) المقرى ج ١‏ ص م١٠(‏ . 


ينث 
مسافتبا » واختلاف مسالكها » وفخامة بنيانها » وسهو أبراجها الى ينرق الماء منبا 
ويخصوب من أعاليها »137 , 

وكذلك أجرى الحكر المستنصر المياه من عين يجبل قرطبة » سئة "8 ه ء 
خرق له الأرض وأجراه ى قناة من حجر متقنة البناء محكمة المندسة » أودع جوفها 
أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس" . غير أنه لم يتبق للأسف من هذه 
الحسور آثار مادية تذكر . 

الحمامات : 

تبى من الحمامات الكثيرة الى كانت تكتظ بها قرطبة آثار حمامين أشرنا إلييما 
عتد دراستنا لمدينة قرطبة: أحدهما يقع فى شارع الحمام مدق اعك عللد© والآخر 
فشارع لاسى كوميدياس مدنفعصه0 وص يجوار الخامع »وهذا الحمام الأخير ما زال 
يحتفظ بقاعته الوسطى » وببها عقود مفرطحة وأخرى متجاوزة على شكل حدوة 
الفرس تحملها عشرة أعمدة تيجانها من نوع التيجان الخلافية » وكانت تعلو هذه 
العقود قبرة لم يبق منها أى أثر فى الوقت الخاضر » إذ تحولت هذه القاعة إلى دن 
مكشوف للهراء » بيما احتفظت الغرف الجاورة بقبواتها » لهذا الحمام غرفة تعلوها 
قبوة كانت تتخللها مضاوى لإنفاذ الضوء » سدت جميعها اليوم . كذلك تبى من 
طليطلة حمامان يغلب على الظن أبما يرجعان إلى عصر الحلافة . 


( ثم بعرن الله تعالى ) 


(1) المقرى ج ؟ من -1٠٠١‏ ١١1ل.‏ 
6 أبن عذارى ج ١‏ صر لمه” . 


الكتاب 
مرجع الى 


م 


لم 


- 


لمدا 


قالى 


أ 
٠‏ مراجم الكتاب 
أولا ‏ الصادر العريية الندعة 


ابن ألى دينار القيرواى : المؤنس ف تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تونس» 
5 هرككمام). 

- ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله اتقضاعى) : كتاب التكملة 
لكتاب الصلة » ملحق تشره جتثالث بلنسبة فأعدولة2 معاوعدمق لق 
”قعطهعة 105مت1 رز ووألباوة عل وعمداءء5زلة1»)» مدر نل ؛ 1116 1 

ابن الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم) : كتاب الكامل فى التاريخ ( 
الحزء الثالث طبعة بولاق سئة ١1٠‏ هر"*لاما م). 

اين الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة» المزء الرابع » القاهرة » 11م 
(؟كخقام). : 

ابن الخطيب ( لسان الدين) : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام ها يحر ذلك من شجون الكلام » نشره 
الأستاذ ليق برونسال لموصعهمرط-نيؤءة الرباط » 1984 , 

ابن الحطيب : كتاب اللمحة البدرية فى أخبار الدولة النصرية » القاهرة 
1 . 

ابن االخطيب : كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » اللمزء الأول . طبعة 
القاهرة » ١٠9١ا.‏ 

ابن الزيير : صلة الصلة » تراجم لعلماء الأندلس فى القرن الثالث عشر 

الميلادى » نشره الأستاذ لبى بروفسال » تحت عتوان معنم مهمه 
عاعغاة 22111 بك باملهلصة عدسوتطجدعهمئط ؛ الرباط » سنة ١98/4‏ . 

أبن الفروضى ( أبو الوليد عبد الله) : تاريخ علماء الأندلس » جزآن )» 

نشرة كوديرة تحت عنوان لأس افقهمف متصوءو2 سممغت] وترمنئتك1 


. اكتفينا ببيان أسماء المراجع الى استعنا بها وذ كرناها ني الملاحظات‎ ) ١( 


نفد 
٠‏ س ابن القوطية القرطى ( أبو بكر محمد) : تاريخ افتتاح الأندلس » نشره دون 
خوليان رييرا دمعطنه ممتاالء تحتعترآن واشدوممه ها عل دلءه5ئ111 
نومك 5 مكريك 19175 , ٠‏ 
١‏ ابن بسام (أبو الحسن على الشتتّريى ) : كتاب الذخيرة فى محاسن أهل 
الحزيرة. الحزء الأول الجلد الأول » القاهرة 191"4 ؛ واسليزء الأول 
القسم الثانى » القاهرة 1447 وابكزء الرابع القسم الأول » القاهرة 144 . 
- ابن بشكوال : كتاب الصلة » نشره دون فرنسسكو كوديرة » اللحزء الأول 
والثالىي مدريد سنة “1.18 . 
١1‏ ابن حبيب ( عبد الملكِ) : نص نشره الدكتور محمود على مكى ى صحيفة 
معهل الدراسات الإسلامية يععدريد ؛ العدد اللامس /ا148 . ' 
4 - ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيدع : جمهرة أنساب العرب » 
تحقيق الأستاذ ليى بروفنسال طبعة دار المعارف بمصر » القاهرة 1١944‏ . 
١‏ للمؤلف نفسه » ابن حزم : كتاب طرق الحمامة فى الألفة والا لاف نشره 
وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ ليون برشيه معطعءء8 ومفءة ء الزائر 1944 . 
- ابن حيان (أبو مروان بن خلف) : كتاب المقتيس ى تاريخ رجال 
الأندلس » الزء الثالث وهو ابلزء الخاص بعهد الأمير عبد الله بن 
محمد » نشره الأب ملشور أتطونيا عا ا .2 © باريس 
/ . 
١1‏ - أبن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد) : المقدمة » المكتبة التجارية بعصر . 
ابن خلدون : كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر » سبعة أجزاء » ( ابدزء 
الرابع والسادس ) طبعة بولاق 8 ه(علامام). 
ابن خاقان ( الفتعع : قلائد العقيان » طبعة القاهرة 1ه(1505م). 
٠١‏ ابن خلدون : كتاب مطمح الأنفس وسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس ؛ قسطنطينة 11001 ه( 1884 م) . 
1١‏ ابن سعيد المغربى ( على بن موسى ) : المغرب فى حلى المغرب ع -جرآن 


ان 


ع- 


(ابلزء الأول) تحقية 
عصر ‏ القاهرة 198١!"‏ . 


ور 
تحمّيق الذكترر شوق ضيف 4 طبعة دار المعارف 


ابن عيد الحكر ( عبد الرحمن) ؛ فتوح إفريقية والأندلس » نشره مع 
الترجمة الفرئسية البيز جاتو بجوعغد© +«ءطلة تحت عنوآك عنغدوهه0» 


ونا نت فأ عل أه 5020 حل عدوتقفط عل 2 الخزائر /1981 . 
- ابن عبدون : كتاب آداب اللسبة » ترجمة الأستاذ لبى بروقتسال تحت 


عنوان ,**ماءغ1ة .»2116 


نحل غتاطف تدج عصمقصسا تاكسم عللتومة قسلسلة 


*نتدتط "عدو بهنل ثه ععتطتل منحاكة» © الجزم الثانى 6 بأريس /1 ١1‏ 
ابن عيدون : كتاب آداب الحسبة » النص العرلى نشره ليق برؤنسال 


تفحث عئوان عل ذجدهه 165 عن عستقطعن عذيا 5[ عند #معصسنموق دنآ 


أقهده[ قصدل 6 


.1 تتل غ06 نلة عللامةة ذش كنعامط 
11م 


عدد أبريل ‏ يونيو 1975 . 

ابن عذارى المراكثى ( أبو عبد الله محمد) : كتاب البيان المغرب فى 
أخيار الأندلس والمغرب » فشره الأستاذ ليى بروؤنسال وكولان هنامه 
الخزء الأول » ليدن 1448 مع الأستعانة بالمزء الثانى من هذا الكتاب 


طبعة بيروت 1586٠‏ . 


ابن عذارى المراكثى 


: البيات المغرب » المزء الثالث نشره الأستاد 


لبى بروفتسال » القاهرة ١9٠‏ . 
ابن غالب الأندلسى : كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ 5 » قطعة ! 
نشرها الدكتور لطى عبد البديع ف مجلة معهد المخطوطات العربية 1985 . 


اين قتيبة ( أبو محمد عبد 


الله بن مسلم) : النص الخاص يفتتح الأندلس 


من كتابه ١‏ الإمامة والسياسة » الواره ف كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس 


لابن القوطية القرطبى 0 


» نشره دون خخوليان رييرا » مدريد 1١975‏ . 


أبو حامد الغرناطى الأندلسى : كتاب عجائب الخلوقات » مخطوطة ممفوظة 


بمكتبة أكسفورد تحت 


- الإدريسى ( الشريف) : 


رق 556 غصدلة . 
وصف المغرب والأندلس من كتاب « نزهة 


ك3 
المغتاق فى اختراق الآفاق» نشره دوزىبرهه20 .2 ودىجوجة ونه ع2 
ليدن 14855 . 

» بالإدرسى وصف المسجد دامع بقرطبة » من كتاب نزهة المشتاق‎ "١ 
. ١545 نشره الفريل ديسيه لامار متقصهة دندمعط لعكلخ » اللزائر‎ 

9م ' البكرى ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز) : كتاب المغرب قى ذكر بلاد 
إفريقية والمغزب » نشره دى سلان عهداة عل © الخزائر 191١‏ . 

مد البلاذرى ( أبوالعباس أحمد ين يحبى بن جابر ) : «كتاب فتوح البلدان ؛ 
القسم الأول نشره الذكتور صلاح المنجد » القاهرة 1465 . 

م الحميدى ( أبو عبد الله تحمد بن فتوح) : « جذوة المقتبس فى ذكر رجال 
الأندلس 3 حل الأسناذ عدن بويك اللليجىء القاهرة ١1/١‏ هم 
(أهقام). 

وم طحي رار لخن عد ال الحمميرى ) : صعة جزيرة 
الأندلس » منتخبة من كتاب « الروض المعطار ق شير الأقطار ٠‏ » 
نشره الأستاذ ليى بر وفنسال »ء القاهرة ١91/‏ . 

جم ' اتللخشى ( أبو عبد الله محمد) : « كتاب القضاة بقرطبة © نشره دون خخوليان. 
ريييرا تحت عتوان : *'وطملع00 عل وعمعدل وه1 عل وتعمعقا18 © 
مدريد 1915. 

ام الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الآنصارى) : معلم الإيمان 

لمعرفة أهل القيروان » تونس 1401 . 

مم السلاوى (أحمد بن خالد الناصرى ) : كتاب الاستقصا لأخبار دول 

ْ المغرب الأقصى » اللخزء الأول » القاهرة سنة ١9١‏ ه .)١8817(‏ 

و" - الطبرى ( محمد بن جرير ) : تاريخ الأثم والملوك » طبعة مص ر(١١‏ جزء!)؛ 

. القاهرة 5ه"١ ه‎ ٠ 

٠‏ - عبيد الله بن صالح : نص جديد عن ف فتح العرب للمغرب » نششره الأستاذ 
ليق بروفنسال » وعلق عليه الدكتور حسين مؤنس » فى مجلة المعهد 
امُصرى للدراسات الإسلامية عدريد ١1884‏ . 
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2 
القلقشندى ( أبو العباس أحمد) : ( صبح الأعئى فى صناعة الإنشا » » 
4 جزءاً » ابكزء اللمامس » طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة 
لاأك1اب19ؤا. 
- مجهول : ه أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » » نشره دون لافونق القنطرة 
دعمامة اك أأدعبما دمط فى مجمرعة وموتطوعة كدءز0 الى تصدرها 
٠‏ الأكاديية التاريخية الملكية ٠‏ الخزء الأول » مدريد 181 . 
مجهول « فتح الأندلس ‏ ء نشره دون شراكين دى ثالث وتنوده[ دول 
#علقعدمق عل » اللخزائر كما . 
- مجهول : مدرفة منعهد الخليفة عبد الرحمنالناصر لدين الله معنم عت" 
"علمهاة له 111 سمسطد كات قطى عق مستوموة نشرها وقام بدراستها 
وترجمها إلى الإسبانية الأستاذان: ليق بروفتسال وإميليو جرثية جويث 
تعم60 وأعيد منلنسة » مدريد - غرناطة 196٠‏ . 
- المرا كشى ( عبد الواحد بن على ) : « المععجب فى تلخيص أخبار المغرب 6 
نشره الأستاذان محمد سعيد العريان ومحمد العرلى العلمئ » الفاهرة 


8 . 
المسعودى ( أبو الحسن على ) : 0 كتاب التنبيه والإشراف » » طبعة ليدن 
لالم . 


- المسعودى : « مروج الذهب وبعادن الحوهر » اللحزء الأول » مصر 17817 م 
(1855م) 

المقرى ( أحمد بن محمد) : ( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن اللطيب » تحقيق الأستاذ محمد محبى 
الدين عبد الحميد » ٠١‏ أجزاء » القاهرة 1944 . ْ 

المقرى » أزهار الرياض فى أخبار عياض » " أجزاء » القاهرة 1944٠‏ . 

- المقريزى ( تى الدين أحمد بن على) : « المواعظ والاعتبار فى ذكر اللنطط 
والا ثار » » جزآن » طبعة القاهرة سنة “لاله رهلا م). 

كت النافي ؤابو الحسن بن عبد الله) : « تاريخ قضاة الأندلس » المسمى 


4.,35 
. المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا »» نشره الأستاذ ليى بروفنسال» 
القاهرة » 1944 
٠ه‏ - ياقوت الحموى ( شباب الدين أبو عيد الله) : معجم البلدان » طبعة بيروت 
ابلزء الأول 195٠١‏ . 


ثانيً ‏ المراجع العربية الحديثة ١‏ 


لاه أرسلان ( الأمير شكيب) : تاريخ غزوات العرب » مصر 7ه"١‏ هم 
(*19). 

4 - بثلر ( الفريد) : فتح العرب لمصر تعريب الآستاذ محمد فريد أبو حديد 
القاهرة 18181 . 

وه بلئثية (جنثالث) :' تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة الذكتور حسين 
مؤنس » القاهرة 1١9888‏ . 

5 - ديفز ( كارلس) : شارلان » ترجمة الدكتور السيد الباز العرينى » القاهرة 
89 . ش 

/اه - زيدان ( الأستاذ جورجى ) : العرب قبل الإسلام » .طبعة دار الملال » 
القاهرة لاه9١1‏ . 

مه سالم ( الدكتور 'السيد عبد العزيز) : بعض المصطلحات العرربية للعمارة 
المغربية الألدلسية » مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » 
مدريد /ا8ة94١‏ . 

وه -....... : التخطيط ومظاهر العمران فى القصور الإسلامية الوسطلى » 
انحلة » العدد التاسع » سيتمير لإه198 . 

١س‏ ...... : بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية ع 
اخلة العدد ١١‏ دسمير لاه96١1‏ . 


. بما فيها المراجع الأوربية المترجمة إل العربية‎ )١( 


17 


اك 


"5 


5 


535 


5 


يفت 


سالم : أثر الفن الخلاى يقرطبة فى الفن المسيحى بإسبانيا وفرنسا » اخجلة.؛ 


العدد ١4‏ ء فيراير ١98/‏ . 


...... : المرية قاعدة الأسطول الإسلامى فى الأندلس » مجلة الرابطة 


الى يصدرها المكز الثقاق الإسبالى بالقاهرة » العدد لم )4 » 
القاهرة 1968 . 


...... : مسجدالمسلمين بطليطلة » مجلة كلية الآداب » جامعة 


الإسكندرية » 1488. 


: المآذن المصرية » نظرة عامة عن أصلها وتطورها » المطبعة 
الأميرية ببولاق » القاهرة ه4١1‏ . 


...... : المساجد والقصور فى الأندلس » سلسلة اقرأ » عدد 1١9١‏ © 


أكتوبر 1468 . 


: تاريخ الإسكندرية وحضانها ق العصر الإسلاى » 
الإسكندرية 115١‏ . 


الأندلس طليطلة - إشبيلية ‏ ماردة - سرقسطة ‏ غرناطة ‏ 
مرسية ‏ قرطبة - فن الغناء والموسيبى بالأندلس - العمارة الدينية 
بالأندلس ( دائرة معارف الشعب عدد 5١‏ » القاهرة 4ه9١)‏ . 
العمارة المدنية بالأندلس ‏ العمارة الحربية بالأندلس ‏ الفنون 
والصناعات ‏ الحركة العلمية والأدبية بالأندلس . (دائرة معاروف 
الشعب عدد 554 » القاهرة 24ه9١)‏ . 

طارق بن زياد - عيد الرحمن الأوسط ‏ عبد الرحمن الناصر ( دائرة 
معارف الشعب عدد /!ا” » القاهرة 1989) . 

جامع الكوفة » ( اللحزء الثانى من كتاب مساجد ومعاهد عدد 8 من 
كتب الشعب » القاهرة )195٠‏ . 


-الشرقاوى ( الدكتور محمد عبد المنعي ) » الصياد ( الذكتور محمد محمود) : 


ملامح المغرب العرلى » الإسكندرية 184 . 
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8 شيبوبا ( الأستاذ صديق) : جمهورية أندلسية بالإسكندرية » مقال 
عجلة الكتاب » فيراير 1849 . 

. ١954 طرنحان ( الدكتور إبراهم على ) : دولة القوط الغربيين » القاهرة‎ ٠ 

١‏ -عاشور (الدكتور سعيد عبد اافتاح) : أوربا فى العصور الوسطى ع 
جزآن » الحزء الأول » القاهرة 195١‏ . 

1 - العبادى ( الأستاذ عبد الحميد) : المجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول 
من سلسلة المكتية التاريخية » التاهرة /198 . 

ما ...... : ( الدكتور أحمد ممتار ) : سياسة الفاطميين نحو المغرب 
والأندلس » مقال بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » المجلد 
الخامس » مدريد /ا190 . ْ 

4 عباس ( الدكتور إحسان) : تاريخ الأدب الأندلبى ٠»‏ ابليزء الثالى من 

| المكتبة الأندلسية » بيروت .195١‏ 

هلا عبد البديع ( الدكتور أحمد لطى) : الإسلام فى إسبانيا » العدد الثانى 

من سلسلة المكتبة التارينية القاهرة 1484 . 

- العدوى ( الدكتور إبراهم أحمد) : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم». 
القاهرة 1558 . 

لآلا - عكوش ( الأستاذ محمود) : مصر فى عهد الإسلام > طبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة ١44١‏ . 

على (الأستاذ سيد أمير ) : مختصر تاريخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكى » 


بيروت .١95١‏ 
9 - عنان ( الأستاذ محمد عبد الله ) : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية » القأهرة 
/41 . 


-ٍِ 


فكرى ( الدكتور أحمد) : المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسبا » 
الإسكندرية 1945١‏ . ش 

١‏ - فلهوزن ( يوليوس) : تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية 

الدولة الأموية » ترجمة الدكتور محمد عبد الادى أبو ريدة » القاهرة 

1 


4/34 

7 بلي برؤنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس »_ترجمة الدكتور السيد . 
عبد العزيز سالم » الأستاذ محمد صلاح الدين حلمى » القاهرة 1484 . 

"8 -: محمود ( الدكتوز حسن أحمد) : مصر .مهد الطرلونيين »القاهرة 197٠‏ 

4 المشرق ( الأستاذ محمد محجى الدين) : إقريقيا الشمالية » الرباط 19486٠‏ . 

- مكى ( الدكتور محمود على ) : التشيع فى الأندلس » مجلة معهد الدراسات 
الإسلامية بمدريد » المجلد الثالى 1184 . 

- مؤس ( الدكتور حسين ) : فتح العرب للمغرب » القاهرة 1441 . 

/م -...... : غارات النورمانيين على.الأندلس بين ستى ؤلالاء 46 ه, 
العدد الأول من المجلد الثانى من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التارمحية » ١98٠‏ . ظ 

م ...... : أثر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر 
١‏ الأبيضالتوسط مقال بمجلة ابلدمعية التاريخية المصرية» مايو 1501 . 

4 ...... : فجر الأتدلس » القاهرة ١9809‏ . 


ثالثاً ‏ المراجع الأوربية 


٠ه‏ _أجوادو بلى : المجمل فى تاريخ إسبانيا » ابقزء الأول » مدريد 1١141‏ 
( بالإسبانية ) 
| 24 ,1 .؛ رقصدمكظ 6ل وتماقتط 15 عل أعنسدكة : عبرواظ ملددوقةق 
1014 


١-أندريه‏ جوليان : تاربخ إفريقيا الثمالية ( حتى الفتح العربى ) » 


باريس 1981١‏ ( بالفرنسية ) , 
12 لأناوكناز) ,80:0 تك عنوتكف"ا! عل عدتماكتط : معتلسل معلسةف 
53ئ8د2 ر(ع2:26 عا نايدم» 


1 ...... :تاريخ إفريقيا الشمالية ( منذ الفنتح العربى حبّى إعلان الحماية) 
باريس 11817 ( بالفرنسية ) . 


عأمنودهه هط كتدممك ) ,لعملة وعل عسوتقف"ا! عل معدمواقتط ..... : 
.52 قتهد ر(عط22 


خرف 


و - أنطونيا ( ملشورع :. البلاط الأدلى فى قرطبة فى عصر الحكم المستنصر » 
الاسكرريال ١4174‏ ( بالإسبانية ) . 


ده 11 ممتوحطلة عل متعدماتا عه هك : («مطعلء81 .5) مصكسة 
.1929 ملمءمءذكل 1ه ,حطمل:ه) 


4و ....... : إشبيلية وآ ثارها العربية) نص من مدونة ابن صاحب الصلاة» 
الاسكوريال 1917*٠‏ ( بالعربية والإسبانية) 


دعتصفي هآ عل ماع رقعط2ة 261605تناظممم كناك '( هللاكة5 : ... 
990 ملتتمومءةظ لع رهله21-5 طتطدة د15 عل 


ه؟ -تآريانو ( رافييل راميريث دى) : تاريخ قرطبة » اللزء الأول » ثيودادريال 
6 ( بالإسبانية) . 
نف ,1 .خ رقطملءة0) عل متعماجتظ : (عل عمتسم .8) ممحلاءعق 
٠‏ رلدع 1 
- برسكو ( ريكاردو بلاسكث ) : مدينة الزهراء والعامرية » مدريد ١417‏ 
( بالإسبانية) . 
رة(ذكتتسدلف ‏ رمتطددعف ممتلء84 : (معبدومماء7 ملعدعءن8) معووق8 
1912 1420110 
لاو ...... : حفائر فى مديئة الزهراء مدريد 14377 ( بالإسيانية) 
1120114 مرتتقطدعم مسنلهاة ده 1522723015563 :0.0 
8 - كاخيجاس ( ايزيدرو دى لاس) : المستعربون ء ابلزء الأول مدريد 
1 ( بالإسبانية ) . ١‏ 
1947 نعل ه31 ,1 .؟ رنة 284022225 ذ5مة : (قدط عل معلذكة) رمدوتعدة0 
144 ب اكاميس إى كاثورلة 8 العمارة الحلافية والمستعر بة » مدريدك ١959589‏ 
( بالإسبانية ) . 
فاع 01ن) رعطوعةده386 ب لتتلمه ممتدءء دوعق : واعمعة0 بر وجسد 
19 0:14ة181 ,"'فامصدمة مصتطءع ا لاوعد عل كضالتعون» 


- النظام والنسب والتكوين فى العمارة الخلافية بقرطبة »ء مدريد ١9#‏ 
( بالإسبانية ) . 
لااءء ا ننتوة 12[ 2ع 161623ممم ممه لز كعدملعمومممم رملسلمكة 1 . 
1955 81302104 ,ددعطملدهه اقتلةء 
١‏ - كاريراس ( كارلوس سارتر ) : قلاع إسبانياء مدريد ١1017‏ ( بالإسبانية) 
1052 كلدل رمعسدوو8 عل 5ه0110كة0) : (بامطاعد5 دم1عد) رممععء عدت 


ش 300 زايد 
بيا٠‏ نت كاستيخون ( رافاييل ) دليل قرطبة » مدريد (147٠‏ بالإسيانية) .. + : 
1930 112010 روطه0050) عل دنست : (تعستاعدك1ة , أغظماة) مذقا ادن 
١5‏ ....... ..: . قرطبة الخلافية ..», مجلة الأكاديعية القرطية .» . قرطبة 1479 
(بالإسبانية) . 
بقطمقءة0) عل تتمعلدعة دآ عل ستاعام8 ,لكتلدك دطملءة0 : 
192 7 
5 -...... : ريات البرنامج الوطى عديئة الزهراء » حملة 1648 0 
0 مويل 6 ( بالإسبانية) . 0 
رقخطوجتف مصنلء34 هه أمدمعمم صقام عل تعدمامونه 8 : . 
1945 ,د84 ,1945 همعدجسة0 
م ...... : حفرياتجديدة ف مدينة الزهراء الأندلس ١540‏ (بالإسبانية) 
ش كلد لسفدله ,قعطد21-7 معتلء14 3ه 1065 2مععت كوبعنالة : 
٠‏ 145 
- كرديرا ( فرنسسكو) : اضمحلال المرابطين وزوال دولهم من إسبانيا 
سرقسطة 1849 ( بالإسيانية ) . 
عو«مسصملق وه1 عل دوتع تعدمدفتل بر عتمم للمعء12 : (معكتعصد1) ج0006 
.1899 ,22238023 بمتدوكة حت دعلا 
٠١7‏ ...... : الخحدود اختملة للفتح الإسلاى فما وراء البرت » مدريد /ا1951 
( بالإسبانية ) . 
دع التلعم هلع عطممة هامتدودمء 12 عل وعاطقطمجم وعغتسئط : 
قءماكنك ع0 0102053 0105نامظ هه ,97-295 .2م رتعتممعئئط 
112041 *.111/آ ,فامصذمه عطدعة 
4-...... : أربونة وجرندة وبرشلونة فى ظل الإسلام » مدريد ١511‏ 
( بالإسبانية ) 


دماعقستمممل 12 وزقط قدماءء2ة8 عر فصويع) رقصوطعوة1 : . . . 
_. #طهعة هتوماكتط هآ عل 5م020 ومتلننكظط ص ,قصدةسلتكتطم 
17 1620204 ”111 ,دافصدم 


4 - كرزول : العمارة الإسلامية الأول ؛ أكسفورد 1918 ( بالإنجليزية). 
لإأتقظ ,كلةرزهدل] : عمداءءالطعة تامسلا راعدظ ,(.ة.غ1) أأعبوعحت) 
.8 020:04 ,11 أعدم ,11 .201 ركلتهسلتكا لصد كل51 مقطاطة 


3 
١-دوزى‏ (ريبارت) : تاربخ المسلمين فى إسبانيا » نشره الأستاذ ليق 
بروثتسال » ليدن 1487 ( بالفرفسية ) 


.نام 5 ,عمعدمد:0 كسمسلنكن3 063 ععاماقلط : (.8) بردمط 
.1059 علزعطة ,أهجوه معط و16 


0١‏ جيشوت ( خواكين ) : تاريخ الأندلس العام » مدريد ١834‏ (بالإسبائية) 
و1 .. هتعدالدلصق عل لمععمع© هلءمغكل : (ستددوده[) ملعتنو 
8560 13120110 


0 شيملث ( مانويل أوكانية) : بازيليكية شنت بنجنئت «المسجد الخامع 
بقرطبة » مجلة الأندلس » 1947 ( بالإسبانية ) 


بز عأمععلل؟ صدة عل منتلقد8 هآ: (هصدء0 أعنتصد/ة) تعمعسزل 
.(347-966 .مم) 1942 كسادلمف لق ,دطملءة) عل دالنوتعم مدع 


١وم"ه أبواب مدينة قرطبة » الأندلس » اجلد الثالث‎ : ...... 1١ 
بالإسبانية)‎ ( 191١ - 14" ص‎ 
32010 عل 111 .لم7 ردطملءدة0 عل قصلتلع34 12 عل كمامعل5 وقب1‎ 


1498-151(٠‏ .مم) ,1 .عكذا1 ر1933 ,قتالقلصف علف 
4-...... : الكتابة التأسيسية بمسجد ابن عدبس بإشبيلية » مجلة 
الأندلس مجلد ١١‏ » /1541 ( بالإسبانية) 


دطة ع0 كتتدوجعم 15[ عل [أقدمتاع لهند ددماءمتسودمة قرا 1101 
.7 ,1 .عكة1 ,211 701 ,تنالهل سف لت رقللاببعء5 يه مقططدلم 


6 إلى لامبير : تاريخ المسجد التامع بقرطبة ف القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
قَْ حوليات معهد الدراسات الشرقية مجامعة الحزائر » ابخزاثر ؛ج؟ء 
5 ( بالفرنسية ) 


م0020 عل فعُنودمم علسمدع 1[ عل ععتوائتة ؛ (عناظ) ؛معطسصدطآ 
59 كتاكتاقم1'1 ع0 دعأمصسم روعاوغزة .م135 غع 7111آ ند 
1956 تععلف ,11 .آم رتعولفنل عغتد عونا 1 عل وماقامعاءهة 


5 ...... : العمارة الإسلامية فى القرن العاشر الملادى ٠»‏ مجلة الفنون 
الحميلة الخزء ؟١‏ » 1975 ( بالفردمية) 


3 عأأع مدن رعالوغاة ,عه 01 عمط تكسا عنسعة 1ط 3 نآ 00 
-1925 ,211 .1 65ج عتتتدع8 


نين ة 
١١9‏ - ...... : أصول القبوات القرطية ء مجلة معاهد الفثون والآثان 6 قز م 2 ٠‏ 
5 نتوقبر كوا مارس /141 6 باريس ( بالفرنسية) " 


انال ك1 وعل 0 د كناو 15 6ك عه 5ع : 
ا ,8-9 210 نوكل ععامامئط” 0‏ غع عتوماه6طعمفةنل : < 
ٌ 1/135 - 1956 


1١18‏ 000 3 : قباب المساجد الجامعة بتونس و إسبانيا ف القرنين التاسم والعاشر 
الملاديين » هسبريس »6 عدد 71 : جزء 617 14175 ( بالفرئسية) 


عل اع عأقلمهس1' عل 2010 مقعم قع0 و5عأوطلامه قوع : أمعطسصصضة 
,11 عكذ ,25:11 .+ 1 ركة[عغ أو .ع عء .م12 ننه ,رعمهدمدة :1 


3 اا 
ا انايد ذات الطابع الأندلسى فى إسائيا والمغرب » الأندلس 7 
الجلد ١4‏ » الخحزء الثالى 1944 ( بالفرنسية) 
عنوتلفس أه عتهدروظ يع باملدلصة عملبن عل وعؤناودممم ع1 : 18 
.1949 ,2 .عكةا ,2110 .اميد ركالدلسضفلد ,لهملة هيل , 
-...... : المسجد الجامع بقرطبة والفن اليزنطى » باريس ١98١‏ 
( بالفرنسية) - 1 
قعاعة اتماأسمعرط اعة'! اه عناملضمه عل عمنتودمدم علسمدج 1:2 : 200 


ققدم .0.1.1.8 1لا نال 
١‏ - ليق برؤنسال : التقوش الكتابية العربية ى إسبانيا » ( الحزء الخاص 
بالنصوص ) ٠‏ ليدن - باريس 14171 ( بالعربية والفرنسية ) 


(163ءع1) ,رعدجدمدظ"0 1 كتو ل طاءعءقد1 : (.1) .[قي 20 اغآ 
,مقاعة2 - 11علاعآ 


1 2107 : مذكرات الملك عبد الله الزيرى ؛ الأندلس ( بالعربية 
والرجمة الفرنسية ) 
1435 وكتالدلصفدلة ,طدالدلطة علازع 801 سل وععاممع/3 قوع[ : 50 
*الا١‏ ...... : السياسة الإفريقية الخليقة عبد الرحمن الثالث ( الناصر) » 
الأندلس العدد ١١‏ » ابلزء الثانى ١145‏ ( بالإسبانية) 


4 
:2 ,كلالةلصفدلف ,115 ممسطمظ-لد لطخ ع0 مسدعلك فق معقنامط 13: 2 
.1046 ,2 .مك ,21 .امد 


14-. ..... : إسبانيا الإسلامية فى القرن العاشر الميلادى » باريس 
ا ( بالفرنسية ) 


1 قلعد2 ,عأءغةة .ع لاه عمقط ل اكتام و1 + 


درق 
و١١‏ ...... : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ثلاثة أجزاء » ليدن ء ٠هؤوى‏ 
( بالفرنسية ) 
0 ,161068 .امي 3 رعسمسلتسيحد عسصوددمدكة'! عل ععأمامطكط : 0 
: المدن والمؤسسات العمرائية » تطوان 190٠‏ ( بالإسبانية ) 
لتقنااة"1 ركقموطعن تعد أعبط قم هذل بز قعلدله كه ؛: 5-5 
1١9‏ : نصوص مقتبسة من المقتبس لابن حيان » فى مجلة أرابيكا ٠»‏ ابلزء 
الأول » يناير. 11514 ( النصوص بالعر بية مع العرجمة الفرنسية ) 


صط1'ل متطقغو81 هل كدمتاهاك وعنا : وعلنامم قء _المعسوو8 : 2 
5 6# تقل ,1 .كذ رآ,؟ يوعتطدعمق عنمء 12[ كسمل رسدتزرة11 


- مارسيه ( جورج ) : الفن الإسلائى : العمارة فى تونس وابخزائر ومرا كش 
وإسيانيا وصقلية » باريس ١175‏ ( بالفرنسية) 


متطععةن1 :11 .ع يمسفستسصدمر عموكل أعتصدكة : (تعجممء6) 1/1 
316 6 عت 1843206 ,عتمعولف ,عتكتصتكا' ده عختاعع) 


/ .6 قتعوط 
69 مارسيه : العمارة الإسلامية فى المغرب والأندلس » » باريس ١954‏ 
( بالفرنسية ) 
4 2321353 رأجمعلاءه0:0 عسقصساتكتدمه عصساءءاتطو م1 : 6ك 


.-6 ميليدا ( خومى رامون) : كتالوج الآثار فى إسبانيا » مديرية بطليوس‎ ١8 
مدريك 1978 ( بالإسبانية)‎ 


بتمقمكظط عل [ذاتتعسدده84 معملة02) : (صفسطط 56هل) 1102ء34 
14لدمة ,822020 عل حتمستعومط 


١919 موريتو ( منويل جومث ) : الكتائس المستعر بة » جزآن » مدريد‎ - "١ 
) بالإسيانية‎ ( 
,فعطمعؤده84 ممتوعاع1 : (تعصهة) اعسمداط) ممععملة‎ 3842010 99 
المسجد الخامع بتطيلة » مجلة أمير بيانا » رقم 14 » بنبلونة‎ : ...... 8 
) (بالإسبانية‎ 6 


وا لا ع وأعصلو نأكااع 1 مداع لنكل' عل نونرد81 والدودء84 هآ : 
,13م لوطه ,18 .ولط 


"1 ...... : الفن الإسبالى ٠»‏ ابلزء الثالث » ( منل الفتح العربى حبى 
عصر الولدين) )٠‏ هدريد ١48١‏ ( بالإسبانية والعرجمة العربية 


61 


المؤلق ‏ بالاشتراك مع الدكتور لطى عبد البديع تحت الطيع ) _ . . 
رقء لقطمصلف و0! مأققط عطدجد ع2 آء ,111 ١‏ رعمتهدمف13 ومق : 0 
.1951 الهم 
4 - مؤنس ( ذكتور حسين ) : بحث عن سقوط الخلافة بقرطبة سئة ٠١١9‏ م » , 
القاهرة 1444 ( بالفرنسية ) ْ ٠‏ 
عن هن) عل 206 هسنا 021113 مل عغقطء 15 عنى تددكظ : (.13) معم بال 
.1948 ,قعتهن) ع1[ روه0ر د 
١"‏ - ونيو ( جايا) : غرماج » حصن خلا » مجلة الأندلس المجلد ٠‏ ؛ 
ل 
.1948 كسلمفمفلة لكتاة© مللتاقد0 ,ممسده6 : (دتره6) ممنلة 
5" - بالاثويلوس ( الثيكونت دى) : دليل فبى عملى لطليطلة » طليطلة 188٠١‏ 
( بالإسبانية) 
رملع1'01' ع0 ممنعؤعم - معالقلعمة هند2) : (عل علممععت اء) وماعناجماوط 
0 ملعغ1ه'"1' 
١‏ بلنثية ( جتثالثك) : تاريخ إسبانيا الإسلامية ( مجموعة لابور) مدريد 
( بالإسبانية ) . 0 
0016 ,فسمص لتهدا1 وسدموظ عل عتمتا : (معافعدم6) وأممعاوط 
45 0تهلة]ة عمطقآ موق 
18 - ريوس ( فرنسسكو أباد) : سرقسطة (فى مجموعة دلائل فنية لإسبانيا) 
يشلونة 1491 ( بالإسبانية) 
قدتد) عل «ممُلءع[ه» ,22128022 ؛ (لدططق معقاعصة2) و1109 
ق2مأعه:182 رحسدوذلا عل مدعل كتج 
و١‏ ريفير و (كاستوماريا دل ) : العملة الأندلسية » مدريد ١4109“‏ (بالإسيانية ) 


بقأمصدووة - موتطقعة تلعدمد هآ : (اعل متمدكة وأمة0) ودعلا[ 
19 لهألا 


٠‏ تاربخ إسبانيا » المزء الثانى » برشلونة 1417 ( بالإسبانية) 


معدم 2[ عل وسماتت بز دمع معتصمع 0 (مععدلام ماطدظ) ممحتطت 1 
1992 ,18هم1ع8210 ,11 ,بغ *(لسمتموط عل وسو :1ط دع ,لمجم 51اء 


ورف 
١١‏ - رويبو ( خوليان ماريا) : تاريخ إسبانيا القوطية » بحث ى كتاب ٠‏ تاريخ 
إسبانيا » المزء الثانى » برشلونة 1988 ( بالإسبانية) 
منمانت1" يه ,ملمعتكذ؟ ممدوكظ هآ : (حأمدكلة صدتلدل) وتطسر 
1932 «قطماعء:183 ,11 .ع ,''مسدروظ عل 
ساقدرا (إدواردو) : دراسة عن فتح العرب لإسبانيا » مدريد ١0/41‏ 
(بالإسبانية ) ٠‏ 
معطم و1 عل «تمتمدحمة 15 معطم منتلذكوظط : (ملعددهل:1) كتنتلعامد5 
.82 8112014 يمسدموظ حن 


» 1 سالم (السيد عبد العزيز ) : تاريخ جامع قرطبة » مجلة الآندلسالعدد‎ ١48 
ابخزء الثانى 1984 ( بالإسبانية)‎ 


تمجداا ماتدومء834 12 عل تتومامدهء0 : (عتعف اعلطف .4) معلدة 
35 ,2 .عق ,2213 .اونا مسلملصفحلة بداملعه0) عل 


4 سانشث البرنس : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ( مجموعة وثاثق تاريحية عربية 
مترجمة إلى الإسبانية) فى جزأين » بونيس أيرس ١555‏ 


2 .مسمس انسداة حمصدوكظ 12 عل عمماكنةة : #مصمطلف-ةغطعصدة 
.1946 ,عقتف 5متعناظ ,.قمصاما 


65 سيمونيت ( قرنسسكو خافيير ) : تاريخ المستعربين ى إسبانيا » مدريد 
8817 » ( بالإسبانية ) 


عل قعطة:24523 105 عل علعمول : (معابتول معكتعصدء1) ععلامسلة 
١‏ .7 لتسلدطة ,تسدموظ 


147 - تراس ( هترى ): : الفن الإسيانى المغربى ء باريس 1917"8 ( بالفرنسية) 


وعستعه و0 كنات 0-11انةوقت11 أعوانآ : (تمصعط) عدمديع"1' 
.2932 قتعةط رعله2 51 .22111 ند 


4-...... : تاريخ المغرب الأقصى منذ أقدم العصور حبى إعلان اللحماية 
الفرنسية » جزآن » الدار البييضاء 1449 ( بالفرنسية ) 


خأدعمعنسمتاطئة”1 1 وعمصلنهلتعءه 065 ,324220 سل عدزمئعونك8 : 26 
1949 برقعقةاطدكة) ,فعسم 2 ,متفعصةك أورماعع:20م تنلل 


4 توريس بلباس (١‏ ليوبولدو ) : التبادل الفى بين مصر وإسبائيا » مجلة 
الأندلس 1984 ( بالإسبانية) 


ععدةء معاءقلاعة ملطصووععقص لء : (4ل1مرمعآ) ,ققفطاد8 وععره"]' 
.1934 ,كنال قصف!ه ,مامتوظ برمعدمفظظ 


لا4 


...ب : ا الأول إشبيلية. 4 ا اعد ١‏ 
١5985‏ (بالإسبانية) . 


ركناله0سفدلةه ,دللاه 5‏ عل ه181 لاحن السامع هآ : 526 
ا 46 ,21 .او 


3 


49 ...... : بوابة سان استيبان يمجامع قرطبة » الأندلس ؛ عدد 3 
417 (بالإسبانية ) 


211 .آمل ربكنالدلسصفئلة ,صدطماوظ سسدة عل 2303مه2 13 : 2 
1 7 ,127-144 .طم 
1 ...... : حقائق تاريخية جديدة عن جامع قرطية التفن ٠‏ مجلة 
الأندلس عدد ١1141 © ١4‏ (بالإسيانية) 
02 هتتسمتادتت دطهل0:ه0 عل تاتتاوععص ذل ععطامد 5مغل ومعينة : 27 
1049 ,217 .1ه ,ماله مفدلق 
“اه ١‏ ...... : المديئة والأرياض والأحياء فى الأندلس » مجلة الأندلس » 
عدد /إ1 » جزء أول 1167 ( بالإسبانية) 
.اهنا كنادلسفقتلة ر,كمتضعط 105 لإ دعلدطودحعق و0! ,قمالء154 1.2 : 50 


1952 ,1 .كك ,21711 
١8‏ توريس بلياس : المسجد ابخامع بقرطبة وآثار مديئة الزهراء » مدريد 
( بالإسبانية) 


0 5قظلنام 5ه[ عز 2طمل2من) 06 #الناوتعطم هل[ : 216 
1نم 5مأتع متناصه4ة 06 «ماعععامء ,معطةك لاد أتسنلد11 
1952 362010 ,2111 .؛ ,دمدمظ عل 


ه٠١‏ ...... : ظراهر المدن الأندلسية » الأندلس ؛ العدد ١١‏ » ج ” 
ص /ا"ا4 585 © 18٠‏ ( بالإسبانية) 


-5 2333 [ناكن 24 ممقموئط 065هلنكت 395[ 06 210:205مه ومنل : ا 
.0 ,437-486 .مم ,207 [أمب رقنااهقةصفدلد 


» الأبنية الأندلسية » مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد‎ : ...... 1٠ 
مدريد "1861 ( بالإسيانية)‎ ١ عدد‎ 


وأنااناكم1 لعل وكزبعم رقعصمقتملرودخ-مصدمكتك و5م1ء5:013 5منآ : 100 
.155 :21202 ,1 .210 ,ومعتصفاا ومتلدى عل منومي 


ل 
لاه١ ‏ ...... : تاريخ الفن الإسيانى ج 4 » الفن الموحدى والفن النصرى 
وف المدجئين » مطبعة بلوس الرا » مدريد ١1549‏ ( بالإسبانية ) 


عاقة ,أتممدم عتعة رعلقطمصاج عاعد ,11 .) ,عمتمدددك1 وعف : ١‏ 
.2949 مقن !ناكسا2 ,لأعلدلا/8 ,متعمس 


4 ...... : الاتساع وعدد السكان ف المدن الأندلسية ٠‏ مجلة ستوديا 
إسلاميكا ؛ عدد "ا » ه143 ( بالإسبانية) 


«اناكنتدممنةمقتط قعلهلنتك هذا عل ملمممصعل لا «ماأكتدعاعسظ : ...... 
.1955 ,111 .001 ,تعتتصدأذآ 51015 ,كقسمقم 


4 ثونيجا ( دبيجر أورتث دى) : حوليات ء» ” أجزاء » مدريد ١45‏ 
( بالإسبانية ) 


رك تقأداءءة (١‏ كذءلاكقاعءك1 وملمعقة : (ع0 عا مئءتط) دونسا2 
.1796 8512014 ,نمسم 3 


الدا, 


3 


| 


شرق لامع قرطبة 


المشسر ع الساباط خا معر 2 38 
د 3 


مثذئة المسجد ابخامع باشبيلية 


( مسجد عمر بن عدبس) 
وأرقف العقود ألخيطة تتصحن النرتقال 


إحد مه | 
5 م 
خاو رين قبة | ١‏ 
لحراب جاه , 
وه ار 


قاعدة عمود من مدينة الزهراء وعليها قش كتانى بالحط الكوق نصه ( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


ميمه ووممدهء 9م 
مسي بس سح وش سن 


سدم 


قطعة من الرخام محفور عليها كتابة كوفية بامم عبد الرسمن الناصر 


0 قعل كراد 


فهرس بموضوعات .الكتاب 


المقدمة 


الياب الأول 
التاريخ السياسى للمسلمين فى الأندلس 


الفصل الأول 
فتتح العرب للمغرب 


١‏ جغرافية بلاد المغرب 
'!' - سكان المغرب 
بلاد مغرب قبل الفتح العربى ‏ . 
4 - مراحل الفتح العرلى للمغرب 
المرحلة الأول ( 1١‏ -م7اه) . .., 
المحلة الثانية (178- 4م ه) 
المرحلة الثالئة (49 - ههدم) 
المرحلة الرابعة ( 54-5٠‏ ه) 
المرحلة الحامسة( 9؟ ‏ ١لا‏ هع 
المرحلة السادسة( ١م-‏ هم ه) 


الممحلة السابعة ( 5م 4١‏ هع 
1 04 


الصفحة 


ا 


الفصل الثانى 
فتح المسلمين للأندلس 


١‏ - إسبانيا قبل الفتح الإسلامى 
)١ (‏ درلة القوط الغربيين /! 
(ن) مظادر الاضطراب فى أواخر عصر الدولة القولية .. 
)<١(‏ اجتمع الإسيانى فى ظل القوط 

* - حملة طارق بن زباد 
)١(‏ مقدمات الفتح 
( ب) انتصار طارق ق موقعة وادى لكة 
(<) زحف طرق إلى طليطلة عاصمة القوط . 
( 5 ) فتح قرطية 

حملة موسى بن نصير 
)١(‏ افتتاح جنوب 000 
(ب) موقعة السواق ومقتل لذريق 
(< ) فتح شمال إسيانيا 


4 - عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح الاندلن 


ملحق نصر كتاب الصلح الذى صالح المسلمون عليه تدمير 


الفصل الثالث 
عصر الولاة 
١‏ - عتاصر السكان 
أولا : المسلمون . 


الصفحة 
١ه‏ 
١ه‏ 
لاه 
"١‏ 
1" 
فى 
و0 
١م‏ 
84م 
1١١‏ 
1١‏ 
/ا4 
ىآ 
1١6‏ 
للحلا 


115 
>16 


)١(‏ العرب 
(ب" البربر. 
(<) اموا 
( و ) المسالمة 
( ه ) المولدون 
ثانا : العجم أو المستعر بون 
ثالثاً : المهود . 
؟ ‏ عصر الولاة والتوسع الإسلامى فها وراء البرتات . 
م التراع بين العرب والبربر ا 
4 حول التزاع بين البلديين «الشاميين إلى صراع بين القيسية والمنية 
ه ‏ بدء حركة الاسترداد المسيحى 


الفصل الرابع 


قيام دولة ببى أمية فى الأندلس 


١‏ الأميرالمغامر : عيد البحمن بنمعاوية 

؟ - مفاوضات بدر'مع موالى بى أمية لاستقدام عبد الرحمن . 

دخول عبد الرحدن الأندلس وبداية الصراع مع يوسف الفهرى 
4 - ثورة يوسف الفهرى على ابن معاوية ومقتله هو والصميل : 

ه ‏ ثورات عربية ومؤامرات إفرئجية . 

. حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن‎ ١ 


رذن 
لحن 


رليك 


15١ 
1/ 
006 


الفصل اللدامس 
أمراء. ببى أمية بعد عبد البحمن الداخل 
الصفحة 
١‏ - عهد الأمير هشام الرضا ع ل ال ا رار 
؟ - الحكم الربضى ولثررات فى عهده   .  .  .  .‏ . ١٠م‏ 


#-ذروة عصر الإمارة أيام الأمير عبد الرحمن الأسط .2 .2 .2 ١8‏ 
عصر الاضمحلال الأول أودويلات الطوائ الأول . . 2 "4م 
ألا : النترون فى الأندلس 0.0 . 0.2 .ا “هم 
( (ع)الثوار الرللون  .‏ . .ل ال ا ال 2 “رهم 
رب القار البرير  .‏ . ا .د ال ال ال اكه 
(<)الثوار من العرب ‏ . 2. 2 .  . 0 .  .‏ لاهلا 


ثانياً : محاربة الأمير عيد الله لعمر بن حفصون 57 المن 
ثالثاً: الفتنة بين العرب وبينالولدين فى الأندلس .2 . 88+" . 
( لاق كورة إلبيرة   .‏ . ال ال ا . .5 ه8١"‏ 


(ت) ق لبلة ا ا ا ل الا 012 لان 
(<) ق إشيلية  ٠١4 . . . ,. ,. .  ,.‏ 


الفصل السادس 
عصر الحلافة يقرطبة 
١-عبدالرحين‏ الناصر وترحيد الأتدلس . 0.0 . .2 00 هلالا 
١‏ الأخطار الخارجية فعهد عبد اليحمن الناصر  . . 0 .  .‏ 48” 


مواجهة عبد الرحدن الناصر 35 المستنصر للمدالك النصرانية , 
فى شمال إسيانيا .2 . 4 ا حا 0 


الصفحة 
#لقرطبة حاضرة الخلافة  .  ,‏ . 2. . 78# 
لل انق لام لسن و لاد لضن 
الفصل السابع 
بنو عامر وسقوط الخلافة بقرطبة 
١-دولة‏ المنصورين ألى عامر تقض 
؟' - عهد الحاجب المظفر عبد الماك بن المنصور . قرانا 
مك اسن لمر را دولة بى عا ردير 
- الفتئة م 
ه ‏ عهد سلوان المستعين والحرب الأهليه. 1م 
كنيئر خمود وسقرط اخلافة ‏ . 0.2 .ى ‏ 2  .0‏ .ا رهم 
ل عوامل سقوط الخلافة لض 
ملحق ( ١‏ ) نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول . خض 
ملحق (ى ) نص إعلانْ ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن سليان المستعين ١/ا"‏ 
ظ 
الفصل الثائن 
الآثار الباقية من العصر الأموى 

١‏ - آثار المساجد لامر 
أولا : المسجد والخامع بقرطبة ااا 

ثانياً : جامع عمر بن عدس بإشبيلية 4 

4 


ثالثاً : مسجدالباب المردوم بطليطلة. 2. 0 - 


45 
الصف 
؟ث اثآن .القصواو 5 5 8 1 نلف 
بج آنا ليزن والحصرن والأبتية ذات الناقم العامة . . 2 4١8‏ 
لفراجم الجوانع 1 1 5 5 8 5 ضف 


فهرس الخرائط 


بلا الرفه . ءا الى الى الى الى الى هو 
مرق وادى لكة ‏ . .0 . .ا الى ال 0 إل 
خريطة الأتدلس ف العصر الإسلاى .ا ال 00 سه 
بلادغالة عافن نا م وار الام دع كم 
مدينة قرطبة ف القرن العائر الاق 0 . ا. ال ا ..سم 
المسجد والقصر بمدينة قرطبة قبل قيام دولة بنى أمية ...2 “ررم 


ماعيها ومديرها : محد بسيرتن 
خلف ١20‏ ش فرنسا ات :26.2.6 غزاكدسة 


